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شبهات عل النبي عه 


وفيها: 

¬١‏ شبهات حول نسب الرسول ییا 

۲- إنكار أمية الرسولعلة. 

۳- ادعاؤهم أن كفر أبوي الرسول بيا يقدح فيه. 

-٤‏ شبهة: ادعاؤهم آن النبي بي کان على دين قومه. 

-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ية اعترف بأنه ليس برسول. 
-٠‏ شبهة: ادعاؤهم آن النبي َي کان شاعرًا. 

۷- شبهة: إنكارهم لحديث سحر النبي مياد 

۸- شبهة: ادعاؤهم أن النبي 5ي لا يستطيع عمل المعجزات. 
۹- شبهة: ادعاؤهم أن النبي ييا كان يتهرب من الأسئلة. 
-٠١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي 4 صاحب مطامع دنيوية. 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي يي وقع في الذنب. 

۲- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بء وقع في الزنا. 

۴۳- شبهة: اتهام النبي َي بشهوة النساء. 

-٤‏ شبهة: مباشرة النبي ياء زوجاته أثناء الصيام. 

-١‏ شبهة: خلوة النبي بيا بامرآة أجنبية. 

- شبهة: حبْبَ إل من دنياكم. 

E 
شبهة: ادعاؤهم آن النبي بي اغتصب صفية.‎ -۸ 


ر( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


۹- شبهة: 
-١‏ شبهة: 
-١‏ شبهة: 
۲“- شبهة: 


حول طواف النبي بيه على زوجاته في ساعة. 
ادعائهم أن النبي ياء طلق آحد زوجاته بدون سبب. 
النبي َي يخرج عرياتًا أمام أحد أصحابه. 

النبي بيا يمص لسان الحسن والحسين. 


۳ شبهة: النبي بيا کان في بيته خنٹ يظهر على زوجاته. 


٤‏ - شبهة: 


استعمال النبي يا للكحل. 


- ادعاؤهم أن النبي بيا تلفظ بألفاظ غير مناسبة. 


-۲٦‏ شبهة: 
: حول قوله تعالی: ِد الله وَملاژكته بُصَلَونَ عل النَيّ4. 


النبي ية رحمة للعالمين. 


وَوجَدَلَ صَالا قَهدَى4. 


: ادعاؤهم أن النبي بء كان يطيع الكافرين. 

: ادعاؤهم عبوس النبي ڪيا 

: النبي بيا يقضي لصالح الزبير على الأنصاري. 

: اتام النبي ية بالوحشية في القتل كا فعل مع أم قرفة والعرنيين. 
: ادعاؤهم أن النبي ية كان غير نظيف وغير طاهر. 
: ادعاؤهم أن النبي بي صلى بغير وضوء. 

: ترك الصحابة بوضوء النبي ويا 

: مسح الصحابة بالنبي ييا 

: ادعاؤهم محاولة انتحار النبي بيا 

: موت النبي يا بالسم. 

: ادعاؤهم تغير جسد النبي ياء بعد موته. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 

نص الشبهة: 

كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف في حجر عمها وهب بن عبد مناف» فمشى إليه عبد 
اللطلب بن هاشم بن عبد مناف بابنه عبد الله بن عبد المطلب» فخطب عليه آمنة بنت وهب 
فزوجها عبد الله بن عبد المطلب» وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة 
بنت وهيب على نفسه» فزوجه إياها فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم» وتزوج عبد الله ابن 
عبد المطلب في مجلس واحد؛ فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حزة بن عبد المطلب فكان 
حمزة عم رسول الله اة في النسب وأخاه من الرضاعة. 

استدل المعترض بهذه الرواية وبعدة روايات أخرى على عدم صحة نسب النبي 4لا 
إلى أبيه أو أمه. وسيأتي ذكر هذه الروايات في الجواب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر نسب النبي ئة الصحيح المعتمد. 

الوجه الثاني: مع النصوص الصحيحة الثابتة الواردة في نسب النبي بيا. 

الوجه الثالت: التحقيق في ترحة الواقدي. 

الوجه الرايح: تحقيتق الروايات التي استدل با المعترض. 

الوجه الخامس: والحق ما شهدت به الأعداء. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: ذكر نسب النبي َي من الكتب الصحيحة المعتمدة. 

إن النبي اة أشرف الناس نسبًاء وأكملهم حَلْقًا وخلَمًاء ولقد كان وما زال شرف النسب 
له ا مكانة في النفوس؛ لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة» نبوة كانت أو ملكاء وينكر 
ذلك على وضيع النسب» فيآنف الكثير من الانضواء تحت لوائه» ولا كان محمد بي يعد للنبوة 
هيا الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدًا له على التفاف الناس حوله. 

إن معدن النبي ية طيب ونفيس» فهو من نسل إساعيل الذبيح» وإبراهيم خليل الله 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


واستجابة لدعوة إبراهيم اكا وبشارة أخيه عيسى اط كا حدث هو عن نفسه» فقال: " 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخي عيسى ".^ 

فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور» ويجعله تم 
بمعاليها وفضائلهاء والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم» وطهر أصلاہم» 
eS‏ 


وہے و 0 


ت 0 


ان کنیا ن ایا فر اك ر غر ر ا را ي فار 

EOS a 
صحيح يعتمد عليه في هذا الباب.‎ 

قال أبو حاتم: نسبة رسول الله ب تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه 
شيء صحيح أعتمد عليه. © 

قال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيصًا: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين 
ولا حلاف فيه البتةء وما فوق عدنان ختلف فيه» ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل احا 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم .© 

وأما ما قاله وما أثبته من أن حزة أكبر من النبي ٤ي‏ بسنتين أو ربع سنين هذا هو 
الصحيح الذي نقله أئمة السير عندنا وإليك بعض أقواهم: 

قال ابن عبد البر: كان أسن من رسول الله ئة بأربع سنين وهذا لا يصح عندي؛ لأن 
الحديث الثابت أن حزة وعبد الله بن الأسد أرضعتهم| ثويبة مع رسول الله ية إلا أن تكون 


() السيرة التبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي ٤٥ /١‏ . 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه باب مبعث النبي باه في كتاب مناقب الأنصار. 
(۳) سیرة ابن حبان (۱/ ۳۹). 

.)۷١ /١( زاد المعاد‎ )٤( 


محاسن إلاسزام ورد شبهات اللثاع ( 
آرضعته| في زمانین. 

وذكر البكائي عن ابن إسحاق قال: كان حهمزة سن من رسول الله بي بسنتين» وكان 
يوم قتل ابن تسع وخسين سنة. 

وقال ابن الأثير: عم رسول الله بي وأخوه من الرضاعةء أرضعته| ثويبة مولاة أي 
هب» وأرضعت آبا سلمة بن عبد الأسد» وكان حمزة #ه. أسن من رسول الله كي بسنتين» 
وقيل: بأربع سنين» والأول أصح. 

وكان مقتل حزة للنصف من شوال من سنة ثلاث» وكان عمره سبعًا وسين سنة» 
على قول من يقول: إنه کان آسن من رسول الله ية بسنتین» وقیل: کان عمره تسعًا 
وخسين سنة» على قول من يقول: كان سن من رسول الله کيا بأربع سنین» وقیل: کان 
عمره أربعًا وخسين سنةء وهذا يقوله من جعل مقام النبي إل بمكة بعد الوحي عشر 
سنين» وقيل: كان عمره ربعا وسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي بيه بمكة 
بعد الوحي عشر سنين» فيكون للنبي ية اثنتان وخمسون سنة» ويكون لحمزة أربع 
وخمسون سنة؛ فإنهم لا يختلفون في أن حمزة أكبر من النبي كلاو. © 

فهذه آقوال علمائنا في سن حزة بن عبد المطلب» أما ما تخيله ا معترض بناء على روايات 
باطلة فهو سراب خادع ظنه ماء حتی إذا جاءه لم بجده شيًا. 

الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثبات طهارة نسبه كيا 

يذكر علماء الوراثة أن الشخص يتأثر بنسبه سواء من ناحية الجسم والبنية أومن ناحية 
الذكاء والعقل أومن ناحية الفكر والعقيدة. 

يقول د. محمد بيصار: ولا تكون الوراثة عاملا هامًا في نقل الصفات الحسية فحسب» 
وإنها كذلك عن طريقها تنتقل الصفات الأدبية كالأمزجة والميول والغرائز» والصفات 
العقلية كالذكاء والبلادة وحسن تقدير الأمور أو سوء أو شدة الانتباه أو ضعفه إلى غبر 
(۱) الاستیعاب۹/۱٠۱.‏ 
(۲) أسد الغابة .)۲۸١ /١(‏ 


ذلك من صفات يكون ها الأثر الأقوى ني تكوين أخلاق المرء وتكييفها وطبعها بطابع 
معيّن خيرًا كان ذلك الطابع أو شرا حستا أو قبيًا. 

ويؤيد هذا علم القيافة. الذي آقره الرسول ئي فعن عائشة طة: أن رسول الله بيا 
دخل عليها سرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: " الم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة 
ورأى أقدامه| " فقال: " إن بعض هذه الأقدام من بعض ".© 

يدل عليه قوله تعالی حاكيا عن نبي الله نوح اظ5: # وال و رب لا ددر عل رض من 
آلگفرن دیا ) کن رهم بض اوا عاد وکا ذال لاجا فاا 4 (نوح: (TT:‏ 

يقول ابن ڪثر: آي فاجرًا في الأعمال» كافر القلب» وذلك خبرته ہم» ومکثه بین 
أظهرهم آلف سنة إلا سين عامًا. ويدخل في هذا المفهوم قوله بي: "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه هودانه أو ینصرانه أو یمجسانه» ک| ت: تنتج البهيمة ميمة جمعاء» هل تحسون 
فیها من جدعاء". ^ 

يقول أبو هريرة4#: واقرآوا إن شئتم : #فطرَتَ الله اَلَو فالاو و ا ق 
لَه 4 (الروم: .)١١‏ وبهذا يثبت أن الولد يتأثر بأبويه من ناحية الجسم والبنية» ومن ناحية 
العقل والذكاء» ومن ناحية الفكر والعقيدة» قليلا أو كثرًاء سلبًا أو إبجابًا» وذلك بإرادة 
اله وقدرته» إذا عرف هذا ننظر إلى نسب رسول الله ية ومدی تأثره به. 

يقول الأستاذ الدكتور أحمد غلوش: هيأت عناية الله تعالى سلسلة متازة من الاآباء 
والأجداد للنبي يي ليآخذ منها عن طريق الوراثة كثيرًا من الخلق والطبائع. 

وقد وردت في هذا المضمار نصوص كثيرة تدل على أن نسب النبي يه هو أفضل 
الناس نسبًا. من ذلك ماجاء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله بيا: " إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 


() البخاري (1۷۷۱ ۰٦۷۷۰‏ ۳۷۳۱)ء عبد الرزاق ٤(‏ ۱۳۸۳ء ۱۳۸۳۳). 
(۲) تفسیر ابن کثر »)٥٦۸ /٤(‏ والحدیث عند البخاري «(Vo »٦٥۹4(‏ ومسلم .)۲۹١۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع 2 ١‏ ( 


هاشم» واصطفاني من بني هاش ". ٩‏ 

وقد أشار النووي رحه الله إلى أن بني هاشم أفضل العرب لا يدانيهم في الأفضاية إلا 
RTE‏ 

ويقول المباركفوري: قوله: " إن الله اصطفى " أي اختار. يقال استصفاه واصطفاه 
إذا اختاره وأخذ صفوته والصفوة من كل شيء خالصه وخياره". 

ومن ذلك أيصًا ما ورد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله بة: " إن الله 
خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم» وخير الفريقين» ثم خير القبائل؛ فجعلني من خير 
القبيلةء ثم خص البيوت فجعلني من خير بیوتهم؛ فأنا خيرهم نفسًا وخیرهم بیت ٩"‏ 

أي: أصلا إذا جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله بنكاح لا سفاح. 

وما يدل على أن الرسول ية كانت له مكانة عند قومه» من جهة النسب شهادة أعدذاثه 
كا ورد في قصة بي سفيان وهو مشرك» ومن ألد أعداء صاحب الرسالة آنذاك مع هرقل 
ملك الروم عندما وجه إليه أسئلة عديدة تتعلق بشخصية الرسول ييه من بينها: (كيف 
نسبه فيكم؟ قال أي أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل في آخر القصة: سألتك 
عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك تبعث الرسل في نساب قومها). ^ 

يقول النووي: (آي في أفضل آنسابہم). وما يدل على ذلك أيصًا ما جاء على لسان 
مفوض مشركي قريش عتبة بن أي ربيعة مع رسول الله ية حيث قال عند افتتاح كلامه 
مع الرسول: (يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكانة في 
النسب» وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. . .). © 
7 ملم ۲۷70 رمدي ۳۸870 
(۲) تحفة الآحوذي .)٥۳١ /٠١(‏ 
(۴) دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ١١۷٠)ء‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم .)٥١٤۷(‏ 
(5) البخاري (۷)» البيهقي في الكبرى (۹/ ۱۷۸)» السنن الكبرى للنسائي )۳٠١ /٦(‏ وغيرهم. 


)٥(‏ السيرة لابن إسحاق »)۷۲/١(‏ السيرة لابن هشام »)۱۷۸/١(‏ فقه السيرة النبوية للغزالي بتحقيق 
الألباني (١/١١۱١ء .)١٠١‏ 


١ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


وهاتان القصتان تشهدان با للرسول ييه من المكانة في النسب عند قومه للإقرار أعدائه 
وأعداء رسالته» حيث لم يستطيعوا أن يخفوا هذه الحقيقة مع أنهم كانوا يتهمونه بتهم باطلة» 
مرة بالسحر» ومرة بالجنون» ومرة بالشعر والكهانة ومع هذا لم ينقل إلينا عن أحدهم تهمة 
واحدة يقدحون بها في الرسول ية من جهة النسب» كا أن النصوص الأخرى التي آوردناها 
تدل على أن العرب أفضل الناس من ناحية النسب» وأن الرسول ية من أفضلها نسبًاء وأن 
هذه سنة الله في اختیار رسله جیعا کا جاء في قول هرقل السابق. 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث: (الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم 
كان على العلم المقرر في الكتب السالفة). ° 

والحكمة في ذلك ك قال النووي رحه الله أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى 
انقياد الناس له؛ لأن الناس يأنفون من الانقياد إلى رجل وضيع من جهة» وكذلك الوضيع 
لا تسول نفسه له قيادة الناس عن جهة أخرى. 

وهذا كان نسب رسول الله َء له تأثير على نفسه من ناحية وعلى قومه من ناحية 
أخری» كا ذكر غير واحد من العلاء. 

يقول د. محمد قلعت في هذا المقام: هذا النسب له آثره في رسول ایا وکان له آثر 
رغم يتمه لا يعرف الذل ولا الخنوع. جريتًا في إعلان رأيه» تملا الثقة نفسه» أما أثره فيمن 
دعاهم رسول الله إلى اللإيمان والانضواء تحت راية الإسلام؛ فإن أكبر شخصية في العرب 
لا تجد غضاضة من الانضواء تحت راية الإسلام» وقبول محمد ية رسولًا وحاكا؛ لأم 
یعترفون بان محمدا ية من عرق بیوت قریش نسا. © 

وهذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها وإن كان هناك من يعارضه من قومه؛ لكن ليس هذا 
من جهة نسبه ولا رفصا لشخصيته» وإن) کان رفصا مو جا لر سالته 4ة . 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٤۸/۱(‏ 
(۲) التفسبر السياسى للسبرة .)١١١۲(‏ 
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وصدق الله إذ یقول: # َم کا بوتت ولك الليين بات آل جدود 4 
(الأنعام: .)١۳‏ وما يؤيد ذلك ما جاء على لسان أبي جهل عدو الله وعدو رسوله إذ قال 
للنبي بي: (قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم» وتصدق الحديث ولا نكذبك» ولكنّْ 
نكذب الذي جت به)» فأنزل الله کق: ٭ د ن یریک زی یوون کیم گرو نک 


ر ر ر م یہ و 


وکن الظايين ایت َل دون » (الأنعام: ۳۳). أى: إن رفض قريش كان موجهًا 
للدعوة التي دعاهم إليها الرسول بي لا لشخصيته كا يفيد منطوق قول أبي جهل 
السابق. ومذا ورد آم عرضوا عليه الجاه والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات 
الأخرى مقابل ترك هذه الدعوة كلية أو جزءًا منها كحل وسط, ولكنهم لم ينجحوا فيها؛ 
لآن موقف الرسول بي كان ثابتا. وعرض هذه الأمور عليه يدل على سمو مكانة 
النبي ية من جهة النسب عند قومه قريش الذين كانوا يأنفون أن يخضعوا للوضيع مها 
كان الأمر» وخاصة إذا جاء بأمر يخالف عاداتهم وتقاليدهم» مثل ما جاء به رسول الله كيا 
من الدين الحنيف» والدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك والأوثان وما كان سائدًا في مجتمع 
مكة من عادات وتقاليد جاهلية. ^ 

الوجه الثالث: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. 

قال البخاري: الواقدي: مديني» سكن بغدادء متروك الحديث» تركه أحمد وابن 
نمي وابن المبارك. وإسماعيل بن زكريا. 

وقال أيضا: كذبه أهمدء وعن يحيى بن معين: ضعيف» ليس بشى» ليس بثقة. 

وقال مسلم: متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: ذاهب الحديث. 
چ وارد 8 ا ا ف شا ا ای 
فقال: ولم يخرج الشيخين لناحيةء وقال الشيخ آحمد شاكر في عمدة التفسير :)٠١ /١(‏ وهذا صحيح فإني) | 
يخرجا لناحية بين كلب الأسدي وهو تابعي ثقةء والحديث صحيح وإن لم يخرجاه الشيخان والله أعلم. 
(۲) الرسول ية في عيون غربية منصفة ص .٠٠٥۳‏ 


(۳) قال في التاریخ الصغیر (۲/ ۲۸۳): تركوه. 
() التاريخ الکبير .)٥٤١/۱۷۸/١(‏ 
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سئل بو زرعة عنه فقال: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: م يكن مقنعًا. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن محمد بن عمر الواقدي فقال: ضعيف. قلت: 
يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبارء ترك الناس حديثه. 

وقال أيضا: حدثنا يونس بن عبد الأعلل» قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب .© 

وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كان عن بحفظ آيام الناس وسیرهم» وکان 
يروى عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات المعضلات؛ حتى ربا سبق إلى القلب أنه كان 
المتعمد» كان أحمد بن حنبل يكذبه» وعن علي بن المديني: الواقدي يضع الحديث. © 

وذكره ابن عدي: وساق له عدة أحاديث وقال: وهذه الأحاديث ال آمليتها 
للواقدي» والتي لم أذكرها كلها غير محفوظةء ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك 
الأحاديث غير محفوظة عنهم» إلا من رواية الواقدي» والبلاء منه» ومتون أخبار الواقدي 
غير حفوظة» وهو بين الضعف. "© 

وقال البزار: وتكلم الناس فيه وفي حديثه نكرة. ^ 

وقال ابن حجر: قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين): المعروفون بالكذب على رسول الله 
اة أربعة: الواقدي بالمدينةء ومقاتل بخراسان» وحمد بن سعيد المصلوب بالشام وذكر الرابع. 
وقال ابن المديني: عنده عشرون آلف حديث يعنى ما ها أصل» وقال في موضع آخر ليس هو 
بموضع للرواية وإيراهيم بن أي بحيى كذاب وهوعندي أحسن حالا من الواقدي. © 

وقال الذهبي: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. يحتاج إليه في الغزوات» والتاريخ» ونورد 
آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض» فلا ينبخي أن يذكر» فهذه الكتب الستة» ومسند أحمدي 


(۱) اجرح والتعدیل (۸/ .)۲١‏ 

(۲) المجروحین (۲/ ۲۹۰). 

.)۲٤۳ /٦( الکامل‎ )۳( 
.)۱۰۲٣-۳٣۲( کشف الاأٌستار‎ )٤( 
.)٤ ٤ /۷( التهذیب‎ )٥( 
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وعامة من جمع في الاحكام» نراهم يترخصون في إخراج أحاديث آناس ضعفاء» بل 
ومتروکین» ومع هذا لا بخرجون محمد بن عمر شيتاء مع ن وزنه عندي آنه مع ضعفه یکتب 
حدیثه» ویروی» لأآني لا همه بالوضع» وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه» کا آنه 
لا عبرة بتوثيق من وثقه» كيزيد» وأبي عبيد» والصاغاني» والحربي» ومعن» وتام عشرة محدثين» 
إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثه في عداد الواهي. © 

وبالنظر إلى كلام المجرحين والمعدلين من العلماء» تبين لمن له دربة في فن الجرح 
والتعديل أن المجرحين هم أئمة الجرح والتعديل» والذي على آقواهم يقوم علم الجرح 
والتعديل» وأيصًا غالب التعديل له كان في جانب روايته للسير والمغازي والأخبارء أما 
ناحية الحفظ» فقد سبق الكلام فيه. 

الوجه الرابح: تجقيق الروايات التي استدل بها المعترض. 

-١‏ قال ابن سعد: ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب آم رسول الله ياء قال: 
حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» قال حدثني عبد الله بن جعفر الزهري» عن عمته أم بكر 
ابنت المسور بن خرمة» عن آبيها. قال وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن 
بحیی بن شبل» عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. قالا: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة فمشى إليه عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله بن عبد المطلب أي رسول الله يه فخطب عليه آمنة 
ابنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب» وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك 
بتته هالة بنت وهيب على نفسه» فزو جه إياهاء فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله 
بن عبد المطلب في مجلس واحد فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حزة بن عبد المطلب» 
فكان حمزة عم رسول الله يفي النسب وأخاه من الرضاعة. 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۹/ .)٤٦۹‏ 
(1) أخرج هذه القصة بهذا السياق ابن سعد كا هو مبين من طريق الواقدي» وأخرجها الطبراني في الكبير 
(۷) وال حاکم (۲/ »)٦۰۱‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۸۹: ۸) والبيهقي في دلائل النبوة »)۱١١/١(‏ 
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۲. ذكرالمرآة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب. 

قال ابن سعد" : وقد اختلف علينا فيها فمنهم من يقول كانت قتيلة بنت نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي خت ورقة بن نوفل» ومنهم من يقول كانت فاطمة بنت مر 
الخثعمية قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
أخي الزهري» عن عروة. قال: وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان» عن أبيه» وحدثنا: 
إسحاق بن عبيد اللّه» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» قالوا جميعا: هي قتيلة بنت 
نوفل خت ورقة بن نوفل» وكانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته 
یستبضع منهاء ولزمت طرف ثوبه فأبی وقال: حتی آنیك وخرج سریعًا حتی دخل على 
آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله كيا ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى 
المرأة فوجدها تنظره فقال: هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وني وجهك 
نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور» وقال بعضهم: قالت: مررت وبين عينيك 
غرة مثل غرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن 
عبد العزى وهي خت ورقة بن نوفل. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي الفياض الخثعمي» قال: مر 
عبد الله بن عبد المطلب بامرآة من خثعم يقال هما: فاطمة بنت مرء وكانت من أجل الناس 
وآشبه وأعفه» وكانت قد قرأت الكتب» وكان شباب قريش يتحدثون إليهاء فرأت نور 
النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى من آنت؟ فأخبرها قالت: هل لك أن تقع علي 
وأعطيك مائة من الإبل فنظر إليها وقال: 
كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران بذكر نزول عبد المطلب على رجل من اليهود» ونبوءة هذا الرجل 


اليهودي لعبد المطلب. 
)١(‏ الطبقات لابن سعد .)۷٦:۷۷ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ( 


أما الحرام فا لمات دونه # والحل لا حل فأستبينه # فكيف بالأمر الذي تنوينه؟ 

ثم مضى إلى امرآته آمنة بنت وهب فكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وجماهاوما عرضت عليه» 
فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرًا كا رآه منها أولاء فقال: هل لك فيا قلت لي؟ 
فقالت: قد كان ذاك مرة» فاليوم لاء فذهبت مثلاء وقالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: 
وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب قالت: إني والله لست بصاحبة ريبةء ولكني رأيت نور 
النبوة في وجهك. فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن مجعله حيث جعله. 

قال: وآخبرنا وهب بن جرير بن حازم» خبرنا أي قال: سمعت أبا يزيد المدني» قال: 
نہئت أن عبد الله آبا رسول الله اة آتى على امرأة من خثعم فرت بين عينيه نورا ساطعًا إلى 
السماء فقالت: هل لك في» قال: نعم حتى أرمي الجمرة» فأنطلق فرمى الجمرة ثم أتى امرأته 
آمنة بنت وهب ثم ذكر يعني الخثعمية فأتاهاء فقالت: هل أتيت امرأة بعدي» قال: نعم امرأي 
آمنة بنت وهب» قالت: فلا حاجة لي فيك أنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلا 
وقعت عليها ذهب» فأخبرها أنها قد ملت خير أهل الأرض. "° 

۲. تحقيق قول أم النبي بيا «ما رأيت من حمل أخف علي منه): 

قال ابن إسحاق في سيرقه: حدثني جهم بن آي جهم مولى لامرأة من بني تيم كانت عند 
الحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال: حدثني من سمع عبد الله بن 


جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حليمة ابنة الحارث آم رسول الله بيا التي أرضعته آنها 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق في السيرة (ص »)١۱۹‏ والبيهقي في الدلائل )٠٠١ - ١(‏ وهي تدور على الواقدي 
وهومتروك» وأيضا الكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب وهومتروك فالقصة من كل الوجوه لا تصح» 
فهي من نسج الكاذبين حكاية حول عبد الله أرادوا ها المبالغة بإضفاء طابع أسطوري على المولد النبوي» 
فادعوا أن بغْيّاء ومرة امرأة مستبضعة» وثالثة كاهنةء ورابعة: زوجة ثانية لعبد الله دعت عبد الله إلى نفسها. . » 
وهذه الرواية منكرة سندًاومتتاء ومن يقرا الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاحتلاف والاضطراب في 
سياقها سواء في تعيين المرأة» إذ مرة هي خثعمية» وأخرى أسدية قرشية اسمها قتيلة» وثالئة هي عدوية اسمها 
ليلى» وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هومطين الثياب وأخرى وهو في زينته؛ ومثل هذا الاختلاف 
لا تقوم به حجة.السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)۹١ ٩٤ /١(‏ 
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قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس بها الرضعاء وني سنة شهباء فقدمت 
على تان لي قمراء كانت أذمت بالركب ومعي صبي لنا وشارف لناء والله ما ننام ليلنا ذلك 
مع مع صبينا ذاك ما نجد في ثديي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما يغذيه» فقدمنا مكة» فوالله ما 
علمت منا امرأًة إلا وقد عرض عليها رسول الله ا فإذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى 
أن تصنع لنا أمه؟ إنما نرجو المعروف من أبي الوليد فما أمه فما عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحبي امرآة إلا آخذت رضيعًا غيري فلم م أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن 
العزى: والله إني أكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم 
فلأخذنه فقال: لا عليك» فذهبت تأخذه فوالله ما آخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن 
آخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثديي بي شاء من لبن» فشرب حتی روي» وشرب آخوه 
حتی روي» وقام صاحبي إلى شاتنا تلك؛ فإذا إنہا لحافل فحلب ما شرب وشربت حتی روینا 
فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي: يا حليمة والله إني لأراك قد أخحذت نسمة مباركة» ألم تري إلى ما 
بتنا به الليلة من الخير حين آخذناه؟ فلم يزل الله يزيدنا خيرًا حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا 
فوالله لقطعت آتاني بال ركب حتى ما يتعلق بها حمار» حتى أن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت 
أي ذؤيب أهذه أتانك التي حرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها هي» فيقلن: والله إن ها 
لشأنا؛ حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرص| من أرض الله كك أجدب منها؛ فإن كانت 
غنمي لتسرح ثم تروح شباعًا لبتا فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض هما شاة بقطرة لبن» 
وإن آغنامهم لتروح جياعا حتى نهم ليقولون لرعيانمم: ويحكم انظروا حيث تسرح غنم أي 
ذؤيب فأسرحوا معهم» فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فير يحون أغنامهم جياعًا وما فيها 
قطرة لبن وتروح غنمي شباعًا لبتا نحلب ما شئناء فلم يزل الله كك يرينا البركة ونتعرفها حتى 
بلغ سنتیه» وکان یشب شبابًا لا یشبه الغلمان» فوالله ما بلغ سنتیه حتی کان غلامًا جفرًّاء فقدمنا 
به على آمه ونحن أضن شيء به ما رآينا فيه من البركةء فلا رآته مه قلنا ها: يا ظئر دعينا نر جع 
ببنينا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه آوباء مكة فوالله ما زلنا ما حتى قالت: فنعم 
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فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاث فبينًا نحن خلف بيوتنا وهومع أخ له من الرضاعة في 
2 لا جاءنا أخوه یشتد فقال: ذاك خی القرشى قد جاءه رجلان علیھ) ثیاب بیاض 
فأضجعاه فشقا بطنهء فخرجت آنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قاتا منتقعًا لونهء فأعتنقه أبوه» 
وقال: أي بني ما شأآنك؟ قال: جاءني رجلان عليه) ثياب بياض فاضجعاني فشقا بطني ثم 
استخرجا منه شینًا فط ر حاه ثم رادوا کا کان» فرجعنا به معنا فقال أبوه: يا حليمة لقد خشیت 
أن یکون ابنى قد أصيب انطلقى بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما يتخوف» قالت: 
فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به علیها فقالت: ما ردک به؟ قد كنت عليه حریصین» 
فقلنا: لا والله يا ظئر إلا أن الله كلك قد أدى عنا وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الأتلاف 
والأحداث نرده إلى أهلهء فقالت: ما ذلك بك فاصدقاني شأنكاء فلم تدعنا حتى أخبرناها 
خبره» فقالت: أخشيتم| عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا 
شأن آلا آخبرک| بخبره؟ قلنا: بلى قالت: حملت به فا حملت جلا قط أخف منهء فأريت في 
النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام» ثم وقع حين ولدته وقوعًا ما 
يقعه المولود معتمدًا على يديه» رافعًا رأسه إلى الساء فدعاه عنك|. © 

الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير المسلمين للبي كيا 

أولًا: شهادة أبي سفيان له ڪما سبق من سؤال هرقل: 

مع العلم بأن أبا سفيان كان من شد الناس عداوة للنبي ية وكان من أحرص الناس 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق ٠١ /١‏ وأخرج القصة أيضا أبو يعلى في مسنده (۱۳/ /۷٤‏ ۳١١۷)ء‏ والآجري في 
الشريعة (١/۳۸٤)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ »)٩١‏ وابن هشام في السيرة )٠١٤:1١١ /١(‏ 
نلاحظ في الإسناد الجهالة في موضعين: الأول: جهالة من حدث عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية. 
ثانيًا: جهالة من حدث جهم بن ابي جهم عن عبد الله بن جعفر. 
وبالتالي سقط الإسناد؛ لأن الجهالة علة قوية تقدح في الإسناد» وعليه فلا يعتد به. 
وعليه فلا يحتج بالقصة على ما زعمه هوؤلاء من أن النبي بو كان له إخوة» وإن كانت قصة رضاعه من حليمة 
السعدية قد اشتهرت شهرة تغني عن إسناد موثق ها. 
ثم إننا م نسمع ولم نقرآً فم بين أيدينا من مصادر أن واحدًا من العرب الذين كانوا معاندين لاني ا احتج عليه بمثل ما احتج به 
هؤلاء» ولو وجد لكانوا أحرص الناس على نشره وإذاعته والطعن به في النسب الشريف» سبحانك هذا بهتان عظيم. 
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على إيجاد شىء يقدح به في النبي بيا ومن أشد ما يقدح المرء ويشينه ويسقطه في أعين 
أتباعه أن يكون فيه شبهة في نسبه» فلا جد أبو سفيان شيًا يقدح به في نسبه» اعترف وأقر 
ولا يصح إلا الصحيح. 

ثانیا: قال ول دیورانت: 

لقد كان محمد من أسرة كريمة متازة» ولكنه م يرث منها إلا ثروة متواضعة» فقد ترك 
له عبد الله خسة من الإبلء وقطيعًا من المعزء وبيتاء وأمه عنيت بتربيته ني طفولته. ولف ظ 
محمد مشتق من الحمد وهو مبالغة فيه كأنه مد مرة بعد مرة» ويمكن أن تنطبق عليه 
بعض فقرات في التوراة تبشر قصة الحضارةء تحت عنوان محمد في مكة. 

۱. (مايڪل هارت) في ڪتابه مائة رجل في التاريخ: 

ویقول (مایکل هارت) في کتابه (مائة رجل في التاريخ): إن اختياري حمدًاء ليکون 
الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراء» ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ 
كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. 

فهناك رُسل وأنبياء وحكاء بدأوا رسالات عظيمة؛ ولكنهم ماتوا دون إتقامهاء 
كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها غيرهم أو سبقهم إليهم سواهم» كموسى في 
اليهودية» ولكن حمدًا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها 
شعوب بأسرها في حياته؛ ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة؛ فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيصًا وخد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع ها كل سس حياتهاء 
ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العام» أيصًا في حياته» فهو الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدنيوية» وآتمها. 

۲. غوستاف لوبون: 

-١‏ جمع محمد ية قبل وفاته كلمة العرب» وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعة لزعيم واحد» فكانت في ذلك آیته الکبرى. وما لا ريب فيه أن عحمدًا َيه أصاب 
في بلاد العرب نتائج م تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها 
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اليهودية والنصرانية» ولذلك كان فضله على العرب عظي]. ^© 

۲- إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعاهم كان محمد اة من أعظم من عرفهم 
التاريخ» وقد أخذ علاء الغرب ينصفون محمدًا بيا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر 
مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. .  .‏ 

۳- استطاع محمد اة أن يبدع مثا عاليًا قويًا للشعوب العربية التي لا عهد ها بالمثل 
العلياء وني ذلك الإبداع تتجلى عظمة عمد ييه على الخصوص» ولم يتردد أتباعه في 
التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل الأعلى. . "" 

۴. لوقا : 

-١‏ ما کان محمد َه كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي اجتمعت له آلاء 
الرسل» وهمة البطل» فكان حقا على المنصف أن يكرم فيه ا مثلء ويي فيه الرجل. © 

۲- لا تأليه ولا شبهة تأليه ني معنى النبوة الإسلاميةء وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليه ا ملوك والأبطال والأجداد» فكان الرسل أيضًا معرضين لمل ذلك الربط بينهم وبين 
SS‏ 
N Se e‏ 
#فلإتما آنا ریدو و حَىَإلَ 4 (الكهف: ۰,) وني تخیر کلمة لین ) معنی مقصود به 


() دين الإسلام (ص١١).‏ 

(۲) حضارة العرب (ص١أ٠١١).‏ 

() المرجع السابق (ص١١١).‏ 

() د. نظمي لوقا 0)2 .۸ .1: مسيحي من مصرء» يتميز بنظرته الموضوعية وإخلاصه العميق للحق. 
ورغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان صبيًاء فإنه كثيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين 
ويستمع بشغف إلى كتاب الله وسيرة الرسول يي بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره» 
آلف عددا من الكتب أبرزها (محمد الرسالة والرسول)ء و(محمد في حياته الخاصة). 

.)۲۸ محمد الرسالة والرسول (ص‎ )٥( 


۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
التسوية المطلقةء والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال 
من الأحوال» بل نجد ما هو أصرح من هذا امعنى في جاء بسورة الشورى: ‏ قإِنَأعَرضوا َا 
أرسلكك لمم حفيظا إن ع الد ألم (الشورى: »)٨۸‏ وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 
الرسول نفسه ية إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته التي کلف ہہاء ولیس له أن يعدوهاء کا 
آنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها. ٩‏ 

۳- رجل فرد هو لسان الساءء فوقه الله لا سواه» ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنين؛ 
ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر؛ بل يشفق» بل يفرق من ذلك ويحشد 
نفسه كلها لحرب الزهو في سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن هذا الرسول يلا 
با أنعم من المداية على الناس وما تم له من العزة والأيادي» وما استقام له من السلطانء 
اعتد بذلك كله واعتزء لا كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إن يعتد بقيمة مائلةء ويعتز بمزية 
طائلة. يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه» فيقول ههم: " لا تطروني كا أطرت 
النصارى ابن مريم» إنا نا عبد الله» فقولوا عبد الله ورسوله". ويخرج على جماعة من 
أصحابه فينهضون تعظيًا له» فينهاهم عن ذلك قائلا: "لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم 
بعضهم بعص "". 


.(A »۸٥( محمد الرسالة والرسول‎ )١( 
.)۱۸١ محمد الرسالة والرسول (ص0۷۹‎ )۲( 
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۲ إنكار أمية الرسول كلا 


ويتمثل ذلك في إنكار البعض ما استفاضت شهرته من إثبات أَمَيّة النبي ياد متغافلين 
عن نصوص الوحيين الصريحة في ذلك ثم ساقوا لتأييد أطروحتهم جلة من الأدلة 
مستصحبين معهم أسلوبم الشهير في تحريف النصوص ول أعناقهاء واستنباط ما لا يدل 
عليه النص أبدًاء لا بمنطوقه ولا بمفهومه» ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل إننا نجد منهم 
اللجوء ء إلى الكذب الصراح» متى ما كان ذلك موصلا إلى هدفهم من التضليل والشویش: 

وحول أمية الرسول بيه قامت عدة شبهات وهي: 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أممي). 

نص الشبهة: أن أمي: هو غير مودي أو غير كتابي وليس معناها الذي لا يعرف 
الكتابة والقراءة. ثم يدعم شبهته بتفسیر حرف آخر لقوله تعای: # ربا وأبعت بهم رسوا 
هم لوا لِم ٤اك‏ ولمم الككب واليكمة وركيم نك أت الد كك ن 
لقره 2۱۲۹ الیل عل ذلك > بحسب زصه-آن کاو دون سول بل 
يلف القرآن. وهي تهمة کان من شنا ان تبدو مكلك وفشتخكة لر كان ال سول قا 
لا جسن القراءة والكتابة. م يأخذ القرآن لفظة أمي أميين بمعناها اللغوي» بل أخذها بمعناها 
الاصطلاحي. وهذا ما دل عليه الواقع القرآني وذلك ني قوله: # وَفَل َد اوتا التب 
المت نکممان سمو مَمٍَ هسدوا € (آل عمران: .)۲١‏ 

الرد على الشبهة الأولى من وجوه: 

الوجه الأول: سبب هذا الزعم 

وذلك لأن النصارى يطلقون لفظ (الأمم) على غير المؤمنين برسالة المسيح اطا 
را ف الها ديد لافاذهيرا وتلمدوا جي الأ :ودوم باش الاب والان 
ی اح پر مک ن الا 
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القديم» للدلالة على غير اليهود» فمن هنا جاء هذا الخلط. 

الوجه الثاني: كلمة " أمي " في اللغة. 

١-يقول‏ ابن منظور: معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلَنّه» أمه أي لا يكتب فهو 
أمَّي؛ لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه» أي على ما ولدته أمه عليه ". 

وقال الأزهري: قيل للذي لا يكتب ولا يقرا آمي؛ لأنه على حيلته التي ولدته أمه 
عليهاء والكتابة مكتسبة متعلمة» وكذلك القراءة من الكتاب ”. 

وقال الراغب الأصبهاني: الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرا من كتاب» وعليه همل 


< ۾ ې 


قول تعالی: ‏ هو ریبعت ف الاَمی رسو من 74 . 

۲- أما ابن قتيبة فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب» التي لم تكن تقراً أو تكتب فقال: 

قيل لمن لا يكتب آمي؛ لأآنه نسب إلى أمة العرب» أي جاعتها ولم يكن من يكتب من 
العرب أي جاعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل من لا يكتب إلى الأمة .... 

وفي المحجم الوجيز يوضح الفرق بين أمي وأمي فيقول: (الأميّ) هو الذي لا يقرا ولا 
يكتب» و(الأمية) مصدر صناعي بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة» و(الأعي) هو من ليس من 
أهل الكتاب» وبذلك تكون (الأعية) مصدر صناعي بمعنى عدم الانتماء لملة أهل الكتاب 
يهود کانوا آم نصارى. وكا نرى فإن الفارق واضح هنا في المعنى» ولكن أهل الكتاب يصرون 
على أن الكلمتين بمعنى واحد وهذا خطا! ! ونتساءل: من أين جاء لديم هذا الخلط؟! 

وما سلف نرى أن كلمة أمي تعني عند أئمة اللغة: الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس كا 
يدعى أن معناها غير الكتابي أو غير اليهودي. 

الوجه الثالت : أما تضسبر كلمة أمي عند أهل التضسبر فإننا نراهم قد اتفقوا مح أهل 
اللغة حول معنى هذه الكلمة. 


(۱) لسان العرب لابن منظور .۳٤/۱۲‏ 
(۲) الزاهر للأزهري الهروي ٠٠۹/۱‏ . 
(۳) غریب القرآن» للراغب الأصبهاني (۲۸). 
(6) غريب الحديث» لابن قتيبة .۸٤ /١‏ 
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١-قال‏ الطبري: يعني بالاّميين الذين لا يكتبون ولا يقرءون» ومنه قول النبي ياء إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا ننحسب”'. 

-آما الإمام الشوكاني فقد فسر الأمي بأنه: منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على 
أصل ولادتها من أمهاتماء ل تتعلم الكتابة» ولا تحسن القراءة للمكتوب”. 

فحقيقة الأمر نجد أن القرآن الكريم لا يخلط ني المعني» بمفهوم أهل الكتاب» ك أن في قوله: 
لوقل للد ونوا آل کب وا لمن :سمشم ن موأ هكر هدوا € (آل عمران: ۲۰) فإن الله 
تعالى يقول لنبيه الكريم كياة: يا حمد قل لأهل الكتاب من المليين وكذلك مشركي العرب 
ا هل تدخلون في دين الإسلام؟ وليس المقصد هنا بأن الأميين هم الأميين. 

يقول القرطبي مفسرًا هذه الآية: أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى» والأميين 
الذين لا كتاب هم وهم مشركو العرب“. 

۳-أيضًا نقول أن القرآن الكريم إذ يطلق مصطلح أل للدلالة على مش ركي 
العرب» فليس معنى هذا أن العرب كلهم يجهلون القراءة والكتابة! 

قال الآلوسي: والأميون جمع أمي وهو كا في «المغرب» مَن لا يكتب ولا يقرا منسوب 
إلى آمة العرب الذين انوا لا يكتبون ولا يقرءون» أو إلى الأم: بمعنى أنه كا ولدته أمه» أو 
إلى آم القرى؛ لأن أهلها لا يكتبون غالبًاء والمراد أنهم جهلة“. 

الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: «اذأً). 

نص الشبهة: فقد فسروا قوله تعالى: # افأ ياس ريك لى على 4 بأنها تعني: بلّغ» وهذا 
يفيد أن النبي ئة كان قارئًا: 

وللرد على الشبهة من وجوه: 


(۱) تفسير الطبري ۱/ ۳۷۳. 
(۲) فتح القدير .٠٠٤/١‏ 
(۳) تفسير القرطبي ٤۸/٤‏ . 
)٤(‏ روح المعاني .۳۷۸/١‏ 


( 5 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 

الوجه الأول: تضسير كلمة راقرا). 

١‏ -قال ابن الأثبر في مادة (قرا): 

(القراءةء والاقتراء» والقارئ» والقرآن) والأصل في ها الل اة الجمع. 2 شيء 
مته فقد قَرَأتّه. وسُمَّيّ القرآن فرآئا؛ لأنه جمع القَصّص» والأمر والنهي» والؤعد 
والوعيد» والآياتِ والسرّر بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالعْفّران» والكَمّران» وقد 
يطلق على الصلاة؛ لان فيها قراءة كَسوية للشيء ببعضه» وعلى القراءة نفيمها يقال: قرأ يقرا 
OS ESS A E RS E AS‏ 
وقَرَبْت» وقار» ونحو ذلك من التصريف. 

وفيه " أكثرٌ منافقي متي فُرّاؤها " أي أنهم بَمَّظون القرآن نميا للتهمة عن أنفُسهم 
وهم معْتقدون تَضييعَه. وكان ال منافقون في عَصر النبي ية هذه الصفة. 

وني حديث أي في كر سورة الأحزاب (إن كانت لتقارى أو هي أطول) أي تجارا 
مَدَى وها في القراءة» آو أن قارئها یاوق قارئ سورة البقرة في رمن قراءتها» وهي 
مفاعلة من القراءة. 

وني حدیث ابن عباس ڪه (أنه کان لا يقرا ني الظّهر والعَضر) ثم قال في آخره وما 


e A2 


کان ری 4 معناه أنه کان لا هر بالقراءة فیه) ولا ُسمع نمسّه قراءته؛ کأنه رأی قومًا 


يقرؤون» فيسوعون أنفسهم ومن قرب منهم. 

ومعنى قوله #وماكان ريك ًا يريد أن القراءة التي تهر با أو تسْوعُها نفسك يكتبها 
اللكان» وإذا قرعا في نفسك ل يكُسباها والله بحفظّها لك ولا ينساها لِيْجازيّك عليها. 

وفيه (إن الربٌ ك يُقرئك السلام) يقال: أفرئ فلانا السلام وافرَأً عليه السلام؛ كأنه 
حين يبلغ سلامه وله على أن يقرا السلام ويَرْدّه» وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على 
الشيخ يقول: أقَرّأني فلان: أي لني على أن أقرأً عليه. 


(0) النهاية ني غريب الحديث والأثر .٥١ /٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللئام 2 ( 


ا ی ی 


إذّا معنى كلمة اقرا في قوله تعالى: # أا اسم رك لى حَلقَ 4 (العلق: ۱) هو جرد فعل 
القراءة وليس التبليغ كا يُدعي؛ لأن الفعل قد جاء مكسور الهمزة من قرأ - يقرا اقتراً 
الكتاب» بمعنى نطق با مكتوب فيه وألقى النظر عليه وطالعه» وقرأ الكتاب» تتبع ما فيه» وقراً 
الآية نطق ا“ . 

إذّا فلا يشترط أن تكون القراءة من كتاب بل تجوز القراءة عن طريتق المشافهة 
والسماع» کا يقال قرا فلان على فلان مع أن أحدهما قد يكون أعمى. 

واقرأً اسم تفضيل من قرأ أي أجود قراءة» واستقرأه طلب منه أن يقرأء والقراء الحسن القراء". 

-٣‏ وبعد هذا؛ فإن فعل اقرا ني أول سورة العلق لم يكن المراد به الأمر بالتبليغ» فلو 
كان دالا على التبليغ فيجب أن يأ من: 

أقرأ - يقرئ - أقرئ» وذلك بإيراد همزة التعدية نقول أقرا فلانًا السلام» واقرأه إياء 
E CG‏ 
جبريل يقرئك السلام .... "© 

قال الزخشري : ولا يقال اقرا سلامي على فلان بل أقرئه“. 

ونستدل من ذلك أن قوله تعالى: لاسر € يراد منه الأمر بالقراءة ولا يراد منه التبليغ؛ لانه 
لو كان ذلك لوجب أن يقول أقرئ» ويكون المحذوف هو مفعول الفعل طلبًا للاختصار. 

وورد في لسان العرب أقرا غيره إقراء» ومنه قوله تعالى « سفرك فل تى 4)7 . 

۳-والواقع لو كان معنى اقرا في آية العلق بلّغء لاستوعبه الرسول بل لأول وهلةء ول 
يحتج - وهو على صواب - بأنه غير قادر على القراءة عندما خاطبه جبريل اكك لأول مرة: ما 


(۱) المنجد في اللغة والأعلام .)٦١۷(‏ 
(۲) المعجم الوسیط ۲/ .٠٠۳‏ 

. ۱۳۷٤ /۳ البخاري‎ )۳( 

() أساس البلاغة مادة ق راً. 

() لسان العرب مادة: قراً. 


( ۳۸ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


انا بقارئ؛ لأنه في هذه الحالة سیکون قد عصى أمر ربه» ولم يصدع بم مر به ما وأنه كان 
عاجرا عن القراءة التي بمعنى فعل القراءة؛ فإنه كان مصيًا آي غير قادر على القراءة والكتابة. 

٤‏ - عن عائشة و قالت: أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حتى جاءه الحتق وهو في غار حراء» فجاءه ا ملك» فقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئ» قال فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال لي اقرأء قال: 
قلت ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: «اواً 
اسو ربك اَی حَاَقَ ‏ حتی بلغ مَالرَیّ € قال: فرجع ہا ترجف بوادره حتی دخل على خديجة 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب عنه الريع'. 

فالرسول الكريم اة أخبر املك بأنه لا يعرف القراءة والكتابة» فلو كان مدلول اقرا 
في مفتتح السورة بمعنى بلغ لكان قوله عة (ما آنا بقارئ) وعدم جوازه على الرسول ي 
فإنه م يقل بهذا القول أحد من قبل. 

الوجه الثاني: يجتج بعض النصارى بأمر الروح الأمين لني َل متسانلين: هل كان 
جبريل يجهل أنه مرسل لني أمي حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟. 

فنقول في غار حراء نزل الروح الأمين بأول كلمات القرآن على النبي المتحنث بين 
جنبات الغار» فتحكي كتب السيرة أن جبريل اقللاضمه إلى صدره» حتى بلغ منه الجهد 
وقال له: اقرأء فرد الرسول الكريم بي ما أنا بقارئ. وهذا طبقا للروايات الصحيحة: 
من حديث عائشة وي فآعاد جبريل ذلك مرة آخرى ورد ية بنفس ذلك الرد» وفي المرة 
الثالثة قال له النبي الكريم: ماذا أقرا؟ فكانت الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما 
نزل من القرآن الكريم. 


(۱) البخاري (۳)ء ومسلم .)۱٠١(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثاع C2‏ 


ويرد الإمام القرطبي ويقول: معنى الأمر الكريم سورك 4 أي اذكر اسمه. أمره 
أن يبتدئ القراءة باسم الله . 

و قيل: فيه حت لأمته على العلم» وقد أكد الرسول ية على هذا في الكثير من 
أحاديثه» أي أن المعني رمزيًاء ولیس ملموسًا كا ذهب أغلب النصارى. 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من حث النبي الكريم أصحابه على طلب العلم وبيانه 
لفضل العلم ومنزلة العلماء؛ ولكن لم ينتقده أبدًا أحد من أصحابه» بسبب أميته أو بحاول 
أحدهم تعليمه مبادئ القراءة والكتابة أو شيء من هذا القبيل» وذلك يرجع أولا إلى علو 
مكانة الرسول بيه بين أصحابه فلا ذكر هنا لأميّته وإن كانت أمرًّا واقعًا. وثانيا: إن أمية 
لنبي الكريم بإ تكن لتمنع أصحابه أن يتلقوا مبادئ الإسلام على يديه كلا. 

الوجه الثالث: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟ 

ولا يفهم النصارى مفهوم الثقافة بالنسبة للأنبياء فيصرون على أن كل الأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في كتبهم كانوا على درجة عالية من الثقافة» وسيدهم موسى الكليم - ولا 
زال الكلام عن لسامم - الذي يقولون أنه قد تثقف في قصر فرعون بكل علوم المصريين» 
وحكمتهم ما بالنسبة محمد ية فيتعجبون من موقف المسلمين في اللإصرار على أمَيته. 

ونقول هم: إن أولئك الأنبياء صلوات ربي عليهم وتسليمه قد بعثوا في قومهم مثلهم 
كمثل العام الفقيه في الاأَمّة الإسلامية» ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة 
والعامة في وقت من الأوقات» ولم يكن قيامهم إنكارًا لقيام الأنبياء من قبلهم» بل هو 
تفسير لبعض الأسفار وحض على اتباع السنن التي رسمها هم من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وداوود وموسى عليهم جيعا أفضل الصلاة والسلام» فلا جال هنا للتفكير في 
ثقافة ذلك النبي ونترك التفكير في دعوته. آما في حالة حمدكياة؛ فإنه حاتم هؤلاء الأنبياء 
وصاحب الشريعة الخاتمة الذي بعث للناس كافة. . الأميون منهم والكتابيون» فهنا تظهر 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۰/ .)١١۹‏ 


( 1 ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
ميته كحجة دامغة على مصدر رسالته السماويةء فلا خالج نفسية المؤمن شك ولو بسيط 
آنه قد جاء بشيء من عنده» وسبحان من وسعت حکمته کل شيء. 

فمفهوم ثقافة الأنبياء العاليةء وإن كان القرآن لم يشر إليه من قريب آو من بعيدء لا 
نعترض عليه» ولكن مفهوم أمية محمد با لا يقلل من نبوته» وإن كانت الأمية في حد ذاتما 
نقص» يتنزه عنه العوام» كذلك لا يقلل من تفضيل الله تعالى له عن العالين؛ فتفضيله واجتبائه 
إياه اة كان بأنه حمل ختام الشرائع ونهاية رسالات السماء إلى بني أدم» وإن ذلك النبي الأمي 
هو الذي رسم النهج الذي سار عليه من بعده الملايين والملايين من عباد الله على اختلاف 
طبقاتہم وألستتهم وألوانہم» وهذا ما ل بحدث مع أحد من العا مين سواه. 

الوجه الرابح: الذي أنزل على محمد ية لم يكن كتابا مقروًا بل كلامًا مسموعًا لقا 
جبريل على نبيه ية فأين هذا الكتاب الذي تدعون أنه قرأ منه. 

الشبهة الثالثة 

الشبهة المتعلقة بقوله تعال: 3 َم ميو لا يموت لكب إل مان وَإِن همالا 
ماليا َيل لهم كات يِب وََتِل لهم سيكب 4 (البقر ة۷۹-۷۸). 

نص الشبهة: 

قالوا: هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير» بل تكون قرينة لوضوحها على فهم بقية الآيات 
الأخرى حيث قال: متهم َيون 4 ثم أتبعها لبيان ذلك وسبب الأمية هي لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني. وهذا هو المعنى الثاني للأميةء ومنه يفهم قوله: # هو لدی بعَتَ فی 
آلأمیعنَ رول منم بت ولمم اتود وركم همالكب ية .. 4.فالأميون الذين 
۾ يطلعوا على كتاب من قبل» ولم يأهم نبي بتعالیم» وکونه منهم آي من هؤلاء آي من انفسهم 
لا غريب عليهم مثل قوله الأ فنسبة الأمية إليه باعتباره من هؤلاء. 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ا ( 


-١‏ إن لفظ #أمّي في الأصل يطلق على من لا يقرأ ولا يكتب» وقد يطلتق اللفظ 
ويراد به معانٍ أخرى؛ ولكن لابد أن يوجد قرينة لتصرف معناه عن المعنى الأصلي الذي 
يرد على الذهن من أول وهلة. 

-١‏ فكها آن اجهل بالشيء درجات وأنواع» فكذلك الأمية أنواع: 

فهناك أمية في القراءة» وهناك أمية في العلم الإلهي» وهناك أمية في العلوم الدنيوية. 

فنحن نسمع الآن أن من م يتعلم الكمبيوتر فهو أمي» ويقصد ذلك بالأمية في علوم دنيويةء 
فهناك علوم دنيوية من لم يتعلمهاء قد يتهمه البعض بأنه أمي» بالرغم من أنه يقرا ويكتب. 

لذلك قال ابن تيمية: والصواب: أن الأمي نسبة إلى الأمةء كا يقال: عامّي نسبة إلى 
العامةء التي م تتميز عن العامة بم) تمتاز به الخاصةء وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بيا يمتاز 
به ا لخاصة من الكتابة والقراءة. 

فمسألة التميز عن عموم الناس بميزات خاصة معينةء عرف من خلال سياق الكلا» 
وهي التي تحدد ماهية كلمة#أمي). 

- ولنتعرف على معنى كلمة #أمي€ في هذه الآية: 

وهي تعني الأمية في العلم الإهي» حتى ولو كان من يوصف بذلك يقرأ ويكتب» وني 
هذه الحالة يوصف بہا: إما من ليس له كتاب من عند الله» أو من لا يفهم ويطبق هذا الكتاب 
الذي عنده من الله. 

عن ابن عباس وقتادة في قوله: # ومهم اَي 4 أي: غير عارفين بمعاني الكتاب 
يعلمونما حفظًا وقراءة بلا فهم» ولا یدرون ما فيه. 

“٤‏ فما سبق يتضح لنا أن لفظ #آمّي) قد صرف عن معناه الأصلي- أي الذي لا 
يقرا ولا يكتب- وذلك لعدة قرائن: 

قوله: (لايت کو الب 4 


. ٤٩۹٩ /٥یواتفلا مجموع‎ )۱( 


۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قال ابن تيمية: فانه سبحانه وتعالی قال: #لايعَلَمُو ت التب € ل يقل: لا يقرؤون 
ولا يسمعون ثم قال: إل ما 4 وهذا استثناء منقطع. لكن يعلمون أماني إما بقراءتم 
ماء وإما بسماعهم قراءة غيرهم» وإن جعل الاستثناء متصلاء كان التقدير لا يعلمون 
الكتاب إلا علم أمانيء لا علم تلاوة فقط بلا فهم» والأماني: جمع منية وهي التلاوة» ومنه 
8 ص ےر ت ر ص کر ا 2 2ر ھ4 ت 
قوله تعالى: # وما رسلا من قك من رَسول ولا تی إلا إا تم آلقی المَيْطن ق اميد 


IFS (r ‌ 


سح که ما یھی ليطن تر کم اہ ادیو وال يم حكيم € (الحج: »)٥۲‏ 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حام المقادر“ 

قوله: إل مان 4: 

قال ابن تيمية: وقوله: إل ما أي: تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب إنا 
يقتصر ون على ما يسمعونه يتلى عليهم» قاله الكسائى والزجاج. وكذلك قال ابن السائب: 
لا يحسنون قراءة الكتاب» ولا كتابته إلا أماني» إلا ما بجحدثهم به علماؤهم. وقال ابو روق 
وأبو عبيدة: أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب» ولا يقرؤونها في الكتب» ففي هذا القول 
جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم» وني ذلك جعله ما يسمعونه من 
تلاوة علمائهم» وكلا القولين حق والآية تعمه|. 

وقد يقال: إن قوله: 8 ومهم أي لا يموت ألِْكَبَ إلا ما إن ملا طون 
(# أي الخط» أي: لا بحسنون الخط وإنا يجسنون التلاوةء ويتناول - أيصًا- من يحسن 
الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه ويكتبه. . . فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين إل 
ما 4: إلا ما يقولونه بأفواههم كذبًا وباطلاء وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء. 
وقال الأماني: الأكاذيب الغتعلةء قال بعض العرب لابن دأب - وهو يحدث: آهذا شيء 


(1) مجموع الفتاوى٠/ -٤۲۹‏ فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ل ( 


رویته ام تمنیته» آي: افتعلته؟ فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم» ثم 
أضافوها إلى الله من تخيير صفة محمد يي وقال بعضهم (الأماني): يتمنون على الله الباطل 
والكذب» كقوهم: ای مَس آلكاز إل أ اما معدو 4 (البقرة: ۰ وقومم: لن 
OE GD‏ (البقرة: )١١١‏ وقوهم: س ابوا آله 

وَأَحبَتَوّةُ € (المائدة: 1۸)ء وهذا- أيصًا-يروي عن بعض السلف. 

قيل: كلا القولين ضعيف» والصواب الأول؛ لأنه سبحانه قال: ومهم امن لا 
يعمو آلكتب إل اما 4 (البقرة: ۷۸)ء وهذا الاستثناء إما أن يكون متصاد أو منقطعًاء 
فإن كان متصلا لم جز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان منقطعًا 
فالاستثناء المنقطع إن يكون في| كان نظير المذكور وشبيهًا له من بعض الوجوه» فهو من جنسه 
ET‏ 
الاستثناء المغرغ» وذلك کقوله: ¥ لا یوور فيها الْموت) ثم قال: ¥ إلا ألْموَبَةَ 
الأو (الدخان: )٠١‏ فهذا منقطم؛ کک هال لا وقرف ل رة الأول 
الك ا :لتا ڪلوا اموک سَڪُم بالطل إل ان تکرک رة عن راض 
نکم (النساء: ۲۹) لأنه بحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة 
وقوله: ما هئم ِء من عار اناع اَن (النساء: )٠١۷‏ يصلح أن يقال: وما هم إلا اتباع 
الظنء فهنا لا قال: لا يعمو لكب إل اَمَأ 4 بحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أماني؛ 
فإنہم يعلمونه تلاوة» يقرؤونہاء ویسمعونهاء ولا بحسن أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه 
قلوبهم» أولا يعلمون إلا الكذب؛ فإنہم قد كانوا يعلمون ما هو صدق -أيصًا - فليس كل ما 
علموه من علمائهم كان كذبًاء بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب؛ فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 


۳٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

وأيصًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلو مم وقالوها بآلسنتهم» كقوله تعالى: تالت 
أَمَانِيّهُمَ ) قد اشتركوا فيها كلهم» فلا بخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونمم أميين 
OS NEES OS‏ 
باطل أعظم من ذم من لا يعلم نها باطل؛ وهذا لما ذم الله بها عمم ولم يخص» فقال تعالى: 
واا ىال ا نھ وسر تک يك أَمَانِيّهُمْ 4 (البقرة: .)۱١١‏ 

قوله: ون همالا نون 4: 

قال ابن تيمية: والكتاب هنا المراد به: الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخطء 
فإنه قال: ون همالا طون 4 (البقرة: ۷۸) فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني 
الکتاب» وإلا فکون الرجل لا یتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده» بل يظن ظتا؛ بل 
کثیر من یکتب بیده لا یفهم ما یکتب» وکثیر من لا یکتب یکون عالًا بمعاني ما یکتبه غیره. 
وأيضًا فإن الله ذكر هذا في سياق الذم هم» وليس في كون الرجل لا خط ذم إذا قام بالواجب» 
وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي آنزل إِلیه» سواء کتبه وقرأه أو لم یکتبه» وم يقرأه» كا 
قال النبي يا " هذا أوان يرفع العلم ". فقال له زياد بن لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا 
القرآن فو الله لنقرألّه ولنقرئته نساءنا؟ فقال له: " إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينةء أو 
ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا تغنى عنهم؟ ". 

ولأنه قال تعالی قبل هذا: وقد کان ريق مهم معو ڪلم الله ثم رفوت من 
بعد ما عَمَلّوهُ وَهُمَ يعَكَمُوب € (البقرة: )۷١‏ فأولئك عقلوه ثم حرفو وهم 
مذمومون» سواء کانوا بحفظونه بقلوهم» یکتبونه ویقرؤونه حفظًا وکتابةء اوم یکونوا 
كذلك» فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه» وهم الذين لا يعلمونه إلا أماني؛ فإن 
القرآن أنزله الله كتابًا متشابمًا مثاني» ويذكر فيه الأقسام والأمثال» فيستوعب الأقسا 
)١(‏ مجموع الفتاوى٠/ ٤۲۹‏ - فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 
(۲) رواه الترمذي »)۲۸٠١(‏ والنساتي ني الكبرى )٥۹٠۹(‏ وصححه الألباني في تخريج اقتضاء العلم والعمل (۸۹). 
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فیکون مثاني» ویذکر الأمثال فیکون متشا ًا. وهؤلاء وإِن کانوا یکتبون ویقرؤون فهم 
أميون من أهل الكتاب» كا نقول نحن لمن كان كذلك: هوامي» وساذج» وعامي» ون 
كان يحفظ القرآن ويقراً المكتوب إذا كان يعرف معناه. 

وإذا کان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» كا ذم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» دل على أن كلا النوعين 
مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص» والكاذب الذي يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهذا حال آهل البدع؛ فإمم أحد رجلين: إما رجل يحرف الكلم عن مواضعهء 
ویتکلم بریه» ویؤوله با یضيفه إل الله فهؤلاء» يتبون الكتاب بأيدم ويقولون: هو من 
عند الله» وإما رجل مقلد أمّيء لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم» أو ما يتلوه هو» 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك» فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآنء 
ولا یتدبرونه» ولا یعقلونه» کا صرح القرآن بذمهم في غير موضع» فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرًا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين؛ فإن هذا تشبيه هم بهؤلاء فيم) ذمهم الله به. 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرفة معاني ا لجميع فرض 
على الكفايةء وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه» وهؤلاء ذمهم اللّه؛ لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا 
تلاوت ولیس عندهم إلا الظنء وهذایشبه قوله: ورم کی لی ند شرپ (هود: ۱۱۰). 

وأيصًا فإنه قال: # وإن هبإ ا بظور € فدل على أنه ذمهم على نفي العلم وعلى أنه ليس 
معهم إلا الظن»ء وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب» فظهر أن هذا 
الصنف ليس هم الذين يقولون بآفواههم الكذب والباطلء ولو أريد ذلك لقيل: (لا يقولون إلا 
آماني)» لم يقل: (لا يعلمون الكتاب إلا آماني)ء بل ذلك الصنف هم الذين يجرفون الكلم عن 
مواضعه» ويلوون آلستتهم بالكتاب لتحسبوه من الکتاب» وما هو من الكتاب» ويقولون: هو من 
عند الله» وما هو من عند الله ویکتبون الکتاب بأیدیہم لیشتروا به ثمنا قلیاء فهم يحرفون معاني 


الكتاب» وهم بحرفون لفظه لن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم. وقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي كانه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القّة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم " قالوا: يا رسول الله اليهو د والنصاری؟ قال: ""'فمن؟ ". 

وني الصحيحين عن النبي بيا قال: " لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلهاء شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع " قالوا: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: " ومن الناس إلا أولئك ". 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب في هذه الآيةء يكون في هذه الأمة من يشبههم 
فیه» وهذا حق قد شوهد, قال تعالی: e‏ تاف الفاق ون اشم حى لَه آنه 
أ أو کف ریک اهر کل یسید € (فصلت: »)٥۳‏ فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله» 
رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر الأمور» ودله ذلك على وقوع الباقي“ 

الشبهة الرابعة 

الرد عل من قال آن قول تعالی ‏ وما کت تتلا ین لو نکب ولا عط یدک 
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ففسروا قوله: (مِنْ كتاب) على أن المقصود بالكتاب في الآية هو كتاب من الكتب السماوية 
امتزلة من قبل النبي یی فھو لم یکن یکتب کتابًا من هذه ولم بخطه بیمینه» وهذا لا يعني آنه لا 
بحسن الكتابة أبدًا. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: التأكيد المذ كور في الآية: 


قوله: #مِن فلو من كشب ) لتأكيد النفي قي قوله #وما كنت تنلو ». 


(۱) البخاري »)1۸۸۹٩(‏ ومسلم .)٩(‏ 
(۲) البخاري (1۸۸۸)ء ومسلم (۲۹۹۹). 
(۳) مجموع الفتاوی٥/ ٤۲۹‏ . 

.۲۸١ تفسير القرآن العظیم/‎ )٤( 
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قوله تعالى: # وا ْطَة مك ) فيها تأكيد على عدم الكتابة باليدء والآية تشبه قول 


العرب: كتبت بيدي رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وتشبه قوله تعالى: # زك عَكَرة ک4 
وقوله: ولا طر بطر ماحد 4 (الأنعام: ۳۸) وقوله: و وعدا موی لورت ية تمتها 
يعفر فَكَم ميمت ربد أربويت ية 4 (الأعراف: .)١٤١‏ فكل ذلك قد خرج مخرج الغالب”. 

قال ابن کثیر: قوله تعالی: # وَما كت سلوا » أي: تقر" . 

الوجه الثاني: علوم الكتاب مما يعجز عن وضعه بشر 

إذا رادت دولة من الدول أن تولف قانونًا ودستورًا ليحكم ذمام الدولة في كل 
النواحي: السياسيةء والثقافيةء والاقتصادية» ليكون دستورًا جامعًا مانعًا: فهل المختصون 
بوضع هذا القانون» هم أن يكتفوا بقراءة كتاب أو كتابين فقط! بل العجيب أن كل واحد 
من هؤلاء لابد أن يتوفر فيه شروطًا كثرة» تؤهله بأن تشق فيه الدولة لتسند له أمرّا عظيّاء 
وهو وضع دستور للايين البشرء الذي يعيشون في هذه الدولة» والأجيال التي ستولد من 
بعد ذلك. فمن الشروط الواجب توافرها في كل ختص: في السياسية أو الثقافة أو 
الاقتصاد» أن يكون حاصلَا على شهادات عليا من بلده» أو من خارج بلده» وهذا الشرط 
بمفرده كافي بأن نقول أن هذا المختص قد قرأ آلاف من الكتب سواء» عندما كان في 
مراحل التعليم منذ صغره حتى تخرج من الجامعةء أو بعدما تخرج من الجامعة» حتى 
حصل على درجة الدكتوراة» أو عندما شرع في كتابة دستورًا ليكون جامعًا مانعًا في جاله 
EEE‏ 

فنقول ما سبق أن القرآن إذا أراد النبي َي أن يؤلفه - إذا افترضنا صحة قولكم أنه كان 
يقرا ویکتب- فهو يحتاج أولًا: أن يكون مثققًا في كتب اليونان حتى يكون له حكمة فلسفية 
لوضع النظريات والمقدمات الصغرى والكبرى» ليستنبط النتائج المؤدية لتأليفه هذا القرآن؛ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم۱/ .٥۳۹‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم/ .۲۸١‏ 


( ۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


لأنه سوف يتبعه الملايين من البشر؛ فلا بد أن تكون نظرياته حكمة وفكره صائبًاء فكان لزامًا 
أن يقرا لأرسطو وأفلاطون» ولا يكتفي بقراءة التوراة والإنجيل فقطء وهل نقول أن 
قوله وماك تلوأ ِن ِء منك € أن المقصود به قراءة التوراة والإنجيل فقط . 

ثانيًا: كان يحتاج النبي محمد ييا لتأليفه للقرآن أن يقرا كتبًا في الفلك» خحصوصًا أن في القرآن 
نظريات تقتضي خطأً النظريات الفلكية ا لمو جودة في التوراة والإنجيل» وهذا يتضح من الأبحاث 
العلمية الفلكية المقارنة بين ما في القرآن من اختلاف في النظرة للكون عا في التوراة والإنجيل. 

وهل نقول أن قوله وما كت سلوا ِن نلو منك أن المقصود به قراءة التوراة 
والإنجيل فقط» مع كثرة الاختلافات الفلكية بين القرآن» وبين التوراة والإنجيل. 

كان يحتاج النبي محمد بيا لتأليفه للقرآن أن يقرأ كتبًا في الاقتصاد» حتى يعلم كيف يجحدد 
أنصاب الزكاة وتقسيم الغنائم» ووضع ميزانًا حك لأمر الخراج والجزية» وهذا كله ليس مفصاد 
لاني التوراة ولا في الإنجيل. فهل تدّعون أن الرسول بيا كان يقر أهما فقط ! إِذًا من أين أتى بهذه 
التفصيلات الاقتصادية السابقةء التي قام اقتصاد الدولة الإسلامية عليه بعد ذلك. 

فإذا قلتم أنه قرا کتبا أحرى في الاقتصادء فنقول إا قوله: # وما كت سلوا ِن ِء ِن 
كيب € ليس المقصود بكلمة كي ) الكتب السماوية فقطء وإذا قلتم أنه لم يقرا كتابًا غير 
التوراة والإنجيل؛ قلنا فما هي تلك الكتب الاقتصادية التي قرا منها ووضع ميزاتا حك في 
الاقتصادء جعل به دولة كاملة تمتد خارج ال جزيرة العربية» وتشمل دولًا كثيرة تحت رعايتهاء 
فلو كان الاقتصاد الذي وضعه النبي ية في القرآن-ك| تدٌعون-اشتراكيًا لصعب عليه أن 
يأخذ في كنفه تلك الأنظمة الدكتاتورية» التي كانت مسيطرة على بلاد الفرس. 

فإما آنه کان لديه ثقافات واسعة النطاق» حتی يحم اقتصاد دولته» وإما آنه کان مؤیدًا من ربه 
والله لا یؤید رجا يدعي أنه آلف کتابا ثم نسبه إلى الله» ذا فالقرآن كلام الله تله على نبيه الأمي. 

من المفترض- على زعمكم- أنه تعلم الطب حتى لا يخطى في وضع وصفة طبية 
خاطئة» فقد نصح بالحجامة» فمن أدراه أن فيها شفاءَ عجيبًا علمه الأطباء في العصر 
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الحالي» ونصح بأعشاب» كان من المفترض أنه قرا عنهاء ثم كان لزامًا أن يتحقق من 
الميكانيزم والآلية التي تقوم به المادة الفعالة لكل عشب» ثم جرب على المرضى ليرى تأثر 
كل عشب في الشفاء من ذلك المرض. 

قد يقول قائل: آنه تعلمه من العرب» إذّا نقول له: هل كان له أساتذة في علم طب 
الأعشاب» وما هي أسماؤهم» إنكم زعمتم أنه تعلم على يد ورقة بن نوفل» وبحيرا وغيرهماء 
فعلموه علم الكتاب (التوراة والإنجيل)ء فهيا قولوا لنا أساء من علموه علم الطب والفلك 
والاقتصاد والسياسة. 

الوجه الثالث: الكتاب في قوله تعالى: ‏ وما ُت سلوا ِن َل مكب هو القرآن 
خاصة. وڪذلك ڪل ڪتاب عامة. 1 

لأن أولى الكتب التي كان ينبخي أن يكتبها النبي ية هو تابه الذي اختصه الله به 
دون سائر الأنبياء وسائر البشر» فكان أولى له أن يكتبه» حتى يحافظ على كل كلمة فيه؛ لأنه 
ربا یکتبه إنسان آخر فیکون في قلبه مرض» فيزيد فيه وينتقص» لذلك عندما کان النبي 4لا 
على درجة عالية من الثقة من كتبة الوحي» كان يملي عليهم فيكتبون» والوحيد الذي ارتد 
منهم لم يكن هو الوحيد الذي يكتب القرآنء وعندما فتن بنفسه لم مجعله الله متماديًا ني كتابة 
القرآن» بل فضحه بأنه أظهر ردته. 

فعندما ثبت أنه لم يكتب القرآن الذي هو أشرف الكتب على وجه الإطلاق عنده وعند 
الملسلمينء ثبت بذلك أنه م يكتب أي كتاب على وجه الإطلاق. 

فإذا ادعيتم أن النبي ية هو الذي ألّف القرآن من نفسه» فحري به أن يكتبه بيده؛ لأن 
أي إنسان يؤلف كتابًا قد يحتاج أن يصحح خطًاً وجده فيه» أو يعدل كلهات: وكل ذلك قد 
يحتاج منه أن يسهر الليالي الطوال» ينظر في كتابه ويصنع مسودات على هامش الكتاب» أو 
في أوراق أخرى. 

والعجيب أن النبي بي م بحتفظ بنسخة له ليقرأً منها أثناء قيامه الليلء بل كان يقرأ من 
حافظته وذاكرته ِء فكان الأولى - على زعمكم- أن يكون له نسخة يقرا منهاء فكل من 


ه C‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
كان يستطيع القراءة» ينبغي له أن يقرا من المصحف» ولو مرة من المرات» وكل من كان 
عاجرا عن القراءة سواءً كان أميًا أو كفيمًا فهو معذور في ذلك. 

فعندما ثبت أن النبي ية لم يقرا سورة واحدة من المصحف» ولو لمرة واحدة أمام 
أصحابه» أو ني خلواته» ثبت بذلك أنه معذور؛ فلم يكن كفيمًا إا كان أَميًا. 

من الصحابة من ليس بأمي: 

ثبت أن من هؤلاء من كان يقرأ القرآن من المصاحف التي كانت عندهم في بيوتهم» أو 
من الملصحف الذي كان في مسجد رسول الله ية والعجيب أنه م يثبت أن النبي اة قرا 
في هذا المصحف ولو مرة واحدة!. 

من الصحابة من کان يعلم أنه يموت شهيدًا كعثان بن عفان هه هه أعلمه النبي بيا 
بذلك؛ لذلك انكب على قراءة المصحف قبل وفاته» والنبي يو كان يعلم قرب وفاته 
عندما أنزل الله سورة النصر» ومع ذلك م يثبت أنه انكب على قراءة القرآن من المصحف»› 
فكا يعلم المسلمون أن العبد الصالح عندما يشعر بقرب وفاته» يغلق جيع الكتب» 
وينشغل بكتاب الله» تعلقًاء وقراءةً وتدبرًا» وساعًا» عسى أن مختم له بخاتة السعادة. 
الحافظ للقرآن مها قوي حفظه فهو يحتاج إلى أن ينظر للمصحف ليراجع ويثبت 
حفظه؛ لأن القرآن أشد تفلا من الإبل في عقا اء وثبت أن النبي ية كان يقرأ في قيام 
الليل ني ركعة واحدة فقط: بالبقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة» فكان كثير القراءة 
للقرآن؛ فكان ينبغي أن يراجع حفظه من المصحف؛ لئلا يخطئى في القراءة أثناء صلاته 
بالناس في صلاة الفريضة؛ فإذا ثبت أنه م يفعل يفعل ذلك ثبت آنه کان أميا يا . 

وقد يقول قائل: إن ذاكرة النبي محمد بء كانت فولاذية لدرجة أنه لا يحتاج لذلك. 
فأقول له فلا يدل ذلك على أنه کان نبيًا مدا من ربه. 


کر م 


الوجه الرايع: قوله: لإا دراب المبطلورت #. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ر ( 


کے 


قال ابن كثير: وقوله: ‏ إا كراب المبطلويت € أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض 
ا لجهلة من الناس» فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء» مع أنهم قالوا ذلك 
مع علمهم بأنه أمّي لا بحسن الكتابة: # وَقالوااسط رر الذولے آ ڪه ای تمل عد 
بُ رايد © (الفرقان: )١‏ قال الله تعالى: # فل أذرله الى يعم أل ن الشملوت 


4 a 


وال رض انه ڪات عفورا ّي )) (الفرقان: .)٩‏ 

الشبهة الخامسة 

الشبهة المتعلقة بقوله تعالى: ‏ ربَتا وأَعت فيهم رسولامِهم يوا عَلَهْم ٤اك‏ ويعلمهم 
لكب واليکمة رگم إن أت ألم كيم )4 (البقرة: ۹ 

وقوله تعالى: قد من َه عل لومت د بعت فيه رشو من أشيهيتلوا لهم ءاج 
ورڪِيمَ يمهم آٽککب رال ڪ َة ون کا ِن قل نى کل من )) (آل 
عمران: )۱٣٤‏ وقوله تعالی: ‏ هو لی بعت ف الذمعنَ رشو عنم بت لوا عم اوو ورک 
رھم التب وانیکنہ وی ن کاوین بل نی کل ہین © وار تم اوم وڅ والعر 
لكك (الجمعة: ۳-۲). وقوله: # رسول ماله يلوأ صحقامُطهَرةً € (البينة: ۲). 

نص الشبهة: وبناءً على ما صرح به القرآن؛ فإن آول واجبات النبي اة هو تعليم القرآن لأتباعه؛ 
ومن المسلم به آن آقل ما يتطلب في من یراد له» أن یعلم تابا أو حتويات كتاب ما للآخرين - هو كا 
صرح به القرآن نفسه- ن يستطيع استعال القلم» أو قراءة ما كتب بالقلم- على الأقل. 

وقالوا: إن الله يذكر القلم والكتاب في أول سورة قرآنيةء ألا يشكل هذا دللا واضحًا 
وصريحًا على أن النبي ية كان يعرف القراءة والكتابة. وهل يمكن أن يشوق النبي ئة الناس 
للعلم والمعرفة والكتابةء وهولا يعتني بقراءته وكتابته مع أنه كان في الطليعة في كل المجالات. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم/ .۲۸٠‏ 


ر( 3 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


ومن أشد ما يدعو للعجب أن لا يلتفت المترجمون والمفسرون هذه الآية التي تصف 
النبي ياء بأنه رسول ناله يلوا صحفا مَطْهَرةً 4 (البينة : ۲)» ويلاحظ هنا أنه تعالى م يقل في 
هذه الآيات أن الرسول يقرا الصحف المقدسة عن ظهر قلب» بل صرح بأنه يقرأ هذه 
الصحف وهى منشورة أمامه. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المحنى الصحيح لقوله: ليتوأ عَلَمْم ءَايِكَ » 

قال الرازي: قوله: ليتوأ عَلَمِمَ ايك € وفيه وجهان الأول: أنها الفرقان الذي أنزل 
على محمد ياء لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حله عليه. الثاني: جوز 
أن تكون الآيات هي الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» ومعنى 
تلاوته إياها عليهم؛ أنه كان يذكرهم با ويدعوهم إليها وجملهم على الإیان بہا. 

قوله: # وَنْعَلْمَهُمُ ألكتبَ ‏ والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني 
الكتاب وحقائقه؛ وذلك لأن التلاوة مطلوبة لوجوه: منها بقاء لفظها على ألسنة أهل 
التواترء فيبقى مصودًا عن التحريف والتصحيف» ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا 
محمد بيا ومنها أن يكون ني تلاوته نوع عبادة وطاعة» ومنها أن تكون قراءته في 
الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة» فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة العظمى 
والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه 
هدى ونورًاء لا فيه من المعاني والحكم والأسرارء فلا ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
بعده تعلیم حقائقه وأسراره فقال: # ونْعَلَمْهُمُ آلب €. الصفة الثالثة من صفات 
الرسول بيا قوله: #وأليكمة€ أي ويعلمهم الحكمة. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع 2 ( 


واعلم أن الحكمة هي: الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى حكيًا إلا من اجتمع له 
الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددته» فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل 
والخطا وذلك إنما يكون با ذكرنا من الإصابة في القول والفعل» ووضع كل شىء موضعه". 

الوجه الثاني: الي محمد يا بعثه اله ليمجو أمية الجهل بالله. لا أمية الجهل بالقراءة والكتابة. 

فلم نسمع عن نبي قط في الكتب الساوية قام بتعليم الناس القراءة والكتابة 
باعتبارها آنا المرحلة الأولى التي لابد منهاء وظل على ذلك إلى أن خرّج من مدرسته قراء 
وكتبة» ثم اجتاز بهم ليصل إلى المرحلة الثانية بتعليمهم الدين. 

والسؤال: لو أن تلامذة هذا النبي المقربين إليه م يستطيعوا أن يتعلموا القراءة والكتابة 
لكر ستهم» أو لانشغاهم بطلب السعي على رزق آولادهم» هل معنى ذلك أم 
سيحرمون من اجتياز ا لمرحلة الأولى» وأنهم لن يستطيعوا أن يتعلموا الدين؟. 

فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فادعاء أن النبي اة أرسل أولًا ليعلم الاس 
القراءة والكتابة» حتى يتسنى همم أن يقرؤا القرآن من المصحف ادعاء باطل» ويظهر 
بطلانه؛ آنه لابد أن يكون كل من يدخل الحنة من أمة محمد ية يشترط أن يكون قارًا كاتبًاء 
وأما غير ذلك فالنار أولى به. 

قال الرازي: ما كان يفعله َيه هو: الوعد والإيعادء والوعظ والتذكر» وتكرير ذلك 
عليهم» ومن التشبث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقد كان بيه يفعل من هذا 
ا لجنس أشياء كثبرة» ليقوي با دواعيهم إلى الإيمان والعمل الصالح» ولذلك مدحه تعالى 
بأنه على خلق عظيم» وأنه أوتي مكارم الأخلاق. قوله: #وبُرَكّهم € فأول معاني التزكية 
قال الحسن: يزكيهم: يطهرهم من شر كهم» فدلت الآية على أنه سيكون في ذرية إساعيل 
جهال» لا حكمة فيهم ولا كتاب» وأن الشرك ينجسهم» وأنه تعالى يبعث فيهم رسولًا 
منهم» يطهرهم ويجعلهم حكاء الأرض بعد جهلهم. وثانيها: التزكية: هي الطاعة لله 


(۱) مفاتیح الغیب۲/ .٠٠١‏ 


ر ٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 

والإخلاص عن ابن عباس 4. وثالثها: ويزكيهم عن الشرك وسائر الأرجاس» كقوله: 
A ERNE‏ 

الوجه الثالث: معنى امتنان الله على الأمة ببعت نبي أمي 

قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان فإنه بعث نبيًا أَمَيَا؟ فا لجواب عنه من ثلاثة 
أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 

الثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. (ربا ذلك لأن هناك من 
الأنبياء من كان أميّاء فإدًا الأمية غير متنعة على الأنبياء). 

الثالث: لينتفى عنه سوء الظن في تعليمه ما دعي إليه من الكتب التي قرآهاء والحكم 
الت لاھ“ وهذا کله دلیل معجزته وصدق نېوته کا . 

قال الأصبهاني: (تلاه): تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها وذلك يكون تارة با لجسم 
وتارة بالا قتداء ف الحكم”. 

الوجه الرابع: كُتاب الوحي دليل على أمية النبي بيا: 

قال ابن ڪر وهكذا كان رسول الله ب داتًا إلى يوم القيامة لا بحسن الكتابةء ولا خط 
سطرًا ولا حرقًا بیده» بل کان له کتاب يکتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ويذكر الكتاني اثنين وأربعين كاتبًا للنبي كلا . 

قد يقول قائل أنه كان هناك كتبة للنبي بء كا كان للملوك كتبة مع أنه من ا ملوك من 
كان بحسن القراءة والكتابة. 

قلت: ١-ما‏ كان هذا من خلق النبى هة بأن يتشبه بأخلاق الملوك. 

وهو القائل: " مَنْ حب أن يمل له لجال قياما ليتوأ مَقَعَدَه من الا ". 


(۱) مفاتیح الغیب ۲/ ۳١۸‏ بتصرف. 

(۲) النکت والعيون٤/۱١۲۷.‏ 

(۳) مفردات القرآن۱/ ۱۹۲ . 

. ٠٠١ /١ةيرادإإلا التراتيب‎ )٤( 

.)۳١۷( والترمذي (۲۹۷۹)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)٥۲۳۱( خر جه آبوداود‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع @ 


فكان النبي بيا أبعد ما يكون بأن تكون أحواله كأحوال الملوك» فعندما قال له عمر: 
يا رسول الله: اذْعٌ الله َّم على امَك قن ًارس وَالروم وسح عَلَيْهمْء وَأعَطُوا ايء 
وَهُمْ لاَيعْبدُون الله. قال له النبي کلاة: " أو مَك أت با ابي ا خاب اوليك فوم عُجَلَّتْ 

۲-فكان النبي َيه يصنع ما يستطيع عليه بنفسه» فکان بخيط ثيابه» ويخصف نعله» ولو 
أمر إحدى زوجاته أو أحد أصحابه بفعل هذا بدلا منه» لتسارع إلى ذلك. 

فونه يكتب ما نزل عليه من القرآن يعتبر هون من تخييط الثوب» وخصف النعل» 
فعندما لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة» كان ذلك دليلا على أميته. 

۳-كان النبي ية في بعض الأوقات لا يوجد كاتب بجواره» ومع ذلك يبعث إلى 
أحدهم ليكتب ما نزل عليه من القرآن» مع أنه في بعض الأوقات كانت تنزل عليه آية 
واحدة» فلو كان كاتبًا فما الذي يضره أن يکتبها هو. 


الشبهة السادسة. 

الشبهة تختص بقوله تعالى: فل َل اوا التب لمن سكم ن موأ ققد 
دوأ (آل عمران: )٠١‏ قالوا أن لفظة الذي ني الآية معناها الذين ليس عندهم 
كتاب منزل كالعرب» وليس معناها الذين لا يقرؤون؛ لأن لفظة « المي في الآية 

اا س 4 4 ل u‏ 

جاءت مقابلة للفظة #أودوا الدب 4 ومن َم فقوله: اموا باه ورسشوله لكي الأ 4 
(الأعراف: )٠١۸‏ أي النبي العربي - المنسوب إلى العرب - الذي ل يرل على قومه كتاب 
من قبله» وليس معناها النبي الذي لا يقراً. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا تعارض بين ڪون آمي: آي لا يقراء وبين ڪون آمي: آي ليس له ڪتاب 
منزل علیه, أو علی قومه. 


(۱) البخاري (۹۸٤۲)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


٦‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


فقد یوجد رجل لا يقرا وي نفس الوقت لم ینزل علیه» آولم ینزل على قومه کتاب 
منزل» فهذا من الاشتراك اللفظي. 

فقد تجتمع الصفتان في شخص واحد» وقد تبقى صفة واحدة فيه كصفة عدم القراءة 
- كصفة سلبية - فيطلق أيصًا عليه أمّي باستصحاب المعنى الأصلي للكلمة. 

قال ابن تيمية: ويقال: المي لمن لا يقرا ولا يكتب كتابًاء ثم يقال لمن ليس هم كتاب 
منزل من الله يقرؤونه» وإن كان قد يكتب ويقرأً ما م ينزل» وبهذا المعنى كان العرب كلهم 
أميين؛ فإنه م يكن عندهم كتاب منزل من الله» وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقراً 
الكتوب» وكلهم أميون. 

الوجه الثاني: القراءة نوعان قراءة في الكتب. وقراءة من الحفظ. 

إننا في كلامنا اليومي لا نستبعد أن لفظ (القراءة) قد يطلق على ما يقرأ بالعين من 
كتابه» وما يقرأ بالعقل من تفكير» وما يقرأ بالقلب من حفظ ووعي. 

فإننا نقول إن جهاز الكمبيوتر يقرا البيانات الحَرَنة بداخله» ثم پرسلها ذا تم 

استدعائهاء لذلك نقول أن لفظ (الأمي) تختلف من موضع لموضع آخر حسب سياق 
الجملة» ك| بحدث ذلك في كلات كشرة في اللغة العربية. 

قال ابن تیمیة: ني قوله تعال: اموا باو وَرَسوله اَي اَي € (الأعراف: )٠١۸‏ 
هو أمّي بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب ولا يقرا ما في الکتب» لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه» بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ. والاأمًّي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ» 
وليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به الغالب من لا بحسن الفاتحة. 

الشبهة السابعة 


الا ن رل و وا ی ت ن م ل ا دهم آل 
rs CT‏ ےو ر 5 چو ت LS‏ 
رب لو سنت اهک کھم من مل وإئیی آمہ رکا یا عل آلشقھا ما إن ھی إل فنك تل با س عام 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۹/٥‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی .٤۲۹/٥‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام ١‏ ( 


وی من اء أت وشا عفر لع وارتا وا وأنت حير لري ك ڪب تب لتا في هلزو الد 
ق الخ َ کک ال عدا صت ب من اشا وَحسَت ر یتک ن 
ا ڪا ِي فون ووت اَلَو اَن هم کايتابو ود () الس يتيوت آلرس 
الى آل الى مدو کم عِندَهم في ألسَوردةٍ کک ا امروف 
هي اشڪر ك کک 
لکت یائ کات“ 
وليک هم أله شیزے 2ی اه ET‏ سول آله کک یکا ایی 
الکو ت لار آله هو تی وریت کتامثو ار سوہ ا الأ ای بوث بام 
TS‏ 4 (الأعراف: ۱0۸-0). 

نص الشبهة: 

أولا: إنا نعلم أن ا خطاب في الآيات هو خطاب بين موسى وربه. ولا علاقة محمد ڳا به 


¥ 
م 


N ا‎ €. 
3 


م 


lI LL‏ روه واا 


لا من قريب ولا من بعید. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

إن من يؤمن بالتوراة وبمداية موسى اكك لابد أن يؤمن بالإنجيل وبمداية المسيح ات ومن 
يؤمن بالتوراة والإنجيل وبمداية موسى والمسيح لابد أن يؤمن بالقرآن وبمداية محمد بيا فما من 
نبي إلا أنزل عليه فرضية الإيمان بالني الذي يأي بعده» وكا من موسى والمسيح عليهيا السلام 


بشرا بمحمد بلاٍ. قال تعال: ¥ ییعوت الرَسول آل آلأرے ای ہدوت سکوب 


عِندَهمف الَورة وآلإاجيل يأمرشُم ي الف و وین ه معي ل ڪر وللا 


ورم يهم الْحَبيت يض عَنْهم مرحم والافلل آل ی کات علیھ اریت اموا ہہ 


4 
رص ت ا ا Aie‏ کے ?وه 
E E‏ موالتو رالد آل مع وكيك هرالمْملشرت 4 (الأعراف: .)٠١۷‏ 


( ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنها: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَحَث حمدًا وهو حَيّ ليم به ولينصرلّه» وأمَرَّه أن 
يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد بي وهم أحياء ليوَمِننٌ به ولينصرًه. 

فإن الله أمر موسى اكت وقومه بأمرين: أولا: أمر حال: وهو أن يتبعوا القواعد الشرعية 
في التوراة من: عقائد (كالإيان باللّه) وعبادات ومعاملات» ويشترط في ذلك اعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. 

ثانيًا: أمر مستقبلً: وهو بها سيحدث في المستقبل» بالإيمان بعلامات الساعة الصغرى (ومنها 
ظهور محمد يَية) والكبرى (ومنها ظهور الدجال)ء وبالإيمان بيوم القيامة وبا لجحنة والنار. 

فكل ما في الأمور المستقبلية سوف يحدث في المستقبل القريب أو البعيد» فيوم القيامة 
لا یستطیع موسی‌ال وقومه تحدید وقته» وقد مضی الآن على موت موسی الث وقومه 
آلاف السنين» فلماذا أنزل الله على موسى اة اشتراط الإيمان بيوم القيامة؟ 

فإذا أجبت وقلت حتى يكون ذلك عقيدة عندهم» قول لك فكذلك الله أمرهم بالإيمان برسالة 


عمد يي حتى تكون عقيدة عندهم» مع العلم بإمكان ظهور النبي محمد ييا أثناء وجود موسى قا 


مع قومه» قال رسول الله کیا "َو کان مُوسی حابن اًظهرکمْ ما حل له إلا آن نی © 


قال ابن ڪثير: في قوله تعای: اَذ ءاتبتهم التب لوتء حى تلوتو أي: من أقام 
كتابه من آهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حت إقامته» آمن ب) أرسلتك به يا عمد 
کا قال تعالی: وو ايم آَم الور جيل وما ارد لهم ن رَه ل ڪلوا ِن وهر 
ومن تحت أرجلهم € (المائدة: )٠١‏ وقال: « فل ياه لكب 2 E‏ 
ألتوردة والإجی ر وما نرد إل من يكم 4 (المائدة: 1۸)ء أي: إذا أقمتموها حق الإقامةه 
وآمنتم چا انان وصَدَقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد ية ونَعْيه» وصفته 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۳/ ۸۱-آل عمران۸۱). 
(۲) رواه امد (۳/ ۳۳۸)ء قال الألباني: حدیث حسن» إرواء الغلیل .)٠١۸۹(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام @ 
ا قادكم ذلك إلى ا لحت واتباع الخير في الدنيا والآخرة» كا 
فال مال النن غوت آل سول الت لے لی ید وکوا دهم ؤ AE‏ 
والإضجيل € (الأعراف: ۷ وقال تعالی: ل ایتا ب أو لا مالآ لين أو اَم ِن 
نلو إا یشان لم خرو للادقان سجدا ا ویقولون سبلن رتا إن کن وعد رتا مقع © 
(الإسراء: -۱١۷‏ ۱۰۸) أي: إن کان ما وعدنا به من شأن محمد اة لوقع . 


س وص کے ےو 


الوجه الثاني: قوله: 3 ا يموت رسو اتی الأو هي رد على قول محذوف. 


قال القرطبي في قوله تعالى: # مسأكتما لذبن يمون 4: فقالت اليهود والنصارى: 


لحن مقون فقال الله تحال: « الزن دعوت ال سول لى الأ (الأعراف: ۷ 
فخرجت الآية عن العموم. 

فكل يودي على عهد موسى اكت وما بعد عهده: إذا ادعى التقوى؛ فإن من لوازم 
تقواه أن يكون ممن يتبع الرسول النبي الأمي» حتى ولو ظهر هذا الرسول النبي الأمي في 
عهد مو سی اگو. 

فكل ودي صادق ني عهد موسی الڪ کان يؤمن بالنبي عمد بو بل إن موسی ڪا 
N E as‏ 

فإذا قال قائل: نقول: لأن هذا كان أمر غيبي بالنسبة لموسى الت وقومه لا يدرون 
أيظهر هذا النبي الأمي في عهد موسى أم لا. 

حتی ولو قیل آن موسی وقومه کانوا یعلمون بوقت ظهوره» فنقول: آنه جرد الإیان 
به هو أمر عقائدي قلبي بالنسبة لموسى وقومه» سوف يسأهم الله عنه يوم القيامة. 

قال نوف البكالي الحميري: لا اختار موسى قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لموسى: 
أجعل لكم الأرض مسجدًا وطهورًاء تصلون حيث أدركتكم الصلاةء إلا عند مرحاض 


. ٠٠٤ /٠ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.۲۹٦ الجامع لأحکام القرآن۷/‎ )۲( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 
أو حمام أو قبر» وأجعل السكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم 
يقرؤها الرجل والمرأة» والحر» والعبد» والصغبر» والكبير» فقال ذلك موسى لقومه 
فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس» ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ولا نستطيع 
أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظرّاء فقال الله تعالى: 
وسا ڪا لار يفو ووت أَلرََوة 4 إل قوله: « اول هم للحت 4 
فجعلها الله هذه الأمة. 

فقال موسى اك#: يا رب اجعلني نبيهم» فقال: نبيهم منهم» قال: رب اجعلني منهم 
فقال: إنك لن تدركهم» فقال موسى اك#: يا رب أني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت 
وفادتنا لغیرناء فأنزل الله تعالى: # ومن كوم موی أَعَة دوت الي ويد يدون 4 
(الأعراف: »)٠١۹‏ فرضي موسی”'. 

قلت: هذا الكلام هو من كلام نوف البكالي بغض النظر عن مصدرية هذا الكلام 
لکنه یکشف عن آحوال تدل على اهتمام موسی اا وقومه بأمر محمد 4لا 

ورواية نوف البكالي هذه من الأخبار الإسرائيليةء فقد كان نوف راويا للقصص» وهو 
ابن زوجة كعب الأحبار» وله ترجمة في تهذيب الكال". 

الوجه الثالث: 

نجد أن الآيات الكريمة وردت في سياق حديث القرآن الكريم عن قوم موسى كتا 
ومن منهم أدرك عحمدًا وآمن بدعوته. وكيف يعرفون محمدًا؟. . وتجيبهم الآية أنه ذلك 
النبي الذي يجدونه بصفاته مذكورًا في كتبهم. وما هي تلك الصفات؟. . وتجيبهم الاية إنه 
مذكور بأنه أمي لا يقراً ولا يكتب» وأنه يأمرهم با معروف» ومكارم الأخلاق» وينهاهم 
عن المنكر من أفعاهم» ويحل هم من الطيبات ما حرم عليهم في شريعتهم» ويحرم عليهم 


(۱) معام التنزیل ۳/ ۲۸۸. 
(۲) تہذیب الکال .)٦٤۹۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إلائاع 2( 


الخبائث التي كانوا يستحلونها من قبل» ويضع عنهم ثقال الأعمال التي فرضت عليهم من 
قبل» كقتل النفس عند التوبةء وقطع أثر النجاسةء وعدم مجالسة الحائض» وتحريم شحوم 
الانعام» وغير ذلك من الإصر الذي قيدهم من أعناقهم بأغلال الشريعة. فالذين آمنوا 
بدعوة محمد ييه منهم وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن 
الكريم أولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآآخرة. 

وعندما يعترض البعض ويقول: إن حديث النبي الآمي يقتطع مرتين ولا ينسجم مع 
خطاب موسى لربه» لا في النسق ولا في الموضوع! أي أن موسى يطلب من ربه أن يسجل 
له ولقومه بهوديتهم حسنة هم فيرد ربه أن على موسى وقومه أن ينتظروا قرابة الألف سنة 

والرد: يقول موسى كط لربه: # ركب لتا ف هلزو اليا حسستة وفي الكخرة إا 
هدتا ليك 4 و هتا لَك أي تبنا إليك توبة نصوع“ 

ففي المعجم: هاد هرد أي تاب ورجع إلى الحق» فهو مائ والجمع هو وليس 
المقصود أي الملة اليهودية كا ذهب بعض النصارى! 

ویرد عليه رب العزة كك: لقال عدا ایب ہہ من اکا وحمي وَسِعَت 4 آي: 
آنه إن كانت قد أصابتكم فتنة أهلكت بعضكم؛ فإن ذلك عذابي وتلك بإرادي» ومع ذلك 
فر متي قد وسعت كل شيء من الخلق» حتى إن البهيمة نها رحمة وعطف على ولدها. قال 
قتادة: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس» فقال: آنا شىء؛ فقال الله تعالى: 


2 2 


سأ كما ِن نَمَو 4 فقالت اليهود والنصارى: بل نحن متقون؛ فقال الله تعالى: 
۾ ال ألَىالأّى €. فخرجت بذلك عن العموم”. 


(۱) تفسیر الحلالین (۱/ ۲۱۷). 


)۲( العجم الوجيز مادة هاد. 
(۳) جامع البيان ١‏ / ۷۸ء والجامع لأحكام القرآن ۷/ .۲٠١‏ 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالنبى ية التى تخاطب اليهود والنصارى: 

عن آي رة 4 أنه سمح باه عن الس لا قال : " اة يون أَجرَهُم مَرََين الول 
۸ 2چر واو وہ ےہا ہے ہو عور وہ ا و ا ا 1 
تون لَه الأمَة فَيعَلمُها فيحن تَعْليمهاء ويودما فيحن أدَاء ثم يعتقها فيترَوجُهاء فله 
روفوم آل الاب الذي کان مُوْمنَاء م آمَنَ الى لَه أجُرَانِء وَالعَبْدٌ الذي 
E E‏ 

عن أبي هريرة 4 عن رسول الله يا أنه قال: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا کان من 
أصحاب اا 

الشبهة الثامنة: تتعلق بقوله: ‏ وكدللك صرف اكيت وليقولوا درست وليه 
لموم يلوت )4 (الأنعام: .)٠١٠٠١‏ 

نص الشبهة: قالوا: إن مشر كي العرب يتهمون مدا بالدرس» ثم هولا يرد التهمة 

ء اہ چ > مع ص ے و ار کل رہ e‏ 

بل يؤیدها بقوله آنه درس ليبينه للذين يقولون: تما أنزل آلكتب عل طايفتينِ من فلا 
ص ج ا سے 0 ۹ 
ون کتاعن راسم یلت )4 (الانعام: 0)). 

واستدلوا على ذلك باختلاف القراء في الآية فبعضهم قرأها: # وليقو لوا درست &» 
E‏ 2 ۸ ٥ء‏ و £ ء۶ ء۶ 
وقرأها غيرهم: #وليقولوأدَرَسَّتَ 4 بألف؛ بمعنى: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لو أن درس بمعنى قرأ (أي بتكرار القراءة). فليس كل من يقرأ شينا 
معناه أنه یقرأه من کتاب. 

قال ابن الأثير: القراءة والافتراء والقارئ والقرآن والأصل في هذه اللفظة الجمع» 
وكل شىءِ مته فقد قَرأته» وسمي القرآن: لأنه جمَعَ القصَصَ والأمرَ والنهيّ والوَعْدَ 


.)۲٤۰( مسلم‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام C-r2‏ 


والوَعِيد والآياتِ والسورَ بعصها إلى بعض”. 

فک قلنا أن قراً فلان على فلان لا یشترط أن تکون بأنه قرا عليه من كتاب. 

الوجه الثاني: 

قال الآلوسي: ني قوله: « ولقولوأ درست #الواو اعتراضيةء وقيل: هي عاطفة على 
علة محذوفةء واللام متعلقة بنصرف؛ أي: مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنلزمهم 
الحجة وليقولوا الخ. وهو أولى من تقدير لينكروا وليقولوا الخ. وقيل: اللام لام الأمر 
وينصره القراءة بسكون اللام» كأنه قيل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون. 
فإغهم لا احتفال بهم» ولا اعتداد بقوههم» وهو أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث. 
ورده في «الدر المصون» بأن ما بعده يأباه؛ فإن اللام فيه نص في أا لام كي» وتسكين اللام 
في القراءة الشاذةء لا دليل فيه لاحتال أن يكون للتخفيف” . 

قال أبو حيان: وقرأت طائفة # وَلِيمًولوا 4 بسكون اللام على جهة الأمر المتضمن 
للتوبيخ والوعيد» وقراً الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر (أن) بعدها 
والفعل منصوب (بأن) المضمرة. 

قال ابن عطية: على أا لام (كي) وهي على هذا لام الصيرورة كقوله: #النمَطّه 
ءال فرعو ليكو هر عدوا ورتا 4 أي لا صار أمرهم إلى ذلك“ . 

لام العاقبة والمآل: تفيد أنه لما ترتب على التقاطه» كونه صار هم عدوا وحزتًا؛ جعل 
كأنه علة لالتقاطه فهو علة مجازية”“. 


(۱) النهاية٤/‏ ١٠-باب‏ القاف مع الراء. 
(۲) روح المعاني٥/ ٤٦٩‏ . 

(۳) تفسر البحر المحيط٥/ .۲٠١‏ 

. ٤٥٥ /٣زيجولا المحرر‎ )٤( 

(۵) تفسر البحر المحيط٥/ .۲۲١‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وقال الزمخشري: و« ليوا 4 جوابه حذوف تقدیره ولیقولوا درست تصرفها. . . 
وفسروها بدارست اليهود عحمدا اة وجاز اللإضار؛ لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود 
عندهم. ويجوز أن يكون الفعل للآيات» وهو لأهلهاء أي دارس أهل الآيات وحلتها 
محمدًا» وهم أهل الكتاب. . فإن قلت: أي فرق بين اللامين في ليولا € ولوت 
قلت: الفرق بينه) أن الأولى مجاز والثانية حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت للتبيين» ولم 
تصرف لیقولوا دارست» ولکنه لآنه حصل هذا القول بتصريف الآیات کا حصل التبيين 
شبه به فسیق مساقه'. 

وقال أبو علي الغارسي: واللام ني مووا 4 على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى 
لئلا يقولواء آي صرف الآيات وأحكمت لئلا يقولوا هذه أساطر الأوّلين قديمة» قد 
تليت وتكزرت على الأسماع واللام على سائر القراءآت لام الصيرورة» وما أجازه أبو علّ 
من إضمار (لا) بعد اللام المضمرة بعدها أن هو مذهب لبعض الكوفيين» وتقدير الكلام 
لقلا يقولوا كا أضمروها بعد (أن) المظهرة في قوله: ن تيأوا€ ولا يز البصريون 
إضمار (لا) إلا في القسم على ما تبين فيه» وقد مله بعضهم على أن اللام لام كي حقيقة. 
فقال: ا معنى تصريف هذه الدلائل حالًا بعد حال» ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفرًا 
على کفر» وتنبيه لبعضهم فیزدادوا إیمانّا على إیان ولنظیره وما آآریت ف فلوبهر 
مر فَرادَنَهَمَ رسا إل رجّسهم € (التوبة: »)٠٠١‏ ولا يتعين ما ذكره المعرّبون 
والمفسرون من أن اللام في ليولا 4 لام كي أو لام الصيرورة بل الظاهر أا لام 
الأمر» والفعل مجزوم بها لا منصوب بإضار (أن) ويؤيده قراءة من سكن اللام» والمعنى 
عليه متمكن؛ كأنه قيل: ومثل ذلك نصرف الآيات» وليقولوا هم ما يقولون من كونك 
درستها وتعلمتها آو درست هي آي بليت وقدمت؛ فإنه لا يحفل بهم ولا يلتفت إلى 


. ٠١١ الکشاف۲/‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهاتث اللئاع ( 


قوههم» وهو أمر معنا الوعيد بالتهديد وعدم الاكتراث بهم وبا يقولون ني الآيات أي 
نصرفها ليذعوا فيها ما شاءوا فلا اكتراث بدعواهم. 

ل وليه لوم يعَلّمّوت € أي نصرف الآيات» وأعاد الضمير مفردًا قالوا على معنى 
الآيات؛ لأنها القرآن كأنه قال: وكذلك نصرف القرآن أو على القرآن ودل عليه الآيات أو 
درست أو على المصدر المفهوم من وليه أي ولنبين التبيين كا تقول: ضربته زيدًا إذا 
أردت ضربت الضرب زيدًا أو على المصدر المفهوم من نصرف”. 

الوجه الثالث: قراءة (دارست)قراءة متواترة لا يمكن إنكارها: 

قال الآلوسي: وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (دارست) بالألف وفتح التاء وهي قراءة ابن 
عباس ومجاهد: آي دارست يا محمد غيرك ممن يعلم الأخبار الماضية وذكرته» وأرادوا 
بلك توما رادو قر ق 5 د 

وهذه القراءة توضح أهم معترفون بأن النبي أمي» ولكنهم يتشككون في كونه تعلم 
هذا القرآن من غيره» وليس بشرط أن كل متعلم لشيء ما أنه يتعلمه عن طريق القراءة 
والكتابة» بل التعلم قد يكون بالمشافهة» كا أن العلماء اتفقوا أن تلاوة القرآن ومعرفة 
خارج حروفه لا تكون إلا عن طريق المشافهة» لذلك كان هناك من علاء القراءات من 
کان کفیقًا: کالشاطبی وغیره. 

الوجه الرايع: . 

قال الآلوسي: إن معنى درست €: يعود فيه إلى التذليل والتليين". 

فيتضح من ذلك أن معنى درست تتعلق بكونه: إما بالقراءة من كتاب» وإما بالقراءة 
على أحد ما» وإما بكثرة الاسترجاع من الذاكرة والحفظ. فالأمران الأخيران لا يشترط 
فيه القراءة من كتاب؛ لأن القراءة على أحد ما: لا يشترط أن تكون من كتاب يقراً. 

.۲٠١ تفسير البحر المحيطه/‎ )١( 


. ٤1٩ /٥يناعملا روح‎ )۲( 
. ٤٦۹ /٥يناعملا روح‎ )۳( 


C@‏ محاسن الاسلام ورد شبهانف اللثام 


قال الراغب: درس الكتاب ودرست العلم تناولت آثره بالحفظ'. 


فال الآلوسي: والضمير في #درَسّتَ # إما لليهود لاشتهارهم بالدارسة آي دارست اليهود 
حمدًا ية وإما للآيات وهو في الحقيقة لأهلها أي دارست أهل الآيات وحلتها عمد ية وهم 
أهل الكتاب. ثم قال: ية 4 عطف على ليمّولواً 4 واللام فيه للتعليل المغسر ببيان ما 
يدل على المصلحة المترتبة على الفعل عند الكثير من آهل السنة. ولا ريب في أن التبيين مصلحة 
مرتبة على التصريف» والضمير للآيات باعتبار التأويل بالكتاب أو للقرآن» وإن لم يذكر لكونه 
معلومًا أو مصدر نضرف كا قيل أو نبين أي ولنفعلن التبيين لموم يموت 4 . 

قال القرطي: وفیه معنی التهدید» أي فليقولوا با شاءوا؛ فإن الحق بین» ک) قال كك: 
کییشکک یکول سیکاگیا) فاما من کسر اللام فانبا عنده لام کي 

الشبهة التاسعة 


ا ا ر > <C‏ ےھ ا۶ر ہے کے چک ے ور 4 

التي تتعلق بقوله تعالی: # ومن آهل التي مى ِن تام قار يُوَدَوِء يك ومهم ن ِن 
س 2 اک و e KOR s3 AL‏ هو 
مته بديتار لا يوذو يك يك إلمَا دمت کو قايا ذلك باتهم قالوا لیس عليتا ف الدمیس سر 


دقو کک ارال گزہ م کے (آل عمران: .)۷٥‏ 

نص الشبهة: في هذه الآية يتحدث الله إلى النبي ويخبره أن بعض آهل الكتاب أآمين يرد 
دَيَةٌ بدون أن تکتب عليه ما يثبت الدّين. وبعضهم غير أمین لا يرد دَيتَةٌ إلا إذا كتہت عليه 
الدّين #مَا دمت عَكيَه قايا 4 والآن هل يعقل أن بجحدث الله النبى الذي يجهل الكتابة 
هكذا ويقول له مامت عَلمَه قايا 4؟ أم أن هذا النبي يعرف الكتابة والقراءة. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح لقوله: 3 لا يُرَو إَكَإ مامت علد كايا ). 


(۱) مفردات القرآن١/ ٤٦٤٥‏ -مادة درس. 
() روح المعاني٥/‏ ١۷٤-الانعام٥ .٠١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام € 


قال ابن ڪڻر: آي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه(۱). 

فمن قول ابن کثیر يتضح آنه لیس بشرط أن من كان قاتا عليهم ليستخلص حقه 
منهم» أن يكون قارتًا كاتبًاء فرب رجلا أمَيّا لا يقرأ ولا يكتب أقوى في الحجة 
واستخلاص حقه والإلحاح على خصمه ممن حصل على شهادات عليا. 

الوجه الثاني: قوله: ٠رك‏ امالا ن کان الذ سيبل ) 

قال ابن كثير: أي: إا كلهم على جُحود الحق نهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج 
في اكل آموال الأميّن» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لا“ . 

الوجه الثالت : أدلة على أن آهل الڪتاب حاولوا طمس الحقائق آمام الي يا ولڪن الني بيا ڪان 
مراقبا لهم فوفقه لله لکشف آمرهم مطبقا لقوله تعالی: لووك َمَادْمَت عو ای ). 


وذلك سواء كان طمس الحقائق في الأمور الدنيوية من إخفاء الأمانات والديون» أو 


في الأمور الدينية من إخفاء الحقائق الموجودة في كتبهم. 


فعن ابن عمر # قال أي التي اة برَجُل وَاهراًة من الود قَذ ريا مَل لِلْيهُودِ م 
تَصتَعُونَ ا الوا نسحم وْجُومَا نزي قال: " انوا بالتَورَاة اوها إن كت 
صَاوِقيَ " فَجَاءوا فقالُوا ل رَجُل عن يَرْصو یا عور قرأ قرا ّى اتی إل مَوْضع مِنْها 
وک ب عل فال از با قرفم ب ا ا ال ر ا ا ا ر ع 


فلو كان النبي يقرأ التوراة لقرأها هو أيصًا مثا أعطت اليهود لأنفسهم الحتق أن 
يقرآها رجل أعور منهم. 


ارجم وتا ناي ینتا قمر ا رجا رأة بجانى عَلَبْها ا اة ". 


.٠١ تفسير القرآن العظيم۲/‎ )١( 
.٠١ تفسير القرآن العظيم۲/‎ )۲( 
.)۷٥٤۳( البخاري‎ )( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


وي رواية أخرى هذا الحديث توضح أن عبد الله بن سلام هو الذي أعلم النبي ئة با 
يفعلونه من إخفاء لنص التوراة؛ لآن عبد الله بن سلام 4# كان يقرأ التوراة» ففي صحيح 
البخاري أيصًا : (فقال عبد الله بن سام كذَبتم: إن فيا ارجم اوا بالكَورَاة روه فَوَصَعَ 
حم دہ عل ا ارجم قرا ا تیلها وما بعتا قا که عبد اه إن صلم ازع دل رح 
يده قدا فيها ية ارجم 8( 


الشبهة العاشرة 

الشبهة المتعحلقة بصلح الحديبية: 

کان أول ما استدلوا به هو حديث لاء #ه قال اعَتَمَرَ النبي اة في ذي الْمَعْدَة اى أَهُلُ 
a‏ ہا اة یام فا كبوا الْكتاب كبوا 


۶ e چە‎ 


هذا ما قاضی عليه محمد ر سول الله کل الوا لاز ل او غا أك ر سول الله عاك 


ان ات عمد or E‏ عبد الله. قال ٠‏ اال الله وأا عد بر عَبْد الله ا a‏ ثم قال لعل 4ه 


Sof‏ َء 


اش رول ان ' E O‏ 


S29 E 3 م و‎ 


َاضی عليه َد بن عبد الله» لا يذخل مَکة ساد إلا ني الراب وان لا ْج مِن اهلها 
ِن اران يتمع وال ْنَع ادان أصحَابه ادان قم ا ". 

نص الشبهة: أنهم قالوا: لقد نصّت الرواية على مباشرة النبي اة الكتابة ما نصّه: " هذا ما 
قاضی عليه حمد بن عبد الله "» ومادامت الكتابة قد ثۃ ثبتت عنه» فلا شك آنه كان بحسن القراءة 
من باب أول؛ لأن القراءة فرع عن الكتابة. وهذه الشبهة تعد من أشهر شبهاتهم. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الاأول: الصحيح أنه أمر غبره فذكتب 


(۲) صحیح ابن حبان .)٤٤٩٥(‏ 
() البخاري (۲۹۹۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 2( 


-١‏ لقد روى هذا الحديث المسور بن خرمة» ومروان» وأنس بن مالك ب واتفقت 
تلك الروايات كلها على آمر النبي ية لعلي له بالكتابةء فقد جاء في البخاري عن المسور 
بن خرمة ومروان يصدق کل واحد منه| حدیث صاحبه قالا: " فقال النبي ئلا " والله 
إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبد الله "» وكذلك قال نس بن مالك ف 
في صحيح مسلم ما نصه: "فقال النبيبية: " اكتب: من محمد بن عبد الله ". 

ما رواية البراء 4ء فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوهاء اقتصروا على بعض الألفاظ 
دون بعض» ومن هنا حصل اللبس والاإ هام في هذه الرواية. 

فرواية عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء #ه ذكرت: " ثم قال 
النبي ية لعلي بن أي طالب ي: " امح رسول الله ". فقال علي: لا والله لا أحوك أبدًا. فأخذ 
رسول الله َة الکتاب ولیس يحسن یکتب» فکتب: هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله "(“ 
ورواية إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أي إسحاق» عن البراء ك جاء فيها: 
"فقال لعلي: "امح رسول الله" فقال علي: والله لا أحاه بدا قال: "فأرنيه"» قال فأراه إيا 
فمحاه النبي ويد بيده. 

ويضاف إلى روايات البخاري السابقة رواية آخرى مهمة لحديث البراء ف تلك 
الرواية التي أوردها ابن حبان في صحيحه» عن محمد بن عثان العجلي قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء ف قال: فأخذ رسول الله كلا 
الكتاب ولیس بحسن يکتب فآمر فكتب مکان رسول الله محمدًاء فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله ". . الحدیث. 

- جمع ابن حجر روايات حديث صلح الحديبية ليتضح ما احتج به الجمهورء فقال: قال 
رسول الله يو لعليه: " امح رسول الله "» فقال: لا والله لا أعاه أبداء قال: " فأرنيه " فأراه 
إياه فمحا النبي يي بیده» ونحوه في رواية زکريا عند مسلم» وفي حديث علي عند النسائي 


.)٤۲١۱۰۲۹۹۹ ۰۱۸٤ ٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 


ر CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام 
وزاد وقال: " أما أن لك مثلها وستأتيها ونت مضطر يشير ية إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين 
فكان كذلك» قوله فأخذ رسول الله َة الكتاب ولیس بحسن يكتب فكتب: " هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله " تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد 
وليست فيه هذه اللفظةء ليس يحسن يكتب» وهذا أنكر بعض المتأخرين على أي مسعود 
نسبتها إلى تخريج البخاري» وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم» وهو كا قال عن 
مسلم؟ فإنه أخحرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانما فمحاها 
وكتب بن عبد الله. وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي 
عن أحمد بن سليان» عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء» وكذا أخرجها أحمد» عن 
حجين بن الثنى» عن إسرائيل. ولفظه فأخذ الكتاب ولیس بحسن أن يتب فكتب مکان 
رسول الله ی هذا ما قاضی عليه حمد بن عبد الله . 

فمن ثم نقول ما لخصه ابن كير في هذه المسالة: 

قال ابن ڪٹر: قوله" هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله " "ثم آخذ فکتب "؛ فهذه 
حمولة على الرواية الأخرى: "ثم أمر فكتب ". 

الوجه الثاني: الحديث المحتج به يدل على آنه لم يكتب 

١-قال‏ ابن حجر: أجاب الجمهور عن قصة الحديبية بن القصة واحدة والكاتب فيها 
علّ. وقد صرح في حديث المسور بأن عليًا هو الذي كتب؛ فيحمل على أن النكتة في قوله: 
" فأخذ الكتاب وليس بحسن يكتب " لبيان أن قوله أرني إياها أنه ما احتاج إلى أن يريه 
موضع الكلمة التي امتنع علّ من حوها؛ إلا لكونه كان لا بحسن الكتابةء وعلى أن قوله 
بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره "فمحاها فأعادها لعلي فكتب" و ذا جزم ابن التينء 
وأطلق کتب بمعنی (آمر بالکتابة) وهو کثیر کقوله: کتب إلى قیصر وکتب إلى کسرى. 
وعلى تقدير حله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم» وهو لا 


(۱) فتح الباري ٥۰۳/۷‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم٦/ .۲۸١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع ر ( 


بحسن الكتابة أن يصير عالًا بالكتابة» ويخرج عن كونه أميّا؛ فإن كثيرًا من لا جسن الكتابة 
يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده» وخصوصًا الأسماء» ولا يخرج بذلك 
عن كونه أَمَيّا ككثير من الملوك. 

ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهولا يجسنهاء فخرج المكتوب على وفق 
المراد» فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة» ولا بخرج بذلك عن كونه أميّاء وبمذا 
أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزي. والحق أن 
معنى قوله فكتب أي أمر عليًا أن يكتب انتهى. وفي دعوى أن كتابة اسمهالشريف فقط 
على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة» وتثبت كونه غير أمي نظر كبير والله أعله. 

-فمم] سبق نقول: لا تُسلّم بأن الرواية السابقةء جاء فيها التصريح بمباشرة النبي بلا 
للكتابةء بل هي حتملة لأمرين: أن يكون النبي يي هو المباشرء أو أن يكون علي هه هو الذي 
قام بالمباشرة» وتكون نسبة الكتابة إلى النبي بيا مجازيةء باعتبار أنه هو الآمر بالكتابةء ونظير 
ذلك قول الصحابي: ونقش النبي بيا في خاتمه: محمد رسول الله أي أمر بنقشه. وإذا أردنا 
معرفة رجحان أي الاحتمالين؛ فإنه جب علينا العودة إلى مرويّات الحديث وطرقه. 

ونخلص من مجموع تلك الروايات أن النبي بيا أمر عليًا ي أن يمحو كلمة: رسول الله 
فرفض عل 4ه ذلك فطلب منه أن يريه مكانهاء فمحاها بيده» ثم أمره بكتابة لفظة بن عبد 
الله» وهذا هو مقتضى الروايات. 

الوجه الثالث: لم يعلم النبي كي موضع الكامة التي أرادوا حذفها فأراهما له علي 

ثم إننا نقول: إن رواية البخاري التي ذكرت قول النبي بي: " فأرنيه ٠"‏ فيها إشارة 
واضحة إلى احتياج النبي 45 إلى عل كي يرشده إلى مكان الكلمة» ما يدل بوضوح على 
عدم معرفته للقراءة أصلاء ويضاف إل ذلك أن المشرك الذي تفاوض مع النبي اة لو رآه 
يتب شيًا بيده في تلك الحادثة لنقلها إلى کقار قریش» فقد کانوا يبحثون عن أي شيء 


( 1 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 
بجعلونه مستمسکًا هم في ارتياهم» فلا لم يُنقل لنا ذلك دل على عدم وقوعه أصلا. 

الوجه الرايح: ولكن دعنا نفترض أن المباشر للكتابة هو النبي ياف فهل يخر جه ذلك عن أميته؟ 

يجيب الإمام الذهبي فيقول: فما خرج عن كونه أمّيا بكتابة اسمه الكريم» فجاعة من 
الوك ما علموا من الكتابة سوى مجرد العلامة» وما عدهم الناس بذلك كاتبين» بل هم 
أمّيون» فلا عبرة بالنادر» وإنا الحكم للغالب» والله تعالى فمن حكمته لم يلهم نبيه تعلم 
الكتابةء ولا قراءة الكتب حسًا لادة المبطلین» کا قال تعالى: ا وما كت نلوا من لو من 
کیب وا عط وک إ۵ لداب المط اوت (۵)) (العنکبوت: .)٤۸‏ 

ثم ما المانع من تعلم النبي بيه كتابة اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه» وقوة فهمه» ودوام 
مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب إلى ملوك الطوائف» ثم هذا خاتمه في يده» ونقشه: 
محمد رسول الله فلا يظن عاقل» أنه َة ما تعقل ذلك فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة اسمه 
واسم أبیه» وقد آخبر الله بأنه ية ما کان يدري ما الکتاب؟ ثم علمه الله تعالى ما م يكن يعلم» 
فلا بلغ الرسالةء ودخل الناس في دين الله أفواجاء شاء الله لنبيه أن يتعلم الكتابة النادرة التي لا 
يخرج بمثلها عن أن يكون أميًا. ثم هو القائل: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ". 

فصدق إخباره بذلك» إذ الحكم للغالب» فنفى عنه وعن (أمته) الكتابة والحساب 
لندور ذلك فيهم وقلته» وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك» وکان فيهم من 
يحسب» وقال تعالى: # ولع موا كد د أليَْين وأَلْمْسَابَ ‏ (الإسراء: »)١١‏ ومن علمهم 
الفرائض» وهي تحتاج إلى حساب وعول» وهو بي فنفى عن الأمة الحساب. فعلمنا أن 
المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل؛ فإن ذلك ما م بحتج إليه دين 
الإسلام وله الحمد؛ فإن القبط عمقوا في الحساب والجبرء وآشياء تضيع يع الزمان» وأرباب 
الهيئة تكلموا ني سير النجوم» والشمس» والقمرء والكسوف» والقرآن بأمور طويلة م يأت 
الشرع اء فلا ذكر بء الشهور ومعرفتهاء بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها 
المنجم وأصحاب التقويم» وأن ذلك لا نعباً به في دينناء ولا نحسب الشهر بذلك آبدا. ثم 
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بين أن الشهر بالرؤية فقطء فيكون تسعًا وعشرين» أو بتكملة ثلاثينء فلا نحتاج مع 
الثلاثين إلى تكلف رؤية'. 

الوجه الخامس: ذكر من قال أن النبي كي إكتب بيده في صلح الحديبية. 

ومنهم السمناني وآبو ذر والباجي: وذکروا أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاط 
لأسبابها؛ وإنما أجرى الله تعالى على يده كمعجزةء وأنه مازال بعد ذلك لا يقرأ ولا يكتب. 

قال السمناني. وأبو ذر . والباجي”: وظاهر هذا أنه كيه عا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله يه بيده وكتب مکانها ابن عبد الله وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: 
فأخذ رسول الله ية الكتاب فكتب وزاد في طريق أخرى: ولا بحسن أن يكتب فقالوا 
بجواز هذا الظاهر عليه ونه كتب بيده. ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا ولا معارض 
بقوله ٭ وما کت توا ن نلو م نککب ولا ص رز إ6 دراب لسارت ()) 
ولا بقوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب". 

بل رأوه زيادة في معجزاته. واستظهارا على صدقه» وصحة رسالته» وذلك آنه کتب 
من غير تعلم لكتابة ولا تعاط لأسباما. 

وقالوا إنا آجری الله تعالی على يده وقلمه حرکات كانت عنها خطوط مفهومها ابن 
عبد الله لمن قرأها فكان ذلك خارقا للعادة؛ كا أنه ئي عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من 
غير تعلم ولا اكتساب؛ فكان ذلك آبلغ في معجزاته» وأعظم في فضائله» ولا یزول عنه 
اسم الأمي بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا بحسن أن يكتب فبقي عليه 
اسم الأمّي مع کونه قال کت . 


(۱) سیر آعلام النبلاء٤‏ ۱/ ٠۹۰‏ . 
() السمنان هو أبو عمرو الفلسطيني. وأبو ذر هو عبد الله بن أحمد المروي» والباجى هو أبو الوليد. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ .)٠٠۲‏ 
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قال الفووي: بينما ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. وقالوا: قوله "كتب" أي: آمر 
بالکتابة. 

الوجه السادس: لا يعد اختلاف الباجي مع الفقهاء اختلاف سائغ» بل من العلماء من جعله 
قول شاذ. وأن العلاء المتقدمين متفقون على القول بآن النبي ية م يكتب في صلح الحديبية. 

أولا: القاضي أبي الوليد الباجي هو من متأخري الفقهاء لا من متقدميهم. 

ثانيا: إنكار كثير من الفقهاء على الباجي وعلى من قال بقوله» واعتبار أن قوهم قول شاذ لا يقبل. 

قال ابن كثير: ومذا اشتد النكير بين فقهاء المخرب والمشرق على من قال بقول 
الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا ني ذلك أقوالا وخطبوا به ني حافلهم. 

ثالنًا: وللرد على من قال أن النبي بي كتب بيده في صلح الحديبية؛ وذكروا آنه كتب 
من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنم) آجرى الله تعالى على يده كمعجزة. 

فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا نها مناقضة لآية أخرى؛ وهي كونه أمّيا لا يكتب؛ 
وبكونه ميا في أمّة أمية قامت الحجة» وأفحم ا لجاحدون» وانحسمت الشبهة؛ فكيف يطلق الله 
تعالى يده فيكتب» وتكون آية» وإنا الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها 
بعصًاء وإن) معنى كتب وأخذ القلم؛ أي آمر من يكتب به من كتابه» وكان من كتبة الوحي بين 
يديه ية ستة وعشرون كاتبًا. 

الوجه السابع: إن كان رسول الله ية كان كاتبًا جيدًا لذلك؛ فلاذا دعا عليًا ليكتب له» 
ثم لا أراد أن يحذف عبارة طلب من علي ذلك ويأبى عليه علي؛ لأنه سيمحوا كلمة (رسول 
الله) فمن تعظیمه له أبی؛ ورسول الله يقول له (أرني) كأنه م يعلم موضعها من الكتاب» 
فطلب منه أن يريه الكلمة ليمحوها بنفسه» وأبعد كل هذا ما زال المعترضون يعترضون 
والأمر بين جلي. 


(۲) تفسير القرآن العظيم/ ۲۸١‏ سير أعلام النبلاء۸٠/ .٥ ٤١‏ 
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الشبهة الحادية عشر: المتعلقة: بقوله بية: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر 
ھکذا وھکذا"'۔ 

قالوا بأن هذا الحديث لا يفيد كدليل لإثبات أمية محمد ية لاختلاف معاني لفظة 
(آمَّي) في كتب فمنها: أي إنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم 
على جبلتهم الأولل. 

وقيل للعرب الأميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. 

وقيل الأمية الغفلة والحهالةء فالأمى منه» وذلك هو قلة المعرفة. 

الرد على ذلك من وجوم ٠‏ 

الوجه الأول: القرآن مجفوظ في الصدور فلا يجتاجون إلى كتاب 

عن سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر4 بحدث عن النبي بيا قال: إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذاء وهكذا 
يعني تمام ثلاثین ". 

وهذا يشبه قوله ئا " بعثت إلى أمة أمية ". 

قال ابن تيمية: لا نزل القرآن على العرب لم يبوا أمّیین باعتبار انهم لا يقرؤون تابا من 
حفظهم؛ بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم» وأناجيلهم في صدورهم» لکن بقوا آميين 
باعتبار آنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنہم محفوظ في قلوہم» كا في الصحيح عن 
عياض بن حار المجاشعى» عن النبي ية أنه قال: " خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء - وقال 
فيه - إني مبتليك ومبتل بك وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه ناتا ويقظانًا "» فأمتنا 
ليست مثل أهل الكتاب الذين» لا بحفظون كتبهم في قلويمم» بل لو عدمت المصاحف كلها 
كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمةء ومذا الاعتبارء فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن 
وحفظه» كا في الصحيح عن ابن عمره عن النبي بيا أنه قال: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا 


() البخاري (۱۹۱۳)» مسلم (١۸٠۱)ء‏ واللفظ له. 
(۲) رواه الترمذي »)۲۹٤٤(‏ آحهمد )٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 
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نکتب الشھر هکذا وھکذا ٠"‏ فلم یقل: إنا لا نقراً تابا ولا نحفظ, بل قال: لا نکتب ولا 
نحسب» فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب» كا عليه آهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت 
صومهم وفطرهم بکتاب وحساب» ودینهم معلق بالکتب لو عدمت لم یعرفوا دینهم؛ وهذا 
يوجد أكثر أهل السنة بحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع» وأهل البدع فيهم شبه 
بأهل الكتاب من بعض الوجوه“. 

قال ابن کثیر: أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقیتها إلى كتاب ولا حساب. 

الوجه الثاني: هذا الحديث يدل دلالة مهوم ولمنطوق على أن البي لا كان لا يكتب ولا يحسب. 

کا يجب أن لا نفهم أن معنى هذا الحديث أنه لا يوجد في آمة العرب من يعلم القراءة 
والكتابةء بل كان فيهم من يعلم ذلك» بيد أن هذا قليل جداء لذلك كان الحكم للغالب. 

قال المباركفوري: قال ب: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " أراد نهم على أصل 
ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى. 

فالعرب كانوا قوم لا ثقافة هم ولا علوم ولا اطلاع على ثقافات العام المتتحضر آنذاك» 
إلا قيا منهم بالطبع» كذلك کانوا قومًا لا دين هم يتبعونه» ولا کتاب هم يقرؤونه؛ أي 
أنهم كانوا أمة على أصل ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ وهذا قد جعل القرآن 
الكريم يصفهم بالأمَّية؛ ولكن أهل الكتاب في خلال نقاشهم الدائم مع المسلمينء لا 
يقبلون هذا الأمرء بل ويجاولون أن يتخذونه مول ما إلى أن ثقافة محمد يي هي مصدر 
القرآن الكريم. ففي بعض مؤلفات النصارى ومواقعهم على شبكة الإنترنت نقرأً مقالات 
ومؤلفات تحاول تفسير هذا الموضوع بشكل مغاير تماما للمفهوم اللإسلامي فتخلط ما بين 
الأميّين والأميّنء وما بين الأميٌ والاعميّ» إلى تنتهي بالقارئ إلى أن المسلمين لا يفهمون 
كتابهم الذين يرتلونه في صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار! ! 
(۱) مجموع الفتاو ی٥/۹٩٤‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم١/ .٠٠١‏ 
(۳) تحفة الأحوذي ۸/ ٠۲۱۲‏ وانظر شرح النووي على صحیح مسلم ٠۹۲/۷‏ 
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ومن الذي يفهمه» ويشرح معاني آياته للناس؟! !. . هم النصارى الذين لا يعترفون 

eS 

الأمر بالكتابة في قوله تعاى: « ايها الد ا إا غ ما ال ی 

أ بوه € (البقرة: ۲۸۲)؟ فالحواب: أن الذين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ 

لآن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيصا عفوظة عن رسول الله لاف 


ذهب إليه بعضه© 
الشبهة الثانية عشر 
ورڈ ی الائ مامات ر شرل اھ کے کی کت وما فھدا یدل اة آنه کا ورا 
الرد على ذلك من وجوه: ‏ 


إن الحديث ضعيف لا يثبت بالاتفاق وإليك بيان ذلك: 

عن الد بن سَعِيد قال حدنی عون بن عبد الله عن آبیه قالّ: ما مات رَسول الله کل 
ر کت 5 

قال البيهقي: هدا حدِيٽ مقط ون رُوَاتهِ ماع مِنَ الصعمَاءِ وَالُجْهُولنَ”. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۷۲۳). 

(۲) رواه البيهقي ۲ - (۱۳۹۷۰) باب ل يكن لَه اَن عا عَلْمَ شعْرَّا ولا يَكُتَبَ٬‏ وابن عساکر في تاريخه 
(۱١۳/۳‏ کلاھما عن آي العباس عمد بن یعقوب الأصم قال حداٹا بکر بن سهلء نا عبد الخال بن متصور 
القشيري النيسابوري» نا آبو النضر هاشم بن القاسم» نا أبو عقيل يحبى بن المتوكل» نا مجالد بن سعيد به» وفيه حى 
ابن المتوكل العمري» أبو عقيل: ضعفه أحمد وعبد الله بن المبارك ويجيى بن معين» والمديني. وعبد الخالق بن 
منصور: لم جد فيه جرځًا ولا تعدیلًا فقد ذکره ابن عساکر في تاریخه (۳۹/ ۱۰۳) دون ذکر توثیق له» وبه بکر بن 
سهل الدمياطي: قال ابن حجر عنه (لسان المیزان۲/ :)٥۱‏ ذكره بن يونس في تاريخ مصر وسمي جده نافعًا ولم 
يذكر فيه جرخا وقال مسلمة بن قاسم تكلم الناس فيه وضعفوه من أجل حديث حدث به» فيه مجالد بن سعيد: 
ضعيف وعبد الله بن عتبة بن مسعود اللي م يسمع من النبي بيا فهو من كبار التابعين. 

() المصدر السابق. 
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قال ابن كثير: ضعيف لا أصل له. وقال الطبراني: منكر معارض للكتاب”. 

الشبهة الثالثة عشر: ومن استدلالاهم على نفي أَمَيته ما ذكروه أن العباس بن عبد 
المطلب هه قال عندما سأله اليهودي: هل كتب النبي به بیده؟ فقال: فأردت أن قول 
نعم» فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد علي» فقلت: لا يكتب» فوثب الحبر وترك 
رداءه وقال: ذبحت ود وقتلت ہود. 


للرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: هذا الأثر ضعيف جدا. 


وإليك نص الأثر وتحقيقه: فعن محمد بن زكريا الغلاي قال: ثنا العباس بن بكار 
الضبي» ثنا أبو بكر الهذلي» عن عكرمة ابن عباس ب قال: قال العباسه: حرجت في 
تجارة إلى اليمن ركب منهم أبو سفيان بن حرب» وكان آبو سفيان يلس مجلسًا باليمن 
يتحدث فيه حبر من أحبار اليهود» فقال له اليهودي ما هذا الخبر بلغني أن فيكم عم هذا 
الرجل الذي قال ما قال: قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمه» قال اليهودي أخو أبيه قال نعم» 
قال فحدثني عنه» فقال لا تسألني ما كنت أحسب أن يدعي هذا الأمر أبدا وما أحب أن 
أعينه» فقال اليهودي ليس به بس على يهود وتوراة موسى» قال العباس فنادي إلى الخبر 
فحميت وخرجت» حتى جلست ذلك المجلس من الغد» وفيه أبو سفيان بن حرب» 
والحبر فقلت للحبر بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله» فأخبرك 
أنه عمه ولیس بعمه» ولكن ابن عمه وأنا عمه أخو أبيه» قال أخو أبيه» قلت أخو أبيه» 
فأقبل على أبي سفيان فقال: صدق» قال: نعم صدق» فقال سلني عنه» فإن كذب فليرده 
علي» فأقبل علي فقال نشدتك هل كانت لابن أخيك صبوة أو سفهة قلت: لا وإله عبد 
المطلب» ولا كذب ولا خان» وإن كان اسمه عند قريش الأمين» فقال: هل كتب بيده» قال 
العباس فظننت آنه خير له أن یکتب بیده» فأردت أن آقوھماء ثم ذكرت مکان ابي سفيان آنه 
مکڏبي» وراد علي فقلت لا يکتب» فوثب الحبر وترك رداءه» وقال: ذبحت ود وقتلت 


(1) تذكرة الموضوعات لطاهر الفتني اندي .)۸/١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام GP‏ 


مهود قال العباس فلا رجعنا إلى منازلناء قال بو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من 
ابن أخيك قلت قد ريت ما ريت" . 

فالعباس بن بكار الضبي بصري: قال الدارقطني: كذاب» وقال العقيلي: الغالب 
على حديثه الوهم والمناكير") وقال بو نعيم الأصبهاني: يروى ا مناكير لا شيء. 

الوجه الثاني: 

ا کرو ی ادا فاخت وكذبًا واضًاء يتضح عند العودة إلى الرواية في 
مصادرهاء فالأثر على افتراض صحته» فهو دليل على أمية الرسول» فعند قوله: فقال الحر 
اليهودي: هل کتب بیده؟ قال العباس: فظننت آنه خير له أن یکتب بیده» فأردت أن 
أقوهاء ثم ذکرت مکان ابي سفیان آنه مکذبي وراد عل فقلت: لا يكتب. فوثب الحبر 
وترك رداءه وقال: ذبحت ود وقتلت بهود. وبهذا يظهر أن أمية النبي ئ كانت أمرًّا 
مشتهرًا يعرفها القاصي والداني من قومه. 

الوجه الثالت: 

وفي الأثر أيصًا: قال العباس لا يكتب» فوثب الحبر» وترك رداءه» وقال ذبحت مهود 
وقتلت بهود» قال العباس: فلا رجعنا إلى منازلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن اليهود 
تفزع من ابن آخيك» قلت: قد رأيت ما رأيت» ففزع اليهودي عندما علم أن النبي ئل لا 
يكتب» دليل على أنه تأكد أن محمدا هو نبي آخر الزمان. وكل ما هنالك أن العباس تردد في 
اخحتيار القول الذي يقوله لليهودي: هل يقول آنه يكتب آم لا بغض النظر عن صدق 
الاختيار الذي يريد أن يختاره من أحدهماء فليا علم أن الكتابة ها فضل وآنه لا يريد إثبات 


(۱) ذكر البيهقي في (دلائل النبوة ٤ /١‏ ١٠)ء‏ وكذلك الأصبهاني (دلائل النبوة٠‏ ۲۷)ء قالا: ذكر الطبراني رهه الله 
في دلائل النبوة ثنا محمد بن زكريا الغلابيء ثنا العباس بن بكار الضبيء ثنا أبو بكر الهذلي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس 4 به. 

(۲) لسان الميزان: ترجهمة .٠٠٠١١‏ 

(۳) الضعفاء الکبیر .١١۹۹‏ 

.٠٠٠١ لسان الميزان: ترحمة‎ )٤( 


١‏ 2 ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


الفضل للنبي بيا؛ لأن العباس كان على غير ملته آنذاك» رجع العباس فك إلى الحقيقة التي 
كان يفكر في تخيير القول بها وهي أنه ئة أمي لا يكتب. 

الشبهة الرابعة عشر.عن نس بن مالك هه آن النبي بي قال: " رأيت ليلة أسرى بي على 
باب الحنة مكتوبًاء الصدقة بعشر أمثاهاء والقرض بثانية عشر» فقلت: يا جبريل» ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟. قال: " لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة ". قالوا: والقدرة على القراءة فرع الكتابة: 

للرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما استدلوا به لا يصلح للاحتجاج؛ لأن الحديث ضعيف جداء وآفته خالد 
بن يزيد بن عبد الرحهن بن أي مالك قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف مع كونه 
كان فقيهًاء وقد اتهمه بجي بن معين» وسئل عنه أبو زرعة فقال: يروي أحاديث مناكير. 

الوجه الثاني: ولئن صح الحديث» فليس فيه أن النبي بي باشر القراءة بنفسه» بل 
واضح من سياق الحديث أن جبريل اكان بصحبته في الحنة. 

الوجه الثالت: إن حادثة الإسراء والمعراج في جملتها مر خارق للعادةء لا يقاس الواقع به» 
فكيف يتعجّب مع هذا الأمر الخارق العظيم أن يقرأً النبي َة بضع كلمات مكتوبة على باب 
ا لجنة؟ وإذا كانت القراءة تلك حاصلة منه في العام العلويّ» وني مشهد من مشاهد الآآخرة - 
حيث رأى الجنة - فمن الذي قال إنه ية سيكون يوم القيامة على أميّه! !. 

الشبهة الخامسة عشر: حديث عن أنس بن مالك فف قال: قال رسول الله لاة: 
"الدجال مسوح العين» مكتوب بين عينيه: كافر» ثم تهجاها: ك ف ر“ ". 

والرد على ذلك من وجوه: 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٤۳۱(‏ والطبراني في الأوسط ٠1۷۱۹‏ ومسند الشاميين (١٠١١)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (7١١۴)ء‏ وآبو نعيم في الحلية۸/ ۳۳۳: جيعًا عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن انس بن 
مالك به. قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۳٦۳۷(‏ ضعيف جدا. 

() أخرجه البخاري .)۷۱۳١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 


الوجه الأول: إن هجي الكلهات يشمل نوعين: تهجي الكلات المسموعةء وهذا مر 
يشترك فيه المتعلم والأميٌ على السواءء وجي الكلمات ال مكتوبةء وهذا لا يقدر عليه إلا من 
كان بحسن القراءة» وإذا كان الأمر كذلك فليس في الحديث دلالة على معرفة النبي كلا 
للقراءة؛ لأن النبي بيا نطق الكلمة ثم تهجاها. 

الوجه الثاني: إن ما ذكره المستشرقون ومن تبعهم من محاولات للتشكيك في أميّة 
النبي بي لا يصمد أمام حقيقة هامةء وهي أن أهل مكة الذين عاشوا معه وعلموا أخبار 
وعرفوا مدخله وخرجه وصدقه ونزاهته» قد أقروا میعا بأمیته. 

الوجه الثالث: اتخاذه بيه كتبة للوحي دليل بارز على أميته؛ إذ لو م يكن كذلك لكتب 
القرآن بنفسه فإن قيل: ذلك عسبر عليه أن يكتبه بمفرده قلنا: لا عسر في ذلك فالقرآن نزل 
منجيًا في ثلاث وعشرين سنةء وكثير من الصحابة كتبوا مصاحف خاصة أنفسهم وإذا | 
يتفرد بهذا فلا أقل من أن يقوم معاونًا للكتبة مشاركا هم؛ فإذا م يفعل بي هذا مع توفر 
الدواعي إلى مثله» فقد دل على آنه كان أميا لا يقراً ولا يكتب» وقد مضى أنه أرسل إلى زيد 
بن ثابت لیکتب له «عَيرأول لسر 4. 

الوجه الرايع: كان َة يعاجل جبريل بالقراءة عند نزوله عليه بالقرآن خشية أن يتفلت 
منه فضمن الله له الحفظ وأنزل عليه قوله: لاخر ہو لساك لعجل وء )ن علا عة 
وش اندرا لدا راه ها فاته (القيامة: ۱١‏ - ۱۸). والشاهد آنه لو کان کاتبًا قارتا 
لما خشي ذلك؛ لأن عليه فقط أن يدون ما نزل ليرجع إليه عند الحاجة؛ ولأن ذلك لم يحدث 
فقد دل على أنه أمي. 

الوجه الخامس: في فداء أسرى بدر جعل النبي اة فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من 
أبناء المسلمين» وهذا تنبه منه با إلى أهمية العلم» فنحن مطالبون به ديانة» وعليه فلو كان مجيدًا 
للقراءة والكتابةء لقام بتعليم الصحابة وأبناءهم ضرورةء آنه معلم الأمة؛ فإن قيل: كان من 


( 2 ( محاسن |لإسلام ورد شبهائ اللثام 


الممكن أن يعهد بذلك لأحد المسلمين القارئين الكاتبين قلنا: م يكن واحد منهم ليؤثر في 
المتلقين تأثير النبي يي فيهم وهذا معروف» فلم م حدث هذا فقد دل على أميته. 

الشبهة: السادسة عشر: ذكر القاضي عياض عن معاوية آنه کان يكتب بين يدي النبي ڳلا 
فقال له: " ألتى الدواةء وحرف القلم» وأقم الباء» وفرق السينء ولا تعور اليم» وحسن الله» ومد 
الرحهن» وجود الرحيم. 

والرد على ذلك من وجوه: وذلك بذكر الأحاديث التي تتعلق بتلك الشبهة: 

١‏ - عن يزيد بن ثابت قال: قال رسول الله با: " إذا كتبت فبين السين في بسم الله 
الر حن الرحيم "» وهذا الحديث ضعيف". 

- عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله يو: " إذا كتب أحدكم بسم الله 
الرحمن الرحيم فليمد الرحمن ". وهذاالحديث موضوع". 

۳-عن نسب قال: قال رسول الله به لكاتبه: " إذا كتبت فضع القلم خلف أذنك 
فإنه آذكر لك ". وهذا الحديث موضوع”. 


() رواه الكازروني في المسلسلات )۲/٠۲١(‏ وكذا الخطيب في التاريخ /١١(‏ ١٤۳)ء‏ والديلمي في 
الفردوس (۸۷١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
۷,),) وقال: فيه جعفر بن يحيى بن خالد البر مكي» والوزير بن الوزير» وما على شهرتي) في الوزارة 
هارون الرشيد» فلا يعرفان في الرواية. وبا لحملةء فالإسناد ضعيف مظلم. وبيض له المناوي فلم يتكلم عليه 
بشيء. هذا في (الفيض)» وأما في (التيسير) فجزم بأنه ضعيف. 

)۲( موضوع. رواه الخطیب (في الجامع لأخلاق الراوي٦ .)٠١‏ والديلمي في الفردوس (۹/۱-رقم 
۸) الحرجاني (۳۹۷)ء وذكره السيوطي (نفي الدر المنثور .)۲۸/١‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
۳ (۲۱۹۹4): موضوع» وقال: وهذا سند مظلم؛ من دون جعفر بن برقان لم أجد من ترجمهم» غير أن 
عبد الصمد بن محمد يجحتمل أن يكون هو الذي في اللسان روى عن أبي الطاهر بن السرح» وعنه الفضل بن 
عبيد الله الماشمي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال المناوي عقبه: قال الذهبي: فيه كذاب. 

() موضوع. رواه الترمذي (۳/ ۳۹۱) وابن حبان في المجروحین (۲/ ۱۹۹)» وابن عدي (۲۳۲/ ۲) وابن 
عساکر )۱/۱۹/۱١(‏ عن عنبسة» عن محمد بن زاذان» عن آم سعد» عن زید بن ثابت قال: دخلت على 
رسول الله ب وبين يديه كاتب» فسمعته يقول: فذكره» قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة 
)۸١١ ٠٠۲ 0(‏ موضوع. ففيه: عنبسة بن عبد الرحمن الأموي: 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2 : ( 


٤-عن‏ معاوية بن أبي سفيان ف قال: قال رسول الله ىة: " يا معاوية ألق الدواةت 
وحرف القلم» وانصب الباء» وفرق السين» ولا تغور الميم» وحسن الله» ومد الرهمن» 
وجود الرحيم» وضع قلمك على أذنك اليسري؛ فإنه آذكر لك""'. 

٥-عن‏ مطر الوراق قال كان معاوية بن أي سفيان كاتب رسول الله يا فأمره أن يجمع 
بين حروف الباء والسين ثم يمده إلى الميم ثم يجمع حروف الله الرحمن الرحيم ولا يمد 
شيئا من أساء الله في كتابة ولا قراءة. وهذا الحديث ضعيف جا" . 

٦‏ - عن ربيعة بن يزيد» عن آبي كبشة السلوليء ثنا سهل بن الحنظلية قال قدم على 
رسول الله ية عيينة بن حصن» والاقرع بن حابس فسألاه فأمر يا با سألا وأمر معاوية 
أن يكتب فما بها سألا قال: فأما الأقرع فلف كتابه في عمامته» وانطلق» وأما عيينة فأخذ 
كتابه فآتى النبي بيه فقال يا محمد ترى إني حامل إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة 
اللتمس» قال فآخذه النبى يياه فنظر فيه فقال: " قد كتب لك بالذي أمرت لك به "”. 

تضعيف عام لهذه الأحاديث. فجميعها لا يثبت: 

قال ابن حجر: وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث . 


قال أہو حاتم: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة» لا يحل الاحتجاج به. واشر 
البخاري إلى اتهامه فقال: تركوه. وقال النسائي: متروك. وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات )۲١۹/۱(‏ 
من رواية الترمذي هذه ثم قال: لا يصح» عنبسة متروك وقال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث» وفي رواية: 
إذا كتبت فضع قلمك على آذنك؛ فإنه آذكر لك رواه الديلمي )۱٤۹/۱/۱(‏ وابن عساکر (۲۵۱/۸/ ۲) عن 
عمرو بن الأزهر» عن حيد» عن أنس مرفوعًاء قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۸٦1(‏ موضوع. آفته عمرو 
کذبه: ابن معین وغیره» وقال آحمد: کان يضع الحدیث. وکذا قال ابن حبان ۷۸/۲. 

(۱) رواه الديلمي الفردوس ۸٠١۳-۳۹٤ /٩‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۲۸. 

(۲) ضعيف. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۷١٥)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »۲۸/١‏ 
وفيه: مطر الوراق: قال ابن حجر: صدوق كثير الخطاً التقريب(1۹۹١)»‏ وفيه انقطاع . 

(۴) رواه البيهقي في السنن الکبرى ۷/ ۲٤‏ مسكين بن بكير الحراني» أبو عبد الرحمن الحذاء قال ابن حجر: 
صدوق يخطى التقريب ( ١٠٠٠)ء‏ آحمد بن آي شعيب أبو الحسن الحراني: م جد له ترجمة. 

() فتح الباري .٥۰٤/۷‏ 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط» وحسن تصويرهاء ثم 
ذكر من هذه الآثار» وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة؛ فإنه 
وتي علم کل شيء ڪيا . 

الشبهة: السابعة عشر: الاعتر بأن کک في الكتاب E‏ بأنه 
الأمي كا ذكر ني قوله : 3 الد ينيعو 
ألتَوردة وآلإا جيل € (الأعراف: .)٠١١‏ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة على كون وصف النبي محمد َي بآنه أمي في ڪتب الأنبياء. 

قال ابن ڪتر: وهذه صفة محمد بي في كتب الأنبياء بشروا آمهم ببعثه وأمروهم 
بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علاؤهم وأحباره" 

عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب» قال: جلبت جَلوبةٌ إلى المدينة في 
حياة رسول الله بيا فلا فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهودء 
ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه» عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأحله» فقال 
رسول الله يية: " أنشدك بالذي آنزل التوراةء هل تجد في كتابك هذا صفتي وخرجي؟ " 
فقال برأسه هكذاء أي: لا. فقال ابنه» إي: والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك 
ومحرجك» وإني أشهد أن لا إله إل الله» وآنك رسول الله فقال: أقيموا اليهودي عن 
أخيكم ". ثم ولى كفنه والصلاة عليه" . 

قال ابن ڪڻير: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح» عن انس“ 


(۱) فتح الباري (۷/ .)٥٠٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم۳/ ٤۸۳‏ . 
(۳) رواه أحمد (/ .)٤١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۹). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۳/ ٤۸۳‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ( 

الوجه الثاني: الرسول الأمي في الكتاب المقدس: 

عن عطا بن يسار قال: لقيث عبد الله بن عمرو بن العاص خ4 فقلت: أخبرني عن صفات 
رسول الله ياه في التوراةء فقال: أجل واللهء إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أا 
النبي إا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي» سمّيتك 
المتوكلء لا فظ ولا غليظ القلب ولا صخاب ني الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئةء ولكن 
يعفو ويغفر» ولن يأخذه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله» يفتح بہا أعيتا 
میا وآذانا صا و قل ا غ وقد جاءت هذه النبوة في سفر إشعياء بالتوراةء ويرجع 
تاريخها إل ۷٠١‏ سنة قبل المسيح» و * ٠١١‏ سنة قبل محمد ييه (على قول النصارى). 

وتقول: هرَدَا عبڍي الي اعدف ار الذي ت به ی و وجي 
ليه قيرح الح للام أ لا َع ولا رع ولا بشع في الشارع صوئة. قصب 
مَرْضوصَة لا صف ويله حَامِدة لا بُطف» آنا الرَبّ قد عونك بال مسك يك 
َظك وَأَجملكَ عَهْدَا سب ونورا لامي لفح عيونَ الحني تحرج من الحبس 
اأشورِينَ مِنْ بَيَِ السَجْن ا مالين في الظلمَة (إشعياء ٤۲‏ :۳-1و .(Vg‏ 

قال النصارى: ولا كان عندنا شاهدان: نبوة إشعياء التوراتيةء وكلات الحديث» وهما 
متوافقانء ندرك أن نبوة إشعياء لم تتحرف. وقد أعلن اللإنجيل أن النبوة تحققت في المسيح» فهو 
الذي لم يكن صخابًاء وهو الذي عفا وغفر» وهو الذي فتح عیون العمی (متی ۲۱-۱۸:۱۲). 

قلت: ولكن م ييعث لجحميع الأمم: كما في النص السابق (قَيْخرج الح لِأأمم). 

وهل لفظ الأمم يفيد الاأمين؟. 


.)۲١٠۸( السيرة النبوية لابن كثير ص ۳۲۷» والحديث رواه البخاري‎ )١( 
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۲ شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي النبي ييا يقدح فيه. 


نص الشبهة: 
وردت أدلة تت تثبت أن أبوي النيي بي كافران وني النار» وذاك فيه اهام للنبي ئا 
لشخصه رعصمته. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي بيا في النار. 

الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كلك أحيا للنبي أبويه فأسلا. 

الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. 

الوجه الرايع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي َة وآني) في النار يؤذي النبييا؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: اثبات أن أبوي النبي يا في النار. 

یت ای د 0 سول الله 
دعا فَقَال: "إن اي وباك ف آلار". 8 

وقد بوب اللإمام النووي هذا الحديث ب (باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء 
ولا تنفعه شفاعة» ولا تنفعه قرابة الأقربين). ثم قال: إن من مات على الكفر فهو في النار» ولا 
تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
E ROE GSE RO e‏ 
إبراهیم وغیره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وقوله کا " إن أي وَأباك في 
الَار " هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبةء ومعنى فَمَي: ولى قفاه منصرفًا. © 


ومن حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله بيا: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 


(۱) مسلم (۲۰۳). 
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فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي"“. 

وفي رواية: زار النبي قبر آمه فبکی وأبکی من حوله» فقال: " استذنت ربي في أن أستغفر 
هاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنا تذكر الموت". 

قال الغووي: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت 
زيارتمم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: وَصَاحبَهّسًا ف اليا مروا 
وفيه النهى عن الاستغفار للكفار. "° 

قال القاضي عياض: سبب زيارته ب قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 
قبرهاء ويؤيده قوله يا ني آخر الحديث "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". © 

وقال في قوله: " فبکی وأبکی من حوله "» بکاؤه على ما فاتما في إدراك آیامه والإی‌ان به. ^ 

قال البيهقي: (وآبواه کانا مشر کین» بدلیل ما آخبرنا. . . ) ثم ساق بإسناده حدیث 
Î‏ 3 
لأمه فلم يؤذن له. وهما اللذان أخحرجه) مسلم. 

قال الإمام البيهقي: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة. © 

وقال القاضي عياض: لا أخبر با أخبره ورآه عظم عليه أخبره أن مصيبته بذلك 
کمصيبته ليتأسي به. © 

ومثله قول القرطبي: قولهڳلا: " إن 
على التأسي حتى تهون عليه مصيبته بأبيه. 


ا 


ہں اباك فی التار ") وبإسنادہ حدیث أ هريرة 44# فی استئذانه أن يستغفر 


أي وباك في التار " جبر للرجل ما أصابه وأحاله 


4 
ت 


0) 


.)۹۷٩( مسلم‎ )۱( 

(۲) شرح مسلم للنووي٤/ ٥۳‏ . 
(۳) شرح مسلم للنووي٤/ .٥۳‏ 
() شرح مسلم للنووي٤/ ٥۳‏ . 
)٥(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠۹۰‏ . 
0) دلائل النبوة ۱۹۲/۱. 

(۷) إکال المعلم .٥۹۱/۱‏ 


الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كت أحيا للنبي أبويه فأسلما. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي بيا أن الله - تبارك وتعالى- أحيا له 
أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك 
کذب ختلق» وإِن کان قد روی في ذلك أبو بكر - يعنى: ا لخطيب في كتابه (السابق واللاحق) 
- وذكره أبو القاسم السهيلى في (شرح السيرة) بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي 
في (التذكرة) وأمثال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كنبًاء 
كا نص عليه آهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث» لا في الصحيح» ولا في 
السنن» ولا في المسانيد» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفةء ولا ذكره آهل كتب المغازي 
والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفي على 
متدين؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور 
خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الوتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلا م يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي في كتاب (السابق واللاحق) مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من المحدثين عن شخص واحد» سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبًاء وابن 


شاهين يروي الغث والسمين» والسهيلى إن ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. 
وأما الأدلة و فهي من الكتاب. والسنة الصحيجة, والإجماع. 


8 چ r‏ 2ت اسر ا 
قال الله تعالی: ٭ لما لوڈ عل آنه بے يعملودَ السو هلاو ثم توبور من قريب 
رھ ت و قا سے 2و2 ت 2 > ه م 
الیک بوب آنه عَکہ وکات آنه عَلیا حَما ل وَلَبَسَتِ ألمَوبة ليت يلون 
ے ب ودوم م 


آلسيَكَاتِ حَی إا حص أَحدهم الْمَو تدان بت الس و E‏ 


ع 


يْكيَمَعهُمَ 


(النساء: ۱۷ -۱۸). فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرًّاء وقال تعالى: # فلو 


(0) المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلما/ ٤٠١١‏ . 
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روي د ج 2ے ماس م ےر و الک 


إيمتيم لمارا [ اوا ست ال الى قد حتف عبادو وبر هتالك رون ن € (غافر: .(A‏ 
فآخبر سبحانه أن سنته في عباده آنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ 


فال 'استادنت ری أن 


1 


o ¢ 


اانه أن ازور ها ادن » 

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: "إن أمي مع أمك في النار". © 
من ذكر» وذا اعتذر صاحب التذكرة» فهذا باطل من وجوه: 

الأول: أن الخبر ع) کان ویکون» لا يدخله نسخ» كقوله سبحانه في أبي همب: # سَيصل 
تارا دات ك (المسد: ۳)» وكقوله في الوليد: « سأروقة, صمودًا © (المدثر: ۱۷)» 
وكذلك في قوله ة: " إن أي وباك ني النَار ون ان وا اا اا جر 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار اء ولو كان قد 
سبق في علم الله إيماه لم ينهه عن ذلك؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمتاء فإن الله يخفر 
له فلا یکون الاستغفار له متنعًا. 

الثائي: أن النبي َة زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح» وأما 
أبوه فلم يكن هناك ولم یزره» إذ كان مدفونًا بالشام ني غير طريقه» فكيف يقال: (أحيي له)؟! 


(۱) مسلم (۲۰۳). 
(۲) مسلم .)۹۷٩(‏ 
(۳) إسناده ضعیف. خر جه أحمد في مسنده (۱۹۲۳۲) قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن يعلى بن 
a a‏ 
قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وني إسناده وكيع ب بن عَدّس» قيل: 
حدس مجهول الحال. 


کر 
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الثالث: أ] لو كانا مؤمنين إيمانًا ينفع» كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس»ء وهذا أبعد ما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم» من أن أبا طالب آمن» 
ويحتجون بيا في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولو ن العباس ذكر آنه آمن لا قال للنبي : يا رَسولٌ الله هَل نَمَعْتَ با طالب 
بَيْءِ؛ فاه كان كُوطْكَ وَيَعْصَبُ لَكَ؟ قالّ: "عم هو ني صَحْصاح من ار ولول أا 
كان ني الدَرْكٍ الَأَسْمَل من التارِ e‏ 

إذن فذلك إیمان آبي طالب باطل خالف لا في الصحیح وغیره؛ فإنه کان آخر شيء قاله 
هو: على ملة عبد المطلب» وأن العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب 
أولى بالشهرة من حزة والعباس» فلا كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفًا عن 
سلف» أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة» والعباس» 
وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين اه كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرایح: آن الله تعالی قال: ‏ قد کانت کم اسه حسة ف ھی الین مهد الو لمجا 


ور 2 ر a a‏ کو رور س صم چ ن ا و 
بر وا مد وما دعبد تعبدون من دون دون الو کفرتا بک وبا با وییتک اعدا وة بصا آیدا حى ومنوا با 


ر Tl. rk r a‏ 2 < ے مے 
وده إ لاقو لإ برهم لأيه لاسَعّفرن لك وما ملك لك مَل من سىء (الممتحنة: ٤)ء‏ وقال تعالى: 


رم ر بے و و و رو س 


3 وما دا فار هلايو إ لاعن م مودو وعدَها ياه فما ین ا أنه عدو للو 


سے 


E 


من 4 (التوبة: .)١٠١‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم الك والذين معه إلا في وعد إبراهيم 
e ES‏ 

قال الشيخ عبد الحسن البدر: وعلى هذا فالثابت عن رسول الله اة كون أبويه ماتا مشر كين وأنها في 
النارء وم يثبت شيء يدل على حلاف ذلك وما ذکره مَن قال بإحيائه| له با وإسلامهم| ليس بصحيح» 


() البخاري »)۳٦۷۰(‏ مسلم (۲۰۹). 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية ٤:۳۲۷ /٤‏ ۳۲. 
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لعدم ثبوته من حيث الإسناد؛ لأن فيه جاهيل كا ذكر ذلك وغیره. ثم قال: وما تعویل الکاتب على رسائل 
السيوطي في نجاة الاين فجوابه أن السيوطيّ تأت بشيء ثابتِ ني ذلك يعر عليه. 

وقد لف الشيخ علي ملا القاري الحنفي رسالة في الرد عليه وبيان أدلة معتقد أبي 
حنيفة في ذلك» وقال فيها: والعجبٌ من الشيخ جلال الدين السيوطي - مع إحاطته بهذه 
الآثارء التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار - أله عَدَل عن مُتابعة هذه الحجّة» وموافقة 
سائر الأئكةء وبع جاعةٌ من العلماء الخأخرين» وأورد أدلَّةَ واهية في نظر الفضلاء 
المعتبرین» منها آن الله سبحانه آحیا له آبویه حتی آمنا به» مُستدلًا با آخرجه ابن شاهین في 
الناسخ والمنسوخ» والخطيب البغدادي في السابق واللاحق» والدارقطني وابن عساكر 
قالت: (حجٌ بنا رسول الله بلا 
حه الوداع» فَمَرّ بي على عَقبة ا لحجون» وهو باكٍ حزين مء فنزل» فمكث عنّي طوياى 
ثي عاد إل وهو فرځ» فتبسّم فقلتٌ له. . . ؟ فقال: " ذهبت لقبر أمّي» فسألتٌ الله أن 
حیهاء فآمنت بي» وردًها الله ۵"). 

وهذا الحديث ضعي باتفاق الْحدّئين» كا اعترف به السيوطي» وقال ابن كثير: إِلّه 
منک جدًاء وروانّه جهولون). 

ثم قال الشيخ عبد المحسن بدر: ڈ ثمٌ كيف يزعم الكاتبٌ أن القولٌ بكون أبوي الرسول هوني 
النار فيه ٳیذاءٌ للرسول ي وهو مني على ستة ثابتة عن رسول الله اني صحیح مسلم وغیره؟! 
بخلاف القول يإحياء الأبوين وإسلامها - وهو الذي عوّل عليه الكاتب - انه ي يثبت في السنَّة 
عن رسول الله یا وهو قولٌ على الله ورسوله بغیر عل وقد قال الله کك: کک 


ری اھر ونھاو ابی آلا تم اتی ییا لی وان فشر واوا ی ما یر یو سلطا وان مووا 


ملاعمو 9 (الأعراف: ۳۳ ). © 
الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. © 


کلاهما ني غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة وة 


(1) في رسالة في الرد على الرفاعي والبوطي في كذ ) على آهل السنة ٠١:0١ /١‏ . 


( 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


سلك السيوطي ومن تبعه في الاستدلال لنجاة والدي النبي َي ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: أن ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي ئي ل¿ 
تبلغها دعوة» فحكمهم حكم أصحاب الفترةء وهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي 
النبي ية سيجيبان كرامة للنبي يا 

المسلك الثاني: أن| كانا على أصل التوحيد. فلم يقعا في الشرك وعبادة الأوثانء فهم 
كباقي الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة. 

المسلك الثالث: أا آمنا بالنبي بيا إذ أحياهما الله له ودعاهما وآمنا به ثم أمات|. 

وهذه المسالك غاية في الوعورةء إذا اضطر السيوطي - رحه الله- أن يضحي بأصول 
علميةء وأن يتخافل عن حقائق شرعية» من أجل بلوغ هدفه؛ وهو إثبات نجاة والديه كلا 
موافقة للهوي» وإعراصًا عن الحقائق الواضحة والنصوص القاطعة. 


واليك تفنيد هذه المسالك: 
نقض المسلك الأول: 


آنا ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي بيا م تبلغها دعوة 
فحكمها حكم أصحاب الفترة» وأنهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي النبي ئي 
سيجيبان كرامة للنبي کيا 

والرد على هذا المسلك من وجوه: 

الوجه الأول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثةء ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي ييه وصلهم البلاغ» وقامت 
عليهم الحجة الرسالية. 


(1) هذا الرد مأخوذ بأكمله من كتاب: (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى بي للدكتور أحمد بن 
صالح الزهراني ختصرًا. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام € 


الوجه الثالث: لو فرضنا أن أهل الجاهلية الذين من أهل الفترةء وهم م يصلهم 
البلاغء ولم تقم عليهم الحجة الرساليةء ووافقنا السيوطي في ذلك؛ فإن بعض أهل الجاهلية 
قد جاءت فيهم نصوص خاصة بآنهم في النار» ومنهم أبوي النبي 4يا 

الوجه الرابع: لو فرضنا آن آهل الجاهلية المبعوث فيهم النبي ييه من أهل الفترة 
وأهم لم يصلهم البلاغ ولم تقم عليهم الحجة الرسالية وأن أبوي النبي يي هذا حاهم؛ 
فإن)] لن ينجوا من امتحان يوم القيامة. 

الوجه الخامس: شفاعة النبي ية يوم القيامة لا تكون إلا للموحدين. 


وتفصيل هذه الوجوه مما ياي: 
الوجه الأول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثة. ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 


قد صح في أصول الشرع أن الله تعالى فضا منه وإحسانًا وعفرًاء لا يعدب أحدًا حتى 
يقيم عليه الحجة الرساليةء وهي البلاغ الذي أمر الله تعالى به الرسل فقال: # رسلا 
e‏ ر اي ص ب 2 ص 2 ےر د م ے و ص RY‏ 
مقرب وَمنذری للا ین للتاس عل اللو حجة بعد الرسل وان أ َه عبرا کیا 4 


چ 


(النساء: .)٠٦١‏ وقال سبحانه: إن أرسلتا وال فَوموء أن رفوم € (نوح: »)١‏ وقال 


ررم و 


لنبیه کل: ‏ وار عشیریک آلذرپیے ا( (الشعراء: ١‏ ۲۱)ء وقال الله تعالی: وما کا 


معدبین حى تنعت رسوا € (الإسراء: »)٠١‏ وقال تعالى: وما لی فہا مج سام رتفا أل 
ایک تیر ا الوا ہل قد جات ذب فگڈہتا وتا ما رد آله ِن مى إن أَسم إل ف يکر 
اا للك: ۸- ۹)ء وقال :ل دیک آن لم کن ربك میت الفری بطر اهلها عون 4 
(الأنعام: »)٠١١‏ وقال تعالى: # وما أَهكَكَامِنقَرَيَةٍ اها منذرود ()) (الشعراء: .)٠١٠۸‏ 

وأما من السنة: 

عن السود بن ریم أن ی کا قال: " أربعة يمْتَحنون يوم القَيامة: رَجُل أَصمُ لا 
يَسْمَع سينا کک کر َرَجُل ات ني ارت اما الأصم فيقول: رب لَمَذ 
جَاء الإشلام وَما أشمَع سيا آم حى فيقول: رب لذ جَاء السام وَالصَبيّان تخذفوني 


٤ (‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


ا ارم فيقول: ريي لَقَذ جَاءَ الإسادم وَما أعَقِلُ سَياء وما الذي مات في المرَة 
ES EE‏ مَواثيقهم ليطيعتة قل إلَيهْمْ أن اذخلوا لار قَلّ: 
قو الذي تفس مح ييه لو لوَا گات عليه ردا وَسَادم". ٩‏ 

وهذا الأثر في الحقيقة وما في معناه لا يخرج عن دلالة الآيات التي مر ذكرها فهي كلها 
تصب في مصب واحد» ونحن نتفق مع السيوطي» في أن العذاب لا يكون إلا بعد البلاغ» 
وأن من لم تبلغه الدعوة» فهو من أهل الفترة الذين وقع في بعضهم الخلاف كأولاد 
المشر كين مثلا. 

قال ابن كثبر: وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمَري بعد ما تقدم من أحاديث 
الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا تقوم بها حجة وأهل العلم 
ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النارء 
وليس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟! 

وا لجواب عا قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كا قد نص على ذلك غير 
واحد من أئمة العلاء. ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. 
وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: (إن الآخرة دار جزاء)ء فلا شك أنها دار جزاء» ولا يناني التكليف في عرصاتها 
قبل دخول الجحنة أو النار» كا حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والمياعة» من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: يوم حسف عن ساق ودعو إل السجود 4 
(القلم: »)٤١‏ وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها السب يدون براقت ان 
المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدًا كلا أراد السجود حر لقفاه. © 


(۱) أخرجه أحمد ۲٤/٤‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ۲٠۲‏ وابن حبان في الإإحسان (۷١۷۳)ء‏ والطبراني في 
الكبير (١٤۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٤١٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع © 

وني الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه» ألا يسال غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مرارًاء ویقول الله تعالی: " یا ابن آدم» ما 
أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة ". © 

وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار» وليس ذلك في وسعهم؟ 

فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد يوم القيامة با لجواز على الصراطء 
وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرةء ويمر المؤمنون عليه بحسب آعم اهم» 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من بحبو 
حبوًاء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم» وأيصًا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي یری أنه نار؛ فإنه يكون عليه بردًا 
وسلامًا”» فهذا نظير ذلك. وأيصًا فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل 
بعضهم بعصًاء حتى قتلوا في| قيل في غداة واحدة سبعين ألمَاء يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة هم على عبادتهم العجل*» وهذا أيضا شاق على 
النفوس جا لا يتقاصر ع) ورد في الحديث المذكور» والله أعلم. © 

الوجه الثاني: آهل الجاهاية الذين بعث فيهم الي َي وصلهم البلا وقامت عليهم الحجة. 


(۱) رواه البخاري )٤۹۱۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: سَمِعْت الي بل ية 2 A E‏ 
سَاقه و جد له كل ممن ومؤمتق يی كَل مَنْ گان جد في الذُنيا ياء وَسُمْعَة يذهب جد يود ظَهره 
طبقًا وَاحدًا". 

(۲) البخاري (۷۰۰۰)» مسلم (۱۸۲). 

(5) الببخاري (۳۲۹7)» مسلم »۲۹۳٤(‏ ۲۹۳۰). 


(5) راجع تفسير الطبري وغیره عند قوله تعالى: # وَإِذ قال موس مومه لموم تک کے2 ا ہے 
پااد کم لجل بالل باریم ناوا اشک . . . € (البقرة: .)٥٤‏ 


(9) تفسبر ابن کثر ۳/ ٤۷-٤٦‏ . 


( 5 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 

إن القول بأن هؤلاء القوم لم تصلهم الدعوة ولم يبلغهم دين» قول حالف للنصوص»› 

بل الصحيح الذي لا مناص منه أن الحجة قامت عليهم» وأنهم وصلتهم دعوة الرسل 
فاقاموا على کفرهم وشرکهم. 

أما الدليل على هذا: فهو ما جاء عن النبي بي ني أكثر من نص من الحكم على بعض 
من مات قبل مبعثه بأنه في النار» ومن ذلك إخباره عن أمه وأبيه وقد سبق. 

عَنْ عة قَالَّتْ: قلت: يا رَسولّ اله» ابن جُذْعَانَ گان ني الخاهلية صل ارجم 
َيطْيِم سكين فمل داك افعة؟ قالّ: " لا ينْفعه؛ ِن ج يقل يما َب عفر لي تحطيني 
يوم الدين , i‏ 
E‏ قالّ: قَلْتٌ: يا رول الله» ِن 
يقل کذاء قال: " إن باك اراد سینا مأَذْرکه". ٩‏ 

وكذا عمرو بن َي وأن النبي لا رآه كر قَصبة في الار. © 

فهذه النصوص تدل على أن تلك الفترة الزمنيةء قامت عليها الحجة الرسالية التي 
يستوجب خالفها النار» بمعني أن تلك الفترة كان فيها من هو متمسك بالتوحيد» وينكر 
ما عليه أهل الشرك. 

فإن قيل: إن هذا ليس آمرًّا عامًاء فنقول: هو ثابت على الأقل فيمن جاء النص بأنه في النار؛ 
فإن هذا فيه دلالة على أنه بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة ومن ضمن هؤلاء والدامكلة. 

وليس المقصود: آم بلغتهم الشرائع مفصلةء بل بلخهم بقايا من دين إبراهيم» وكانوا 
يعلمونه ولكن يُعرضون عنه» بدليل أنه ود ني تلك الفترة موحدون» منهم: ورقة بن 
نوفل» وزید بن عمرو بن نفيل» وقد جاء أنه كان يسند ظهره إلي الكعبةء ويقول: (أا 
الناس هلموا إللّ؛ فإنه م يبق على دين إبراهيم أحد غيري). © 


ن ابي گان يَصل الرَحِم وَيقري الصيف 


.)۲۱٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) مسند أحمد .١١/٤‏ 
(۳) البخاري (۳۳۳۳)» مسلم .)۸۵٩(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ا 


ففيه دلالة على ہم کانوا یعلمون دين إبراهیم» وعلى آنه کان يوجد فیهم من 
يدعوهم» ويبين هم أنهم ليسوا على دين إبراهيم وأنهم في شرك. 

وهذا يكفي لقيام ا لحجة بدلالة أن الناس في آخر الزمان لا يعلمون من دين محمد َي إلا 
الكلمةء ومع ذلك تنفع من استجاب ها وتنجیه من النار» کا قال حُدَيمة 4: قَالّ رسو ل الله 
6 کو "درس الام گنرس رفي لتوب نی لا ری ما عام واولا ك 
ولا صَدَقة وَلَیْسْرَی على تاب الله کک في لَية اد ي e‏ 
مِنْ التاس» ا لُون: أَذرَكتا باعتا عل هه الْكَلمَة: لا لله ة إلا 


وو و َا رَه 


ر لَه صلَة: هما ثفني عتم ا إل إلا الو لاينژون ماصلا؟ را ص 
سك ولا صَدقَة؟ فَأعْرصَ عَنه حَيْمَة ثم رَدَهَا عليه تلائاء كل ذلك عرض عنه حذيفة 
قب عليه في الثَالعَة فَقَالّ: يا صله تَنجِيهمْ من التار 0 

قال ابن تيمية ية: حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين» حتى تقوم 
عليه حجة الله التي بعث با رسله کا قال تعالی: وما کا موي حیّ عت رسو 4% 
(الإإسراء: ٥‏ وأن الأمكنة والأزمنة التي ڌ تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم مَّن خفيت 
عليه آثار النبوة» حت انكر ما جاءت به خطأء كا يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي 
ظهرت فيها آثار النبوة. ^ 

SS 


E ‌. 2 o 


بنصوص من القرآن والسنة» كقوله تعالى: # وما ماک اني طون إد اديا ولتك 


رَبك اذد ا (القصص: »)٤٦‏ 


(۱) البخاري )۳٦۱7‏ بلفظ: (يا مَحَاشِرَ فيش وَالله ما مِنْكُمْ عل دِينِ راهيم عَيٍْي). 
(۲) ابن ماجه في سننه »)٤١ ٤۹(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۸۷). 
(۳) بغية المرتاد ص ."١١‏ 


0 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


رع و ى 2 Sr‏ صو ص م 


وقوله: O E‏ من ريلك شنرف ماما تلهم بذ ن بيك لْعَلَهَمَ 


ص 


چ ر ر ےر س رھد لو 3 


مهتدوبت € (السجدة: ۳)» وقوله: ¥ ندر قومامًا نر ءاباؤهم فهم علفِلونَ € (یس: .)٦‏ 
mS NO‏ 
أصحاب الفترة الذين يُمتَحَنونَ يوم القيامةء وذلك لِلَحظٍ غفل عنه السيوطي ومن معه؛ 
آلا وهو: أن نفي الإنذار لا يلزم منه عدم قيام الحجةء بل الحجة تقو م بأدنی علم نوي 

يصل للسامع» خصوصًا دعوة التوحيد» ونفي الشرك التي بها بعض أهل الجاهليةء وينجو 
بها آخر الزمان» من لا يعلمون من الدين إلا بالكلمة كا في حديث حذيفة المتقدم. 

ونحن نعلم أن العرب وخصوصًا أهل الجاهلية الذين بعت فيهم النبي بل م يأهم 
نذیر ولم يرل الله إليهم رسولا لكن قيام الحجة عليهم واقع 

وما يؤكد آنه من المعلوم أن فائدة المنذرين من الرسل وغيرهم ليست البلاغ وفقط» بل بنو 
ارال کان برشل إليهم رسل وأنبياء لإنذارهم عذاب الله مع أن الحجة قائمة عليهم وهمذا 
نجد أن التعبير القرآني أحيانًا يشير إلي هذا المعنى» حين يعلل الرسالة بقوله: لهم بد کروی 4» 
أي: لما نسوه ببعدهم عن دين الله» ولم يقل مثا- في غير القرآن-: لعلهم يعلمون. 

والتعبير بالغفلة لا يلزم منه آم غافلون عن الحق فیعذرون» بل وصف الله تعالى م مَن أعرض 
عن الآيات بالخفلةء فالغفلة مثل الجهالةء قد تكون بمعنى عدم العلم والبلاغ» وقد تكون بمعنى 

ES الغفلة‎ 

ان والإنیں هم فوب ل ھون ہا ول اع لہ یرود ہا وک ماکان لسعو ہا وک 
کادو بل هم اصل أوکیک هم آنعفاوت 4 (الأعراف: ۱۷۹)ء وقوله: ل تبك الرس کک 

اه عل وهر وسنمهم وأبصرهم واكك هم الست € (النحل: .)۱١۸‏ 
ثم ماذا عن وجود مثل ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل بين ظهرانيهم ووفود 
آهل الكتاب التي كانت تأتي مكة؟ ألا جوز أن تنتقل الدعوة وتبلغها- أي: أبوي 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 2( 
النبي ييا والحال أن مكة ليست بلدا شاسعًاء بل هى صغيرة ينتقل فيها الخبر بنداءِ على 
صخرة من صخور الحرم. 

الوجه الثالث: لو فرضنا أن آهل الجاهلية الذين بعت فيهم النبي جزمن أهل الفترة 
وأنهم لم يصلهم. ولم تقم عليهم الحجة الرسالية. ووافقنا السيوطي في ذلك؛ فإن بعض 
أهل الجاهلية قد جاءت فيهم نصوص خاصة بأنهم في النار ومنهم أبوي النبي َي 

قال السيوطي: فإن قلت: هذا الملسلك الذي قررته هل هو عام في أهل الجاهلية كلهم؟ 
قلت: لا بل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلاء کا من بلغته منهم دعوة أحد من 
الآنبياء السابقين» ثم أصرّ على كفره فهو في النار قطعًا وهذا لا نزاع فيه. ”° 

قال الدكتور أحمد بن صالح الزهراني: ثم إذا كان ما قرره من الوجوه سائعًَا في أبوي 
النبي ي وهو قد آقر أن هذا المسلك ليس في أهل الجاهلية كلهم» فقد اعترف بأن أهل 
الجاهلية ليسوا من أهل الفترة في العموم؛ إذ لو كانوا كذلك لجحزم بأنهم معذورون كلهم 
بل في جوابه هذا إقرار بأن الفترة الزمنية التي سبقت مبعثه يي كانت تصلها دعوات 
بعض الأنبياءء وعليه فيصبح الكلام في حال أحد بعینه أنه وصلته الدعوة آم م تصله 
يحتاج إلي دليل خاص. 

وإذا جاء الدليل الخاص بأن فلانًا في النار؛ فهذا يدل دلالة ضمنية على أن هذا 
الشخص بالذات بلغته الدعوة وأصر على الكفر. 

وإذا تم الاتفاق على الإيان والتسليم بها جاء في بعض الأفراد بأعياغہم» سواء كانوا في 
الجن آم في النار؛ فإن البحث في حال الآخرين يصبح غير ذي جدوى» ولا يهمنا في الحقيقة 
أن نعلم عنهم بلغتهم الدعوة أم لا. 

الوجه الرابع: لو فرضنا أن أهل الجاهلية المبعوث فيهم الي َي من أهل الفترة وأنهم 


لم يصلهم البلاغ ولم تقم عليهم الحجة الرساليةء وأنهم سيْمتجثون في عرصات يوم 
القيامة؛ فإنهما لن ينجوا من الامتحان. 


(۱) الحاوې للفتاوي ۲/ ٥۰‏ . 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إاللثاع 

غاية ما في المسلك الأول للسيوطي أن أبوي النبي ييه من آهل الفترة» والراجح فيهم 
حسب ما قرره أنهم يمتحنون ولا ندري ما يکون حاهم» فمنهم من يطيع فينجو» ومنهم من 
يعصي فيهلك» والحزم بأحد المصيرين لأبويه ية رم بالغيب لو لم يرد فيها شيء» فكيف 
وقد جاء النص بأن أباه ني النار وني عن الاستغفار لأمه؟! » فلو صح آنا من آهل الفترة 
لكان النص مفيدًا أن) سيعصيان حتاء فيكون القول بنجاته) باطلا بي حال. 

قال ابن حجر في الإصابة: ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من 
يدخلها طائعًا فينجو» لكن ورد في أي طالب ما يدفع ذلك؛ وهو ما تقدم من آية براءة» وما 
ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب 4 أنه قال للنبي بية: ما أغنيت عن عمك 
أبي طالب؛ فإنه كان يجو طك ويغضب لك؟ فقال: " هو في ضحضاح من النار ".° 

والرد على ذلك أن ما ذکره - رحه الله- رجاءٌ ولعله ا عا اورده هو من 
النصوص ني نفس الموضوع» التي تدل على أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب. 

ثم غایته رجاء ولا يصح دليا يستدل به لو ل يأتِ في المسألة نصوص أخرى» فكيف 
وقد صحت النصوص بخلافه؟! 

الوجه الخامس: شفاعة النبي بي يوم القيامة إنما تكون للموحدين. بل لمن أذن الله 
له ي أن يشفع فيهم من الموحدين. 

إن اللهك عندما بْسَمَعَ النبي بي يوم القيامة» إنما يشفعه في أهل التوحيد فقط» بل ليس 
كلهم؛ لأن الشفاعة إن) تکون بإِذن الله» ثم إنه بء لا يسال الله ما ليس له» كا قال الله - 
تعالى- في شأن نوح ا اق عندما قال: ری لای من هلي قال له کك: * لانن مالس 
ِء عَم ي أمظ أن كرد مى جه 4 (هود: ١٠)ء‏ والنبي ية يعلم أن الله لا يغفر 
RUNES OER‏ 


قال "تمم الله ومني يوم الْقَيامَة كذَلِك فيقولُونً: لو استشفعا إل ربا حت برا من 


.۲٤١ /۷ اللإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


وه رو 


کان هدا" حتی قال: 1 ف انطَلیء َاَسَأذِن عل رَي٬‏ يدن لي علي قدا رَأَيْتُ 


a‏ ال ازغ حك ول بشن 
5 ا 


e ا م‎ e 


3 


2 ي o he‏ ن 
زئ خف قل شم وسل نط افع لکل خد ر سڪاب لیت ري ف 
ط و 


ر ع و چو و 


ا م اشغ يخد ي حه دحلم اج ٿم ارجم قافو ل: يا رب 
ما قي في التار إلا من ک eS‏ 

ae EOS SN O 
الفترة؟ فإذا كان سيشفع فيه) على كل حال ف) فائدة الامتحان؟ آليس هذا تلاعبًا بالكتاب‎ 
والسنة» وروغانًا عن دلالته| القطعية لمجرد التعصب؟!‎ 

فإن قيل: إن هذا - أي الشفاعة - لمن مات مشرگاء خاص بقرابته وآل بیته» قلنا: إن 
الله كك قال في كتابه العزيز: # إن الله لا حمر أن شرك پد وعْفر ما دون ذلك لس اء 4 
(النساء: .)٤۸‏ وقد جاء ذلك في غير موضع من سنة النبي بيا أن الحنة لا يدخلها إلا 
نفس مؤمنة. قَعَنْ عَبِْ الله بن مَسحووڪه قالّ: قال رَسُول اله ي: " من مات برك بالله 
سيا دحل التارَ " وَقَلْتُ آنا: مَنْ مات لا برك بال سيا دحل ا ". 

كا ن الشرائع السماوية جيعًا جاءت بتقرير هذا الأصل العظيم» وهو أن القرابة والنسب 
لا تنفع المشرك» وضرب الله لنا آمثلة من الأنبياء أنفسهم» فمنهم من كفر أبوه ومنهم من كفر 
ولده» ومنهم من كفرت زوجه وهكذا دواليك» ثم يي أصحاب الأهواء با منكرات والشواذ 


.)۱۹۳( مسلم‎ »)۷٥۱۰ »۷٤۱۰( البخاري‎ )1( 


C2‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


من الروايات والمذاهب الشاذة والأقوال الباطلة المحرفة للنصوص الصحيحة الصريحةء 
لینسفوا هذا الأمر برمّته من أجل اتباع الهوی» وواه إن إیان آبویه ية هوى كل مؤمن 
هلا لكر ما حيلة المؤمن وقد حكم الله وأخحر رسوله كله أن ماتا على الشر ك وأن أباه 
وس 3 مں ر رسعو رست 
في النار» أيسوغ بعد هذا أن يعاد المرء ويتبع هواه؟! 

نقض المسلك الثاني: 

أي) كانا عا , أصا التو حبده فلم يقعا فى الش ك وعبادة الأوثان» فهم كاة 

وجو معا ر هم ادي 
الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة كزيد بن عمرو» وورقة بن نوفل وغيرها. 
قلت (الزهراني): أما عن ذكرهم فقد جاءت النصوص بذلك. وأما والداه فقد ثبت 
أا في النار كا قاله النبي يا وهو ييه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
فکيف يسوي بین مَن فرق الله تعالی ورسوله ل بینهم؟ 

for »‏ س ا ۲ ا ا 7 ف 

قال السيوطي: عَنْ اي هريره 4 ان رَسول الله ي قال : " بعت مِنْ حير قرُونِ بني 
آم قرا قَراء حٌى كُنْتُ من الْقَرْنِ الذي ُنْب فه". ٩‏ 

واستدل السيوطي بهذا الحديث وأمثاله» على أن كل أصل من أصول النبي يا من آدم 
إلي آبيه عبد اللّه» فهو من خير آهل قرنه وآفضلهم. 
ولكن الخيرية للقرن بعامةء لا تعني الخيرية المطلقةء والكلام في هذه النصوص وما صح 
نها يت ارق الت فال ل حه اش ف الاس ا کا حاف 
عن :اريه ر : بي ي بيت من اسر نی 

الحديث الذي ساقه أيضًا السيوطي: " إن الله اضطمَى كانه مِنْ وَلَد إِسْاعيل وَاصطَمّى ريشا 


وھا ادم ي 


L1 


عن كل النصوص الضعيفة والمناكير التي جاء با السيوطي» ولكن ما معناه؟ 
معناه كا قال كل الأئمة ممن شرح هذا الحديث: أنه كيا سليل الشرف والحسب» وأنه 
مطهر من رجس الزنا في نسبه الكريم» وليس في هذا أدني دلالة على آن المراد بالاصطفاء 


.)٥٥۷( البخاري‎ )۱( 


(۲) مسلم (۲۲۷۳). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام Cr‏ 


الخيرية المطلقةء ولا أنهم كانوا على التوحيد» بدليل أن في الحديث: (إن الله اصطفي قريسًا 
من كنانة أو من بني كنانةء ومن قريش بني هاشم» فهل كان هؤلاء كلهم على التوحيد؟ 
الجواب: لا بالإجماع. 

وعليه» فغاية ماني ا لحديث أنه اة آشرف الناس حسبًا ونسباء وأن نسبه طاهر مطهر من السفاح. 

ثم يقال: لو دل ذلك على مراد السيوطي بالمفهوم؛ فإن التقرر عند الأصوليين؛ أن 
امنطوق مد على الفهوم» وحديث أتس 4 الذي في مُسلم وغيره صريح صحيح في أن 
أباه اة في النار. ۰ 

ولو صح منهج السيوطي وسلم للنصوص الصحيحة الصريحةء لما احتاج إلي تسويد 
العشرات من الصحائف» ولي أعناق النصوص» والبحث في بطون الكتب عن المنكر 
والشاذ والموضوع» لدعم رأيه المخالف للسلف؛ لأن الحديث نص في المسألة. 

نقض المسلك الثالت: أن الله ك أحیا له أبویه حتی آمنا به. 

وقد تقدم رد ابن تيمية بطوله على هذه الشبهة التي أبطلها وأثبت ضلا ها وزيفها. 

ومذايتيين لك أن كل نصوص إحياء الوالدين مكذوبة موضوعة من أخبار الأفاكين والوضاعين. 

قال السيوطي: وقال السهيلي بعد إيراده أحاديث الإحياء: الله قادر على كل شيء 
ولیس تعجز رحته وقدرته عن شيء» ونبیه َيه آهل آن يختص با شاء من فضله سبحانه» 
وینعم عليه بها شاء من کرامته. © 

نعم الله تعالى قادر على كل شيء» وليس إنكار أئمة السنة ما جاء به السيوطي مبنيًا على 
استبعاده واستحالته» بل هو مبني على عدم الثبوت؛ لأن النصوص التي جاء فيها ذلك 
موضوعة ختلقة؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ فإن ذلك يعارض الثابت من النصوص 
الصحيحة الصريحة التي اتفق أئمة السلف على ثبوتاء وعلى الإيمان بها فيها تصديقًا 
وقبولاء وإلا فلكل آحد أن يقول ما شاء» فللرافضة أن تقول: أحيا الله آبا طالب فآمن به» 
وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالی» ویقول غیرهم: قد آحیا الله با هب فآمن به یاف 


(۱) المحاوي للفتاوي ۲/ ۲۷۸. 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام 


وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالى» وهلم جراء ولا يخفى على كل أحد أن دين الله تعالى 
مبني على الاتباع لا على الابتداع والاختراع. 
وهو بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فضا عن أن يملك لغيره» قال تعالي: قل له 


نل لتفسی فعا رصا إل ماما أ ولو ك اع القيب سڪ رت ين َير وما 


و ع سء وء و 


مَس لشو نأا تير وكير لموم يوون ()) (الأعراف: ۱۸۸). 


رم ووو 


وني حديث أبي هريرة 4 المشهور لا نزلت: « وَأنذر عشيرتك الأفبي ©4 حع 
رسول الله ب قریشا َعَم وحص إل آن قال: " يا قَاطِمةء أنْقَذِي نَفْسَك من الَارِ؛ قتي لا 
ملك كم مِنْ الله شنا َر اَن لَکَمْ ر E‏ 

وأمرٌ الإيمان منحة من الله والهداية ملك لله تعالىء لا يملك النبي بي أن بها لأحد أو 
يمنعها عن أحد ولو كان ية يملك شينًا من ذلك لحعل عمه آبا طالب يؤمن» وقد قال الله تعالى 
له: ‏ ك لا ت دی من آحببت وکنا ا اء وه ألم امهرب € (القصص:١١٠).‏ 

الله أكبر» أين السيوطي ومن معه من هذه الآية؟ فمه) أحبً النبي يياه أن يؤمن والداه 
فهل ذلك عكن بمجرد إرادته له؟ الجواب في الآية. 

وهل أمر الإيمان والمداية ودخول ال جنان بالقرابة؟ اللهم لاء ولو كان ذلك لآمن قرابته 
کل یل لد آل ف فی راه مزر غاص ھی رر الو ی آي ت وهر 
وههذا فلا عحاباة ولا نسب في دين الله كك بل هو الحق والإيان والتقوى. 

وذهب بعضهم إلى قول آخر وهو الوقف. 

قال الشيخ تاج الدين الفكهاني في كتابه الفجر المنير: الله أعلم بحال أبويه بيا . 

نقول: هل يجوز التوقف أو الوقف في شيء آخبر به النبي َة وصح عنه؟ وما معنی الان به إذن؟ 

هل جوز الوقف في وجود الحنة والنار» وقي العرش» والصراط والمهدي» ونزول 
عيسى ابن مريم اة وعذاب القبر» وغير ذلك ما أخبر به النبي كل؟ . 


.)۲۰٤( مسلم‎ )۱( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع @ 


فإن قيل: تلك جاء فيها نصوص صحيحة صرححة» قلنا: وكذلك والداه؟ 

فإن قيل: إنما نتوقف لما جاء نما يعارضهاء قلنا: لو جاز لمؤمن أن يتوقف فيا صح لمجرد 
أخبار مكذوبة وموضوعة تعارضها؛ لجاز التوقف عن كثير من شرائع الإسلام» وكان كلا 
أراد مبطل أن بطل سنة أو آية أو حكًاء كذَبَ واخترع نصا ونسبه للنبي ية فيحصل على 

غاية ما يريد» وهل يطلب أعداء الله منا أكثر من أن نتوقف في قبول ما جاء به نبينااة. 

انظر ما ني هذا المسلك من المزلق العظيم والحظر الجسيم؛ أن يصرّر الشكٌ والتردد ني 
الإيمان بها جاء به ي على آنه توقف في مسألة شرعية ورعًا عن القول بلا علم» فهذا والله 
منتهى التلبيس» بل الوقف في مثل هذه المسألة لا جوز أبدًا؛ لأنه قد صحت النصوص 
الصريحةء وما يقابلهاء لا يرتقي للضعف فضلا عن أن يكون ندا ما صح» والله المستعان. 

فاندة هامة: 

(وهي أن الغفلة والجهل ليست عذرًا بكل حال)ء أعني أن أفضل توصيف حال والدي 
النبي ية وجمهور هل ال جاهلية نهم من المقلدين السائرين مع رؤسائهم وآبائهم دون تفكير 
في صواب ما هم عليه من عدمه» وقد ذكر الإمام ابن القيم هذا الصنف في كتابه الماتع (طريق 
اهجرتين) ننقله بشيء من الاختصار؛ قال رحه الله: الطبقة السابعة عشر: 

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحيرهم الذين هم معهم تبعًا هم يقولون: إنا 
وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أسوة بهم» ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير عاربين 
هم؛ كنساء المحاربين» وخدمهم» وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك 
أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلاته» وقد اتفقت الأمة على أن 
هذه الطائفة - الطبقة- كفار وإن كانوا جهالًا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم» إلا ما محكى 
عن بعض آهل البدع» آنه م يحكم هؤلاء بالنار» وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا 
SS‏ 
يعرف عن بعض آهل الكلام المحدث في اللإسلام. © 


(۱) طریق اهجرتین۱/ 1۰۷. 


@ محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع 


وصح عنه أنه ل قال: " إن اة لا يذْخلَهَا إلا تفس مُسْلمّة " وهذا المقلد ليس 
بمسلم» وهو عاقل مكلف» والعاقل ا مكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء والإسلام هو 
توحید الله وعبادته وحده لا شريك له» والایان بالله وبرسوله واتباعه فيا جاء به فا م 
يأت العبد بہذاء فليس بمسلم» وإن لم يكن كافرًا معاندًا» فهو كافر جاهل» فغاية هذه 
الطبقة أ کارا ی ا و ا رک ن ی ا 
الکا م حح وخ هو كدت زرل إا عاد أو ات وشا لاعن الات 
فهذا وان کان غايته أنه غبر معانده فهو متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله تعالى في القرآن في 
غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم فهم من الكفارء وإن الأتباع مع متبوعيهم» وأجم 
يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون: # ريا مولي ألو قاعم عَدَايا مانالا ل 
لل ضف ون انعمو 4)2 (الأعراف ۸). 

وقال الله تعای: # وإ جوت فلار فول اَلصعَمۇا ل سڪ روا 
کاک تیعا ھل اشر معو عتا ضا ت آلار © قد آلریت ابرا إا 
کل فا إنکے اله د کک بر الاد (غافر: ۷٤ء‏ ۸٤)ء‏ فهذا إخبار من الله 
وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب» ولم يخن عنهم تقليدهم شيئًا. 

وفرق بين مقلد تعكن من العلم» ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد م يتمكن من ذلك 
بوجه والقسمان واقعان في الوجود. 

فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب» لا عذر له عند اللهء وأما العاجز عن السؤال 
والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسان أيصًا: 

أحدهما: مرید للهدی مور له حب له» غير قادر علیه» ولا على طلبه لعدم من 
يرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا رغبة له في الحق» ولا بحدث نفسه بغير ما هو عليه. 


.)۱۱١( مسلم‎ »)1۱٦۳( البخاري‎ )۱( 
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فالأول يقول: يا رب» لو آعلم لك دیتا خبرًا ما انا عليه لدنت به وترکت ما أنا عليه 
ولكني لا عرف سوى ما آنا عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي وناية معرفتي. 

والثاني: راض با هو عليه لا يؤر غیره» ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بین 
حال عجزه وقدرته» وكلاها - الأول والثاني- عاجزء ولكن الثاني لا يلحق بالأول لا 
بينهم| من الفرق. 

فالآأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرا 
وجهلاء والثاني کمن م یطلبه بل مات على شر که» وإِن کان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بین عجز 
الطالب وعجز المعرض؛ فتأمل هذا الموضع» والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جلة الخلق. 

هذا في آحكام الثواب والعقاب» والتعيين موكول إلي علم الله وحكمه» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية علي ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا هم 
حكم أوليائهم» وبمذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وهو مبني على أريعة أصول: 

الأصل الأول: ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» كا قال 
تعالی: وما کا معدن حى عت رسو ل66 (الإسراء: ١٠)ء‏ وهذا كثير في القرآن» خير 
آنه إنها يعذب مَنْ جاءه الرسول» وقامت عليه الحجة» وهو المذنب الذي يعترف بذنبه» قال 
الله تعالى: # وما ظلمتهم ولك ن كوأ هم لين )€ (الزخحرف: ١۷)ء‏ والظالم من عرف ما 
جاء به الرسول ية أو تمكن من معرفته بوجه» وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول بلا 
وعجز عن ذلك» فكيف يقال إنه ظا ؟! 

الأصل الثاني: أن العذاب يُستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتهاء والعمل بهاء وبموجبها. 

والثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


فالأول كفر وإعراض» والثاني كفر وعناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام ا لحجة وعدم 
التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفي الله عنه التعذيب حتى تقوم حجة الرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» فقد 
تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وني بقعة وناحية دون آخرى» كا آنا تقوم 
على شخص دون آخر, إما لعدم عقله وتميزه كالصغيرء والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي 
لا يفهم الخطاب» ولم بحضر ترجمان يترجم له» فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيتاء 
ولا يتمكن من الفهم» وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله با لحجة يوم القيامة كا تقدم 
في حديث الامتحان. 

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يل بها؛ مقصودة 
لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات» 
وصدق الله وهو أصدق القائلين: * لا ستل عمًا قعل وهم علو )4 (الأنبياء: »)۲٢‏ 
لکال حکمته وعلمه ووضعه الأشیاء مواضعهاء وأنه لیس في افعاله خلل ولا عبث ولا 
فساد» يسأل عنه كما يُسأل المخلوق» وهو الفعًال لما يريد» ولكن لا يريد أن يفعل إلا ماهو 
خير ومصلحة ورحمة وحكمة» فلا يعقل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى 
حكمته» لكال أسمائه وصفاته» وهو الغني الحميد العليم الحكيم. 

أجل وأعظم مراتب التوقير والتحظيم هو قبول ما جاء به النبي يا 

وتقرير هذه المسألة- كون أبويه بيا في النار- هدفه تقرير الأصل العظيم الذي تقوم عليه؛ 
وهو التسليم لما جاء به النبي بيا ولو ساءناء ولم تقبله عقولناء أو عواطفناء ولو فتح كل 
شخص باب التشكيك في النصوص الشرعية لتسويغ الرد على ما جاء عنه حت والديه؛ فإنه 
سيهدم الأصل الشرعي الذي يبني عليه صل الإيمان بالله تعالى ورسوله ية والذي جاء في 


وولو ورو 


2 ۴ ود a Fo‏ ع 4 ا ٤ء‏ ہے 
قوله تعالی: وما کان ممن ولا َة إا قضی آنه ورسوه: آم آن يکن هم الي من أمرهم ومن 
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يعض الله ورسوله,فقد صل ضلا متا € (الأحزاب: »)۳١‏ وقوله تعال: تمان قول لموم 
لکا د وای کے وولو لیک ھان یقولواسیمتاوا عتا اتیک هم انفلخ 4 (النور: .)٥١‏ 

وهذه المسألة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال الأصل الذي تقوم عليه؛ فإن القائل بأن 
أبويه بء ماتا على الإيمان مع علمه بالنصوص الصحيحة» التي تدل على خلاف ذلك 
ومع خلوٌ يديه من سلف صالح له في هذا القول» لا شك أن لديه خلا واضطرابًا ني أصل 
التلقي والاتباع الذي أمرنا به. 

ومن هنا كان تقرير هذه المسألة على منهج السلف إن هو عنوان لتقرير المنهج النبوي» 
الذي هو منهج صحابة رسول اهيا كا جاء ذلك في الحديث الحسن عنه ية قال: 
فقث ليود ع إِخدَى وَسَبْعينَ رة وافتَرقّت التَصَارَى على نن وَسَبْعينَ فِرْقَة 
وَستفرق مهي على لٿ وَسَبيين رقن كلا ني الَار إلا وَاجِدة قيل: وَمَن هم يا رول 
ال؟ قَالّ: ما آنا عليه الوم راضحا" © 

أقول: هذا وأعيده حتى لا يزايد علينا أحد بحب النبي ي وتوقيره وتعظيمه» فتوقيره 
وتعظيمه هو اتباعه وتصديقه» لا الاعتراض عليه والتملص من النصوص الواردة عنه ولو في 
بعض الأمور العلميةء وما ينفع العبد أن يقوم الليل» ويصوم النهار» وهو مع هذا يرد عليه كيا 
برأیه وعاطفته؟! ° 

ومن هنا: فإن آهل الحديث من أئمة السلف الصالح» والخلف حتى من كان منهم 
محسوبًا على الأشعري» كالنووي والقرطبي أجروا الحديث على ظاهره» وقالوا بقوله كلا 
وآمنواء وصدقوا أن والديه في النار كا أخبر دون تنصل من مسئولية العلم والبلاغ. 

قال المعلمي الياني: كثيرًا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويحاربهاء ومن 
وَفقّ عَلْمَ أن ذلك مُنَافي للمحبة المشروعة. © 
(۱) ابو داوود »)٤٥۹۸(‏ والترمذي »)۲۹٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۲)» وصححه الألباني. 
() كتاب نقض مسالك السيوطي للزهراني ص ۳۰: ۲۷. 
(۳) حاشية الفوائد المجموعة للشوکاني ص .۲۸١‏ 
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وهذا ما حدث بالضبط فقد جمحت المحبة بالسيوطي وغيره إلى تخطي الحجج 
الشرعية و لقصل من مسو لة النص »فال الرسائل را ريما وت كرا لدلالة التصرص 
الشرعية الصحيحة» التي تدل على أن والديه كيه ماتا على الكفرء وأن) من أهل النارء 
ومن أشهرها كتابه الذي أشرنا إليه: (مسالك الحنفا في والدي المصطفى). © 

الوجه الرابع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي يا وأنهما في النار يؤذي رسول الله بيار؛ 

قال السيوطي: ثم ريت الإمام أبا عبد الله الأبْي محمد بن خلف بسط الكلام على هذا 
المسألة في شرح مسلم عند حديث: " إن أي وباك ني انار " فأورد قول النووي: (وفيه آن 
من مات كافرًا في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين) ثم قال: قلت: انظر هذا الإطلاق. وقد 
قال السهيلي: ليس لنا أن نقول ذلك فقد قال بي: " لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات "> 
وقال الله تعالى: إن لذن يدوت اله ورسولة, مهمه فى ألدّنيا والكخرة ومد هم دابا 
مهيا 4 (الأحزاب: »)٥۷‏ ولعله يصح ما جاء أنه ية سال ربه كك فأحیا له أبویه فآمنا به 
ورسول الله اة فوق هذاء ولا پعجز الله سبحانه شيء. 

ثم أورد قول النووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة؛ لأنه بلختهم دعوة إبراهيم اث وغيره من 
الرسل. ثم قال: قلت: تأمل ما في كلامه من التناني؛ فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بهل فترة؛ فإن 
أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين م يرسل إليهم الأول؛ ولا أدركوا الثاني؛ 
كالأعراب الذين م يرسل إليهم عيسى اكا ولا لحقوا النبي ياف والفترة بهذا التفسير تشتمل ما 
بين كل رسولين» ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة؛ فإن| يعنون التي بين عيسى اكك والنبي ياف 
ولا دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا هم غير معذبين. © 


(1) نقض مسالك السيوطي للزهراني ص o ›٤‏ 
() المستدرك ۳/ ۲٤١‏ من طريق الواقدي» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)٦۲۳١(‏ 
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قلت -الزهراني-: هذه الشبهة التي يدندن حوها السيوطي ومن معه وهي أن في ذكر كفر والد 
النبي ياء أذي للنبي بيا وهي في الحقيقة تهويش» لا يغني صاحبه عن الدليل والحجة والبرهان. 

فالآذى للنبي ييه كل الأذى أن يرد ما جاء به ويُدفع ما أخبر عنه بشبهة واهية» مثل 
هذه» فنقول: إن الأذى يكون إذا ابتداً الرجل بسب أبيه وأمه» أو تنقصه) بلا سبب. 

أما حكاية ما أخبر به هو بيه ني مقام الذب عن سنته» وحاية جناب شرعته من دخن 
البدعة؛ فهذا لیس بأذی» بل نصر له ولدينه» ولو كان ب يتأذى منه ما أخبر به على مسمع من 
الناس» ولو كان فيه آذى له ما آخبر به الصحابة #د وهم أحرص الناس على صيانة جانب 
النبي ياء ولو كان فيه أذى له بيا ما تتابع الرواة من آهل الحديث منذ عصره بيا إلي يومنا 
هذا على تناقل هذا الروايات الصحيحة دون نكير منهم» حتى جاء السيوطي ومن معه ليقولوا 
لناء إن حكاية هذا الأمر أذى للنبي بيا فانظر ما ني هذا القول من الشفاعة» بتخطئة أجيال من 
السلف تناقلوا هذه الرواية في كتاب يعد ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله ك. 

نعم» لا ينبغي أن يُردد المؤمن كفر والديه بيه دون حاجة» من علم يُنقل» أو حديث 
يشرح» أو شبهة ترد» كا آنه هو َة قاله تطبيبًا لقلب الرجل» ومواساة له» وما نحن فيه 
فمن هذا القبيل. ورواية الخبر علم ينقل ليكون حجة قاطعة على رأس المبتدعةء أن شفاعة 
النبي ية لا تنفع من مات على شرك وكفرء وأنه كي لم ينتفع بمجرد قرابته» قرب الناس 
إليه فكيف بالأبعدين؟! 

وما رمي ل للنووي بالتناقض في الكلام مرد إل فضي ف الان عن غبارة 
النووي؛ فإن وصف الزمن السابق للنبي ييه بالفترة يراد به: الفترة من الرسل» وهذا من 
التعبير عمن لم تبلغهم الدعوة؛ بأهم من أهل الفترة» وهذا تعبير القرآن الكريم فقد قال 
الله تعالی: ٭ یتاھرا لکت فد جاک رسو این کم عل قرو مالسل & (المائدة: ۱۹۱)» 
وأهل الكتاب قبل مبعثه َة قامت عليهم الحجة الرسالية بلا شك. 


١ ۲‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثاع 

إذن فتعبير النووي ليس فيه تناقض فوصفه لتلك الحقبة بأنا فترة صحيح» مع كونهم 
بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة» والله أعلم. 

وقد اتفق أهل السنة والجاعة سلما وخلمًا على وجوب التصديق بكل ما قاله كاف 
سواء احتملته عقولنا آم لاء وسواء وافق آھواءنا وأمنیاتنا ام لاء فک نصدق أن آسيا 
زوجة فرعون في الجنة» ون ابن نوح الذي عصاه في النار نصدق كذلك بأن أبويه كيا 
ماتا على الكفر وأن) في النار. 

أما أن بعض العلماء قالوا: لا جوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل: 

فأما أن يقوله الشخص بلا سبب» وأن یکرره فرحا به» أو يعرض به تنقصًاء أو ينال 
منههاء فلا شك أن ذلك هو النفاق محصًا؛ لأن ذلك يؤذي النبي بي وأذيته من أكبر 
الكبائر» وقد بى بيا أن يؤذي الأحياء بسب الأموات» ولو كانوا هلا لذلك» فكيف به 
في عرضه ونفسه وآهله وماله کا 

أما إذا قال الرجل ذلك لسبب» كأن يرد الحديث فيبينه» أو يسأل عنه فيجيب» وكذلك إذا 
رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك» أو طاعنين فيمن يقول به» كا فعل السيوطي» فحينئذ 
مجوزء بل ربا جب التصريح بذلك؛ لأن النبي بي هو الذي ذكر ذلك جوابًا على السؤال. 

ثم إن النبي ية وهو الذي تكلم هذه النصوص وسمعها منه أصحابه وأدّوهاء م يقل في 
نص منها إنه لا جوز لأحد أن يقول با قلته» بل إن الصحابة أدّوها ونقلوهاء ولو كان لا جوز 
لأحد أن يقول ذلك لا نقلوهاء أو لَنْمَلّ عنهم شيء من ذلك» والواقع أنه لم ينقل عن أحد 
منهم المنع من القول با قاله ی وهل مجرؤ مؤمن بالله تعالى وبرسوله یاف موقر لستته ڳلا 
متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟! 

قال السيوطي: وقال الباجي في شرح الموطاً: قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذي 
النبي بي بفعل مباح وغيره. . . . . 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 0 C‏ 


نقول: لا علاقة هذا الكلام بمسألتنا؛ فإننا نتفق على أنه لا يجوز أن يؤذي النبي بلا 
بأي فعل مباح أو غير مباح» لكن هل يدخل في الأذى له ية أن نقول بم| قاله؟ ونؤمن ب 
جاء عنه» ونصدقه» ونمرٌ النصوص كا جاءت بالقبول والتصديق» دون تحريف ها عن 
مواضعها؟ اللهم لا. 

. ا‎ Ee : eR e 2 و‎ E 

واما قوله: ولا رر وازره ورد خی 4 فيعني : ان کل نفس یوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها- ذنبها الذي اقترفته» لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. 


3 r 


فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الآية وقوله: ¥ وليحيأت اقام اقا م نماي 4 
r r FL‏ 


قلت: هذه الآية ولا تزر وازرة ورد أخرّى » ف الضالين» والأخرى: و کے قا 


ر > >$ e‏ و 4 a‏ 2 ء 2 
لون تدع منقكة إل لها 4 معناه: وإن تدع نفس مقلة بذنوبهاء إلي أن يحمل غيرها شيا 
ورد ,و 4 > د ء ڪ 
E E E‏ ن ذا فريك( يعني: ولو كان المدعو ذا قربة كالاب والام 
والابن والأخ. 

قال ابن عباس: يعلق الأب والأّم بالابن فيقول: يا بني» احمل عني بعض ذنوبي» 
فيقول: لا أستطيع» حسبي ما علّ. تما ذز الذي توت ربَهّم ألمَيّب ‏ يعني: 


يخافون ربمم إالمَيّ € يعني: م يروه» والمعنى: وإنا ينتفع إنذارك الذين يخشون رهم 


ع 
اک و وص ے ر م رر ےر ص 


ويخافوه بالغيب. وقوله: #وأفاموأ لوه ورك 4 يعني: أصلح وعمل خيرًاء ِنَم 


رگ ل 4{ يعني: لنفسه ثواب ذلك ولل او المصِرٌ %. 


رر 2ے 


قوله: ولا رر وازرة ورد خر 4: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون الرجل أبويه أو ابنه كافرًا لا ينقصه ذلك عند الله 
شيتًاء فإن الله بخرج ا لحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 


ر( : ١‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


ومن المعلوم أن الصحابة # أفضل من آبائهم» وکان آباؤهم کفارًا» بخلاف من کونه 
زوج بغيٌ؛ فإن هذا من أعظم ما يُذم به ويعاب؛ لأن مضرة ذلك تدخل عليه» بخلاف كفر 
أبيه أو ابنه. 

وأيصًا فلو كان ا مؤمن لا یلد إلا مؤمتاء لان بنو آدم كلهم مؤمنین. 

إل أن قال رحه الله: وأيصًا فإن الله لم يشن على أحد بمجرد نسبهء بل إن يثني عليه 
بایمانه وتقواه» کا قال الله تعای: إن کر مک عند اہ ننک € (الحجرات: ۱۳). 

وإن كان: "الاس مَعَاوِنُ كَمَعَاوِنِ الْمْصة وَالذَهَّبٍ خِيارْهُمْ في ا لحاهليّة خيَارْهُمْ ي 
الإشلام إا فقوا" كا ثبت ني الحديث الصحي. 

الاق هو مظنة حصول المطلوب؛ فإن لم بحصل» وإلا كان المعدن الناقص الذي 
محصل منه المطلوب خبرًا منه". 

وقال آیصًا: فان کان الرجل لا یضره کفر آبیه أو فسقه» م یضر نبیناء ولا إبراهیم کفر آبائهم .° 

وهذه القاعة العظيمة ولا رر وازدة وذدأَخْرى) هي المعمول بها عند جيع العقلاء عل 
وجه الأرض» أن كل نفس أو كل إنسان بعمله هو» وأنه ليس من العدل أن يؤاخذ أحد 
بعمل غيره» قال الله تعالى في معرض ذكر قصة يوسف الل مع إخوته: قال ماد أله أن 


2 
کن ۰ م کی ی کے 2 


َأخْدَ إ لمن وَجذتا مستا عندە تادا الوت )€ (یوسف: ۷۹). 


(۲) منهاح السنة .٠٠١:۳٠۳ /٤‏ 
)۳( منهاج السنة .۳۷١/٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 
ئ شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدا َي ڪان على دين قومه. 

نص الشبهة: 

يقولون أن النبي ٤ة‏ کان على دين قومه. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حفظه وعصمته بلي قبل البعثة. 

الوجه الثاني: شبهاتہم التي اعتمدواعليها. 

الوجه الثالث: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه باه كان على دين قومه. 

وإليلك القصيل 

الوجه الأول: حفظه وعصمته ب قبل البعثة'. 

نص العلماء على حفظ الله لنبيه اة وعصمته له قبل البعثةء وبوبوا عليه في تصنيفاتهم. 

قال البيهقي: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ياه في شبيبته عن أقذار الحاهلية 
رانا ا رید ن امه براه تی هر و 

وقال ابن إاسجاق: فشب رسول الله ا يكلؤه الله كك ويحفظه ومحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما یرید به من کرامته ورسالته» وهو على دين قومه» حتی بلغ أن کان 
رجلا أفضل قومه مروءة» وأحسنهم لما وأكرمهم غالطة» وأحسنهم جوارً 
وأعظمهم حَلْقَاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانةء وأبعدهم من الفحش» والأخلاق 
التي تدنس الرجال» تنزهًا وتكرمًاء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لما جمع الله تعالى فيه 
من الأمور الصالحة. "© 

قال ابن حزم: فإن قال قائل: يجوز أن يكون نبي من الأنبياء اطا يأتي معصية قبل أن يتباً؟ 

قلنا: لا خلو من آحد وجھین لا ثالث اء إما أن یکون متعبدًا بشریعة نہی اتی قبلهء کا کان 


عیسی ات وإما آن یکون قد نشا في قوم درست شریعتهم ودثرت» ونسیت کا في بعثة يا ني قوم 


. انظر بحث (عصمة الأنبياء) من هذه الموسوعة‎ )١( 
.0٥۷ /١ السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )۲( 


١ ٦ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قد نسوا شريعة إسماعيل» وإيراهيم عليه) السلام قال تعالى: 3# وَوَجَدك صَاَلامَمَدَى ‏ (الضحى: 
۷)» وقال تعالى: #‡ شنز دقو ماماانذِر بوهم 4 (يس: )٦‏ فإن كان النبي متعبدًا بشريعة ماء فقد أبطلنا 
آنا أن یکون نبي یعصی ربه اصااء وإِن کان نشا نی قوم دثرت شریعتھم فهو غیر متعبد» ولا مأمور با 
یأته مر الله تعالی به» فليس عاصيًا لله تعالی في شيء یفعله أو یتركه. إلا آنا ندري أن الله 5اقد طهر 
آنبیاءء» وصانہم من کل ما یعابون به؛ لأن العیب آذی» وقد حرم الله أن یؤذی رسوله قال تعالی: 
لالس ودوت اله ورسوله :امتهم الهف لدي اوا رة وأعدَه مَدَابامُه يا 4 (الأحزاب: 0۷). 

قال أبو محمد: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغيةء أو من 
EE CE SERAD‏ 
ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في ذلك 
السرقة» والعدوان» والقسوةء والزناء واللياطة» والبغي» وأذى الناس في حريمهم» 
وأمواهم» وأنفسهم» وکل ما یعاب به المرء ویتشکی» منه ویؤذی بذكره. 

ثم قال: فصح أنه ي أ يعص قط بكبيرة» ولا بصغيرة» لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا 
هم قط بمعصية صغرت أو كبرت» لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا مرتين بالسمر» حيث ربا 
کان بعض ما م یکن نہی عنه بعد» وام حینئذ بالسمرء لیس ہما بزناء ولکنه با محذوا إليه 
طبع البرية من استحسان منظر حسن فقط . وبالله تعالى التوفيق. ‏ 

وما دام الحال كذلك فما هو توجيه النصوص التي اعنمد عليها من يقول إن النبي ميا 
ڪان على دين قومه قبل بعثنه: 

والجواب آم اعتمدوا على نصوص قرآنية لم يفهموها الفهم الصحيح» 
نصوص من السنة» منها ما صح» ولم يفهم فهًا صحيحًاء ومنها ما م يصح» ونحن نذكر 
هذه النصوص» ونو جه ما صح منهاء ونبين ضعف ما لأا حجة فيه. 

الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها. 

أولا: شبهاتهم من القرآن. 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠٠١ /٤‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهائ اللئام 0 ( 


-١‏ قوله تعالی: #ماكت رى مالكب وَل ألإيمَنٌُ ) أي لم تكن تعرف الطريق إلى 
الإيمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإحاء متصفًا بالإيمان. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: عصمة الأنبياء قبل البعثة من الشرك والجهل باللّه تعالى كما تقرر. 

قال القاضي عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوةء فالصواب أم 
معصومون قبل النبوة من الحهل بالله» وصفاته والتشكك في شى من ذلك. 

وقد تعاضدت الأخبارء والآثار عن الأنبياء بتنزههم عن هذه النقيصة منذ ولِدواء 
ونشأتهم على التوحيد والاإيمانء بل على إشراق أنوار المعارف» ونفحات ألطاف السعادةق 
ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم» حقق ذلك» کا عرف من حال موسی» 
وعيسى» ويحيى» وسلي)ن» وغيرهم عليهم السلام. 

ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدًاء بى واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل 
ذلك. ومستند هذا الباب النقل» وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 

وآنا قول - عياض-: إن قريشا قد رمت نبينا به بكل ما افترته» وعير كفار الأمم 
أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» ما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواةء ولم نجد في شئ من 
ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه آمتهم وتقریعه بذمه بترك ما کان قد جامعهم عليه» ولو 
کان هذا لکانوا بذلك مبادرین» ويتلوڼه ني معبوده حتجین» ولکان توبیخهم له بنهیهم عا 
كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلمتهم» وما کان يعبد 
آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراض» عنه دليل على أنهم لم جدوا سبيأً إليه» إذ لو 
کان لنقل وما سکتوا عنهء كما م يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا الهم عن مىكا 
يها 4 (البقرة: )۱٤١‏ کا ذكره الله عنهہ. 

الوجه الثاني: هل كان النبي ئي قبل البعثة متعبدا بشرع آم لا؟ 


(۱) الشفا ۲/ ۹۷. 


والذي يقطع به أنه ي م يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدًا 
من أمته» ومخاطبًا بكل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم كق 
وأنه با کان مؤمنا بالله کک ولا سجد لصنم» ولا شرك بالل ولا زنی ولا شرب الخمرء ولا 
شهد السامر» ولا حضر حلف المطرء ولا حلف المطيبين» بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فان قیل: فقد روی عثان بن أبي شيبة حديثا بسنده عن جابر هه أن النبي ي قد كان 
يشهد مع المش ر كين مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم 
خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه» وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب 
a‏ 

وقال الدارقطني: إن عثان وهم في إسناده والحديث بالحملة منكر غير متفق على 
إسناده» فلا يلتفت إليه."“ 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لهل بل مهعم (البقرة: ١١٠)ء‏ وقال: أن ايع مل 
رهيم (النحل: ۱۲) وقال: َم لکُم مَنَ اَن 4 (الشورى: »)١١‏ وهذا بقتضي أن 
یکون متعبدا بشرع. 

فا لجواب أن ذلك في| لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين. 

الوجه الثالث: في محنى هذه الآية 

إذا تقرر هذا فا هو معنی قوله تعای: ما کت ری مالكب ولا الاين 4؟ 

-١‏ قال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه. 

۲- وقيل: تفاصيل هذا الشرع» أي كنت غافلا عن هذه التفاصيل. 

ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع. 

۳- وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقراً القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى 


الإيان» ونحوه عن أبي العالية. 


(1) سيأتي تفصيل هذا الحديث» وهو منكر بهذه اللفظة. 


محاسن الاسلام ورد شبهاتف اللثام GD‏ 


-٤‏ وقال آبو بكر القاضي: ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام. 
قال: وكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريما قبل» فزاد 
بالتكليف إيمانًا. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. 


ر ص 


-٥‏ وقال ابن خزيمة: عنى بالإيمان الصلاة لقوله تعالى# وما كان أله لِيْضِيعَ 
إيمَّسَكم €(البقرة: )٠١١‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس» فيكون اللفظ عامًا والمراد ا لخصوص. 

٦‏ - وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيان. 

وهو من باب حذف المضاف» أي من الذي يؤّمن؟ آبو طالب أو العباس أو غيرهما. 

۷- وقيل: ما كنت تدري شيتًا إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. 

وحكي الاوردي نحوه عن علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا 
الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغ. 

۸-وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك ولا الإيمان لولا هدايتنالك» وهو محتمل. 

-٩‏ وقيل: #ما كت بَدّرِى مالكب ولا آلإيمّنٌ € أي كنت من قوم أميين لا يعرفون 
الکتاب ولا الإیمان» حتى تكون قد آخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم» وهو 
کقوله تعالی: اکت سلوا ِن لو م نکپ اط ریک إا کراب نیلت ©4 
(العنكبوت: )٤۸‏ روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنه|. © 

وذلك أدخل في الإعجازء و ادلاغل ضا ن ت 

-١‏ أنه نفى دراية الإيان ولم ينف الإيان. 

قال ابن عاشور: ومعنى عدم دراية الكتاب: عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه 
ومعنى انتفاء دراية الإيمان: عدم تعلق علمه با تحتوي عليه حقيقة الإيمان الشرعي من 
صفات الله وأصول الدين» وقد يطلق الإيمان على ما يرادف اللإسلام كقوله تعالى وما كان 


(۱) تفسیر القرطبي ٤۹٩ /۱٩‏ وانظر الشفاء للقاضي عیاض .)٠١۹/۲(‏ 
() فتح القدير للشوكاني .۷۷٦/٤‏ 


ر ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 
هضيع إيمتگم وهو الإيمان الذي يزيد وینقص کا في قوله تعالى# وباد الزن “امنا 
إيسًا 4 فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء تعلق علم الرسول بي بشرائع الإسلام. 
فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال لما 
کت ری چول یقل: ما کنت مؤمتا. 

وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول بيا م يكن مؤمتا بوجود الله ووحدانية إهيته قبل 
نزول الوحي عليه؛ إذ الأآنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوءة» فهم موحدون 
للهك ونابڏذون لعبادة الأصنام ولکنهم» لا یعلمون تفاصیل الإيان» وکان نبنا ٤ي‏ في عهد 
جاهلية قومه» يعلم بطلان عبادة الأصنام» وإذ قد كان قومه يشر كون مع الله غيره في الإهيةء 
فبطلان إية الأصنام عنده تمحضه بالإمية لاعالة. ^ 


الآية الثانية: قوله: # وَوَجَدَلَ صَالا دى 4 ففيها وصف النبي بيا بالضلال. وهذا 
دلیل على آنه کان على دين قومه. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أا كقوله: # وكدلك وتا إلنک رو ESL‏ 


ا رر ص ص 
ک 


آلإیمن وکن جلت ورا ہی ہو من اء من عباوتا ونك لدی إل رط سیر )4 
(الشورى: »)٥۲‏ وقد سبق القول فيه. 

الوجه الثاني: للآية تأويلات عديدة منها: 

الأول: أن يكون المراد بهذا أنه ية ضل ني شعاب مكة وهو صغير» ثم رجع. 

الثاني: وقيل: إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكبًا ناقة في الليل» فجاء 
إبليس يعدل با عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق. "^ 

القالث: غافلا عا يراد بك من أمر النبوةء فهداك: أي أرشدك. 


(۱) التحریر والتنویر ۱/ ۳۸۹۷. 
(۲) تفسیر ابن کثبر٤/ 1۷٤‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللتام ( 

والضلال هنا بمعنى الغفلةء کقوله جل ثناؤه: 3 لایضل ری ولّاينسّى ) (طه: )٥۲‏ 
أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: ون نت من مَبَلِوٍِ لمن لفل € (يوسف: .)٣‏ 

وقال قوم: ضالًا لم تكن تدري القرآن والشرائم» ا الله إلى القرآن» وشرائع 
الإسلام» عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. 

الرايع: وقال قوم: # وَوَجَدَلٌ صَالّا € أي ني قوم ضلال» فهداهم الله بك. 

هذا قول الكلبي والفراء. وعن السدي نحوه أي ووجد قومك في ضلالء فهداك إلى 
إرشادهم. أو وجدك ضالًا عن الضالين منفردًا عنهم مجانبًا لدينهم» فكلا كان بعدك عنهم 
أشد كان ضلاهم شد فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتمم إلى الدين المبين. 

الخامس: وقيل: ووجدك ضالا عن الهجرةء فهداك إليها. فقد كنت متحيرًا في يد قريش متميا 
فراقهم» وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى» فلا آذن له» ووافقه الصديق عليه» وهداه إلى خيمة 
أم معبد» وكان ما كان من حديث سراقةء وظهور القوة ني الدين كان ذلك المراد بقوله: ذَهّدّى &. 

السادس: وقيل: #صَآلا) أي ناسيًا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف 
وذي القرنين والروح - فأذكرك» کا قال تعالی: #آن تَضلَ إِحد نه ما €(البقرة: ۲۸۲). 

السايع: وقيل: ووجدك طالب للقبلة فهداك إليهاء بيانه: # مذ رى تلب هك ف 
ألسَمَاءٍ € (البقرة: .)٠٤ ٤‏ ويكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب. 

الثامن: وقيل: ووجدك متحيرًا عن بيان ما نزل عليك» فهداك إليهء فيكون الضلال 
بمعنى التحير؛ لأن الضال متحير. 

التاسع: وقيل: ووجدك ضائعًا في قومك» فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى الضياع. 

العاشر: وقيل: ووجدك عبًا للهدايةء فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبة. 

ومنه قوله تعالی: ‏ قالوأ منك لی صَكل لت ألَمَدير # (يوسف: )۹١‏ أي في بتك . 

قال الشاعر: 
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هذا الضلال أشاب مني المغرقا والعارضين ول أكن متحققًا 

عجبا لعزة في اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قد أخلقة °“ 

الآية الثالثة: قوله تعالی: ٭ عن تقض ملک اخس لَص با َرَت للك هدا 
الان ون نت من قَبَلِوِ لمن امل € (یوسف: ۳). 

قالوا: فهذه الآية تدل على أنه كان غافلاً عن الحق قبل البعثة ولم يكن إلا كقومه! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآية من أوضح الأدلة على أنه عل مرسل من عند الله لم يأت 
بكلام من عند نفسه. 

قال الطبري: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد بله: نحن نقص عليك يا محمد أحسن 
القصص بوحينا إليك هذا القرآن» فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» وأنباء الأمم السالفةت 
والكتب التي آنزلناها في العصور الخاليةء وإن كنت من قبله لمن الغافلين» أي: وإن كنت يا 
محمد من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيًا منه. ^ 

وقال الالوسي:وإن كنت من َبَهء€ آي: قبل إيحاتنا إليك ذلك لمن آلكفرت » 
عنه م بخطر بالك ولم يقرع سمعك» وهذا تعلیل لکونه موحی كا ذكره بعض المحققين." 

فلم یکن َة ينطق من تلقاء نفسه بل إن کان ينطق بالوحي کا قال تعالی: # وَمَابطق 
من افو ©) إن هو ويو © (النجم: )۲-١‏ أي ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا 
أمره أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته. © 


(۱) مفاتيح الخيب للرازي ۸۱/۱۷: ۸٠‏ وانظر الشفاء للقاضي عیاض (۲/ .)١١١‏ وراجع شبهة حول تفسير 
قوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى) في هذه الموسوعة. 

(۲) تفسير الطبري ۷/ ٠٤١‏ . 

(۳) روح المعاني ۱۷۹/۱۲. 

. ٠١ /١ هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر ( 
الوجه الثاني: أن في هذه الآية إجلالًا لشأن النبي ي من جهتين: 
الأولى: أن التعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي بيا. 
الثانية: العدول عن ل (غافلا) إلى ما في النظم الجليل من قوله: من الغافلين عند بعض. 
الوجه الثالث: أن المقصود (بهذا) الإشارة إلى غرابة القصة: 
حيث إن الشيء إذا كان بديعاء وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت 
عن هذا غافلا فيجوز أن يقصد اللإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لما تقدم. ^ 
الوجه الرايع: ومنهم من قال: المراد أنه كان من الغافلين عن الدين والشريعةء قبل 
ذلك کا قال تعالی: مات بَدری التب ولا الاين 4 (الشوری: .)٥۲‏ ^ 
E Oy‏ 


الآية الرابعة. والخامسة قوله تعالی: ٭ إن كت فی سك مما ارلا َك (يونس )۹٤‏ 


وقوله تعالی 5# َك فى مةٍ مَنَه لَه أن ین ریت ولک أ E‏ 
(هود: .)١١‏ وهذا يناقض عصمة النبي ميه هل كان الله تعالى يشك في إیمانه حتى بحذره؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الآية: 


قال الطبرى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بيا: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما 
أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل م بختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسوا إلى خلقه؛ 
کک مكتوبًا ويعرفونك بالصفة التي نت بها موصوف في كتابهم في التوراة 
والإنجيل َكَل ايت بقَرَمُوة لكب م َلك 4 من أهل التوراة والإنجيل» كعبد الله 
E‏ 

ثم قال: فان قال قائل: أو کان رسول الله ئ ني شك من خر الله آنه حق یقین» حتی قیل 
له: # إن کت فی الإ مَل لیے يمرو آ ڪب س بلك قیل: لا وما 


(۲) مفاتیح الغیب للرازي۸/ ۹۳ وانظر الشفاء ۲/ .٠٠١‏ 
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شك وما سال ودا قال سد بن جو و اسن و قاد انتما شك وما سال عا ۹ 

وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط› ١‏ توجب الفعل ولا تشته» 
والدليل عليه ما روي عن النبي ب أنه قال لما نزلت هذه الآية: (والله لا أشك)“ 

الوجه الثاني: أن هذا خطاب يناسب أسلوب العرب لأن القرآن باسانهم نزل. 

قال الطبري في تتمة كلامه السابق: 

فإن قال: فما وجه حرج هذا الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ 

قيل: هذا من استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: (إن كنت ملوكي فانته إلى 
أمري) والعبد المأمور بذلك لا يشك سيدّه القائل له ذلك أنه عبده. كذلك قول الرجل 
صحیح مستفیضر فيهم» وذکرنا ذلك بشواهده» وأن منه قول الله : #ولذ قال اله بلعیس 


ے 
موم ی رر ر م ۶ے 22 


این ہرم منت فلت لاس عدون وَأبى إلَهيّنِ من دون آلو € (سورة المائدة: .)١١١‏ وقد 
علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لم یکن ية شاكًا في حقيقة خبر الله 
وصحته» والله تعالی ذكره بذلك من آمره کان عالّاء ولکنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه 
بعضهم بعصًاء إذ كان القرآن بلسانهم نزل. 

الوجه الثالت: أن هذا خطاب للنبي بَا والمراد به من لم يڪن آمن به حقا وان أظهره باسانه. 

قال الطبري: ولو قال قائل: إن هذه الآية خوطب با النبي باب والمراد بها بع من ۾ 
یکن صخت بصیرته بنبوته ی من کان قد أظهر الإیمان بلسانه» تنبيهًا له على موضع تعرف 
حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه» كا قال جل ثناؤه: «يكأيها ِى اي انه ولانطع آلكفريَ 


4 
2 2 


والْمَسَفِقين إت ألة كات عيمًا حًا 4 (الأحزاب: )١‏ كان قو لا غر مدفوعة صحته. © 
الوجه الرابع: أن هذا خطاب للنى ب والمراد به تثبيت أمته. 
() تفسير الطبري 1٠۹ /٦‏ . 


(۲) تفسیر القرطبي ۸/ ۳۳۹. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 12( 


قال ابن كثير: وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام هم أن صفة نبيهم بي موجودة في 
الكتب التقدمة التي بأيدي آهل الكتاب» كا قال تعالى: * اليِينَ َيعوت الرسول لن 
آلأے لی مذو موا عِندَهُم فی التوردة وآلإاخیلِ ) (الأعراف: .)٠١١۷‏ ثم 
إنهہم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم» كا يعرفون آبناءهم» يلبسون ذلك ويجرفونه 
ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ وهذا قال تعالى: ل ا حقَّتّ 
َم کلمت رك ا پوو 7 ولو جا م ڪل ايت ڪي يروا لداب الاي € آي: 
لا يؤمنون إيمانًا ينفعهم» بل حين لا ينقع نفسًا إيمانها؛ وهمذا لما دعا موسى اط على فرعون 


رص < ورم 2 


وملئه قال: ربا اطوش ع ولھ م ودد عل قوھ موا حََبرا اعدا ب الام ©)) 


e A A E e OA TATOO e ° ar e 
(یونس: ۸۸)ء کا قال تعالى: # ولو أنتا رلا لمم المكتيكة ومهم الوق وحكرتا ڪيم‎ 


کن ا 


یو فہک ما کا نوا ل ینوا إل آن یکاہ آم ویآ ڪرشم هلون )4 (الأنعام: “٠.٨۱۱١‏ 

الوجه الخامس: أن الخطاب للنبي بَا والمراد الإخبار عن غيره. 

قال القرطي: ا لخطاب للنبي بيا والمراد غيره» أي لست في شك ولكن غيرك شك. قال 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت الإمامين ثعابًا وا برد يقو لان: معنى # نكت 
ف سل أي قل يا محمد للكافر فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك« هَنْلٍ أليت يقرو 
آلڪ َب ين َل € أي يا عابد الوثن: إن كنت في شك من القرآن؛ فأسأل من أسلم من 
اليهودء يعني عبد الله بن سلام وأمثاله؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أنم أعلم منهم» 
من أجل أنهم أصحاب كتاب» فدعاهم الرسول بيا إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم 
منهم» هل یبعث الله برسول من بعد موسی. 

وقال القتبي: هذا خطاب لمن کان لا يقطع بتکذیب محمد ولا بتصدیقه ب بل کان في شك. 


والذي يدل على صحة هذا الوجه وجوه: 


(۱) تفسبر ابن کثیر ۹٦۸/۲‏ . 
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الأول: قوله تعالى في آخر السورة: # فل أا الاش نك في سل ن وبني € (يونس: 
),٤‏ فبين أن المذكور في ول الآية على سبيل الرمز» هم المذكورون في هذه الآية على 
سبيل التضريح: 

الثاني: أن الرسول ية لو كان شاكًا في نبوة نفسه» لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

والثالث: أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه» فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل 
الكتاب عن نبوته» مع أنهم في الأكثر كفار» وإن حصل فيهم من كان مؤمتاء إلا أن قوله 
ليس بحجة»ء لا سيا وقد تقرر أن ما في يديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مُصّحف 
محرف» فثبت أن الحق هو أن ا لخطاب» وإن كان في الظاهر مع الرسول ئ إلا أن المراد هو 
الأمة» ومثل هذا معتاد؛ فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير» وكان تحت راية ذلك الأمبر 
جهمع» فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر خصوص؛ فإنه لا يوجه خطابه عليهم» بل يوجه ذلك 
ا لخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم» ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم. © 

الوجه السادس: في محنى الشك. 

وقيل: الشك ضيق الصدرء أي إن ضاق صدرل بكفر هؤلاء فاصبر» واسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك يخبروك صبر الأنبياء من قبلك على أذى قومهم» وكيف عاقبة أمرهم. 

والشك في اللغة: أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي ضمه بخلال» حتى يصير كالوعاء. 

وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق› 
ثم استأنف الكلام فقال - لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين 
المرتابین» ٭ وا تتن من الت كبوا اکت آل کرت يِن لحرن € (يونس: 
٥‏ والخطاب في هاتين الآيتين للنبي بيه والمراد غيره. © 

الوجه السابع: أن تكون (إن) بمعنى ما. 


(1) تفسير الرازي» والقرطبي سورة يونس آية )٩٤(‏ 
(9) تفسير القرطبي سورة يونس آية .)٩٤(‏ 


قال القرطي: و(إن) بمعنى (ما) في القرآن في مواضع خمسة وذكر منها هذا الموضع“ 
وذكره الرازي كذلك» وقال ابن حزم رحه الله: وإنما معنى (إن) ها هنا الجحد فهي هنا 
بمعنى (ما) وهذا المعنى هو أحد موضوعاتما في اللغة العربيةء كا قال تعالى آمرًا نبيه َة آن 
يقول: إن آنأ للا تير ودر لوم ومون (الأعراف: ۱۸۸) بمعنی: ما آنا إلا ندیر وبشیر 
لقوم يؤمنون» كا ذكر اكك عن الأنبياء هم قالوا: إن عن إلا مغلم 4 (إبراهيم: 
۱ وکا قال تعالى برا عن النسوة إذ رأين يوسف اق فقلن: إن هلدا إل ملك كريد 4 


0 ی 


(یوسف: ۳۱) بمعنی: ما هذا إلا ملك کریم» وکا قال تعالی: کی رئا آن د هی تخد ته 


ِن لَدنَا إن كا علي 4 (الأنبياء: )۱١‏ أي ما كنا فاعلين. فعلى هذا المعنى خاطب نبيه لا: 


e رک‎ 


فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك» ثم قال تعالى# فَسَْلٍ ا انر ق وة اكب من بلك لد 
جاه الْحَق ين رَيَّ € بمعنى ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك 
ما هم أيصًا في شك ما آنزلنا إليك» بل هم موقنون بصحة قولك» وإنك نبي حق» رسول 
اشيا لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق. ومثل هذا أيصًا قوله تعالی: ون کات 
مَڪرهُم لول نة ابال (إبراهيم: )٤١‏ توينًا له» وكذلك قوله تعالى: « فُلّ نکن 
لمكن ولد قاتا أَولالْمَِدِيَ 4 (الزخرف: )۸١‏ بمعنى ما كان للرحمن ولد. فوضح جهل هذا 
eT‏ 

الوجه الثامن: أن هذا خطاب للني َي على سبيل الفرض والتقدير. 

قال الآلوسي: والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن الشك لا 
يتصور منه عليه ية لانكشاف الغطاء له» ولذا عبر بإن التي تستعمل غالبًاء في| لا تحقق له 


حتی د تعما ئي اا تحیا عقا وعادة کا في قوله سبحانه: # فل لن کان لرن ود 4 


(۱) تفسير القرطبي سورة الرعد (۹/ .)١۸١‏ 
(۲) الرد على ابن النغريلة من رسائل ابن حزم ۳/ .٥٤‏ 


١ ١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


(الزخرف: )۸١‏ وقوله تعالى: كن أسَتَطْعَت أن تبت تًا فى ألأرَضِ ) (الأنعام: )٠١‏ 
وينبغي أن يكون المراد الاستدلال على حقيقة المنزلة والاستشهاد ب في الكتب المتقدمة على 
ما ذكر» وأن القرآن مصدق ها. 

ومجصل ذلك أن الغاندة: دفع الشك إن طراً لأحد غيره بيا بالرهان. 

أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته بي وتوبيخهم على ترك 
الإيمان آو تهييج الرسول عليه ية وزيادة تثبيته» وليس الغرض إمكان وقوع الشك له كلا 
أصلَاء ولذلك قال ب حين جاءته الآية على ما أخرج عبد الرزاق. وابن جرير عن قتادة: 
"لا أشك ولا أسال" ^ 

الوجه التاسع: أن الله علم أنه لم يشك. ولكنه أراد منه أن يصرح بنضي الشك عند 
نزول هذه الآية. 

ويقول: "يارب لا شك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل 
الظاهرة " ونظيره قوله تعالى للملاتكة: هوك يار يعدو 4 (سباً: )٤١‏ والقصود أن 
يصرحوابالجواب احق ویقولوا: #سبحلتك نت ولستا من دونه م ب لو عدون الجن 4© 

الوجه العاشر: هو أن حمدًا عليه ية كان من البشرء وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو كلك آنزل هذا النوع من التقريرات» حتى أن بسببها تزول عن خاطره 
تلك الوساوس» ونظیره قوله تعالی: * فلمك تارف بعص ما بوس إلیلت وای بي 
صدرك 4 (هود: )١١‏ وتام التقرير في هذا الباب أن قوله: # إن كت فى سَلٍ 4 فافعل كذا 
وكذاء قضية شرطية» والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بن الشرط وقع» أو لم يقع» ولا 
بن الجزاء وقع أو م يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك 


.)٩٤( روح المعاني سورة يونس» وانظر البحر المحيط لأ حيان سورة يونس آية‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱١١ تفسیر الرازي۱۷/‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 


الجزاء فقط» والدليل عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة 
بمتساویين» فهو کلام حق؛ لأن معناه أن كون الخمسة زوجًاء يستلزم كوا منقسمة 
بمتساويين» ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج» ولا على نها منقسمة بمتساويين» 
فكذا هاهنا هذه الآيةء تدل على أنه لو حصل هذا الشك» لكان الواجب فيه هو فعل كذا 
وكذاء فأما إن هذا الشك وقع أو م يقع» فليس ني الآية دلالة عليه» والفائدة في إنزال هذه 
الآية على الرسول يياه أن تكثير الدلائل وتقويتهاء عا يزيد في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» 
وسكون الصدرء وهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة. © 

الوجه الحادي عشر: أن المقصود بهذا الكلام استمالة قلوب الكضفار ورفح الحرج 
عنهم في السؤال والمناظرة. 

قال الرازي:المقصود من ذكر هذا الكلام استالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان؛ 
وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى» با يدل على صحة نبوته وكأنهم استحيوا من تلك 
المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا هم عن قبول الإيمان فقال تعالى: # قإن 
كت فى سك € من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى الناس؛ بأن لا يشك في نبوته 
هو نفسه» ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليأا على نبوة نفسه بعد ما سبق من الدلائل 
الباهرة والبينات القاهرة؛ فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل بسببه نقصان» فإذا م يستقبح منه 
ذلك في حق نفسه» فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان آولى» فثبت أن المقصود بهذا 
الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات. © 

الوجه الثاني عشر: أن يكون هذا السياق إخبار عن عدم شكه أن يكون التقدير 
أنك لست شاكًا ألبتة ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله 


چ ر خر 


تعالی: 3 کان فما اة[ له مَس (الأنبياء: )۲١‏ والمعنى أنه لو فرض ذلك الممتتع 


(۱) تفسیر الرازي ۱١۱/۱۷‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق. 


( ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


واقعًاء لزم منه المحال الفلاني فكذا هاهنا. ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة 
والإنجيل؛ لتعرف بي) أن هذا الشك زائل» وهذه الشبهة باطلة.“ 

الوجه الثالث عشر أن هذا الخطاب ليس للنبي بيا أصلًا. 

تقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقًا ثلاثةء المصدقون به» والمكذبون له» والمتوقفون في 
أمره الشاكون فيه فخاطبهم الله تعالى بهذا ا لخطاب فقال: إن كنت أا الإنسان ني شك غا 
أنزلنا إليك من الهمدى على لسان محمد فاسل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوتهء وإنا 
وحد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع» كا في قوله: اا آلإسسن ماع ربك آکڪرو © 
اَی حَلَمَكَ ‏ (الانفطار: ٦ء‏ ۷) و يابا إن إِن كيح 4. 

وقوله: قإِدَامَسألإضسَنَصر4 (الزمر: )٤٩‏ ولم يرد ني جيع هذه الآيات إنسانًا بعينه 
بل المراد هو الجماعة فكذا هاهنا. ولا ذكر الله تعالى هم ما يزيل ذلك الشك عنهم» حذرهم 
E‏ الملکذبون. فقال: # ولا تتن من ركذا ات 
او کوت یناریح @4. © 

الوجه الرابع عشر: أن هذه الآية من الحجح التي يُحتح بها على اليهود والنصارى. 

وتقرير ذلك أا م تأت للدلالة على وقوع الشك» ولا على وقوع السؤالء فإن 
النبي بي لم يكن شاكًاء ولا سأل أحدًا منهم» ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم 
من الأدلة والراهين ما يؤيدك. ويصدقك فيا كذبك فيه الكافرون. 

کا فال الھ تعال ی آے آخری و ورل لے کرو لے مرکا ف کی ا 
سه يدا بی وڪم ومن عند ه ِم لم الکتب )4 وقال تعالی: # فل اريثم نکن مِنْعِند 
هد من بن اویل عل ملد امن وا وکر ت آله لادی لموم لدان 


ر 3/2 0 م 


OJ‏ وقال تعالی: * أوکر ی فم ٤ای‏ أن يعامه موا نے بک )€ وقال تعالی: ولد وسل 


(۲) المصدر السابق. 
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هم الول نهن ا O‏ ھم آل کب من لے شم بد دزم ا NEO‏ 
ءامنا پھے إن الح من رتا اکا من ملو ملین ل وقال تعالی: لن التب للم من ِء دا 
شن عم خرو دقان سحا ا وولو سبلن ریا إن کن وعد را لمقعول ل وتخو 


>24 رہ وو و 


للاذقان د IS‏ کک وقال تعالی جد ا اش O EEE‏ لل اموا 


ھ٣‏ ےو رھ ۳ ا ir‏ “0 م سے }سه ےے ے ر ك 
الود واد أ شا و او مود لِلَذِين ٤‏ منوا ا اذب قارا إا ری 
ا چ > و چو کو ر ت با ر و لھ س ے 
للت بان TT‏ ورهاًا أنه لا ڪرو 0 إذا سيعواً ما آنزل إلى 


اسول ر ا ی ا داع وای الک و ولون را ءامسا ا كا م لهي 
> و z‏ مر سے 
)€ وقال تعالی: ٭ لکن ال رسخن ف الاو ون لومون ومون ما أن 1 


4) ت الوه وا لومون باه ألو رال چك سنُوتى م اعا‎ HARE E NE 


4 
ر رھ ر ي ار REY‏ 


وقال تعالی: * وما راتا الا رجالا وی یلم سلوا اهل الڪ ر ل نكر لامو » 
وقال تعالی: ااذ ايهم آلکتب يعرفوه, كما يعْرهونَ انهه وهذه الآيات البينات» 
تؤكد لنا أن الكتب القديمةء فيها إشارات وبشارات بمحمد يه وبملته» وبأمته» وني 
ضوئها تفهم الآية التي معنا. بحمد الله تعالى. © 

الوجه الثالث: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على ڪونه يي ڪان على 
دين قومه. والرد علیها. 

الحديث الأول: عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله ية وهو على دين قومه» 
وهو یقف على بعیر له بعرفات» من بین قومه حتی یدفع معهم توفیقا من الله ك له". 
قالوا: فهذا تصریح بأنه کان على دين قومه. 


(۱) مناظرة بين الإسلام والنصرانية. 

(۲) حسن. آخرجه ابن إسحاق في السيرة ۷١ /١‏ قال: حدثني عبد الله بن ابي بکر» عن عثان بن ابي سليان» عن 
نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه جبير بن مطعم به. ومن طريق ابن إسحاق: أخرجه البيهقي في الدلائل: (باب ما 
جاء في حفظ الله تعالى رسوله ية في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعاتبها) والطبراني في ا لمعجم الكبير »)٠١۷۷(‏ 
وصححه الألباني ني صحيح السيرة النبوية (۱/ ۳۳)ء ثم رواه ابن إسحاق من نفس هذه الطريق في السيرة 


( ۲۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاع 


والجواب يظهر جليا في كلام العلماء الذين رووا هذه اللغظة نهل فهموا منها ذلاك؟! 
آم آنه مجرد فهم حادث لا صل له مع اعتبار أن من رواها آولی بفهمها. 

١-کلام‏ جبير في الحديث حيث ساقه في سبيل الاستدلال على خالفة النبي مياو لقومه» 
و هذا قال في آخر الحديث: توفيقًا من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: فشب رسول الله كه يكلؤه الله» وبحفظهء وبحوطه من أقذار الجاهليةء 
ومعایبها لما یرید به من کرامته» ورسالته» وهو على دین قومه» حتی بلغ ن کان رجا أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم خلمًاء» وأكرمهم غالطةء وأحسنهم جوارًاء وأعظمهم حلم 
وأصدقهم حديتاء وأعظمهم أمانةء وأبعدهم من الفحش» والأخلاق التي تدنس الرجال 
تنزهًاء وتكرمًا حتى ما اسمه في قومه إلا (الأمين) لما مع الله كك فيه من الأمور الصالحة 
وکان رسول الله اة فی ذکر لي» يحدث عم| کان بحفظه الله َك به ني صغره وأمر جاهلية. 

إلى آخر ما ذكره» حتى وصل إلى رواية هذا الحديث. وسياق الكلام يؤكد أن قوله في 
البداية: كان على دين قومه: أي على عادتهم» ولكن الله عصمه في دينه واعتقاده» نما حالف 
احق من دينهم. وما يؤكد هذا أن الدين قد يقال بمعنى: الدأب والعادة قال الشاعر: 

قول إذا درأت ها وضيني هذا دينه بدا وديني. 

أي عادته وعادتي. ويقال ما زال ذلك ديني وديدني آي عاق 

قال البيهقي: قوله: «على دين قومه» معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم 
وإسماعيل - عليهم السلام - في حجهم» ومناكحهم» وبيوعهم» دون الشرك؛ فإنه م 
يشرك بالله قط وفي) ذكرنا من بغضه اللات والعزى دليل على ذلك" . 


)۹١ /1(‏ ومن طريقه أحمد في المسند )۸١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١٦/1(‏ والأزرقي في آخبار مكة (۲۷۳۲) 
وابن خزيمة في صحیحه )۳۰٥۷(‏ كلهم رووه من طريق ابن إسحاق من غير هذه اللفظة غير أن ابن خزيمة قال 
في روایته: قبل أن ينزل عليه. 

(1) الملخصص مادة دين» وتاج العروس مادة دين. 

(۲) دلائل النبوة (۲/ ۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ( 


قال ابن ڪثير: ويفهم من قوله هذا أيصًا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه 
وهذا توفیق من الله له. © 

-١‏ فهم أهل اللغة هذه الكلمة: قال ابن الأثير: ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه 
وإنا راد أنه كان على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم اظ من الحج والنكاح والميراث وغير 
ذلك من أحكام الإيمان وقيل: هو من الذّين العادة. يريد به خلاقهم من الكرم والشجاعة 
وغير ذلك. ‏ وأمًا التؤحيد: فإنهم كانوا قد بدلوه والنبي لم يكن إلا عليه. ^ 

وني ضوء ما نقلناه عن هل العلم تفهم هذه اللفظةء وليست هذه الطريق التي ذكرتها 
بأولى من الطرق التي لم تذكرهاء والقصة واحدة. 

الحديث الثاني: عن جابر بن عبد الله 4# قال: كان النبي ية يشهد مع المشر كين 
مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفهء وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف 
رسول الله ية قال: كيف نقوم خلفه» وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟ 

قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع ا مشر كين مشاهدهم». © 


(۱) السيرة النبوية لابن كثبر .)٠٠٤ /١(‏ 

(۲) النهاية لابن الأثير (۲/ )۳۷١‏ ولسان العرب (۱۳/ .)١١٤‏ 

(۲) القاموس المحيط .)٠١٤١/١(‏ 

)٤(‏ منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل .٠۲۸/٤‏ وأبو يعلى في المسند (۷۷)) والعقيلي في الضعفاء الكبير 
(,) والخطیب في تريخ بداد (۱۱/ ۲۸)» والبيهقي في الدلائل باب حفظ الله لنبیه ية من طريق عثان بن 
آي شيبة» عن جرير» عن الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ظه به. وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: تفرد به عثان ابن أبي شيبة وأنكره عليه جماعة منهم أحمد» قال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس 
على عثمان ابن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال: عهده باستلام الأصنام» فإن ظاهره أنه 
باشر الاستلام» وليس ذلك مرادًاء بل المراد أن الملك أنكر شهوده لمباشرة المشركين استلام أصنامهم. 
المطالب العالية (۱۲/ .)١۳١١‏ 

والثانية: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ضعفه ابن معين» وقال حنبل» عن أحمد منكر 
الحديث» وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين» وكذا ضعفه ابن عيينة» وغیره اه. تہذيب التهذيب ٠١ /٦‏ . 
والثالثة: واختلف فيه على عثان. فرواه عنه إبراهيم بن ساباط» وأحمد بن حنبل» وأبو يعلى» عن جرير» عن 
الثوري به» ورواه عنه أبو زرعة كا خرجه الخطيب ۲۸7/١١‏ فقال: قد رواه أبو زرعة الرازي» عن عثان 


( ٤1ي‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 

قالوا: ففي هذا دليل على أنه هة كان يستلم الأصنام كقومه. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذه اللفظة منكرة موضوعة كما هو مبين في الحاشية. 

قال القرطي: فإن قیل: فقد روی عثان بن أبي شيبة حديتًا بسنده عن جابر أن 
النبي ية قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه» أحدهما يقول 
لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام 


فلم يشهدهم بعد؟ 
فالحواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدا وقال: هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. 
وقال الدارقطني: إن عثان وهم في إسناده» والحديث بالجحملة منكر غير متفق على 
إستنادة فلا بلتفت إله:" 


فخالف المماعة في إسناده أخبرنيه أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين الرازي» حدثنا محمد ابن قارن» حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» حدثنا عثهان بن أبي شيبةء 
حدثنا جریر» عن سفیان بن عبد الله بن زياد بن حدير» عن ابن عقیل» عن جابر قال کان رسول الله 5ء يشهد 
مع المشركين مشاهدهم فسمع ملكين خلفه» وأحدهما يقول لصاحبه آلا نقوم حلف رسول الله َة قال فلم 
يعد يشهد مع المشركين مشاهدهم. كذا قال عن سفيان ابن عبد الله بن زياد بن حدير بدل سفيان الثوري 
وعندي أن هذا أشبه بالصواب والله أعلم» فرجح أبو زرعة طريق سفيان بن عبد الله» ولعل عثان آخطاً في 
ذکر سفيان الثوري» وسفیان بن عبد الله جهول. 

وقال فيه ابن حجر: وسفيان هذا لا يعرف اه. لسان الميزان"/ ٤١‏ . 

وقال ابن الجوزي: وإنم) يتأول هذا الحديث أن لو صح» وفيه علل» ومنها أن عثان لم يتابع عليه ومنها بو زرعة 
رواه عن عثان عن» جریر عن» سفیان بن عبد الله بن زياد مکان سفيان الثوري ومنها أن ابن عقيل ضعيف عند 
القوم ضعفه يجیی وغيره وقال ابن حبان کان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننهه 
فوجبت مجانبة أخباره» وقال الدارقطني: يقال إن عثان بن أي شيبة وهم في إسناده» وغيره يرويه عن جرير» عن 
سفیان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير مرسأا وهو الصواب. قال وذكر لأحد فقال: موضوع» وأنكره جدًا. 
العلل المتناهية .٠١١ /١‏ 

وقال ابن كثبر: أنكره غير واحد من الأئمة على عثان أبى شيبةء حتى قال الإمام مد فيه: م يكن أخوه بتلفظ 
بشىء من هذا. السيرة النبوة ۱/ .٠٠٠۳‏ 

.٥۸ /٠١ تفسير القرطبي‎ )( 
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وقال الذهبي: تفرد به جرير» وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثان بن أبي شيبة. وهو 
نک ٩‏ 

الوجه الثاني: توجيه هذه اللفظة على فرض صحتها. 

قال أبو القاسم: قال الطبراني» والبيهقي. والخطيب: 

قوله: وإنما عهده باستلام الأصنام يعني» آنه شهد مع من استلم الأصنام» لا أنه استلمهاء 
والمراد با مشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوه» لا مشاهد استلام الأصناء. 

وقال ابن حجر: هذا الحديث آنكره الناس على عثان بن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه 
قوله عن الملك عهده باستلام الأصنام فان ظاهره أنه باشر الاستلام وليس ذلك مرادًاء بل 
المراد آنه شهد مباشرة المشر كين استلام أصنامهم”. 

۲ وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بحتمل هذا من مثله إلا أن يكون 
يشهد ذلك المشاهد للإنكار وهذايتجه. ^ 

۴ وقال الذهبي: في الميزان: قال المؤلف: يعنى أنه حديث عهد برؤية استلام الأصنام 
لا آنه هو المستلم» حاشا وكلا. © 

الحديث الثالث: عن عبد الله بن عر 4ه اله َي رَد ن عرو بن َل مَل بد 
قالّ: ريد ي ست اکل عا تبون عل أَنْصابكُم ولا اكل إلا ما در اشم الله عل . 

قالوا: فهذا فيه أن النبي ية كان يأكل ما ذبح على النصب. 

والجواب على ذلك من وجوه: 


.١١ /١ تاريخ الإسلام‎ )۱( 

() الخصائص الكبرى للسيوطي ١ /١‏ والعلل المتناهية۱/ ۰۱۷۳ وتاریخ بغداد .۲۸٦/۱۱‏ 
(۳) المطالب العالية لابن حجر (٤۳۲٤)»ء‏ الخصائص الكبرى للسيوطي ٠١١/١‏ . 

.۲۲٠۹/۸دئاوزلا مجمع‎ )٤( 

.۳٦ ميزان الاعتدال۳/‎ )٥( 

.)٥٤۹٩( البخاري‎ )( 


الوجه الأول: قال الخطابي: كان النبي بيا لا يأكل ما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل 
ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد؛ بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 

الوجه الثاني: أن هذه السفرة كانت لقريش قدموها للنبي ية فأبى أن يأكل منهاء 
فقدمها النبي ية لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال خاطبًا لقريش الذين قدموها 
أولا: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم» وضعف هذا الوجه ابن حجر رحه الله. " 

الوجه الثالث: وهو أصحها أن هذه الرواية لا تصريح فيها بأن النبي يي أكل ما ذبح على 
النصب» وإن) فيها إنكار زيد الأكل عا ذبح على النصب» فلعله ظن أن النبي ا مثل قومه 
يأكل ما ذبح على النصب» فقال ما قال ثم بين له النبي يا أنه لا يأكل ذلك هو الآخر. 

وقال الألباني: توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به 
أن بيت محمد ية لا يطعم ذبائح الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن 
مذهبه» وقد حفظ رسول الله به له ذلك وسر به. "° 

رواية ثانية لهذا الحدیث: عن سعید بن زید بن عمرو: قال : كان رَس ول الله ل َة هو 
وريد بن حا رة قمر با رَد بن عرو بن نميل فَدَعَواء إل سفر رة ا فقالّ: ' يا ابن خي ٳِئي لا 
آل ا ذب على النصب ' قال ا ري ال لابند لك آگل سيا اذبح عل الْصب. © 

وهذه الرواية فيها زيادة موهمةء أنه ييه كان يأكل ما ذبح على النصب وهذه الزيادة 
هي قوله: "فا روي رسول الله ية بعد ذلك اليوم أكل ما ذبح على النصب ". والجواب 
على ذلك آنا زيادة منكرة ك| في الحاشية. 


(۱) فتح الباري۷/ ٠٤١‏ . 

(۲) هامش فقه السيرة (۸۷). 

(۳) منكر. أخرجه أحمدا/ ۱۸4. والطبراني في الكبير (١٠)ء‏ والبزار »)۱۲١۷(‏ وهذا إسناد ضعيف» 
وعلته عبدالر من المسعودي اختلط قبل موته» والراوي عنه يزيد بن هارون وهو ممن روی عنه بعد 
الاختلاط. التقریب (۳۹۱۹) وانظر نهاية الاغتباط (۹١۲)»ء‏ وهامش فقه السيرة (۸۷). 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئاع ا ۰ ( 

وعلى فرض صحتها: 

١-قال‏ لهل رجه اله: َون قي التي کل ان أو من ريد ذه المَضِيلة. 

فا خرّاب: آنه یس فی الخدیٹ آنه ب آک ناء على کفرٍیر أن یون اگل رند إت 
کان قعل لِك پراي يراه لا برع بلَعَه وا كان عند أل ا لخاهلية بايا مِنْ دين إنراهيي 
واد ني زع راهيم مریم الیک کا ریم ما ُذگر اشم اله علب وإ ترک مریم ذلك 
في الام وَالأَّصَح أن الأَشْياء قبل الشّزع لا صف بحل وَلا بحُرْمَة مَح أن الذبائم 
ها أضل في تخلبل اللّزع» وَاتمر َك رول الْقَرآن. 

۲ قال ابن حجر: وله ِن ردا قعل دك برأ اول ِن ؤل الذَاودي إل ق 
اهل الاب ل لا سيا وريد صرح عن تفسه أنه يبع أحَدَا من أل الكابنن. 

عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة - رضي الله عنها - قال: خرج رسول الله ية وهو 
مردفي إلى نصب من الأنصاب» فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور» حتى إذا نضجت» 
استخرجناهاء فجعلناها ني سفرتناء ثم آقبل رسول الله ية يسير وهو مردفي في أيام ا لحر من 
أيام مكة» حتى إذا كنا بأعلى الوادي» لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا أحدهما الآخر 
بتحية ا لجاهلية» فقال له رسول الله بي4: ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أما والله إن ذلك 
لتخير ثائرة كانت مني إليهم» ولكني راهم على ضلالةء قال: فخرجت أبتغي هذا الدين» حتى 
قدمت على أحبار یثرب» فوجدتہم یعبدون الله ویش رکون به فقلت: ما هذا بالدين الذي 
آبتغي» فخرجت» حتى أقدم على أحبار أيلة» فوجدتہم یعبدون الله ولا شر کون به فقلت: ما 
هذا بالدين الذي أبتغي» فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين مانعلم أحدًا يعبد 
لله به» إلا شيا با لجزيرة» فخرجت حتى قدمت» إليه فأخبرته الذي خرجت له فقال: إن كل 
من رآيته في ضلالة إنك تسال عن دين هو دين الله ودين ملائکته» وقد خرج في أرضك نبي 
آو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه» وأتبعه وآمن با جاء به فرجعت فلم أحسن شيئا 
بعد فأناخ رسول الله َة البعير الذي كان تحته» ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء 
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فقال: ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا فقال: إني لآكل ما ذبح لغير الله وكان 
صتًا من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله ويا 
وطفت معه» فلا مررت مسحت به» فقال رسول الله بی: لا تسه قال زید: فطفنا فقلت في 
نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول» فمسحته» فقال رسول الله 5ل: ألم تنه؟ قال زيد: فو الذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صتا حتى أكرمه الله بالذي أكرمه» وآنزل عليه الكتاب» 
ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث فقال رسول الله َة يأتي يوم القيامة أمة وحده. © 

۳- وقد قال القَاضِي عِيَاض ف الله الْسهُورَة في عِصَْحَة الأبياء قبل النبوةت إا 
انيع لان التَوَاهِي إا کون بعد تَر فریر الّرْع» وَالتبَ ل يكن متَعَبَدَا قبل أن بُوحَى 
يه برع مَن قَبلة عل الصجيح» » قعل هذا فالتواهي دا تكن موجودة فهي مُعْتَرَة في 
حَقه. وَالله أَعَلَمّ. e‏ ا 
الإ ضا ي جارة اي ليث بأَضتام ولا معبودة إت هِيّ من آلات اجار التي 
e‏ 
يبون لَه رعلا وھا ا ا د ل کر من الات الد فد الاح ع ا 
لصتم ر يتاع EAE‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۲۳۸ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه» ثنا الحسن 
بن علي ابن عفان» ثنا أبو أسامة» ثنا محمد بن عمروء عن بي سلمة؛ ويحمى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
أسامة بن زيد به. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد 
وتقدمه في اللإسلام قبل الدعوةء وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(۲) فتح الباري ۷/ ٠١٤:۱٦١‏ . بتصرف يسير. 
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۵ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ياء اعترف آنه ليس رسول الله. 

نص الشبهة: 

يتهمون النبي ئ آنه اعترف بآنه ليس رسول الله كا في قصة صلح الحديبية؛ حيث 
قال لعلي: "الح " أي: امح محمد رسول الله. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الشاني: محمد رسول الله ية وإن كره الكافرون. 

الوجه القالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة. 

وإليك اللقفصيل 


الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

عن لاء بن عَازب له قالّ: ا صَالَح رَسُولٌ لله ا 
طالب e‏ 

كنت رَسُولا ]نفلك قال لِعل: "اة" فقا عَلّ: ما آنا با 

اة ييو ورصالهم عل أن يذخل هر أضحابة تلاتة ابام 
الساح فَسَألوهة ما جُلبن السااح؟ فَقَال: "الْقَرَابُ اف "7 

E 5‏ 
کک E‏ بِجُبّانِ السااح: السَيف وَقرابه ولا حرج بأَحَلِ مَعَهُ من اهلها وَل 
يَمْتَعَ ا EL‏ 

وقال عمر 4# في رواية: يا رسو ل اله: اتا عل ق وهم عل باطِل؟ قالّ: "بی "۰ قالّ: 
الس تاتا ني ا تة وَتادهُم في النار؟ قال : کک ٠‏ انه ني دينتا وَدَرجع ون 


عرص 2 ص 


ر2 یل هک رە ہ ا OI‏ اا 4 ره 0ل ط گر 1 a‏ 


ص 


(۱) البخاري (۲۹۹۸)» مسلم (۱۷۸۳). 


۳( مسلم (۱۷۸۳). 
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بدا قال مرل الْقَرَآن على ر ول الله لا باح د فوسل إل عمر فأفرأه إِياه َة 
أو تح هُو؟ قالّ: " َعَم "عابت فس وَرَجَعَ. © 

وقد ذكرت هذه الروايات لأبين بعض الأمور: 

أونًا: أن الشوكة كانت ني هذا الصلح للمشركين» لذلك تساهل النبي بيإء في كلمة 
eR SNE a)‏ 

ثانيًا: في رد رسول الله ي على عمر إثبات رسالته إذ قال لعمر: " إئي رَسُول الله ٠"‏ 
فا لمحو ليس عو معنى الرسالة» وإن) حو الكتابة في المصالحة فقط. 

فالغا: آنه قد يكون الأمر شرا ني الظاهر لكنه في باطنه خير» فقد كان صلح الحديبية 
فتحًا للمسلمین» كا قال تعالي: محا لك اما © (الفتح: .)١‏ 

قال الزهري: فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنا كان القتال حيث التقى 
الناس» فلا كانت المدنة ووضعت الحرب آوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعصا 
والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيًا إلا دخل 
فيه» ولقد دحل في تينك السنتين مثل من كان دحل في اللإسلام قبل ذلك أو أكثر. ° 

قال النووي: وفيه - أي ني الحديث - أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة 
للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. وفيه احتال المفسدة 
اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا م يمكن ذلك إلا بذلك. 
وهذا في حو النبي بلا لكلمة ( محمد رول الله). 
وأما قول علي 4: (ما ا الذي ا وهذا الذي فعله عليه من باب الأدب 


(۱) البخاري (۳۱۸۲)» مسلم .)۱۷۸١(‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن کثر ۳/ .۳۲٤‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ر ( 


الملستحب لأنه م يفهم من النبي ية تحتيم حو علي بنفسه» ومذا لم ينكر. ولو حتم محوه 
بنفسه لم جز لعلي تركه ولا أقره النبي ئي على المخالفة. ° 

الوجه الثاني: محمد رسول الله وان كره الكافرون. 

ال الک ا ا ول ا اء على ال کار رسا ب ّم € (الفتح: ۲۹). 
والآيات في ذلك كثيرة. 

وقال :"إن رَد سول الله وان يصعي اله أبدًا ٠"‏ 

وقال5لا: "اتا ال لا كَذْب آنا ابن عَبْدِ اَن ". “ 

الوجه الثالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة. 

قال ابن حجر: قال الزهري: إن| كان القتال حيث التقي الناس ولا كانت اهدنة ووضعت 
الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعصا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد 
بالإسلام يعقل شيا في تلك المدة إلا دخل فيه ولقد دحل في تينك السنتين مثل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني؛ من صناديد قريش وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبة في دين الله أفواجًاء 
E gS sS‏ 

وقد أورد ابن القيم قصل في الإسَارَة إل بض اليم الي تضمَتها مذو اهكة: وهي اوأجل 
e Si LT‏ 
فا آنا كائٺ مدمه بن يدي امتح ا لَأَعْظَم الي أَعَز الله به رَسولةُ وَجُنْدَه وَل 


الناس وني دين الله قاجا گئٽ مو اة باب 5ه فاا مُا نيو وه عاد اله 
سبحَاته في الأمور العام التي ضيه قَدَرَا و مر عا ان یر طی این بدا دات و ات 


3° ر ر2 2 

ودل ودل عا 

(1) البخاري (۳۱۸۲)» مسلم (۱۷۸۵). 

() البخاري »)۲۸٦۲٤(‏ مسلم (۱۷۷7)» وانظر: الأدلة على إثبات نبوته اة في بحث البشارات بالنبىيا. 


( ۳۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


با 
آم رظ مد کان هيا بالإشآام دحل فيه في مده اة من سَاءَ الله 
الله فتحا مبيتا. ۰ 
ل ا م : قَصَيْتا لَك قَصَاءَ عَظياء وَقَالّ جاهد: هو ما قَصّى الله لَه با خديبية. وَحَقيقة 
لامر أن الْفَتحَ - في اللَعَةٍ - فح الْعْاتى وَالصَلْح الذي حَصَلَ مَمَ اشر كن با دة كان 
مَسدودا مُغْلقًا تی حه الله» وَکان من اباب جه صد رَسول الله له ية وَأصحَابه عَنْ ابي 
وان في الصورَة الظَاهرَة صا وَهَضالِلمُسلِمِينَ وي لبَاطْنِ عرزا و E‏ 
الله اة ينر إلى ما وَرَاءه من الفح العَظيم وَالعِرّ وَالتصر من وَرَاءِ ستر رَقيق. 
گان يذل عل يلك اقوط حول راث بتضر الله له وأ موان الىة لوان 
ِلك القَروط واختاكا هُو عَْنُ الَضرَة وهو من أَكر اند الذي أَقامه طون وَتَصبوه 


ت 


ڙيم وهم لا يشُْعُرُود؛ دلوا مِنْ حَيْث طَلبوا الِْز هروا مِنْ حَيْث أَظْهُرُوا المَذرَةَ 
ال کل وَعَسَاكِرُ الام مِنْ حَيْت انكَسَرُوا له وَاحتمَلُوا 
ال و ا الو ا الْبَاطِلِ ذل بحَق» وَانْقَلَبّت 
گنر ه زا بالل وَظَهَرَت جکمَة الله وَآيائهُ وََصدِيق وَعَدِه وَنْضْرَةٌ رَسولِهِ على ا 
الْوْجُوه وَأكمَلهاء الي ا قراح لِلْعْقَول وَرَاعَمَا 

ومنها: ما سَبة سَبْحَانة هومن من رِيادة الان وَالَإذْعَانِ وَالإنقياد عل ما أَحَبوا وكرهُواء 
رتا ڪل حزن لك ون ارقي رقا اله ریق مځرو اوقا تووار وشرو ق 
الله ونعمته نميه عَليْهِم بال E NS‏ 
ابال انر الله علَيْهم من سکیتیه ما مانت به فلوم یت بو نمُوسهم وازدادوا به انا 
ومنهًا: أنه سبْحائة جع هذا اكم الي حَكم ب ل شرل ول می سا ادك م اة 


رولو ما تدم ِن دنو وما خر وَلإعام نِمَو عل وَهِدَايتو الضرَاط اليم وره الَْرَ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ر ( 


عبر وراه په ودخوله ته وَانشِرَاح در به مَعَ ما فيه مِنْ اليم وَإِعطاءِ ما سألوم كان 
من الأَسباب التي تال بها الول راضحا ذَلكّ؛ وها كر الله شائ راء واي ونا کون 
ديك عل غل فام الول الُم عند حکوو تعَالى وَنجو. أل َيف وَصَفَ - سبال - 
اتر أنه عَزير ني هَدَا الوْطِن» وكانت نفوس الؤمنین احرج ما کات إل السکیتة قَاردَادوا ا 
اانا إلى لانم » ثم کر انه بْعهُمْ لرَسوله؛ وَاكدَهَا بکونها عة له e O‏ 
SC EE CECE‏ 
E E‏ ي الله ويد الله قوق بدو َم خر أن نِت مذو ابيع إن یود ك ث 
عل تيء وان لِلْمُوني با آَجُرًا عَظيا َكل مُوْمِن مذ باي الله على لِسَانِ رول بيع على الام 
وحقرق قات وقرف 1 

8 خر سبْحَالة عَنْ رصا ء عن اومن بذخوي ك حت الع لر وله وا وکال ا 
ا 
و على ارقي بحکوي rs‏ وول 
الفح والَخَاِم تح خير وَمَعَابِمَهاء ت رت الو العام إلى انْقَصَاءِ الذهْر. 

وَوعَدَهُم سبحَانةُ معام کر ياخ ذو اء وأخرَهُمْ نه عل َم مَلِِ لعَْيمَةَء وَفيهًا 
قَولانِ: أحذهمًا: E‏ 

والثاني: انا تح حير وغامه َم قل رکف ای الا نکم 4 (الْمَح: ۰ فقيل 
OM ERE‏ 
رَسول الله ئي بمَنْ مَعَه مِنْ الصَحابة منهاء وقي هم اهل > ا خی وحلمَاؤهبٰ الذي أَرَادُوا 
ضرم مِنْ اسل وَعَطَمَانَ وَقيل هي هتح حَيْم جَعَلها آيةً باه ومين وَعَلامةً 


بَعْدَهَا من التو ح؛ فان الله سبحائه وَعَدَهَم مَعَانِمَ کر فو ا عة »جل هنم فح خير 


2 
ت 


وَجَعَلَها آية ا بعْدَهَاء وَجَرَاءَ لِصَبرِهم وَرضصاهُم يوم الحديبية وشک رائ ونا عص ب 
وبعتائوها من سهد ادييية. م ا : هدیم رطا مسقا 4 فَجَمَح م إلى اضر 


( ۲ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللئام 
والظمَرَ وَالعتاِم وَادَاية؛ فَجَعلَهم مَهيِينَ مَنْصورينَ عَاِمي ثم وَعَدَهُمْ معام كثيرة 
وفوا أخرى يکو نوا َلك الوت ارين عَلَيهاء َيل هي مَكه وقي هي قَارِس وَالڙو 
وقي الوح التي بَحْدَ حير مِنْ مَسَارق الأزض وَمعارا؛ ثم خب سبحائة أن الْكُمَارَ لو 
الوا اَولياءء لول الْكُمَارُ الأَذبارَ ع مَنصُورِينَ وان هذه سنه في عادو لهم ولا تبي 
ستيه قن قي مذ الُم يوم اح وَانتَصَرٌوا عَلَيْهمْ ولوا اأَذبار؟ قي هَذَا وعد مُعَلَقّ 
زط مكو ر في عَر هذا الع : وهو الصَبر َالتفوّىء وات هدا الَرط يوم خد بهم 
متي للضبر عه وَعِضياءيم اني لاتقوى فَصَرََهُمْ عن عَدَوَمِم و يحل الْوَعدُ 
لانتمَاءِ شر طه. دک - سَبْحَاتهُ - انه هو الذي كف يدي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض من بَعْدِ أن 
َر اومن ِم ت هني ذلك من اكم اْبلِعَة. 


خب انه أنه دَق رَسولَه َيه ني دُخوهِم الْشجد آمنين واه سيون ولا بد 
وکن ا يكن قذ آن وَفت ديك في مدا الَا وال سُبْحَاه َه عَلمَ م ا 

وَقته ما ا ا مَصلَحَة التأخبر 
و س کو ور 


oT‏ 2 ا اشم ر 

ًا الأمْرٍ 
پاتا رَالإظْهَّارِ ی بان َهْلٍِ الأزضي ففي هَدَا قوي قو رار ب 
رتیت وان كوا عل َة ثقَة من هدا الْوَعد الذي لا بد اَن ينره فا توا أن مَا وَقَعَ من 


الإغْاض وَالْمَهْرِ يَوْمَ الخد حيسي نض 5 العدووة ولا خلا عن رسولة ووينه كيف وقد آزلة 
E‏ عى کل دِینِ سواه۵؟. 


(۱) زاد المعاد لابن القيم۳/ .۲۷١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع (r)‏ 
1 شبهة: ادعاؤهم أن الني بيا ڪان شاعراً. 

نص ‌الشبهة: 

قال تعالی: وما اتل لمر ومایغی لھ إن هو الا ددر وفَان مین € (یس: ٩٩‏ 
والحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية: ما ورد عَنْ جُنْدُّب بُن سيان اَن رَسُولّ 
الله بي كان في بَعْضٍ شاه وقد دَمِيَّتْ إصبعه فقالّ: " هَل انت إلا إِصْبَمٌ دميتِ» وف 
سیل الله ما لیت ". 

فظاهر الاية الكريمة يدل على أن النبي ييه م يكن شاعرًا وما علمه» وظاهر الحدیث 
يدل على أن النبي بيا أنشد شعرًا وتغنى به» كيف يستقيم ذلك؟ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسرر الآية. 

الوجه الثاني: الأحاديث الواردة في ذلك. 

الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

واليك التفصيل 
الوجه الأول: تضفسبر الآية. 


مج وور ور 


یقول الله جل ذکره: وما لمت السعر وماینیغی له إن هو للا ذد وفْرَان مين € (يس: 
)٩‏ أي: وما عمتا حمدًا الشعر» وما ينبغي له أن يکون شاعرًا» وما هو في طبعه» فلا 
أنشده رَحُفه آو لم یتمه“ . 


f 


ومَایبنی لهد 4 وما يصح له ولا یلیق بحاله» ولا يتطلب لو طلبه؛ أي: جعلناه بحيث لو 


() وها نظائر في كتاب الله؛ وفي السنة. 

() رواه البخاري) »)۲۹٤۸‏ ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
(۳) تفسير الطبري ٤٦١/٠١‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير / ٥۸۸‏ 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
أراد قرض الشعر لم يتأت لهء وم يتسهل» كا جعلناء اميا لا ييتدي إلى انط لتكون الحجة 
ثبت والشبهة أدحض ^ 

الوجه الثاني: بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 

۱- ما رُوي عَنْ جُندُب بن شمان اَن رَسولَ الله ية کان ني بض الاه وَقَد دَميَّٺ 
بع فقا : " هَل نت إِلاَإِضْبَعٌ میت وف سیل اله ما ليت ". © 

- - ويا روي عَنِ الام بن شرح عن ايه عن ايس َلّ: قل ا ل کان الي ب 
يتل بڻي. نالسر الت كان ل يقر ان روا ول ويقرل:" وباك ار 

۳- ما روی لاء بن ن عازب هذ ڪه أَفَرَرْتّمُ عن رَسول الله اة يوم حن فقَال: لَكِنْ 
رشو اله قاقر گات وار ماف إن کڪ لبهم كفو انيتا عَل العتي 
فاستقبلتا بالسّهام ولذ رَأَيْتُ رَسولً الله کي على عله البَبْصَاءِ وَإن أا سيان بْنَ 
E E a‏ 

الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

سلك المغسرون والعلاء مسالك تصب كلها في مصب واحد» وهو الاتفاق وعدم 
التعارض بينها على أن النبي بيا م ينشد أو يتن بالشعر. 

قال ابن العريي: وَقَڏ اَجَابَ عَنْ َلك علاوُتا بان مَا ري على اللَسَانِ مِنْ مَوْرُونِ 
اكلام لا َد شعْراء وتا يعد من ما بجّري على وَرْنِ الشَعْر وَمَعَ الْقَصدِ إليهِ. 

ابت ا " هَل أت إلا إِصَبَع ميت وني سيل الله ما يت " 

لتا إت کون هذا شعْرَا مروا إا كَيِرَٺ التَاءُ مِنْ دَميّت ولقیت» فن سكنت 1 
يكن شعْرَا بِحَال؛ لان هان ن الكلمَتَيْن على هَذِهِ الصَمَة تكو ن فَعُول» ولا مَذحل لِقَعُولٍ ني 


. ٠١ /٤ىفسنلا تفسبر‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري (۸٤۲۹)ء‏ ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲۸٤۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (١۹۹)ء‏ وصححه الألباني في صحبح الجامع .)۹٠٩۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۰۹)ء ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 2 Ç‏ 


بحر الگريع» وَلَعَل الت لا قا سَاكِتة الَءِ أو مسَحَرَكة اللَاء مِنْ عَيْر إشَباع. © 

E 
كسر وزنه» وإنم) كان بجرز المعاني فقط ياء من ذلك أنه أنشد يومًا قول طرفة:‎ 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. © 

قال ابن العربي: قال الَأَحْمَّش: إن هذا ليس پشعْر» وروی ابن اَطَمّرِ عَنْ اليل في كاب 
لْعْنٍ: إن ما جَاءَ مِنْ السَجْع على جين لا يكن شُعْرًا. ” كا في قوله ي: " أنا النبي.." 
وروي اه عله آل ن نهو الجر قعل اعون الارن ل يكو فا وغل اقول 
الثاِثِ لا يكن موك رجز إلا بالوفف على اليءِ من قَولك: ا كِب ومن قَولِه: عبد 
الطب وَ حلم كيف اها اتی ڪي وَالأَظْهَرُ مِنْ حاله انه قالّ: لا ذب يوين لاء 

وقال ابن حجر: وقد اختلف في جواز تمشل النبي ية بشيء من الشعرء وأنشده حاكيًا 
عن غيره» فالصحيح جوازه» وقد أخرج البخاري في الأدب المفردء والترمذي وصححه 
والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه قلت لعائشة: أكان رسول الله بي يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة:... ويأتيك بالأخبار من لم تزودء 
وقد تقدم في غزوة حنين قوله ب: " آنا النبي لا كذب آنا بن عبد المطلب "وأنه دل على 
جواز وقوع الكلام منه منظومًا من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرًا. ^ 

قال القرطي: فيه أربع مسائل: 

الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيه بي ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر وإن القرآن 
شعر بقوله: وَمَا عَلَمَنله اليَعرَ ومايذبى لَه € وكذلك كان رسول الله ب لا يقول الشعر 
(۱) أحكام القرآن/ ٤۷۲‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤۸/٠١‏ وما بعدها. 
(۳) العين للخليل بن أحهمدا/ ٤٦۸‏ بتصرف. 
() أحكام القرآن لابن العربي ٤۷۲ /٦‏ ومابعدها. 
)٥(‏ فتح الباري ٤٤/٠١‏ بتصرف. 


3 ۳۸ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


ولا یزنه» وکان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثاا كسر وزنه» وإن) كان بجرز المعاني فقط لاز 
ومن ذلك أنه أنشد يو ما قول طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهاا ويأتيك من م تزوده بالأخبار 
وأنشد يومًا وقد قيل له: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 
آم تریانی کلا جئت طارقا وجدت بہا وإن لم تطيب طيبًا 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله الا من كثبر من الكلام» ولكن لا يتأتى له. 
الانية: إصابته الوزن أحياًا لا يوجب أنه يعلم الشعر» وكذلك ما يأتي أحياتًا من نثر 
کلامه ما يدخل في وزنه کقوله یوم حنین وغیره» والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن 
هذا شعر» ويسقط الاعتراض» ولا يلزم منه أن يكون النبي ب عانًا بالشعر ولا شاعرء أن 
التمثل بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عا 
با لحر ولا سی شاغر ا ناغاق العلا کا ان م حاط طا لا یکون شخاطا: 
قال الزجاج: معنى: وما عَلَمََه أَليَعَرّ 4 وما علمناه أن يشعرء أي: ما جعلناه شاعرًاء 
وهذا لا يمنع أن ينشد شيًا من الشعر قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا. © 
قال ابن العربي: هذه الآية ليست من عيب الشعر كا م يكن قوله: # وما كت تلوأ 


و 


رک ج 


من فلو من کی ولا تخطهء مینک 4 (العنكبوت: )٤۸‏ من عيب الكتابةء فلا م تكن 
الأمية من عيب الخطء كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي ييه من عيب الشعر. ”° 
قال ابن عبد البر: وقد ورد عنه يا أنه قال في بعض جراحاته: 
هل أنت إلا أصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت 
وقال النبي :"آنا النبي لا كذب. . . آنا ابن عبد المطلب. " 


وقال با4: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة" 


() الجامع لأحكام القرآن ٤۸/٠٥‏ ومابعدهاء وقد اكتفينا بذكر مسألتين. 
(۲) أحکام القرآن لابن العربی٦/ ٤۸١‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام Cr‏ 


ومثل هذا كثير عنه ٤ي‏ وعن أصحابه له وهذا دليل على أن السجع كلام فحسنه 
حسن» وقبيحه قبيح» وكذلك الشعر كلام منظوم» فالحسن منه حسن وحكمة» والقبيح 
منه ومن المنثور غير جائز النطق به. © 

وقال الفووي: واتفقوا عل آن الشعر لا یکون شعرًا إلا بالقصدہ آما ذا جری کلام موزون بغیر 
قصد فلا يكون شعرًاء وعليه حمل ما جاء عن النبي ية من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه كلا © 

وقال في موضع آخر: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث: لان يمى جوف رَجُل 
نحا بريه عب ِن أن َل عرزا على كراهة الشعر مطلفمًا قلیله وکثیره» وإن کان لا 
فحش فيه وتعلق بقوله ب خذوا الشيطان» وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه 
فحش ونحوه» قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وهذا هو الصواب فقد سمع 
النبي ية الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين»ء وأنشده أصحابه بحضرته 
في الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم ينكره أحد منهم 
على إطلاقهء؛ وإنا أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه“ 

وقال الطبري: وقوله: # وما عَلَمَته أَلسَعْر وما يبغ له € يقول تعالى ذكره: وما علمنا 
محمدا يي الشعر وما ينبغي له ان یکون شاعرًاء کا حدثنا بشر قال: ثنا یزید قال: نا سعید عن 
قتادة قوله: #ومَاعَلّمته ألشَعْر ومایى لَه € قال: قيل لعائشة: هل کان رسول الله اة يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس 
فیجعل آخره اوله ووله آخره» فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذا فقال نبي الله: إني والله ما أنا 


.٤۹٠ /٦ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
۔.۸/٩یوونلل شرح مسلم‎ )۲( 
.)۲۲۵۷( ومسلم‎ »)٥۸۲۰( البخاري‎ )۳( 


.۱٤/۱٥یوونلل شرح مسلم‎ )٤( 


٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهانت اللثاع 


بشاعر ولا ينبغي لي . 

وقوله: ِن هو ادر يقول تعالی ذكره: ما هو إلا ذكر يعني بقوله: 5إِنَهُو4 أي: 
محمد إلا ذكر لكم أيها الناس» ذكركم الله بإرساله إياه إليكم ونبهكم به على حظكم: * 
وان مين يقول: وهذا الذي جاءکم به محمد قرآن مبين؛ يقول: يبين لمن تدبره بعقل 
SS‏ 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: #وفَرءان مين قال: هذا القرآن. ” 

وقال أبو السعود: وقوله: " هل نت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت " فمن 
قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد إليها وعزم على E‏ 

ونخلص من ذلك إلى آن النبي ييه کان لا ينشد شعرًّاء ولا ينبغي له ذلك وإنه کان 
يحرز المعاني» ولا يقصد شعرّا» وعدم مطابقة كلامه قواعد وأوزان الشعر والرجز؛ فإن 
إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات با لا تقضيه 
الفصاحةء مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي» ومثل تقديم وتأخير على 
خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية. ^ 

فمن هنا يتضح لنا عدم التعارض - وليس هناك تعارض- بين الآية الكريمة 
والأحاديث الواردة سالفاء والتي قد دفع وجه وهم تعارضهاء إذا فلا تعارض على 
الإطلاق بينه|ء والله أعلم. 


(1) أخرجه ابن الجعد في المسند .)۲۲۸٠(‏ والبخاري في الدب المفرد (۷٦۸)ء‏ والترمذي »)۲۸٤۸(‏ 
والنسائي في الكبرى )٠٠۸۳١(‏ من طرق عن شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في الأدب المفردء وني الصحيحة .)۲٠٠١۷(‏ 

(۲) تفسير الطبرى ٤٦١/٠١‏ . 

(۳) تفسیر أبوالسعود۱۷۸/۷. 

(6) تفسبر ابن عاشور 1۸/۱۲ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 
۷ شبهة: إنكارهم لحديث سجر الني 5. 

نص الشبهة: 

إنكارهم لحديث سحر النبي #4 وقد اعترضوا على ذلك من وجوه: 

١-تضعيفهم‏ للحديث بأن هشامًا قد انفرد ولم يسمع من أبيه وقد اختلط. 

۲-الحدیث آحاد فلا يحتج به. 

۳-أن سحر النبي ب الف لحاية الله له. 

٤‏ -أن سحر النبي بيا حالف لنفى القرآن السحر عنه. 

ه-أنه لو سحر لصح قول الکفار عنه إن نيعون إلا رجمسحوا ). 

٦-إن‏ سحر النبي ياء خالف لمقام النبوة. 

ومن خلال هذه الاستدلالات يتبين أن أصحاب هذه الشبهة فرق شتى دخل فيهم 
بعض المسلمين-زعًا منهم-أنهم يدافعون عن رسول الله 4ء ولكن الحق أحق أن يتبع» 
وأن نبين للناس أجعين الحق في هذه المسألة. 

ولذا كان الرد على هذه الاعتراضات من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف السحر» وحقيقته» وصنوف السحرة» وأنواع السحر» وأصوله. 

الوجه الثاذي: تخريج حديث السحرء والرد على تضعيفهم لبعض رواته» وشرح الحديث. 

الوجه الثالث: الرد على قوم أن سحر النبي بيا خالف للقرآن في نفيه السحر عنهكلاة. 

الوجه الرايح: الرد على قوم إن سحر النبي بيا يخالف قوله تعالى: واه يعو مي نالاس 4. 

الوجه الخامس: الرد على قوم إن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. 

الوجه السادس: الرد على قوهم إنه حديث آحاد. 

الوجه السابع: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟. 

وإليك اللتفصيل 


٤ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


الوجه الأول: بيان حقيقة السحر: 

E E‏ ب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه 
کر و ا و ار ا ای ا ی 
O E A‏ 
والحمع اسحا وسُځور وسَحَرَه سره سَخْرا ورا وسَحَرَه ورجل ساج من قوم 
سَحَرَةٍ وشار وسكا من قوم ارين ولا کسر والسحرُ البيان في َة کا جاء في ٤‏ 
الحديث إن قيس بن عاصم النقرِيّ والرَبرقانَ بى بذ وعَمْرَو بن الأَهتَم قدموا على 
البي اة فسأل النبي ية عَمْرَا عن الربْرقانِ فأثنى عليه خيرًا فلم يرض الزبرقان بذلك 
وقال والله يا رسول الله يانه ليعلم أنني أفضل ما قال ولکنه > EO kee‏ 
عليه عمو شرا ثم قال والله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أأرضاني فقلتُّ 
بالرضا ثم طني فقلتٌ بالسَحْط فقال رسول الله إن من البيان ل خرًا. )0 

وأصل السحُر صرف الشيء ء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لا أَرَى الباطل في 
صورة الحق ويل الشيءَ على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه قال 
العرب إنها سمي السحر سحرًا لأنه يزيل الصحة إلى المرض وإنا يقال سحره أي آزاله عن 
لا 

السحر يطلق على معان: 

الأول: ما يقع بخداع وتخييلات حقيقة ها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عا 
يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يلون خرهم أاتنى » (طه: »)١١‏ وقوله 
تعالى: # كرو اعت الاس 4 (الأعراف: )١١١‏ ومن هناك سموا موسى ساحرا وقد 
يستعين في ذلك بم| يكون فيه خحاصية كا لحجر الذي بجذب الحديد المسمى المغناطيس. 

الثائي: ما محصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك اللإشارة 


(۲) تاج العروس (۱/ ۲۹۲۸)»ء لسان العرب (۱/ ۳۹۹)» القاموس المحيط .)١۱۸/١(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثاع ( 
بقوله تعال: ولک ألسَيَطی تت كمَروا بعلمو الاس أليَحَ . 

مسالة في ذكر الاختلاف في إثبات السجر. وأنه حقيقة لاخيال: 

ل حقيقة له وهذا اختيار أي جعفر 
العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة". 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال أنه تخبيل فقط منع ذلك 
E e‏ 

yT‏ وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى 
القدرة الإهية فمسلّم وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. 

فإن كثيرًا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ونقل الخطابي أن قومًا أنكروا 
السحر مطلقا وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة. 

وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونفى بعضهم حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ولأن العقل 
لا ينكر ن الله قد بخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين 
قوی على ترتیب خصوص. 

م کر ا َ 

وقد دل قوله: # ومن َرالمَشت ف ألعقَد #وحديث عائشة على تأثير السحر 
وأن له حقيقة وقد نكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا 
الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف 


(۱) فتح الباري ۱۰/ ۲۲۲. 


١ ٤ 9‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه 
عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرصًا وثقلا وحلا وعقدًا وحبًا وبغضًا وتزيتًا وغير ذلك 
من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا با أصيب به منه وقوله 
تعالى: # ومن الست ف لد 4 دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في 
حال غيبته عنه ولو كان الضرر لا بحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرًا كا يقوله هؤلاء م يكن 
للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه وأيصًا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جيع أعين 
الناظرين مع كثرتمم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم فا 
الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم وما الفرق بين التغيير الواقع 
في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ 

فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا والمتصل منفصلا والميت حيَا فا ا لمحيل 
لأن يغير صفات نفسه حتى مجعل المحبوب إليه بغيصًا والبغيض عبوبًا وغير ذلك من التأثيرات. 


کک ا اوک آَل De‏ و 


وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إہم # سرا أعيت س واسترهبوهم وجاءو 


حر عَظْيم € (الأعراف: )١١١‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت وذلك إما أن يكون 


لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح 
حركتها وهي الشیاطین فظنوا أا تحرکت بأآنفسها وهذا کا إِذا جر من لا يراه حصيرًا أو 
بساطًا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي جره فهكذا حال 
الحبال والعصي التبستها الشياطين فقابتها كتقلب الحية فظن الرائي أا تقلبت بأنفسها 
والشياطين هم الذين يقلبونا وإما أن يكون التخيير حدث في الرائي حتى رأآي الحبال 
والعصي تتحرك وهي ساكنة في آنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف 
في نفس الرآي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في المرئي 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئام )4( 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل 
الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من وجوه كثررة فإنه لو كان كذلك م یکن هذا خیالا بل 
حركة حقيقية ولم يكن ذلك سحرًا لأعين الناس ولا يسمى ذلك سحرًا بل صناعة من 
الصناعات المشتركة وقد قال تعالى قدا اهم وعصمهم يله ِن خر اس 4 (طه: 
٩٦‏ ولو كانت تحركت بنوع حيلة كا يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل 
هذا لا يخفى» وأيصًا لو كان ذلك بحيلة کا قال هؤلاء لكان طريق إبطاها إخراج ما فيها من 
الزثبق وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها وأيصًا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
فيها إلى الاستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون 
للسحرة وخضوعه هم ووعدهم بالتقريب والجزاء وأيضصًا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها وبا لحملة فبطلان هذا 
أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود فصل شر الحاسد إذا حسد. © 

وقد يستشكل بعضهم أن يكون للسحر تأثير حقيقي وذلك لسببين. 

اللأول: كون السحر بحد ذاته حقيقة ثابتة إذ هو في يتو همه البعض أمر مناف بقضية التو حيد. 

الثاني: أن يقال أن رسول الله اوقد سحر فذلك ما حط (في وهمهم) من منصب النبوة 
ويشكك الناس فيهاء والحقيقة أنه لا إشكال في الأمر البته. 

أما الجواب عن الوهم الأول فهو أن اعتبار السحر حقيقة ثابتة لا يعني كونه موثرًا بذاته 
بل هو كقولنا السم له مفعول حقيقي ثابت والدواء له مفعول حقيقي ثابت فهذا الكلام 
صحيح لا ينكر غير أن هذا التأثير في هذه الأمور الثابتة إنما هو الله تعالى وقد قال الله تعالى عن 
السحر# وما هم ضار بء من لحد إلا بِإِذَنِ € (البقرة:۲٠٠)‏ وقد نفى الله كك عن 
السحر التأثر الذ yy‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٤٥۴:٤٤۹‏ 


١ ٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


وأما الجواب عن الوهم الثاني: فهو أن السحر الذي أصيب به بي إن كان متسلطًا عن 
جسده وظواهر جوارحه کا هو معروف لا على عقله وقلبه واعتقاده فمعاناته من آثاره 
كمعاناته من آثار أي مرض من الأمراض التي تعرض ها الجسم البشري ومعلوم أن 
عصمة الرسول بيا لا يستلزم سلامته من الأمراض والأعراض البشرية المختلفة. 

وهو كا حصل للمريض عند شدة الحمى فمن الأعراض الطبيعية لذلك أن تطوف 
بالذهن أخيلة وأوهام غير حقيقية لشدة وطأة الحرارة والأمر في ذلك واشتباهه من 
الأعراض البشرية التي يستوي فيها الأنبياء والرسل مع غيرهم من الناس. ”© 

قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. . . والآية 
ليست نصا في منع الزيادة ولو قلنا أنها ظاهرة في ذلك. ° 

وأنواع السحر ثمانية: 

الأول: سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة 
وهي السيارة وكانوا يعتقدون آنا مدبرة العام وأنها تأي بالخير والشر وهم الذين بعث الله 
تعالى إليهم إبراهيم الخليل بي مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. 

الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. 

الثالث: من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة 
وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. 

الرابع: من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة ومبناه على أن البصر قد 
يخطى ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. 

الخامس: الأعال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة. 

السادس: الاستعانة بخواص الأدوية. 


(1) التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء (ص٤۲: .)٠١‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۳۲: ۲۳۳). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( 


السابع: التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن 
یعطونه وینقادون له في أكثر الأمور. 

الثامن: السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس. ”© 

وأصول السحر ثلاثة: 

الأول: زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بم يعتاده الساحر من التأثر النفساني 
في نفسه ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدَها المسحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر سخر له وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون 
اغ الا وأسترهَبوهَمّ € (الأعراف: .)١١١‏ 

الغافي: استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن وهذا يرجع إلى 
خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحًا أو فسادًا 
والمفترة للعزائم والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 
في سحرة فرعون: # ماصعو کد حر (طه: .)1٩‏ 

الثالث: الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الاد متحركا 
وإليه الإشارة بقوله تعای: يله ِن سرهم مان 4 (طه: .)١١‏ 

هذه أصول السخربالاستقرا ° 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها: 

فأولها: المؤثرة باهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحرء 

وشانيها: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد» ويسمونه 
الطلسمات» وهو أضعف رتبة من الأولى. 

والقالث: تأثير في القوى المتخيلة. يعمد صاحب هذا التأثبر إلى القوى المتخيلةء فيتصرف 


فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورًا ما يقصده من ذلك 


(۱) التفسير الكبير .)٤١1/١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۳١۳/١(‏ 


ر( 1 : ١‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات اللئام 


ثم ينزها إلى الحس من الرئين بقوة نفسه ال مؤثرة فيه» فينظرها الراؤون كأنها في الخارج» وليس 
هناك شيء من ذلك» كا يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنمار والقصور وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه» وقد نطق 
به القرآن. قال الله تعای: ‏ وک أطت كىرو بعلمو الاس أليّخر وما أل عل 
الکن ا موت بمرت وا شمان فن اد عى شرل إا کن وة و تج 
َتَعَلّمُونَ مهما ما ترفوت بو بن الم وزومو“ وما هم بصا ارب بد من أَحَدٍِ إلا بدن 
اَلَو 4 (البقرة: .)٠٠١‏ وسحر رسول الله كا حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» 
وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بئر ذروان» فأنزل الله عليه في 
المعوذتين: " ومن شر النفاثات في العقد ". قالت عائشة وإ: فكان لا يقرا على عقدة من 
تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت. ° 


الوجه الثاني: تخريج الحديث. والرد على من ضعفه. 
قال الإمام البخاري في صحيحه: حدتتا عبد بن شعي حَدَ دتا بُو سام عَنْ هسام 


ا کک اوج اجره قا توت فل 


ت ملت اقل افر ا و زر وونل مب ف ون ار 
ضحا إل کک EHSEN‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون (ص1۹۷٤: .)٤۹۸‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع CC‏ 


E E E‏ ا ٤‏ 0“ ر ا ا 
فقد عاقاني الله وَسَمَاني وشت أن اود على التاس مته شر وام افدفنت" ° 
gê . ( ۹‏ 0 2 
وعند البخاري” EL E‏ 


فسألت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة 

قال ابن حجر: وظاهره أن غير هشام أيصًا رواه عن عروة» وقد جاء تابعًا لعروة عن عائشة 2 

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة: من طريق سلمة بن حبان عن يزيد عن هارون أخبرنا 
محمد بن عبيد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة وذكرت الحديث في بعض 
الاختلافات» فانظر هناك ° 

قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدًاء» وعلته محمد بن عبيد الله العزرمى وهو متروك› 
آما سلمة بن حبان فذكره ابن حبان في ثقاته» وقد روى عنه جمع من الرواة الثقات. © 

وقد روى الحديث عن غير عائشة و رواه مع من الصحابة والتابعين مرفوعًا 
واوق غ ا مالك و بن أرقم» وابن عباس» وروي من مرسل سعيد بن 
المسيب وزيد د بن أسلم ويحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجماعة غيرهم. 

اادد ك بن أرقم: فأخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۹۷)» والنسائي في سننه 
(۳/۷: 1۲(« وعيد بن هید ٤‏ مسنده «(TV1)‏ والطحاوي ٤‏ المشكل c«(€VA%)‏ 
والطبراني في الكبير )٥٠١٠۳ :٥١٠١(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حبان 
عن زيد بن أرقم بنحوه مع اختلاف في الألفاظ. 
(۱) هذا الحديث آخرجه البخاري في عدة مواضع من صحیحه بالارقام الاتية: (۳۲۹۸» ۳۱۷۵ » »٥۷٩۳‏ ۳۹۱٦ء‏ 
)01٥ 11 ۳‏ عن جمع من الرواة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم في موضع 
واحد من صحیحه (۲۱۸۹) من طريقین عن هشام عن بيه عن عائشة أيصًاء وأخر جه أحمد في مسنده (7/ ۹٩‏ ۳٦ء‏ 
)١٠ ۷‏ عن جماعة من الرواة ختصرًا ومطو لا عن هشام عن أبيه عن عائشةء وكذا أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
0.. بمثل الإسناد من طريق هشام بن عروة» وأخر جه الطبراني في الأوسط .)٥۹۲١(‏ 
(۲) الببخاري )٥۷٦٥(‏ 
(۳) فتح الباري .)۲۳٣/۱۰(‏ 
() دلائل التبوة(۷/ :۹٤‏ 4۲). 
)٥(‏ السلسلة الصحيحة .)٦1۸ /١(‏ 


@ محاسن |إلإسلام ورد شبهات إللئام 


قال الألباني: هذا إسناد صحيح ك قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وهو على شرط 
مسلم» رجاله رجال الشیخین سوی يزيد هذا» فهو من رجال مسلم» ولم يخرج له البخاري. ° 

قلت: هذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش وهو ثقة كثير التدليس» ولم يصرح بالسماع» 
وأبي وائل كا ذكرهم الذهبي في ميزان الاعتدال. © 

وقد خالف أبا معاوية في الأعمش جاعة هم: 

سفيان الثوري» وأخرج حديثه ابن سعد في الطبقات (۲/ »)٠١١‏ وشيبان عند الطبراني 
.)٥۰۱۱۰۵۰۱۲(‏ وجریر عند الحاکم ٠ :۳٣۱ /٤(‏ )» فرووه عن الأعمش عن ثامة بن 
عقبة عن زيد بن ارقم به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أعقبه الذهبي 
ر حه الله فقال: لم يخر جا لثامة شيًا وهو صدوق. 

قال الشيخ الألباني رحه الله: بل هو ثقة كا قال الذهبي نفسه في الكاشف تبعًا لابن 
معين والنسائي» وكذا قال الحافظ في التقريب فالسند صحيح. © 

وقال أيصًا: وأبو معاوية هو محمد بن حازم الضرير» قال الحافظ في التقريب ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقال أيصًا: وهذا ما منعنا من الحكم على إسناده بالشذوذ لمخالفته 
للثقات الثلاثة المتقدمين» فالظاهر أن الأعمش له فيه شيخين عن زيد بن أرقم» والله أعلم. ^ 

حدیث عبد الله بن عباس داه: 

فأخر جه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۳١٠٠ء‏ البيهقى في دلائل النبوة (7/ »)۲٤۸‏ وذكر 
السيوطي ٤‏ الدر المنثور )۸/ (AY‏ أن ابن مردویه رواه من طریق عكرمة عن ابن 


.)٦١1۷ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۱( 

(۲) ميزان الاعتدال (۲/ ۲ ۲۲). 
(۳) السلسلة الصحيحة .)١1١/١‏ 
() السلسلة الصحيحة .)٦1۷ /١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام @ 


عباس بدون إسناد. أما الإسناد الأول عند ابن سعد ففيه جويبير وهو أبو القاسم 
البلخي» ذكره الحافظ في التقريب وقال: ضعيف جدًا. © 

وهذا كاف لتضعيف الاسنادء إلا أنه فيه الضحاك وإن كان ثقةء إلا أنه ل ب : 

با 2 و ! پسمخ من 

ابن عباس شیئاء وذکر ابن آبي حاتم ني المراسیل في ترجمته کلامًاء انظر ترجمته )۸٩ /۱٤۹(‏ 
أما إسناد البيهقي ففيه محمد بن السائب هو الكلبي» قال الحافظ في التقريب: متهم 
بالكذب» رمى بالرفض» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. © 

أما حديث أنس بن مالك 4 فذكره السيوطي في الدر ا مور نقاا عن ابن مردويه بدون إسناد. © 

الأحاديث المرسلة: 

١‏ مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۹۷٦٤(‏ والطبري 
٠١ /1(‏ من طريق الزهري عن ابن المسيب وعروة بن الزبير» وذكر الحديث. 

قلت: وهذا الأثر سنده صحیح 8 ابن المفت» إل انه مرسل وسعيد يدرك 
النبي بء وكذلك عروة. أما قول الزهري: وكان النبي 5 يقول في| بلغنا سحرني مهود بني 
زريق» فهذا ضعيف أيصًاء لأن مرسلات الزهري واهية وضعيفة جدًا. © 

٣‏ مرسل یحیی بن يعمر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۷٦٩(‏ عن يعمر عن 
عطاء الخراساني عن بجیى بن يعمر. 

مرسل عبد الرحمن بن أبي لیلی: أحرجه أبو عبید في غریب الحدیث (۱/ ۲۳۲)» 
وكذا ابن سعد في الطبقات (۲/ .)٠١١‏ 

ک مرسل زید بن أسلم: ذکره السيوطي في الدر المنثور نقلا عن مسند عبد بن حيد 
.{AY /۸)‏ 


(۱) تقريب التهذيب .)٠١۳۳(‏ 

(۲) تقریب التهذیب .)١١۲٤(‏ 

() الجرح والتعدیل (۷/ .)۲۷١‏ 

() الدر المنثور (۸/ 1۸۷). 

.)۹١( مقدمة ابن الصلاح الحاشية» في باب معرفة الرسل‎ )٥( 


(٠°‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 

الرد على تضعيفهم لهشام بن عروة 

الرواة لحديث السحر عن هشام بن عروة. 

۱ -مجیی بن سعید القطان البصري عند البخاري (7/ )۲۷٦‏ و امد( / )٥۰‏ وابن جریر (۲/ .)٤۳۷‏ 

۲- عیسی وهو ابن يونس الکوني عند البخاري /٩(‏ ۳۳۲) و(۲۲۱/۱۰) والنسائي 
في الکبری )۳۸۰/٤‏ وإسحاق )٦۸/۲(‏ وعند ابن حبان )۱۹٤/۸(‏ من تقریب 
الإحسان وقال البخاري (ج٠٠‏ ص٠۲۲)‏ تابعة أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد 
عن هشام وقال الليث وابن عيينة. عن هشام. 

۳- ابن جريج المكي عند البخاري /۱١(‏ ۲۳۲). 

-٤‏ أبو أسامة وهو حاد بن أسامة الكوفي عند البخاري )۲٠١ /٠١(‏ وعند مسلم 
(۱۷۸/۱۹) وعند أحمد )٦۳ /٦(‏ وعند أب يعلى (۸/ .)۹١‏ 

»)٠١١ /١( وعند الحميدي‎ ء)٤۷۹‎ /٠١( سفيان بن عيينة الكوفي نزيل مكة عند البخاري‎ -٥ 
.)۱۹٩ /۲( وقال: هذا خبر صحیح» والشافعي کا في المسند‎ ) ٩ /۱۱( وابن حزم‎ 

- أبو ضمرة أنس بن عياض المدني عند البخاري (۲/ »)۱۹١‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۹/ )۲٤۷‏ والبغوى في شرح السنة /٩(‏ ۲۷۹). 

۷- عبد الله بن نمیر الکوني عند مسلم »)۱۷٤ /۱٤(‏ وابن ماجة (۲/ »)۱١۷١۳‏ وعند 
أحمد »)٥۷ /٦(‏ وعند ابن أبي شيبة (۸/ ۳۰)» وابن جریر (۲/ »)٤۳۷‏ وعند ابن حبان 
)۱۹٩ /۸(‏ من تقريب اللإحسان. 

۸- معمر بن راشد البصري نزيل اليمن عند آحمد .)٦۳ /١(‏ 

.)٤ /۲( وعند ابن سعد‎ »)٩٩ /7( وهب وهو خالد البصري عند آحمد‎ -٩ 

-١‏ عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني كا ذكره البخاري معلقًا (۲۲۱/۱۰)» قال 
الحافظ في الفتح ولم أعرف من وصلها. 

-١‏ الليث بن سعد المصري عند البخاري (۷/ )٠٤١‏ مع الفتح معلقاء قال الحافظ في 


الفتح (۷/ )٠٤١‏ رويناه موصو لا في نسخة عيسى بن حاد رواية أبي بكر بن أبي داود. اه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام C(‏ 


۲- مُرجى بن رجاء البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق /٥(‏ ٩6)ء‏ وعزاه في 
الفتح إلى الطبراني. 

۳- حاد بن سلمة البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق .)٤۹ /٥(‏ 

.)۱۷۹/۱٥( علي بن مَسهر في مشکل الاآثار للطحاوي‎ -٤ 

فأنت ترى أن الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم البصري» ومنهم الكوني» 
ومنهم المكي» ومنهم المدني» ومنهم المصري» وناهيك بحديث من رواية بحبى بن سعيد 
القطان وهو في غاية من التحري» وهذا الحديث ل ينتقده حدث وهم الحجة لا أصحاب 
الآهواء فإنهم أعداء السنن. 

وهشام بن عروة تكلم بعضهم فيا حدّث بالعراق وأنه حدّث عن أبيه با م يسمع منه 
وهذا منفي هنا فإنه قد صرح بالتحديث عن أبيه وقد قال أبو الحسن بن القطان: إن هشامًا 
اخحتلط فقال الحافظ في (عهذيب التهذيب) ولم نر له في ذلك سلمًا. 

وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال): هشام بن عروة أحد الأعلام. حجة إمام» 
لكن في الكبر تناقص حفظه» ولم يختلط أبدًاء ولا عبرة با قاله أبو الحسن بن القطان من أنه 
وسهیل بن آبی صالح اختلطاء وتغیرا. نعم الرجل تغیر قلیلا ولم يبق حفظه کهو في حال 
الشبيبة» فنسى بعض مفوظه أو وهم» فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! 

ولا قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير 
أحاديث ل يجودهاء ومثل هذا يقع الك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الابط 
وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطينء فهشام شيخ الاسلام» ولكن أحسن الله 
عزاءنا فيك يا بن القطان» وكذا قول عبدالرحمن بن خراش: كان مالك لا يرضاه نقم 
عليه حديثه لهل العراق» قدم الكوفة ثلاث مرات: قدمة كان يقول حدثنى أبى» قال: 
سمعت عائشة. والثانية فكان يقول: آخبرني أبى عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: 


أبى» عن عائشة - يعنى يرسل عن أبيه. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وذكر الحافظ في الفتح: أنه جاء عمرة عن عائشة فإن ثبت حديث عمرة عن عائشة 
فيزداد الحديث قوة وإلا فالحديث صحيح والحمد لله ثم وجدته في دلائل النبوة للبيهقي 
)٩۲ /۷(‏ وني سنده سلمة ابن حبان البصري ترجه ابن ماکولا وقال: روی عنه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب القاضي اه. 

وترجمه ابن أبي حاتم وقال: روی عنه علي بن الحسين بن الجنيد ولم يذكر أنه وثقه 
معتبر فعلى هذا فهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

قال عثان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: هشام بن عروة أحب إليك عن 
أبيه أو الزهري؟ فقال: كلاهماء وم يفضل. 

قال یحیی بن سعيد: قال هشام ابن عروة: جلست في مجلس فيه مجمع من قريش 
فحدثت بحدیث فأنکره علي بعضهم» فقلت: انا سمعته من أي» فممن سمعته آنت؟ فلم 
يكن عنده حجة. قال بجيى: رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة» 
فقال: اما ما حدث به وهو عندنا فهو - أي کأنه يصححه -» وما حدث به بعدما خرج 
من عندناء فکأنه یوهنه. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة. © 

وقال العجلي: كان ثقة. 

وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثبت» ثقة» م ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي يرى أن هشاما يسهل لأهل 
العراق أنه کان لا بحدث عن أبیه إلا با سمعه منه فکان تسهله أنه أرسل عن بيه نما کان 


غه من غر ابه عن آبیه: 


.)۹۳ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص۸۹:‎ )١( 
.)۲١ /۷( عہذیب الکال» الطبقات لابن سعد‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع °( 


ذکره ابن حبان في الثقات وقال کان متقتا ورعًا فاضلًا حافظًاء وقال ابن شاهين في 
الثقات: قال يحيى بن سعيد هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم مكي عن مكي 
وقال الآجري عن أي داود لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع هجره أبو الأسود 
يتيم عروة وقال العقيلي قال ابن هيعة كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه 
وربا مكث سنة لا يكلمه. 

قال أبو الأسود لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: 
تغیر قبل موته وقال ابن حجر ولم نر له في ذلك سلمًا. وقال بن حجر ثقة فقیه ربا دلس. 

شرح الحديث 

سحر النبي ية حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» وهكذا في جميع 
الروايات وجاء في رواية سفيان بن عيينة حتى كان يرى أنه يتي النساء ولا يأتيهن هكذا 
رواها عبد الله بن محمد عنه کا في البخاري. © 

ورواه الحميدي عنه بلفظ (لیخیل إلیه آنه يأتي أهله ولا یأتیهم) کا في مسنده". 

ورواية سفيان موضحة ومبينة للرواية الأخرى وني مرسل سعيد بن المسيب (حتى 
کاد ینکر بصره). 

وكانت مدة السحر ستة أشهر كا في رواية معمر بن راشد عند أحمد وذكر الحافظ أن 
في رواية بي ضمرة عند الإساعيلي (فأقام أربعين ليلة) وجمع الحافظ بينه) بأن تكون الستة 
أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يومًا من استحكامه. © 

(أشعرت) أي أعلمت» وهي رواية اين عيينة (أفتاني فيا استفتيتة) 

قال الحافظ: في رواية الحميدي " آفتاني في مر استفتيته فيه " أي آجابني فيم| دعوته» 
فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب مفت» أو المعنى أجابني با سألته 


() البخاري .)٥۷٩٥(‏ 
(۲) الحميدي .)۲٥۹(‏ 
(۳) الفتح (۱۰/ ۲۳۷). 


عنه» لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. ° 

"جاءني رجلان " في رواية معمر عند أحمد ومرجي بن رجاء عند الطبراني كلاه ما عن 
هشام (آتاني ملكان) وجاء في حديث زيد بن أرقم أن أحدهما جبريل ووقع في رواية 
أخرى ضعيفة عن ابن سعد في الطبقات. ‏ 

(ماوجع الرجل) وني رواية ابن عيينة " ما بال الرجل "؟ وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع 
في المنام» إذ لو جاءا إليه في اليقظة لخاطباه وسألاه. ويجتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو 
يقظان» فتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في رواية عمرة عن عائشة آنه كان نائاء وكذا في رواية 
ابن عيينة عند الإسماعيلي " فانتبه من نومه ذات يوم " وهو حمول على ما ذكرت» وعلى 
تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي. © 

قلت: قد وقع في رواية معمر عند أحمد أيضا (فاستيقظ النبي 5ة من نومه) (مطبوب) 
قال الحافظ (مطبوب) أي مسحور يقال طب الرجل بالضم إذا سحر يقال: كنوا عن 
السحر بالطب تفاؤلا كا قالوا للديغ سليم. “^ 

وقال ابن الأنباري: فا نقله الحافظ عنه (الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب 
والسحر من الداء ويقال له طب). 

وقال آبوعبید: طب أي سحر. ° 

وقال القرطبي: فيا نقله عنه الحافظ في الفتح: إنا قيل للسحر طب لأن أصل الطب 
الحذق بالشيء والتفطن له» فلا كان كل من علاج المرض والسحر إن يتأتى عن فطنة 
وحذق أطلق على كل منه| هذا الاسم. 


(۱) الفتح (۲۳۸/۱۰). 

(۲) الطبقات لابن سعد .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الفتح (۱/ ۲۳۹). 

() الفتح (۱۰/ ۲۳۹). 

.)۲۳۲ /۱( غریب الحدیث‎ )٥( 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام @- 


(مشط ومشاطة وجُفٌ طلعة ذكر): (مشط) ذكر النووي والحافظ ابن حجر أن فيه| 
اوت ات ا و و 

قال الحافظ: وهو الآلة المعروفة التي يسرح با الشعر للرأس واللحية وهذا هو 
الهو" 

قال البخاري: يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط. ” 

وقال ابن قتيبة في نقله الحافظ: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرس 
إذا سرح بالمشط وكذا من اللحية. 

وقال ابن حجر: وهذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة. ^ 

ما المشاقة: فقد قال البخاري (المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والشاقة من 
مشاقة الكتان. 

وقال ابن حجر: قيل المشاقة هي المشاطة بعينها والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج. 

(وجُّفٌ طلعة ذكر) وجُفٌ وفي بعض الروايات وجب 

قال الغووي: وما بمعنى» وهو وعاء طلع النخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق 
على الذكر والأنثى» فلهذا قيده في الحديث بقوله: (طلعة ذكر) وهو بإضافة طلعة إلى ذكر . © 

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيه على أن لفظ " ذكر " صفة لجف. 

ونقل الحافظ عن القرطي: أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو للغشاء الذي يكون 
عليه وبا مو حدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري» قاله شمر. © 


(۱) مسلم بشرح النووي (۷/ .)٤۳۲‏ 
() الفتح ( ٠‏ 4/1( 
(۴) البخاري .)٥۷٦۳(‏ 
() الفتح (۱۰/ .)۲٤۲‏ 
() مسلم بشرح النووي (۷/ .)٤۳۲‏ 
(۷) الفتح .)۲٤١ /۱١(‏ 


۸( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقد وقع في رواية ابن عيينة ومعمر ومرجي بن رجاء في مشط ومشاطة في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة. (أي أن المشط والمشاطة بداخل الجف). 

(راعوفة) قال الحافظ: والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم 
عليه المستقي. وقد يكون في أسفل البئر. 

قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف 
البئر» وهو حجر يوجد صلبًا لا بستطاع نزعه فيترك. © 

(بئْر ذِي أَزوّان) 

قال الغووي: هکذا هو في جميع نسخ مسلم: (ذِي أَرْرَّان) وكذا وقع في بعض روايات البخاري. 

وني معظمها (ذروان) وکلاهما صحیح» والأول أجود وأصح. وادعى ابن قتيبة أنه 
الصواب» وهو قول الأصمعي» وهو بر بالمدينة في بستان بني زريق. © 

قال ابن حجر: بأن الأصل (بنّر ذِي أَررّان) ثم كثرة الاستعال سهّلت اهمزة فصارت 
ذروان. ^ 

(لكأن ماءها نقاعة الحناء) 

قال ابن حجر: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. قال ابن التين: يعني 
أحمر. وقال الداودي. المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت: 
ووقع في حدیث زید بن بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم " فوجد الماء وقد اخحضر " وهذا 
يقوي قول الداودي. “^ 

(قلت یا رسول الله اة فار جته؟ قال: لا) 


(۱) الفتح (۱۰/ .)۲٤١‏ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/ .)٤۳۳‏ 
(۳) الفتح (۱۰/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ الفتح .)١٤١/۱١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللئاع ۹2( 


هكذا في معظم الروايات أن عائشة ورخ سألت الرسول بي عن استخراج السحر 
وني بعضها آجابها ب (لا)» والبعض الأخر لم يذكر هذا الجواب ولكن قول الرسول كلا 
بعدها: "أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وحشيت أن أتور على الناس منه شرا " يدل على أنه 
لم يستخرجه» ووقع في رواية سفيان ومعمر أن النبي بي أحرج السحر وأن سؤال عائشة 
كان عن النشرة. 

وقد أجاب ابن المهلب في) نقله الحافظ عنه في الفتح بجوابين عن هذا الاختلاف بين 
الروايات.“ 

أحدھهما: أن رواية سفيان رجح لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وأنه حفظ مالم 

قلت: وقد تابعه معمر عند أحمد وله شاهد من حديث زيد بن أرقم ظلك. 

الثاني: أن الاستخراج امنفي في رواية أي أسامة ومن تابعه وغيره غير الاستخراج 
لخبت في رواية سفيان. فالمثبت هو استخراج الجف» والمنفي هو استخراج ما حواه قال 
فكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعال السحر. 

فالنظر في هذا الحديث في مقامين: 

امقام الأول: ملخص الحديث أنه كيني فترة من عمره ناله مرض خفيف ذكرت 
عائشة آشد آعراضه بقوها (حتى کان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم) وني رواية (حتى کان 
یری أنه أي النساء ولا يأتيهن) وني أخرى (يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله) 
والرواية الأولى فيم) يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها. 

قال ابن حجر: قال بعض العلماء. لا يلزم من آنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله أن يجزم بفعله ذلك. وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۲٤٥‏ 


۱٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 


أقول: وني سياق الحديث ما يشهد هذا فإن فيه شعوره بيإزبذلك المرض ودعاءه ربه أن 

فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه بياآكان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء 
لعائشة وهو ب عالم أنه بجثها ولکنه کان يعاوده ذلك الخاطر على خلاف عادته فتأدّی 4لا 
من ذلك وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف. © 

امقام الثاني: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: " آشعرت يا 


MH f 


عائشة أن الله قد أفتاني في| استفتيته فيه » "تان رجلان" أي ملکان کا في رواية أآخرى في 
صورة رجلين فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب قال ومن طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم: قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فآين هو؟ قال في بئر 
ذي أروان) فأتاها رسول الله ييه ني ناس من أصحابه فجاء قلت يا رسول الله فلا 
استخرجته؟ قال: "قد عافاني الله فک رهت أن أثور على الناس منه شرا فأمرت با فدفنت ". 

ومحصل هذا أن لبيد بن الأعصم أراد إلحاق ضرر بالنبي ية فعمل عملا في مشط 
ومشاطة. . . إلخ فهل من شأن ذلك أن يؤ ثر؟ قد یقال: لاء ولکن إذا شاء الله تعالى خلق 
الأثر وعقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن الله والإذن هنا حاص وبيانه أن الأفعال التي من 
شانبا ان توثر ضربان. 

الضرب الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنَّا مطلقا ثم إذا شاء منعه وذلك كالاتصال بالنار 
ماوت فة بالاخراق إذا مطلقًا فلا اراد اله تعال مته فال : ٭ یشار کن برا وسلا عل 
4(الأنبياء: .)٦۹‏ 

O 
4 التأثبر رفع المنع فيؤثر وقوله تعالى في السحر: #وماهُم صاز بو من لحد إل بدن الہ‎ 
يدل أنه من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن: اللإذن الخاص والحكمة في‎ )٠١١ (البقرة:‎ 


(۱) فتح الباري: (۱۹۳/۱۰). 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام لا ( 


مصلحة الناس تقتضي هذاء والواقع في شئونمم يشهد وإذا كان هذا حاله فلا غرابة ني خفاء 
وجه التأثبر علينا. 

الوجه الثالث: الرد على قولهم أن سجر النبي بَا مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه بيا 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه ية يفتري- أي يتعمد - 
الکذب على الله کک فیم) یخبر به عنه» ولا لأنه يكذب في ذلك مع کثرته غير عامد» فلجأوا 
إلى محاولة تقريب هذا الثاني. بزعم أن له اتصالا بالجن» وأن الجن يلقون إليه ما يلقون 
فيصدقهم ويخبر الناس با آلقوه إليه» هذا مدار شبهتهم» وهو مرادهم بقوم: (به جنة). 
مجنون. كاهن. ساحر. مسحور. شاعر» كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلقي ! 
ليهم الشعر فزعموا أنه شاعر أي أن الجن تلقي إليه كا تلقى إلى الشعراء ولم يقصدوا أنه 
يقول الشعر. أو أن القرآن شعر. 

إذ عرف هذا فالمشركون أرادوا بقوهم إن تيعون إلا رجا مسوا € أن أمر النبوة كله 
سحر - وأن ذلك الشيء عن الشياطين استولوا عليه- بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه 
ويفهمونه فيصدقهم في ذلك کله ظاتًا آنه إن تلق من الله وملاتكته. ولا ريب أن الحال التي 
ذكر في الحديث عروضها لهكيالفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون» ولا هي 
من قبلها ني شيء من الأوصاف المذكورة إذن تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن 
يؤخذ منه نفيه لا في الحديث. 

فإن قيل قد أطلق لى تلك الحالة أها سحرء ففي الحديث عن عائشة ((سحر رسو ل 
الله ياة....)) والسحر من الشیاطین» وقد قال الله تعالی للشیطان # إن عبادی لس لک 
ڪهم سلطلن € (الحجر: )٤۲‏ 

قلت: آما الذي آخبر به النبي يي عن الملك فإنم)ا سماها طبا كا مر في الحديث» وقد 
نشد ابن فارس ^ 


(۱) مقاييس اللغة .)٤١۸-/۳(‏ 


ر( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فإ ن كنت مطبوبًا فلا زالت هكذا وإن كنت مسحورًا فلا برأ السحر. 

وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحرء وأن من الأنواع التي يصاب با 
الإنسان ويطلق عليها سحر ما يقال له ((طب)) وما لا يقال ((طب)) وعلى كل حال 
فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون» ولا هو من ملابسة الشيطان» 
وإنما هو أثر النفس الساحر وفعله» وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر فلا غرابة في خفاء 
تفسيره. وهذا يغني عا تقدم. ”© 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم فالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته 
وقد اعترض عليه کشر من آهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب 
وصنف بعضهم فيه مصنقًا مفردًا حمل فيه على هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال 
غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء قال: لأن النبي بي لا جوز أن يسحر فإنه يكون 
تصديقًا لقول الكفار إن تشعو إلا رجلا سرا € (الإسراء: )٤۷‏ وهذا كا قال فرعون 


4 وو ت رو‎ E N 
.)٠١١ مو سی ات فو فقا لهف رعون ان لذظن ت یم وسی مسحورا € (الاسراء:‎ 


اص و م رر 


وقال قوم صالح له قالوأتما ُت من لسرن )€ (الشعراء: )٠١١‏ 

وقال قوم شعيب له قاأوأ لما تم السكرين )€ (الشعراء: )۱۸١‏ 

قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حاية الله هم وعصمتهم من 
الشياطين وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن هشامًا من أوثق الناس 
وأعلمهم ول يقدح فيه أحد من الأئمة بها يوجب رد حديثه فما للمتكلمين وما هذا الشأن 
وقد رواه غير هشام عن عائشة 5ة . 


(۱) الأنوار الکاشفة (ص۹٤۲).‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( 


وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من هل 
العلم بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله بياوأيامه من المتكلمين. © 

وأما الآيات التي استدلوا بها لا حجة فيها. 


> و 


أما قوله تعالى عن الكفار أنجم قالوا إن تيعون إلا رجلا مسوا € (الإسراء: )٤۷‏ 
وقول قوم صالح له الاما ُت من أَلْمسََرَ € (الشعراء: )٠١١‏ فقيل المراد به من له 
سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك ليس المراد به السحر وهذا 
جواب غير مرض وهو في غاية البعد فإن الكفار م يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ولا 
يعرف هذا في لغة من اللغات وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشرء فقالوا: ما 
آنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن لبشر مثلنا أبعث الله بشرا رسولا وأما المسحور فلم يريدوا به ذا 
السحر وهي الرئة وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع ثم كيف يقول فرعون لموسى إني 
لأظنك یا موسی مسحورا أفتراه ما علم أنه له سحرا وأنه بشر ثم کیف يبه موسی 
بقوله ونی اظن ك يروث م جوا )€ (الإسراء: )٠١١‏ ولو أراد بالمسحور أنه بشر 
لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كما قالت الرسل لقومهم لا قالوا هم إن 
أنتم إلا بشرا مثلنا فقالوا إن نحن إلا بشرًا مثلكم ولم ينكروا ذلك فهذا الجواب في غاية 
الضعف وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد 
علمه إياه غيره فا مسحور عنده بمعنى ساحر أي عام بالسحر وهذا جيد إن ساعدت عليه 
اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا في 
اللغة وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. 

وأما من علم السحر فانه يقال له ساحر بمعنی أنه عام بالسحر وإِن م یسحره غیره کا قال 


ر صو رص 1ے ۶ 


قوم فرعون لموسی # قال للملا حول ِن هدا لسر لبم ل (الشعراء: )١٤‏ ففرعون قذفه 


() بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ .)٠٥١:٤٤۹‏ 


٤‏ 1 € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
بکونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب 
صاحب الكشاف وغيره إن المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا مسحور مثل 
مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا 
يدري ما يقول فهو كال مجنون وهمذا قالوا فيه معلم مجنون فأما من أصيب في يده بمرض من 
الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض 
الأبدان وإن) قذفوهم ب] بجحذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا 
لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين وها قال تعال ‏ انظ كف ضرا لكآ لمال سلو ف 
سَطيعون سرياد ا (الإسراء: )٤۸‏ مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة 
والمسحور آخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب ني تیهه وتحیره طریقا یسلکه فلا یقدر 
عليه فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في آمره لا يهتدي سبلا ولا 
یقدر على سلوکھا فهکذا حال أعداء رسول الله معه حتی ضربوا له آمثالا بره الله منها وهو 
أبعد خلت الله منها وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبہتان. 

والله سبحانه وتعالی قادر على کل شيء على شفاء من يشاء من غير سبب والسحر من 
الأسباب التي يحصل بها الضرر وقد نال الرسول المعصوم ئة ذلك الضرر وهو القدوة 

والأسوة قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه شرع وتنهج لأمته. 

وقد بين الله تعالى له بواسطة الملكين سبب وجعه ومادته ومكانه وقد قال بهة: "أشعرت 
أن الله أفتاني في| فيه شفاني" أو "أعلمت أن الله أفتاني فيا استفتيته فيه" أو نحو ذلك. 

وهذه الألفاظ توحي بإزالة السبب ليزول المسبب وهي الفتوى التي فيها الشفاء وقد 
بادر العبد الرسول اة بإتياغما وإخراجها وحلها ليبطل تأثيرها وهذا ما لا فى حيث أن 
الأثر يزول بزوال مؤثره إذا كان مرتبطًا به كأثر المغناطيس ني الجذب والبرودة في الثلج 


ونحو ذلك ما لا يزول أثره إلا بإزالته أو بأن يمنع من أثره مؤثر أقوى منه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثاع )1( 


وأيصًا ما قيمة إخبار الرسول بي بمادة السحر ومكانه إذا م يكن لإخراجه وإتلافه معنى 
وقيمة» ثم إن حصول الشفاء للرسول ية من ذلك الضرر من غير سلوك أسبابه قهرًا 
لأعدائه بلا وإظهارًا لم اية الله تعالى وعصمته من كيد أعدائه كا يكون ذلك في حالة عدم تأثير 
السحر عليه لكن الله سبحانه وتعالى كا ابتلى رسوله كي بتأثير السحر عليه لم يميزه بإزالة 
الأثر من غير تعاطي الأسباب وهو العليم الحكيم والمشرع العليم لتكون القدرة للأمة 
بنبيها اة وقد أنزل الله سبحانه وتعالى المعوذتين هذا السبب لطلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بالدعاء ليحميه من آسباب الشر والضرر لأنه القادر على منع ذلك فالتعوذ بهاتين السورتين 
عبادة لله تعالى وسبب للوقاية من الأضرار والحمد لله رب العالمين. © 

الوجه الرايع: أن حديث سجر النبي َا يخالف قوله تعالى: واه يعص مك مالاس 4. 

والرد على ذلك نقول: أنه كلام حق أريد به باطل: 

فهذا استدلال واه جدًا وهو استدلال بالمتشابه من المعاني فقوله تبارك وتعالى: #والة 
َعَصِم ك ماناس € حق وصدق يجب الإی‌ان به کسائر آیات الله ولکن الإیمان لا یکمُل إلا 
إذا فشر القرآن تفسيرًا صحيحًا جردا عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي. 
أولا: هذه الآية نزلت حين| كان النبي بيايقوم على حراسته - وهو سعد بن أبي وقاص - 
بعض أصحابه ولو كان في المعركة فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير 
متواضع وبجانبه أحد أصحابه فلا نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه #وأله عصمدك 
م الاس ) أي أن الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب 
التبليغ لدعوة ربه. 

إن سحر الأنبياء لا يناني حاية الله تعالى هم فإنه سبحانه كا يحميهم ويصونهم 
ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم با شاء من أذى الكفار هم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى 
بهم من بعدهم من آمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل 


(1) كتاب السحر بين الحقيقة والخيال (ص .)١١١:١۲ ٣۰‏ 


( 5 ( محاسن إلإسلام ورد شبهاث إللثام 


والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتليء صاع الكفار فيستوجبون ما أعد هم من 
النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض 
منهم فهذا من بعض حکمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سواه» لذلك تقول السيدة عائشة وة لماسئلت (هل 
رأی محمد ربه)؟ فقالت: لقد قف شعري غا قلت. 

قال: يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين ‏ َد اة ی () عند دة التق 4 
(النجم )٠١ :1١‏ قالت وإية: أنا أعلم الناس بذلك سمعت رسول الله ل ايقول: رأيت جبريل 
في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستائة جناح وقد سد الأفق. جبريل رآه الرسوليلامرتين 
وليس رب العالين حيث بم بعض الناس فيرجعون الضمير إلى رب العا مين فالسيدة عائشة 
تقول: آنا أعلم الناس بذلك لأنا سألت الرسو ل افا جابما بأنه م رى ربه وإنا رأى جبريل اقا 
مرتين في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق. 

ثم تابعت السيدة عائشة طإة كلامها معلّمة المسلمين لأنها من أمهات المؤمنين قالت 
ثلاث من حدّثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية: من حدّثكم أن حمدًا بيار أى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك وتعالی: وما لبر أن كمه آم إل ويا أو ِن وراي 
چاپ اسل رشو ميو دزد ما یکا إل خیم € (الشوری: .)٥١‏ 

ومن حدّثكم أن محمدًا اكان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله 
تعالى: فل يعم من ن السَموتِ وألذرّض لَب إا اد4 (النمل: .)٠١‏ 

والثالثة والآخرة - وهنا الشاهد - قالت: من حدَّثكم آن مدا ل كتم شيا أمر 


2 3 لھ عت سے 


بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى: يناجا الرسول بلع ما أنزلٌ ّل من 


4 


Ped 


ہر ہے e‏ ے س عرو 2 
ريك وإن لر تفعل فا بلغت رسالته وألّه عص مك مر الاس # (المائدة: )٦۷‏ أن يحولوا بينك 
وبين تبليغك لرسالة ربك. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللئام ( 


هذا هو معنى الحديث فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبي کيا بشيء 
من الإيذاء كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي ينقد أذي وشح في رأسه في بعض 
الغزوات وکسرت رباعیته فهل هذا ینانی قوله تعالى: و َة عو مك مالاس 4 

الجواب: لا: لأن الآية في معناها الصحيح في واد ودعوى أولئك الناس في واد آخر. 

ثم هم يبطلون ذا الفهم الخاطى حديثا صحيحًا متفق عليه بين الشيخين: 

آولا: البخاري ومسلم ثم هو ما تلقته الأمة بالقبول وقد جاء له أن إسناده في غاية 
الصحة لأن له طرقا كثيرة تدور كلها على هشام بن عروة عن عائشة هذا السند معروف 
جا جدًا عروة هو ابن أساء أخت عائشة وهشام هو ابن عروة الابن يروي عن أبيه وأبوه 
يروي عن خالته عائشة. e‏ 

هذه القصة فأبعد ما يكون من حيث الرواية أن تكون هذه القصة غير صحيحة 
فهؤلاء لا يقيمون وزتًا لحمهور علاء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيلة هذه القرون الطويلة 
بالعناية بحفظ السنة أن يدخل فيها ما ليس منها فهم خرجوا عن طريق المسلمين لا فرق 
بين فريق آهل الحديث وفريق آهل التفسير وفريق أهل الفقه فقد خالفوهم جيعًا لأن هذا 
الحديث قد رواه الشيخان كا علمتم في صحيحها ثم تلقته علماء الأمة في جميع 
اختصاصهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك تلقوه بالقبول فجاء بعضهم وإن كان هذا 
وأمثاله بق إلى مثل هذا الانحراف فخالفوا بذلك السبيل فنخشى أن يشملهم وعيد قول 
رب العالين: ۾ ومن ياق الرسول من بعد ما بين له لدی ويَيع عَيرَسيل ومين وو 
ما ول وضو هكم وساءتمَصا 6 (النساء: .)١٠١‏ 

لذلك يقول علاء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحه الله إذا كان هناك آية 
وني تفسيرها قولان فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث لأن هذا القول الثالث 
يكون بدعة في الدين ويكون خالا لسبيل المؤمنين فقد فرضنا أن في آية ما قولين فمن أين جاء 
هذا الإنسان بقول ثالث؟ 


( 1۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات أللثام 

ولو سلّم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من 

كذلك نقول نحن إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل 
الاحتصاص في هذا العلم فلا جوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث 
ضعيف لأنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين. 

المؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها ف كان القسم الأول فلا يجوز 
المخالفة بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين. 

إذا عرف فلا سبيل لإنكار حديث سحر النبي اة بمثل ذلك الاستدلال الواه بتسليط 
آية # واه عمك مى الاس € على أن معنى أن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يؤذي 
النبي ييا إيذاءا بدنيا ماديًا لأن ذلك: 

أولًا: معنا تخطئة الأمة في تلقيهم هذا الحديث بالقبول. 

ثاننًا: سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا كشج رأس النبي بيا 
وکسر رباعیته أيصًا هذا صحیح فهل یرد مثل واه صمت م الاس ‰؟ 

الجواب: لا: رسول الله يل فيا يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر تماما وذلك هو 


ج 


صريح القرآن الكريم # فِا نأ رمتل € (الكهف: ١٠٠)ء‏ وفصلت: )١‏ فقط هذا؟ 
لا: إنما مير بقوله تعالى حكاية عن قوله هو: # بوسي إل اشا الهم إل ود إلى آخر الآية 
ففيم| يتعلق به اك بصفة كونه بشرّا هو كسائر البشر أي يمرض ويفرح ويحزن ويضحك 
ويبتسم» يبكي إلى آخره ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحه الله في ترجمة بعض الرواة حينم 
روى أن النبي بيو حين) مات تغير بعد موته بدنه نكر ذلك في الرواية بعضهم من الناحية 
قال: هذا لا يليق نسبته إلى النبي ية فردً الذهبي عليه هذه الرواية إن صحت فا فيها شيء 
يناني عصمته بيه ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى لآنه بشر لا يجري عليه كل أحكام البشر 


من ذلك أن اليهودي سحره هذا السحر هنا ينبخي أن نتوقف قليلا سحر يتوهم كثيرون 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ® 


أنه أثر فيه اة ليس فيا يتعلق فقط في بشريته وإنما ضا فيا يتعلق بنبوته ورسالة بقول: 
حاش ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك كل ما في الحديث إنها هو في رواية أنه حر 
حتى كان يظن أنه يآتي الشيء ولا يأتيه فتشبث بهذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو 
هم الخروج عن جاعة المسلمين بأشياء يتوهمون نهم يظهرون أمام الناس بأنهم من 
المتحققين وأنهہم سبقوا الناس أجعين إلى فكرة ما خطرت همم في بال فيقولون هذا ينافي 
عصمته ية من ناحية التبليغ ويبنون على ذلك كا يقال علالية وقصورًا. 

فنقول: ليس في هذه الجحملة المتعلقة بهذا الحديث يأتي الشيء ولا يأتيه لأن المقصود به أن 
النبي بيا أثر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كا يأتي الرجل أهله فلا جد 
فيه قوة هذا يسمى في بعض البلاد العربية مربوط يعني انحصرت قوة الرسول بيه وهو بلا 
شك كان آقوى الرجال والدليل على ذلك: أولا: مصارعته ركانة بن يزيد في المرة الأولى 
والثانية والثالثة ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك هه أنه قال: " كنا 
نتحدث بأن النبي بي وتي قوة ثلاڻين رجلّد " 

هذا المصطفى القوي أتّر فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن 
يآتي أهله. هذا كل ما وقع للرسول يي فهو تأثير بدني ولیس تأثيرًّا عقليًا بحيث أنه يتصور 
الشيء على غير حقيقته. 

الوجه الخامس: الرد على قولهم أن حديث السجر يقدح في مقام النبوة. 

فقد اجاب عنها العلماء وبينوا زيفها وبطلانها: 

أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه بحط من منصب النبوة ويشكك فيها 
قالوا: كل ما آدي إلى ذلك فهو باطلء وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بها شرعوه من 
الشرائع إذا بحتمل هذا آنه بخیل إلیه آنه یری جبریل ولیس هو ثمّ» وأنه يوحى إليه بشيء 
وم يو حى ٳليه بشيء وهذا کله مردود بالدلیل. 

والجواب على ذلك كما يلي: 
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قد قام على صدق النبي ييا فيم يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ وا لمعجزات 
شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يتعرض البشر إليه فغير 
بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في مور الدين. 

وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه ية يتخيل إليه أنه وطى زوجاته ولم يكن 
يطأهن وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 

قلت: وهذا قد ورد صر حًا في رواية ابن عيينة ولفظه (حتى كان يرى آنه أتى النساء 
ولا يأتيهن) وني رواية الحميدي (أنه يأتي أهله ولا يأتيهن) وقيل: أنه بخيل إليه أنه فعله 
وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته على السداد. ^© 

فأما المتحقق من معنى الحديث كا قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه 
بقولك: (خولط في عقله) وإن) ذاك خاطر عابرء لو فرض أنه بلغ الظن فهو في آمر حاص 
من أمور الدنيا م يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في 
ذاك الأمر جوازه في ما يتعلتق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير 
وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة. 

وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأآخذ برأسه لظنه آنه قصر مع أنه م يقصر› 

وفیه قول یعقوب لبنيه لما ذکروا له ما جری لابنه الثاني بل سوت لک أف ام4 
يتهمهم 

بتدبير مكيدة مع نهم حینئذ آبریاء صادقین. وقد یکون من هذا بض کلات موسی للخضر. ° 

وصون النبي بء من الشياطين لا يمنع إرادتمم كيده فقد مفى في الصحيح أن شيطانًا 
أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا 


(۲) الأنوار الكاشفة (ص۹٤۲).‏ 
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على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف 
عن الكلام أو العجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد 
ا 

والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه بيا كأنواع الأمراض ما لا 
ینکر ولا يقدح في نبوته وأما كونه بخيل إليه أنه فعل الشيء وم يفعله فليس في هذا ما يدخل 
عليه داخلة ني شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنا هذا فيا جوز 
طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات 
کسائر البشر فغير بعيد آنه بخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه ک) کان. © 

والمرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم في الآخرة عليهم الصلاة 
والسلام وحينئذ فإذا خيل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شيتًا من أمور الدنيا وهو لم يفعله ثم 
زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تعالی له على مکان السحر وإخراجه إیاه من حله ودفنه فلا 
نقص يلتحق الرسالة من هذا كله لأنه كسائر الأمراض» لا تسلط له على عقله بل هو خاص 
بظاهر جسده كبصره حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض آزواجه وهو ۾ 
يفعله وهذا في زمن المرض لايضر. © 

ولیس هذا ما بجتر الناس به إلى آنفسهم نفعًا ولا يصرفون عنها ضرا ولا يکسبون به 
رسول الله َا ثناء ومدحًا ولا حملة هذا الحديث كذابين ولا متهمين ولا معادين لرسول 
الله بية. وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي سحر رسول الله اة وقد قتلت 
البهود قبله زكريا بن آذن في جوف شجرة قطعته قطعًا بالمناشير. 

وذكر وهب بن منبه أو غيره أنه كيه لما وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله تعاى 
إليه إما أن تكف عن أنينك» وإما أن أهلك الأرض ومن عليها وقتلت بعده ابنه بجيى 


(1) زاد المعاد (ج٤ص٤١١).‏ 
(۲) زاد المسلم (/ .(Y‏ 
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بقول بغي واحتيا هما في ذلك. ولو لم يقل الله تعالی: # وما فتلوه وما صابوه وکن سيه م € | 
نعلم نحن أن ذلك شبهه لأن اليهود أعداؤه وهم يدعون ذلك والنصاری أولياؤه وهم 
يقرون همم به وقتلت الأنبياء وطبختهم وعذبتهم آنواع العذاب ولو شاء الله جل وعز 
لعصمهم منهم وقد سم رسول الله ئي في ذراع شاة مشوية سمته بهودية فلم يزل السم 
يعاده حتى مات وقال ية ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان انقطاع أبهري فجعل الله 
تعالى لليهودية عليه السبيل حتى قتلته ومن قبل ذلك ما جعل الله هم السبيل على النبيين 
والسحر أيسر خطبًا من القتل والطبخ والتعذيب. ° 

وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة وج أا قالت: سجر بي حتى إن كان ليخيل 
إليه أنه يأتي نساءه ولم یہن ". © 

فالعجب ممن يظن هذا الذي وقع من امرض بسبب السحر لرسول الله اة قاد حا في 
رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون حيث صار يخيل إليه من 
سحرهم أن عصیهم تسعی فثبته الله کا دل عليه قوله تعالی ف6 لا ملاعل ) 
ولق ماف ینک لقف ماصتعوا انعو کد سر فی لسارت ای )اتی سره دا 
قالواءامتابرب هرون وموسی & (طه ۰ ۷: 1۸). 

ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الذكاء أن ما خيل لموسى اكا أولا من سعى 
عصى السحرة قادح في رسالته بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة 
الإيمان بهم لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويخرق همم العادة بالمعجزات الباهرة ويخذل 
السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقین ك هو مبين في آيات الكتاب المبين. ° 


(۱) انظر تأویل ختلف الحدیث (۱/ .)۱۸۲-٠۷۹‏ 
(۲) زاد المعاد .)١١١ /٤(‏ 
(۳) زاد المسلم /٤(‏ ۲۲). 
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ولو قلنا بزعمكم أن الرسول يياإكان يدخل في سحره مورا من الوحي وما شابه ذلك. 
فكيف يقر رب العالمين بذلك والرسول ب قال الله عنه: # وماینطی عن اوی )إن هو إل 


کے 


وی یوی € (النجم٤:‏ ۳)» والله تعالی قد قال فى آية جامعة # ور قول علابعَصر لقال )خد 
من امین ارت) نم متا مهالو (الحاقة .)٤ ٤:1٤‏ 

فکیف یتو عد بہذا ویقر بزعمکم أنه کان بقول في حال سحره في الوحي ما يقول. 

وفي قصة سجر النبي 4 الكثر من أدلة نبوته جي وذلك: 

كيف عرف الني يا أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم ون السحر موجودفي مكان كذا وكذالو 1 
يكن نيبا فالنبي َء هو الذي أرسل أصحابه ليخرجوا السحر من الكان الذي وضع فيه أو قصة إخبار 

لقد فك الرسول بء السحر بقراءة المعوذتين وهذا دليل على أن المعوذتين كلام اللهك 

عله لقصة ابل عل كنب من قال عن السة لبو 
الصحابة من السنة لأنه في ظاهره لمن لم يتدبره ويفهمه ينقص من قدر النبي ية على حد زعمهم. 

الوجه السادس: الرد على قولهم أنه حديث آحاد. 

أولًا: الحديث وصل حد الشهرة: 

فقد جاء عن عائشة وزيد بن رقم وعبداله بن عباس وأنس بن مالكخة. 

لو انفردت به عائشة وحدها لا يضر وحديث الآحاد إذ صح سنده وسلم من 
المعارضة معمول به عند طوائف الأمة. 

ثانیا: هشام بن عروة لم ينفرد بالحدیت: 

کا جاء في رواية البخاري .)٥۷٦٥(‏ 

وقول الحافظ بعدها: وظاهره أن غير هشام أيضًا رواه عن عروة. 

ثالثا: إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالقبول كما سيق بيانه: 


0 


رابغا: على التسليم ‏ بزعمهم أنه حديث آحاد: 
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فقد تبين صحة الحديث لا سي وقد خر جه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 
أضف إلى ذلك: أن الحديث إذا صح سنده إلى النبي بيه بشروطه المعروفة وجب 
العمل به والتصديق له» لا فرق بين متواتر وآحاد عند جمهور أهل العلم. 


الوجه السابع: وأخبرا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ 
اقرأ معي هذا الكلام من الكتاب المقدس. 


واعلم أن كل من قال أن هذا يقدح في مقام النبوة وخاصة من أهل الكتاب فلينظروا 
في كتبهم» فإذا كنتم أيها النصارى تعتقدون أن ما أصاب النبي مدا على أيدي اليهود من 
سحر والذي قررنا آنه م یکن له تأثیر في دینه وعقله وعبادته ولا في رسالته التي کلف 
بإبلاغها إذا كنتم تعتقدون أن ما أصابه هو قدح وطعن في نبوته. 

فهل يعني ذلك أنكم أسقطتم أنبياء كتابكم المقدس الذي نص على أنهم عصاه زناه كفار ألم 
يرد في كتابكم المقدس أن نبي الله سليمان كفر وعبد الأوثان وهو نبي من أنبياء الله (سفر ا ملوك). 

فهل أسقطتم نبوة سليان؟ وهل ما أقدم عليه النبي سليان من السجود للأوثان 
والكفر بالله هو أمر موجب للطعن في نبوته ومُسقطًا ها؟ 

وإذا كان ما قام به النبي سلبان من السجود للأوثان والكفر بالله هو مر لا يوجب الطعن في 
نبوته ولا يسقط نبوته عندكم فكيف تعتبرون ما آصاب النبي محمد ية من السحر الذي م يكن له 
تأثبر في دينه وعبادته ولا في رسالته التي كلف بإبلاغها هو أمر موجب للطعن في نبوته. 

ثم أخبرونا عن ذلك الشيطان الذي تسلط على المسيح طوال ٠١‏ يومًا كما في إنجيل 
متى ابتداء من الإصحاح الرابع حيث كان إبليس يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له 
فتارة يقوده إلى المدينة المقدسة ويوقفه على جناح الهيكل وتارة يأخذه إلى جبل عالي جدًا. 

ففي سفر متی /٤(‏ ۱۰-۱): م صد يسو إل اة مِنَ الوح لِيجَرَبَ ِن إنليس. 


٣بد‏ ما صاع ا أبعي ليلد جَاعَ أ e‏ «إِن كنت 


٤ E A‏ وول (مکرت: یس بار وَخْدَه با 


(۱) وراجع مقدمة شبهات علوم السنة ففيها رد على من يعترض على حديث الآحاد 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ® 


in 5‏ رص 


ا ا ا و 2۹ اش مو ا ر ے ا اک س اکر کے 
الإنسّان» بل بكل كلم تحرج من فم الله». ٥ثم‏ أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة» وأوقفة على 
ار رەس E e‏ 3° ر 8 2 o‏ ا د 
جتاح اهیکل» ٦‏ وقال له: «إِن كنت ابن الله فاطرح سك إلى 


ر سے ا EES‏ ا اش سے ی چا ا 0 

مَلانکته بك فعَلى آياويم لوك لِكَيٰ لا تَصَدِم بحَجَّر رِجلَكَ». ۷ قال له يَسوعُ: «محتوبُ 
ص م 1 ر و 

1 ^ د ت 3ے ۴ و e‏ ل ر ر شر ارو 

أيضا: لا جرب الرَبٌ إهك». ۸نم أخذه أيضا إبلیس إل جَبل عال جداء وَأرَاه بيع بالك 


لال اء ٩‏ وال ه: «أغطيك هزو جَيعَها ِن زت وَسَجَذتَ لي». ٠۰‏ جيني تال له 
َسوع: «اذحَبْ ا سَيطَان! لاه مََوبٌ: ِلَب يهك تسج هخد تعب 
ونجن نقول كيف يسمح الرب - على حد زعمهم - أن يجربه الشيطان فيقوده إلى 
مایرید بدون أن یعترض يسوع؟. 
بل يعترف يسوع بأن الشيطان رئيس هذا العام وأنه سيطرد يوم الدينونة: 
و ر 


(یوحنا۱۲/ ۳۲: :)۳١‏ الان دينوئة هذا العا الان بُطْرَح رئيس هدا الْعَامّ حارِجًا. 
ويذكر الكتاب المقدس أن الشيطان كان وراء المرض الذي تعرض له أيوب النبى» 


وآن إبلیس حرض الله بأن يبتلي أیوت: ( ايوب 4۷/١‏ قال الرت اللشبطان: هل 
ا ےک و ۴ چو ٢ه‏ ر و , ڪه # ے ehe‏ و ر 
جَعَلت َلك على عدي ايوبَ؟ لاه ليس مله في الأَرض. رَجُل کال ومُستقيم ييي اله 


ا و در ب ا چا و ر 2 ر N E r‏ ا چ رک a‏ 
ويد عن السرٌ. وإ الان هو متمَسك بکالهء وقد هیجتنی عليه لابتلعه بلا سَبّب». 


e EA‏ 6 : : ب ا 
٤‏ فأجَابَ الشيّطان الوب وَقال: «جلد بجلد» وَكل ما لِلإنسَان يعطيه لأجل تفسه. ٥وَلكنْ‏ 
E E‏ ا ia 7 0 4 i f‏ هة 
ابسط الآن يدك ومس عظمَه ومه» فاته فى وجهك دف عَلَيْكَ». ٦فقالَ‏ الرَبُ 


لِلسَيَطَانٍ: «هَا هُوّ ني يدك وَلكِنِ احْمَظ تَفْسَه. ۷فَحَرَحَ السَيْطّان مِنْ حَضْرَة الوب 
وَصَرَبَ ايوب بقَرح رَِيءِ من بَاطِن قَدَمه لل اميه 

EY‏ بأنه يضل العام کله: (الرؤيا ۲/ :)٩‏ قَطْرح التَتِنُ اليم ايه 
القَدِيمة لدعو نليس وَالسَيْطَانَ الي االله 


۸ شبهة: ادعاؤهم أن النبي بَا لا يستطيع عمل المعجزات 
نص الشبهة: 
SS‏ واستدلوا بقوله تعال: 
# وأسموا ا ھک ای کن جا م ابه لی ESSE‏ وا 
َا اجات لا ومون 3 (الأنعام: .)٠١۹‏ 


و واا رل ی ا ي e RS‏ تح الاق م 


e 


فظلموا یھا وما سل بالذ إلا نوی )4 (الإسراء: ۹). 
والرد على ذلك من وجوه. 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح. 
الوجه الاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء. 
الوجه الشالث: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد كلاة: 
الوجه الرايع: المعجزات في الكتاب المقدس. 
واليك التفصيل 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح. 
وقد سبق الجواب على ذلك في موضعه (في شبهات القرآن) فلتراجع. ‏ 
الوجه الثاني: المعجزات من الله تحالى وليست من الأنبياء. 
ال ا وماکان اسول آن یأر اة إلا باِدِاَسٍَّ 4 (غافر ۷۸) 
قال ابن ڪڻير: وقوله: وماکان رسو ل ان َايَةٍِإلَّبإِذَذِأََهِ & أي: ول يكن لواحد 


ء۶ 


من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 


ا 
الضمون, قال تعال: لان اق آم ي اَلطينِ کهيَة لطر مامح وميك َا بدن 


(1) راجع شبهة هرب النبي ية من المعجزات في هذه با لموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ‏ 3 ( 


أ رع الاک که ترص وای لمو نِا 4 (آل عمران: .)٩‏ © 

فالأنبياء ال جيعًا لا يستطيعون عمل شيء إِلاً بإذن الله تعالى. 

الوجه الثالت: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد كلاة. 

أجرى الله تبارك وتعالى على يدي أنبيائه من المعجزات الباهرات» والدلائل 
القاطعات» والحجج الواضحات» غا يدل على صدق دعواهم آم رسل» وکي تقوم 
الحجة البالغة على الناس؛ فلا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم» قال تعالى: 
قد ارساتا سلتا الت وأرلتا مَعَْمُ آلککب وَألْميرات لمم الاش يلَع 4 
(الحديد: .)٠١‏ والفرق بين المعجزة وغبرها من الدلالة والعلامة: أن المعجزة اشترط فيها 
التحدي» وأن يكون التحدى به عا يعجز عنه البشر في العادة المستمرة أما الدلائل 
والعلامات فتقع دالة على صدق الأنبياء والرسل من غير سبق تحد» وسميت المعجزة 
كذلك: لعجز الخلق عن معارضتها والإتيان بمثلها. ^ 

قال القاضي في الشفا: اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق 
عجزوا عن الإتيان بمثلهاء وهى على ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشرء فعجزوا عنه» 
فتعجيزهم عنه فعل للّه» دل على صدق نبيه يا كصرفهم عن تنى الموت» وتعجيزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن على رأى بعضهم ونحوه. وضرب هو خارج عن قدرتهم» فلم يقدروا 
على الإتيان بمثله: كإحياء الموتى» وقلب العصا حيةء وإخراج ناقة من صخرة» وكلام شجرة» 
ونبع الماء من الأصابع» وانشقاق القمر ما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله فيكون ذلك على يد 
النبي ية من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه» أن ياي بمثله تعجيرًا له. 

واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبینا کي ودلائل نبوته» وبراهین صدقه» من 
هذين النوعين معَّاء وهو أكثر الرسل معجزة» وأمرهم آية» وأظهرهم برهاتًاء كأ سنبينه. 


(۱) تفسبر ابن کثیر (۹/ ۱۱۳). 
(۲) موسوعة نضرة النعيم .)٥٠١ /١(‏ 


ل 1۷۸ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


وھی في کٹرتہا لا بحیط ہا ضبط؛ فإن واحدًا منها: وهو القرآن» لا محص عدد معجزاته 
بألف ولا لفين ولا أكثرء لأن النبي بي قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. 

قال أهل العلم: وأقصر السور لإتًا أعَطيت ك آالكوْدَرَ 4 فكل آية أو آیات منه بعددها 
وقدرها معجزة» ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في انطوى عليه من المعجزات" 

ثم معجزاته ية على قسمين: قسم منها علم قطعًا: ونقل إلينا متواترًا كالقرآن فلا مرية 
ولا خلاف بمجۍ النبي به» وظهوره من قبل» واستد لاله بحجته» وإِن انکر هذا معاند جاحد» 
فهو كإنكاره وجود محمد ييه في الدنياء وإنا جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به» فهو في 
نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة» ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا. 

والقسم الثاني: ما م يبلغ مبلغ الضرورة والقطع» وهو على نوعين: نوع مشتهر 
رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين» والرواة» ونقلة السير والأخبار؛ كنبع الماء من بين 
الأصابع» وتكثير الطعام» ونوع منه اختص به الواحد والاثنان» ورواه العدد اليسير ولم 
يشتهر اشتهار غيره؛ لكنه إذا جع إلى مثله اتفقا في المعنى» واجتمعا على الإتيان بالمعجز" 

واليكم بعض المعجزات التى كانت على يد النبي محمد ييا: 

أولًا: المحجزة الكبرى (القرآن الكريم). 

أعطى الله كك كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به» لم يعطيها بعينها غيره 
تحدی بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه وآهل زمانه؛ فلا كان الغالب 
على زمان موسى اكك السحر وتعظيم السحرة» بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحيرت كل 
سحار» فلا استيقنوا أنها من عند العزيز الحبار» انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وما عيسى ال فبعثه الله في زمن الأطباءء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا 
سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعةء فمن ين للطبيب قدرة على إحياء ا لاد 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التنادء أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا ية بعث في 


(۱) الشفا للقاضی عياض .)۲١۷(‏ 
() الشفا للقاضی عياض (۳۹۷). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع @€ 
زمان الفصحاء» والبلغاءء وتجاريد الشعراء» فأتاهم بكتاب من عند لكك فاتہمه أكثرهم أنه اختلقه 
وافتراه من عنده فتحداهم» ودعاهم ن يعارضوه» ويأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك. 

قال ابن ڪڻر: عند قوله: لون ڪن ف ريٻ ما رلا عل عي ااا ود من مت۔4 
(البقرة: ۲۳) ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال خاطبًا للكافرين: ون 
ڪن م ق ريپ ماتا عل عبرا يعني محمد ي فأتوا بسورة من مثل ما جاء به» ن زعمتم أنه من 
عند غیر الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شتتم من دون الله؛ فإنکم لا 
تستطيعون ذلك وقد تحداهم الله تعالى بهذا ني غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: # قل 
اتو یکپ ينعن د او هواه دی مآ عفن ر دور )4 (القصص: )٤۹٩‏ وقال 


چ 9 ب 2 ر ران اور 0 ردج لے ٍ4 روو > و وور > 
في سورة سبحان: # قل لين اجتمعتِ الإس والجن عل أن يأتوا بمثل هلذا الْمَرَءان لا يأتون ملد 
مہ وا 


ولو کات بعصم ل لبعَضظه يا 2 (الإسراء :۸ وقال في سورة هود: ام قولوت افتربة فَلٌ 


روش ےد 


اوا شر سور مَنلوء مريت ودعو من طشم من دون آله إ نتر صقن © (هود: 


ر رر وء l3‏ ا 


۳ وقال في سورة يونس: # وماکان هذا لقان أَنيمری من دوا الله وک دی انی س د 


rt I E 


وتَقَصِیل التب لا فيه من رب العلیین ر آَم يقولون افارنة فل مانا وة ملد وآدعوا من 

اسكَطمتم من دون آَل نک صر ِن © (یونس: ۳۸-۳۷) وكل هذه الآيات مكيةء ثم تحداهم 
بذلك أيضا في المدينةء فقال في هذه الآية: ل ونڪ نم ق رب 4 أي شك مالاع عبر 
يعني حم دا ايسورو ص ََِهِ € يعني من مثل القرآن. قاله جاهد, وقتادة» واختاره ابن جریر 
والطبري» والزخشري» والرازي ونقله عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس ات والحسن البصري» 
وأكثر الحققين» ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك 
آميهم وكتاييهم» وذلك أكمل من التحدي» وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين من لا يكتب ولا 


یعاني شيتًا من العلوم» ویدلیل قوله تعال: قفاوا يسور م مله € وقوله: #لایاونَ بل 4 


ص رص 


( ۸ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 
وقال بعضهم من مثل عمد ية يعني من رجل أمي مثله» والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام هم 
كلهم» مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا ني مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتيم له 
وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك» وهذا قال تعالى: # انلم تلوأ ون تلوأ € ولن لنفي 
التأبيد في المستقبل: أي ولن تفعلوا ذلك أبدًا. وهذه أيضا معجزة آخری» وهو أنه أخبر خبرًا جاز 
قاطعًا مقدمًا غبر خائف» ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين» ودهر الداهرينء› 
وكذلك وقع الآمر م يعارض من لدنه إلى زمانناء هذا ولا يمكن» وأنى يتأتى ذلك لأحد, والقرآن 
کلام الله خالق كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقرن» ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفيةء من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: ال ركد 
أت ايه ّت لذن حكر حير ا فأحكمت ألفاظه» وفصلت معانيه أو بالعكس على 
الخلاف» فکل من لفظه ومعناه فصیح لا يجاذی» ولا يدانی» فقد أخبر عن مغيبات ماضية» كانت 
ووقعت طبق ما حبر سواء بسواء وأمر بکل خیر ونہی عن کل شر کا قال تعالی: ٭ وم ت کلمت 
يوعدلا 4 أي صدقًا ني الأخبارء وعدلً في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدىء ليس 
فيه جازفة ولا كذب ولا افتراء كا يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا 
يحسن شعرهم إلا بهاء كا قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبهاني وصف النساء» أو ا لخيل» أو ا خمر» أو ني مدح شخص معین» أو فرس» أو ناقة» و حرب» أو 
كائنةء أو خافةء أو سبع» أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيعا إلا قدرة المتكلم المعين على 
اليء الخفي» أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح» ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت 
القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية غہايات البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصيآا وإ مالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في 
غاية ا لحلاوةء سواء كانت مبسوطة أو وجیزة» وسواء تکررت آم لاء وکلا تکرر حلا وعلا لا يخلق 
عن كثرة الردء ولا يمل منه العلاء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد آتى ب يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار 


$ 


o1 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع ٤‏ ( 


وو > ر 


السلام» ومجاورة عرش الرحمن» كا قال ني الترغيب: # قلاعم ك 

کاوایعملون وقال: #‡ طا لهم بصِحَاني من ذهب وا کواب وَفيهَامًا َد مته يه ادش 

َد لاعت وسر فبا حَدردوت )4 وقال في الترهيب: تایا کیج 
ال «ء “انم من في اسما آي ان خف پک م رص بدا ھ ہے تمور )آم نتم مني الماك او يريل 


و 


کک ا تامو نک زیر )€ وقال في الزجر: فک أَحذ تابه وقال ني الوعظ : 
اسیک کے ریہ © اخ ڈت © اھ عنم اتر 
إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت في الأحكام والأوامر 
والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف» حسن نافع طيب عحبوب» والنهي عن كل قبيح رذيل 
دنيءَ» کا قال ابن مسعودظه وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: # يكأمها لين 
امَو 4 فأرعها سمعك؛ فانه خر یأمر به و شر ینهی عنه» هذا قال تعالی: أمرهُم المع روني 
وريت عن الششُ ڪر ويل لمم الظيبت ورم عليه م اليك ويس غنيم ضحم 
a‏ عليه € الآية. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد TT‏ 
وصف الحنة والنار وما أعد الله فيه| لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم» والملاذ والعذاب الألي 
بشرت به وحذرت وآنذرت ودعت إلى فعل الخبرات» واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنياء 
ورغبت ني الآخرة» وثبتت على الطريقة الثلىء» وهدت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» ونفت 
عن القلوب رجس الشيطان الرجيم» وهذا ثبت في الصحيحين عن آي هريرة 4# عن رسول الله بلا 
قال: "ما من نبي من الأنبياء إلا قد عطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإن) كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". ° 

وقوله بي: "وإنا كان الذي أوتيته وحيًا" أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا 
القرآن المعجز للبشر» أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإهية؛ فإا ليس معجزة عند 


(۱) البخاري (۹۸۱٤)ء‏ مسلم )٠١١(‏ واللفظ له. 


( ۸1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


كثير من العلماء - والله أعلم- وله ية من الآيات الدالة على نبوته وصدقه في جاء به ما 
لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة". 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا 
ختلف ولا يتفاوت ولا تختلف خحصائصه» معجز في بنائه الفكري» وتناسق أجزائه وتکاملهاء 
فلا فلتة فيه ولا مصادفةء كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحهاء وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 

قال الحافظ ابن حجر: وذ مع بَعْضهمْ إعَجَاز القَرآن في أربعة أياء: أحدها: شن 
اليه الام كلمه مَعَ الإيجاز والبلاعة. ثانيها: صورَة سياقه ا الا الب 
گلام أل البااعة ِن الْعَرّب نظ راء حَتّى حَارَث ٺ فيه عقوم ول يدوا إل ايان سىء 
غل مع کور دواعبهم على تیل دی و تقريعه هم على العَجز عَنه. فالشها: ما اشتمل عليه 
ين الإخبار عا قى من خا الم الكالقة رايع لدا گان لالم نه فض إلا 
التادر من آمل الكاب. رابعها: الإنبار ا سباي مِنْ كران ن¿ التي کک 
البويّ وَبَعّضها بعد وَمِن عبر هذ رة آيات وَرَدَٺ تغجيز قوم في قصاياء أ i‏ 
يعوا جروا عنهامَعَ وور دَوَاعيهم على تكذِيبه» كََمَني الْيّهود الوت وَمِنهَا 2 ا 
N‏ رة التكرار 
e‏ ومنها أنه آية باقية لا تُعْدَم ما بقَيّتُ ق بيت الدنياء متها عه علوم وَمَعَارف لا 
في عَجَاڙبهاء ولا تنتهي فرائدهَا. © 

ثانیا: الإسراء والمعراج: 


0 


(۱) تفسیر ابن کشر (۱/ ۹۲). 
(۲) انظر فتح الباري لابن حجر (۸/ :٦۲ ٤‏ ۲۳٦)ء‏ والشفا للقاضی عیاض .)۲۷٤-۲٠۹۰(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاع ® 


روى مسلم عن أنس بن مالك آن رسول الله لله اة قال: " أتيت بالبراق» وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهی طرفه "» قال: " فرکبته 
حتى أتيت بيت المقدس "» قال: " فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء "» قال: " ثم 
دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» ا ع بإناء من خُر وإناء 
من لبن» فاخترت اللبن "» فقال جبريل اقطاة: اخترت الفطرة» " ثم عرج بنا إلى السماء 
فاستفتح جبریل» فقیل: من آنت؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: حمد» قیل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء الثانيةء فاستفتح جبريل اك فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: عحمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا نا بابني الخالة 
عیسی ابن مریم» ویجیی بن زکریاء» صلوات الله عليه ما» فرحبا ودعوا لي بخیر» ثم عرج 
بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد با قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بيو سف با إذا 
هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل اء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قال: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير» قال الله كك: 
ورفعناه مكانا علياء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا 
فإذا آنا بمارون ياء فرحب» ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح 
جبریل اء قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بعث 
إلیه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بموسى ي فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى الساء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد با قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم 4يا مسندًا 


ا ١ ٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه» ثم 
ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال". قال: "فلا 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسى اة فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: "خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاسآله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم "» 
قال: " فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي» فحط عني خْسًاء فرجعت إلى 
موسى» فقلت: حط عني خمسًاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف "» قال: " فلم أزل أرجع بین ربي تبارك وتعالی» وبين موسی اط حتی قال: يا 
محمد إنهن هس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عشرء فذلك خسون صلاة» ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها 
تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة "» قال: " فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى ييا فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف "» فقال رسول الله لاة: " 
فقلت: قد رجعت إلى ريي حتی استحییت منه "° 

فالثا: انشقاق القمر: 

قال تعاى اقبت السَاعة ونی لمر © وین یروا ءايه بعرووتو لوا حر مسر 
9 رڪ دوا اتبا آهو مر وڪڪل آمرسَكَفِرّ © ومد سك هم يى امامو 
رمج © مه عة فان ألدر )4 (القمر: ١-ه).‏ 

قال ابن ڪٹر: وقوله: * وَدسَقَ َر : قد کان هذا ني زمان رسول الله یا ک| 
ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 


(۱) البخاري (۳۸۸۷)» مسلم (۱۹۲). 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام € 


مسعود 4 آنه قال: خمس قد مضين: الروم» والدخان» واللزام» والبطشةء والقمر". 

وهذا آمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمرء قد وقع في زمان النبي بيا وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. وعن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله جل 
أن يريم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهيا". 

قال القاضي -رحه الله-: انشقاق القمر من مهات معجزات نبينا ية وقد رواها عدة 
من الصحابة #ه مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين المخالفي الملةء وذلك لا أعمى الله قلبهء ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر خلوق 
الله تعالی» یفعل فيه ما یشاء کا یفنیه» ویکوره في آخر مره" . 

قال احطًاي: قاق الْمَمَر آية عَظيمَة لا گا يعِْها مَيْء مِنْ آيات ياء وَذَلِكَ أنه 
ظَهَرَ ني مَلَكَوت الساء ء تحار جا من َة طباع ماني دا الَْاَ اركب من الطَّبائم» َلَيْسَ ي 
يطْمّع في لوصول إلَبهِ بجيلَةء قَلِدَلِكَ صَارَ اران به أظْهّر. “ 

وإن أردت تفصيلًا عن هذه المعجزة فارجع إلى حلها في الرد على من أنكرها. 

وقد أسبغنا القول حول هذه المعجزة في ثنايا موسوعتنا هذه. 

رابعا: نبع الماء من بين أصابعه 

قال القرطبى: قصة نبع الماء من بين أصابعه ية تكررت منه في عدة مواطن» في مشاهد 
عظيمة» وردت من طرق كثيرة» يفيد جموعها العلم القطعي» المستفاد من التواتر المعنوي "° 
من هذه المواطن: 

عن جابر بن عبد الله ## قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي ييه بين يديه ركوة 
فتوضأء فجهش الناس نحوه» فقال: " ما لکم؟ " قالوا: لیس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب 
() البخاري .)4٦۲(‏ 
(9) البخاري (١٥٦۳)»ء‏ ومسلم (۲۸۰۲). 
(۳) انظر: شرح مسلم للنووي (۹/ ١١٠)ء‏ وراجع الرد على هذه الشبهة في حلها. 


.(۸٥ /۷( فتح الباري‎ )( 
.)٥۸٩ /٦( فتح الباري‎ )٥( 


۸٦ (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللئام 


إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه» كأمثال العيون» 
فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا هس عشرة مائة.° 

ومنها عن نس بن مالك قال: رأيت رسول الله ية وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الناس الوضوء فلم بجدوه فآتي رسول الله بيا بوضوء» فوضع رسول الله ية في ذلك 
الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى 
توضئوا من عند آخرهم. © 

قال ال مزني: نبع الماء من بين أصابعه ية أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر؛ حيث 
TT‏ لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم. © 

خامسًا: حنين الجذع شوقا إلى رسول الله كلاة: 

عَنْ جًابر بن عَبٍْ الله 4: أن الي بلا: كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة 
فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل: يا رسول اللهء ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: " إن شتتم "» 
فجعلوا له منبرًاء فلا كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم 
نزل النبي با فضمه إليه» تئن آنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت 
تسمع من الذكر عندها“. 

وي رواية قال: كان السجد مسقوقًا على جذوع من نخل» فكان النبي ا إذا طب 
يقوم إلى جذع منهاء فلا صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت 
العشار» حتى جاء النبي َي فوضع يده عليها فسكنت . 


(۱) البخاري »)۳٥۷٦(‏ ومسلم ختصرًا .)۱۸١١(‏ 
(۲) البخاري (۷۳٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹). 

(۳) نقله عنه ابن عبد البر انظر فتح الباري .)٦۷۷ /٨(‏ 
)٤(‏ البخاري .)٥۸٤(‏ 

.)٥۸۰٥( البخاري‎ )( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( 


قال ابن ڪڻير: باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله ية شغقًا من فراقه: وقد ورد 
من حديث جاعة من الصحابة بطرق متعددة» تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان 
هذا الميدان“. 

سادسا: تسليم الحجر عليه كلاة: 

عن جاب بن سره قالّ: قا رَسول انها "ي اعرف حجرًا مك کان يسم عل 


قال الغووى: فيه معجرَة لَه وف هدا إِنبّات SE‏ 5 بَعْض ا ادات وهر و موّافق 
قله عا في الْحجَارَة: # وَل متا لَمَا رط مِنْ حَسَية أله & (البقرة٤۷)‏ وله تَعالّ: 
لون من سَىءِ إلاصسَيَح عرو € (الإسراء٤ .)٤‏ 

سابعا: تسبيح الطعام بحضرته: 


33 


عَنْ عبد الله بن مسعود قال: كتا عد الات برك وام تخد وتا ياء ٿا مَحَ رول 
الله اة في سَمَر َمل الاب مَقالّ: e‏ > قَجَاءُوا پإِاءِ فيه مَاءٌ قَلِيل» 


فذحل يده في لاء ثم قَلّ: ا حي على الور البارّك والركة م الله لله " فلق رايت 
و روو ر 


ابع نين أصابع رول اله کف وکفذ كتا َسمَع تييح الطْعَام وهو يُوْكل. 
ثامنا: : عصمنه مَل من الناس: 


e Rr eml e »‏ ہے i elel‏ فاد 2 
قال تعالی: تاا الرسول بلع ما رل لک ین ریک ون لھ تفل فا بدت رساد واه 


ر 


dd 


يعَصم ك من الاس ِن ا امیا موم لفن (الادa:‏ 7< 
قال ابن ڪټر: وقوله: و اَه صم كم َآلتّاس 4 أي: بلغ نت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك» ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوءيؤذيك. 


.)٠٠١ /١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۷۹( البخاري‎ )۳( 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ثم قال: ومن عصمة الله كك لرسوله ية حفَظّه له من أهل مكة» وصناديدهاء 
وحسادها ومعَاندیها ومترفیهاء مع شدة العداوة والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارًاء 
با مخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه حبة طبيعية لرسول 
الله َة لا شرعية» ولو کان أسلم لاجترآً عليه کفارها وکبارهاء ولکن لما کان بينه وبينهم 
قدر مشترك في الكفر» هابوه واحترموه» فل] مات أبو طالب نال منه امش ركون آذى يسيرًاء 
ث قيض الله كلك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم -وهي 
المدينة -» فلا صار إليها موه من الأحمر والأسودء فكلا هم أحد من المشركين وهل 
الکتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه . 

والأمثلة على هذا كثرة ومنها: 

١‏ عن أبي هرير ةه قال: قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهرکم؟ قال فقيل: 
نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في 
التراب» قال: فأتی رسول الله ييه وهو يصلي. زعم ليطا على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا 
وهو ینکص على عقبیه» ویتقي بيده قال فقيل له مالك؟ فقال: إن بيني وبینه خندقا من نار 
وهو لا وأجنحةء فقال رسول الله بياة: " لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضوا. 

- وعن سلمة بن عمرو بن الأكوعه قال: غزونا مع رسول الله ياء حنيتاء فلا 
واجهنا العدو تقدمت» فأعلو ثنيةء فاستقبلني رجل من العدو» فأرميه بسهم فتوارى عني» 
فما دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم؛ فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» فالتقوا هم 
وصحابة النبي بيا فولى صحابة النبي وأرجع منهزمًا» وعلي بردتان متزرًا بإحداهما 
مرتديًا بالأخرى» فاستطلق إزاري فجمعته| جميعاء ومررت على رسول الله 4 منهزمًا 
وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله ية "لقد رأى ابن الأكوع فزعا"» فلا غشوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۱۲: .)۱۱١‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۷۹۷). 
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رسول الله ية نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم» فقال: "شاهت الوجوه" فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك 
القبضةء فولوا مدبرين» فهزمهم الله كك وقسم رسول الله ية غنائمهم بين المسلمين. © 

۳- عَنْ جابر بُنِ عبد الله هه قَالّ: غزونا مع رسول الله ييه غزوة قبل نجد» فأدركنا 
رسول الله 45 في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله با تحت شجرة» فعلق سيفه بغصن من 
أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله له: " إن 
رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف 
صلتا ني يده» فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: " قلت: الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 
قال قلت: الله» قال: فشام السيف فها هو ذا جالس" ثم لم يعرض له رسول الله كلاة. © 

تاسعا: |خباره عن بعض الغيبات: 

من معجزات رسول الهيَي ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الخغيوب الماضية 
والمستقبلة» وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص بالله وحده» وقد 
أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير ما آية من كتابه العزيز قال تعالى فل لديعار نف 
الوت لأر يب إلا آله وما يشمو يان يموت 4 (النمل: )٠١‏ وقال 
تعال ورعن دة ماج مب يلها لا هو وا أل لخر وما سط ين َة 
لامها حبق لمت آلارض ولا رط ولا ابی إل کی مرون (الأنعام: )0٩‏ ومن 
المعلوم أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لأقوامهم. # فل ل أل كك 


و ےر 


نی خراین آنه ولا أعلم َيب & (الأنعام .)٠ ٠‏ 


3 
Ê 
A 


وعن عائشة وقي قالت: ومن زعم أن رسول الله ية كتم 


ا r‏ : ر چیہ لے ریخا ر چ ر رل ب ورو ر 
أعظم على الله الفريةء والله يقول: يناجا ألرَسول بل ما أل ّلك ين رَبك وإن لر عل 


(۱) رواه مسلم (۱۷۷۷). 
() رواه البخاري (۰ ۱1) ومسلم .)۸٤۳(‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
بعت رساتة) (المائدة: )٦۷‏ قالت: ومن زعم آنه بخبر با یکون في غد: فقد أعظم على الله 
س ي 2 ت و ر عم چ کے ے 2 2و )0 
الفريةء والله يقول: #قل لايعام من ف السَموات وألارض اليب إلا اه4 . 

وكا جاءت الأدلة تدل على أن الله تعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون 
خلقه جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحى إل O‏ 
۹ و TA‏ ت ھا ہہ و 2 

ت اله لیطلع عل الیب ولک آله لہ بجی من سلو ياء e‏ تومنو وََغواً 
کک اجر عَظِی م 4 (آل عمران ۱۷۹)» وقال تعای: علطم ألمب فلا بظهرعلعَبرد E‏ 


r"‏ ی کے o 2 pr I‏ رم 
إلامنِارَتضیٰ راق ا ىناو 1 (الحن ۰۲١‏ ۲۷). 


فنخلص من ذلك: أن ما وقع على لسان رسول الله ييه من الإخبار بالمغيبات» وحي 
من الله تعالى» وهو من إعلام الله كلك لرسوله َيه للدلالة على ثبوت نبوته» وصحت 
رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره ية بإطلاع الله له على المغيبات: 

عن حَدَيمَةَ قَلّ: قَامَ فيا رول الله ڪي مَقَاماء ما رك سيا کون ني مامه ڏَلِكَ 
قيّام | السَاءَة إلا حدَتَ په حَفِظَهُ من حَفِظَه وََسِية مَنْ َيه قد عَلِمَةُ حابي هو ِء 
و ا قذ يته راه فاذكَرهُ کا يدك الرَجُل وَج الرَجُل ذا عاب عن 
ٿم إا راه عرَقهُ. ٤‏ 

قال القاضي عياض: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. والأحاديث في هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره» ولا ينزف غمره» وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتهاء واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. ° 

ومعجزات هذا الباب لا يمكن استقصاها لكثرتما ووقوعها منه ب وهی على أقسام ثلاثة. ٠‏ 
(۱) البخاري »)٤۸٥٥(‏ مسلم (۱۷۷). 


(۲) رواه الببخاري »)٦٩۰٤(‏ ومسلم (۲۸۹۱) واللفظ له. 
(۳) الشفا ص .)۳۳٣(‏ 
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١د‏ قسم في الماضى: كإخباره عن القرون السالفة والأمم البائدةء نما كان لایعلم منه 

القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك» وقد كان 
أهل الكتاب كثرًا ما يسألونه تعننًا وتعجيرًا عن أخبار الامم السالفةء فينزل عليهم منه ما يتلو 
علیهم منه ذکرًا» کقصص الأنبیاء مع قومهم» وخبر موسی والخضر» ویوسف وإخوته 
وأصحاب الكهف» وذي القرنينء بالإضافة إلى ما جاءت به السنة المطهرة من تفاصيل 
ودقائق عن أخبار الأمم الماضيةء وأشباه ذلك ما صدقه علماؤهم ولم يقدروا على تكذيب ما 
ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن بها سبق له من خیر» ومن شقي معاند حاسد. 

۲ قسم في الحاضر: وهو ما أخبر به َي من المغيبات فوقع أثناء حياته منها على سبيل 
ا لمثال: ذكره لمصارع الطغاة في غزوة بدر الكبرى» عن أنس بن مالك 4# قال: كنا مع عمر بين 
مكة والمدينةء فتراءينا الهلال» وكنت رجلا حديد البص فرأیته ولیس أحد يزعم أنه رآ 
غيري» قال: فجعلت أقول لعمر» أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق 
على فراشي» ثم انشا يحدثنا عن هل بدر» فقال: إن رسول الله ا كان يرينا مصارع أهل بدرء 
بالأمس» يقول: "هذامصرع فلان غدًاء إن شاء الله "» قال: فقال عمر: فو الذي بعثه با لحق ما 
أخطتوا الحدود التي حد رسول الله ي قال: فجعلوا في بثر بعضهم على بعض» فانطلق 
رسول الله 5ہ حتی انتهی إلیهم» فقال: " یا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما 
وعدکم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًا "» قال عمر: یا رسول الله کف 
تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: " ما آنتم بسمع لا أقول منهم» غير أنم لا يستطيعون أن 
CT‏ 

۲ قسم قي المستقبل: وهو ما أخبر به ية من المغيبات زيادة على ماجاء في القران 
الكريم» منها ما وقع بعد وفاته إلى يومنا هذاء ومنها ما هو آت إلى قيام الساعةء وهذا 


(1) موسوعة نضرة النعيم )٥ ١٤-٥٤٤ /١(‏ باختصار وتصرف يسير. 
() رواه مسلم (۲۸۷۳). 
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القسم بحر لا يدرك قعره» وقد اعتنى بذكرها عدد كبير من العلماء» كالبیهقی في (دلائل 
النبوة) وابن كثير في (البداية والنهاية) نذكر من ذلك مثالا: 

عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي ية في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم فقال: 
اعدد سنا بين يدي الساعةء موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم ثم استفاضة الالء حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون فيأتونكم تحت 
E E E O E‏ 

الوجه الرابح: المحجزات في الكتاب المقدس. 

نريد أن نعرف هل يعبد الناس المسيح اكا لإتيانه بالمعجزات؟ كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى؟ وحتى نؤمن أولا بهذه المعجزات لزم ثبوتها بطريقة معتبرة: وهي لا تخرج عن أمور 
معلومة لا يرقى إليها الشك» وكل ما دونها فهو ظن وتخبط ولا يغني من الحق شينًاء فلو قلنا 
مثا أن إثبات هذه المحجزات ونسبتها للمسيح الك يستلزم عدة أمور يثبت عن طريقهاء وإلا 
فهي منتفية لا ساس ها فمنها: 

أولا: مثا هو بقاء المعجزة حاضرة لكل من يطالعها فلا يستطيع إنكارها؛ كأن يكون 
صرحا أو بناءً باقيًا لا يستطيع الناس الإتيان بمثله؛ ومشهود أن المسيح اط هو من بنا 
وهذا متنع باتفاق» كل الناس إذ أن المسيح اكك م تكن معجزته في المعمار ولكن معجزته في 
إحياء الموتى» وشفاء المرضى» فلزم بقاء أحد هؤلاء المرضى الذين شفاهم المسيح ال أو 
أحد الموتى الذين أحياهم يسوع؛ حتى يخبرنا عن هذا وهذا أيصًا متنع باتفاق جيع الناس» 
فلا طريق لإثبات معجزاته بالبقاء والخلود كا هو القرآن الكريم مثلاء وهو معجزة الرسول 
محمد يا فهي معجزة باقية أمام الناس إلى أن يشاء الله. 


(۱) رواه البخاري »)۳٠٠۵(‏ قال الحافظ ابن حجر (7/ :)۳۸١‏ قعاص الخنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل 
من انوفها شيء فتموت فجاًة. 
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ثانيًا: فما بقى لزوم إثبات المعجزة بالتواتر على لسان الجمع من الناس الثقات بسند متصل 
معتبر غير مجروح (آي أن يكون الرواة ثقات عدول» مشهود هم بحسن الدين والحفظ» وعدم 
التوهم أو الكذب في كل الطبقات)ء وهذا كا تعلم وكا أثبتنا ني الباب الأول باب التحريف 
أشد امتناعا من سابقه (أي أولا) فهو متنع باعتراف علماء الكتاب المقدس» فلا سند متصل 
عندهم لکتابہم كله» ولا حتى لجزء أو سفر أو إصحاح من إصحاحاته وهذا من أشد 
الطعونات في دين النصارى واليهود» وقد اعترفوا قاطبة (أي اليهود والنصارى) أنه لا سند 
متصل هذه الكتب الموجودة بين يدهم كا للقرآن مثلاء أو حتى للأحاديث النبوية الشريفة 
وهذا لأسباب كثيرة منها السبي الذي وقع على اليهودء ومنها استمراز تمردهم» وارتدادهم 
وكفرهم مرة بعد مرة» ما تسبب في ضياع الكتب وتحريفهاء ومنها العشرة بلايا والمصائب التي 
مرت بهم في القرون الميلادية الثلاثة الأولى» ما تسبب في ضياع أي سند لكتبهم جمعاء» ومنها 
فقدان كتب بكاملهاء ومنها الاعتقاد السائد حينذاك» والذي أعتقد أنه مستمر إلى الآن (فهم 
لا يغيرون عادتہم) أن الكذب من أجل تمجيد الله ليس شيئًا جيذًا فحسب» ولكنه مستحب 
عند الله» وغير هذا من الأسباب الكشرة» وإن ركنا إلى الأناجيل لإثبات هذا؛ فإنه لا يثبت أبدًا 
للتناقض الوارد في كل معجزة فعلها من رواة الأناجيل وغیره كا مر سابقاء فبهذه أيصًا لا 
يمكن إثبات معجزات المسيح اكا 

إا فهذه العجزات لايمكن ثبات نسبتها إلى المسيح أبدًا لا ببقائها؛ حتى تعجز ا لخلق ويؤمنوا 
أنه فعلها ولا بالتواتر كا بينا فيؤمن الناس أن المسيح فعلها فهي في حكم المتتفية عن الحدوث 
أساسًاء كا هو واضح ولو وافقنا النصارى بغض النظر عن ثبوت وقوع هذه العجزات (جدلا) 
وطابنا منهم أن يأتوا بمعجزة واحدة فعلها يسوع في کتاہم یتوفر فیها شرطان کا يلي: 

الشرط الأول: معجزة فعلها يسوع ونسبها لنفسه وأَقرٌ أنه فعل تلك المعجزة بقدرته 
الذاتيه» وأنه م يعینه غبره على فعلها ولم يطلب عون غیره فيها. 
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الشرط الثاني: معجزة واحدة فعلها يسوع لم يفعلها غيره من البشر على الإطلاق فهم 
عاجزون تمامًا عن الإتيان بذلك» ولو سلمنا هم أيصًا أن هذا حدث (جدلا) ومن باب 
الإلزام للنصارى» لكننا لا نؤمن بأنه اثلا قد فعل أي معجزة ونسبها لقدرته حاشاه» لو 
سلمنا ذلك لوجب على النصاری أن يؤمنوا أن إليشع إله آو موسى إله أو هارون أو إيليا 
أو غيره من البشر الذين فعلوا معجزات أعظم من معجزات المسيح كا بينا من قبل» ومع 
أنم لا يستطيعون آن يثبتوا لا معجزات المسيح» ولا معجزات من سبقه من الرسل قطعًاء 
ولکنه مٌلزم هم» لأنه وارد ني كتابہم. 

ثم إنك لو تدبرت في كتب القوم لوجدت ما ينفي قطعًا آن يكون المسيح قد أقام موتى أو 
أحياهم بعد الموت» وأن أبلغ معجزاته كانت شفاء بعض المرضى؛ وحتى التناقض في هذه 
الروايات ينفي ذلك؛ وهذا لأن المسيح بإعتراف كتبهم هو باكورة القائمين من الموت» نعم» 
إن كتبهم تسجل معجزة إحياء الموتى لسابقين عن المسيح من الأنبياء» ولكن هذا الكلام ينفيه 
كلام آخر في كتاہم» فمعجزة إحياء الموتى على زعمهم حصلت في ثلاث مرات كا بلي: 

الأول: طليثا ابنة رئيس المجمع والأغلب أا كانت نائمة وليست ميتة باعتراف 
الإأنجيل والمسيح نفسه» وهذا وارد في إنجيل مرقس ١عدد ٤١‏ وني لوقا ۸عدد ٥١‏ . 

الثاني: ابن المرأة التي من بلدة نايينء والذي انفرد بنقل تلك القصة وحده هو لوقا ولم ينقلها 
غيره من أصحاب الأناجيل وهو وارد في لوقا ۷عدد ٠۷-١١‏ . وني هذه القصة مطاعن كثيرة. 

القالث: هو آليعازر أو لعازار» وهذه القصة انفرد يوحنا فقط بنقلها ولم ينقلها غيره من 
أصحاب الأناجيل» وهي واردة في إنجيل يوحنا١‏ اعدد ٤٤-١‏ وفيها اعتراف صريح من 
المسيح بعبوديته لله وأن هذه المعجزة تمت بدعاء عيسى لله وليس فيها أي قدرة من عيسى اكط. 

إا في الأولى: باعتراف المسيح كانت نائمة وليست ميتةء كا قال المسيح نفسه وأكتفي بنقل 
قوله فقط في هذا الآمر من إنجیل مرقس ٥‏ عدد ۳۹و١٤‏ هكذا: فدخل وقال هم لاذا تضجون 
وتبكون» م تمت الصبية لكنها نائمة. . . . » وامسك بيد الصبية» وقال ها طليثا قومي- الذي 
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تفسيره يا صبية لك أقول قومي - والثانية: انفرد بها لوقا وحده» وقلت سابقًا إن فيها الكثير 
من المطاعن منها آنه لم ينقلها غيره من الإنجيليين مع قول لوقا في الفقرة ٠١‏ هكذا: وخرج 
هذا الخبر عنه في كل اليهودية وني جميع الكورة المحيطة) فكيف أمكن أن الخبر خرج عنه في 
كل البلاد» حتى أنه وصل يوحنا في سجنه» ولم يصل إلى باقي التلاميذ» حتى ينقلوه في 
آناجيلهم وهو ليس بالأمر البسيط؟ وقد ذكروا ركوب رم الحار» وأمور أقل من أن تذكر 
ونسوا قصة عظيمة وهي إحياء ميت وهو في النعش فعجبًا لذلك الأمر. 

والثالثة: هي قصة إحياء آلعازار وقد انفرد بها يوحنا وحده في إنجیله کا شرت 
سابقاء وكسابق الأمر في إنجيل لوقاء كيف انفرد بها يوحنا وحده» ولم ينقلها غيره من 
التلاميذ مع ہا من أعظم المعجزات» هذا غير اعتراف المسيح أنها بقدرة الله وحده 
وتضرع المسيح لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعائه لإحياء لعازر» فينفي عن نفسه 
تلك القدرة بل ينسبها لله وحده. 

وبغض النظر عن كل هذا أقول إن هذا من المستحيل أن يكون لو اعتبرنا كلام بولس 
وغيره في الكتاب صحيحًا فقد جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح ٣۲عدد‏ ۲۳ هكذا: 
إن يؤل المسيح يكن هو أول قيامة الاموات مزمعًا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. 

وني الرسالة الأولى إلى أهل کورونثوس اعدد ۲۳-۲۰ هكذا: وَلكِنٍ | کن قد ام 
اليح مى الأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكورَةَ الرَاقِدِينَ. ١٣َإِنَ‏ إِذ الوت بإنْسَانِ بإنسَانِ بصا قيامَة 
الأَمرَاتِ. ا الخویب aS‏ و 
وجني زنبيو: اليح ہاور ته ايِينَ لمح في جيه 

وني الرسالة إلى كولوسي (عد ۸ کنا EY‏ لَذِي 2 
لاء کر مي الاَموَاتِ لکيٰ کون هو مه مقافي کل ٿَيْءِ. 

وني رؤيا يوحنا اعدد ٠‏ هكذا: وَمِنْ يَسُوعَ الُسيح الشَاهِدِ الأَمينِ» الْبكرِ مِنَ 
ا ف ی و ا ا 


e 
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فيفهم من كل هذه الفقرات السابقة أن المسيح هو أول قيامة الأموات» وأنه صار 
باكورة الراقدين: (آي أول من يقوم من الموت)» وهو بكر من الأموات وهو الباكورة 
ونه..... الخ» باختصار أن المسيح هو أول قائم من الموت كا يقولون» فكيف يكون هناك 
من قام قبله من الموت؟ لو كان هناك من عاد من الموت غيره لما سمي المسيح؛ بأنه بكر من 
الأموات» وباكورة الراقدين وخلافه من الأقوال التي يفهم منها: أن المسيح هو أول عائد 
من الموت» أو أول من يقوم من الموت؟ 

ثم أننا لو راجعنا كلام العهد القديم لوجدنا: أنه من المستحيل أن يكون هناك من قام 
من الموت - أعني غير المسيح على حسب زعمهم - ففي سفر ايوب ۷عدد ٠١-۹‏ هكذا: 
السحاب يضمحل ويزول» هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد لا يرجع بعد إلى بيته» 
ولا یعرفه مکانه بعد. 

وني سفر أيوب أيصًا ٤عدد‏ ۱۲ و٤٠‏ هكذا: والإنسان يضطجع ولا يقوم لا 
یستیقظون حتی لا تبقی الساوات ولا ینتبهون من نومهم. . . » ان مات رجل آفیحیا. کل 
أيام جهادي أصبر إلى أن ياتي بدلي. 

فيفهم من هذا قطعًا أنه من المستحیل أن یعود من مات بعد موته بحسب کلام کتابہم» 
ويفهم أيصًا من هذه الأقوال أن المسيح لم يجيي أي ميت» وإلا كان الما هذا الكلام كله 
وبحسب كلام أيوب قصة إحياء الموتى هو كلام باطل لا أساس له مجرد تأليفات من كتبة 
الأناجيل» وقصة موت المسيح اكك وصلبه ثم قيامه من الأموات هي قصة باطلة لا حالة. 
فنسأل الله الحداية للجميع» وما قلته هنا حول إحياء الموتى ليس إنكارًا لمعجزة المسيح اقا 
وإلا فهو معروف وثابت عندنا يقيتا بنص القرآن والسنة النبوية الشريفة أنه أحيى الميت 
بإذن اللّه؛ ولكن هو من باب الإلزام للنصارى ولیس من باب إيماني. 

ثم نأي للعجيب من الأمور والغريب من العقول» وضعاف النقول» وهو أمر 
مضحك كا سترى؛ أنه لما عجز النصارى عن إثبات أي من معجزات المسيح اط من 
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کتابہم بسند أو بقاء - كا هو موضح أعلاه - لجأوا إلى القرآن الكريم» ولجأوا إلى 
الإسلام؛ ؛ حتی یثبتوا معجزات معبودهم ورہم» فالقرآن منقول بالتواتر» ولا شك في 
حرف واحد فيه. وعليه فهو يُثبت وقوع معجزات المسيح أو غيره من الأنبياء» وبربي لا 
أعلم إلى أي مدى وصل ضعف هؤلاء الناس» حتى يلجأوا لكتاب يجحدون به لإثبات ما 
لا يمكن إثباته من عقيدتهم» ومع أننا الأمة الوحيدة التي تكرم المسيح اك ولم نلعنه كا 
فعل النصارى» وفعل كبيرهم الذي علمهم بولس» فهم قد عجزوا عن إثبات ما يريدون 
إثباته من كتاهم» فاحتاجوا إلى القرآن حينذاك والمضحك في هذا الأمر أن اضر لو أراد 
أن ينصر أحد ا أو الملاحدة فيكون لسان حاله كالتالي: 

آنا لا أستطيع أن أثبت لك معجزات المسيح من الكتاب المقدس» ولا بالعقل والمنطق 
ولا بأي سبيل» ولكن عند المسلمين في القرآن والسنة والنبوية يثبتون تلك المعجزات؛ فإن 
أردت أن تتأكد من المعجزات عليك أن تؤمن بالإسلام والقرآن! فأي عقل هذا وأي دين 
يعتنقه النصارى» لا سند له» ولا تواتر فيه» بل هو الظن» وما يغني الظن شيئاء وكا نقول 
دائ| لاجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن الكريم: يقول رب العزةج في كتابه الكريم 
لاوما يبع اکرش ر للاطتًا إا ای لا نی می لي سا إن َه عل ِمَا علو 4 (يونس ٦‏ ۳)» 


ویقول ف القرآن الکریم # إن ھی إل أسماء يشمو ها اسم وباو ما أل اه ها ِن سلطي ن 
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ب إلا الظن وما کھوی الأنن وقد جام ن رم دی € (النجم ٠)۴‏ 
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م 


)١(‏ نقلا بتصرف من كتاب البيان ب في عقيدة النصارى من التحريف والبهتان. 
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۹ شبهة: ادعاؤهم أن النبي كي ايتهرب من الإجابة عن الأسئدة. 
نص الشبهة: 

قوله تعای: ٭ یکا ایت ١‏ اموا کا لوعن شیا إن د لک سوک ون دَسسلواعتبا 
ین را لقان د لک عا هة عتما واه عمو بے ©4 (الائدة: )٠١١‏ فيها أمور: 

١-الآية‏ فيها تعارض ففي اوها نبي عن السؤال فقال: # لا سلوا أ» ثم عقب # ون 
َسعَو» وأيصًا فیها تعارض مع قوله تعالی سلوا لالز و إن تر لامو € (الأئبياء: ۷). 

۲-زعم المعترض على الآية أن النبي محمدا ي لما رى أن أصحابه بدأوا يسألونه 
أسئلة لا جد هما جوابًا خشى من ذلك فقال: إن الله أنزل عليه هذه الآية. 

والرد على ذلك من وا 
الوجه الأول: سبب نزول الاية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منها. 
الوجه الثائي: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة» أو السؤال الذي ميجلب المشقة. 
الوجه الثالث: الأمر بالسؤال في| يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه ما يجب عليهم العمل 
به» والنهي: في) لم یتعبد الله عباده به» ولم یذکره في کتابه. 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي بيا وفيها ما ينفع. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منهاء 
والمقصود فيها الإساءة. 

عن آنس هه قال: بلغ رسول الله ي عن أصحابه شيء فخطب فقال: " عرضت علي 
الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشر» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
کثیرا " قال: فا آتى على أصحاب رسول الله ية يوم أشد منه» قال: " غطوا رءوسهم 
وهم خنین» قال: فقام عمر فقال: رضینا بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد نبیا. قال: 


فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: " أبوك فلان ". فنزلت: # ماما اریت ءامو کک 
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وعن أبي هريرة 4 قال: خحطبنا رسول الله يا فقال: " يا أا الناس» كتب الله عليكم 
الحج". فقام حصن الأسدي فقال: أي كل عام يا رسول الله؟ فقال: "آما إني لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ثم ترکتم لضللتم. اسکتوا عني ما سکت عنكم» فإن)ا هلك من کان 
قبلكم بسۇاهم واختلافهم على آنبیائهم" فأنرل الله تعای: ‏ تاعا ایت اموا لا سلوا 
عنَأَشَياء إن ند لم سوم € إلى آخر الآية. ^ 

قال الطبري: ذكر أن هذه الآية آنزلت على رسول الله 2 ؛ بسبب مسائل کان يسأها 
إیاه أقوام امتحانًا له أحياتًاء واستهزاءً أحياتاء فيقول له بعضهم: "من أي "؟ ویقول له 
بعضهم إذا ضلت ناقته: "ين ناقتي "؟ فقال هم - تعالی ذکره -: لا تسألوا عن أشياءَ من 
ذلك» كمسألة عبد الله بن حذافة یاه من آبوه إن َد کم سوم 4 يقول: إن آبدينا لكم 
حقيقة ما تسألون عنه» ساءكم إبداؤها وإظهارها.“ 

ومن هذا تبين لنا: أنه قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة» فتحدث مسألة ثم 
يحدث أمر ثم أمر آخر فتنزل الآية في ذلك كله. والله تعالى أعلم. ^ 

الوجه الثاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغبر فائدة أو السؤال الذي يجاب المشقة. 

وقد ذم النبي بي كثرة السؤال لغبر فائدة أو فيما يسيء. 
(۱) البخاري »)٤٩۲۱(‏ ومسلم .)۲۳۰٣۹(‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في التفسير (۷/ ۸۲). 
(6) تفسير الطبري (۷/ .)۸١‏ 
() تفسير سورة المائدة (ص )٥۳٤‏ للشيخ مصطفى العدوى وراجع مبحث أسباب النزول في قسم علوم 
القرآن في هذه الموسوعة. 
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فقال: " أعظم المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم حرم على المسلمينء فحرم عليهم من 
أجل مسألته "© 

وقال: "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال "© 

وقال: " ذروني ما تركتكم فإن) أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 


آنبیائي ٩"‏ 
قال القاسمي: قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عا لا يوجد فيه نص 
على قسمين: 


أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب 
لا مکروه؛ بل ربا کان فرصا على من تعين عليه من المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في 
الشرع مع وجود وصف الحمع» أو بالعكس؛ بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثا 
فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ك: " هلك 
المتنطعون "“ فرأوا أن فيه تضييع الزمان ب لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع على 
مسألة لا أصل ها في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع» وهي نادرة الوقوع جدًاء فيصرفُ 
فيها زمانٌ كان صرفه في غيرها أولى؛ ولا سيع| إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه» وآشد من ذلك كثرة السؤال للبحث عن أمور مغيبة» ورد الشرع بالإيمان بها 
مع ترك کيفيتهاء ومنها لا يكون له شاهد في عالم ا لجس» كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح وعن مدة هذه الأمة. . . إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالنقلء الصرف والكثر منه 
م يثبت منه شيء؛ فیجب الای‌ان به من غير بحث» وأشد من ذلك: ما يوقع كثرة الببحث 


.(YF0۸) ومسلم‎ «(VYA4) البخاري‎ )۱( 
)۱۷۱٥( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( البخاري‎ )( 
(ITTY) ومسلم‎ «(VYAAN) البخاري‎ () 


.)۲۹۷۰( مسلم‎ )٤( 
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عنه في الشك والحيرة. © 

قال الشاطي: الإكثار من الأسئلة مذموم» والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب 
والسنة. . . ثم ساق الأدلة التي ذكرناهاثم قال: 

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع: 

أحدها: السؤال عا لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي؟ 

ثانیها: أن يسل بعد ما بلغ من العلم حاجته كا سأل الرجل عن الحج أكل عام مع 
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أن قوله - تعالى -: # وَلَم عل لتاس جج البيت قاض بظاهره؛ أنه للأبد لإطلاقه» ومثله 
سؤال بني إسرائیل بعد قوله: إن اله امک أن تد واب 4. 

فالثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت» وكان هذا والله أعلم خاص با لم ينزل 
فيه حکم وعلیه یدل قوله: " ذروني ما تركتكم "» وقوله: " وسكت عن أشياء رحهمة لكم 
لا عن نسیان فلا تبحثوا عنها ". 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كا جاء في النهي عن الأغلوطات. 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم» وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل ها معنى» أو 
السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال» ك| في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: #قَلّ 
انکر امابوا انكف )€ (ص: .)۸٩‏ 
TT‏ 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك قال سعيد: 
أعراقي آنت؟ وقيل لالك بن أنس: الرجل يكون عالًا بالنسبة أمجادل عنهاء قال: له 


(۱) تفسیر القاسمي /٤(‏ ۳۹۱). 
9 البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (TTY)‏ 


١ ۲ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


ولكن خير بالنسبة؛ فإن قبلت منه وإلا سكت. 

ثامنها: السؤال عن المتشاببات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: كام ِي ف فيه َي 
ضعو ما هَمَبه € الآية» وعن عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضًا للخصومات؛ 
أسرع التنقل» ومن ذلك سؤال من سأل مالكًا عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم» 
والكيفية مجهولة» والسوال عنه بدعة. 

تاسعها: السؤال عا شجر بين السلف الصالح. وقد سُئّل عمر بن عبد العزيز عن 
قتال آهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يديّء فلا أْحِبٌ أن يلطخ بها لساني. 

عاشرها: سوال التعنت والإفحام» وطلب الغلبة في الخصام. وف القرآن في ذم نحو 

ع و 


E 0‏ ر ا ا و ea‏ وو e ca N‏ 
هذا قوله: # وم الاس من بعك قولة ق الحَيوو ألذا وهشهد اله عل ماف قلبهء وهو آلد 


أَلْخصًار )€ (البقرة: »)٠١ ٤‏ الحديث: " أبغض الرجال إلى الله الألد ا لخص "© 
الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيما يتعبد به وتقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم 
العمل به والنهي فيما لم يتعبد الله عباده به. ولم يذكره في كتابه. 


قال القرطي: إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه» يعارضه قوله 
تعال: فكلو آهل الذٍّ و إن كر لا لمو 4 (النحل: )٤١‏ فالجحواب: أن هذا الذي أمر 
الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه ما جب عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو 
ما لم یتعبد الله عباده به» ولم یذکره في کتابه. والله آعلم. ‏ 

قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله» فمن 
سأل مستفه| راغبًا في العلم» ونفي الجهل عن نفسه» باحثا عن معنى يجب الوقوف في 
الديانة عليه» فلا بأس به؛ فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو 
الذي لا بحل قليل سؤاله ولا كثيرة.“ 
(۱) الموافقات للشاطبي /٤(‏ ۱۸۸: ۱۸۹)» والحدیث آخرجه البخاري (۲۳۲۵)» ومسلم (۲۹۹۸). 


(۲) تفسير القرطبي .)۳٠٤ /٩(‏ 
(۳) نقلا عن القرطبي في التفسير .)۳١۳ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ل ( 


قال ابن العربي: الذي ينغي أن يعي ببَْطِ ولق وإيضاح سبل التظّر» وميل 
فدات الإجُتهادِء وَإعَدَادِ الالَة الْعيَة على الإسَيِمدَاد؛ اذا الازلَة ا 

الوجه الرابح: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي ية وفيها ما ينفع. 

فلقد وجه للنبي اة أسئلة كثيرة وأجاب القرآن عنها ولم يتركها هملا. 

وها هي بعض الأمثلة على ذلك: 


صر 


)۲۲۰ :۲۱۹ سوك ڪن الحمر و امیس ف فبه ما مكبر ...€ (البقرة:‎  - ١ 


2 


و 2 ي 
n‏ 


۲- ا يستلوتک عن الأنقال فل آلأنقال يتو وألرسول ماقو آم ولوا دات رسك 
ا آله ورسولةء إن كسم ومين ©4 (الأنفال: .)١‏ 

وغيرها كثير. فما ترك لنا هذا الدين الحنيف شيًا إلا ووضحه وبينه» وصدق الله إذ 
یقول: الوم ا لت کم یکم وَأمَمّتْعکم نعَمتی وَرَضیت لک سكم ّا 4 (المائدة: ۳) 

أما عن قولهم في قوله تعالى: #لا لاعن اء 4 فيه نهي عن السؤال. 

وقوله تعالی: ون سلو اعا حون رل لقان َد لَك فيه إباحة للسؤال» فكيف 
الجمع بين هذا وذاك؟ 


فالجواب كما يلي: 

١د‏ النهي عن السؤال فيما لا فائدة فيه واباحته فيما مست إليه الحاجة. 

قال القرطبي: قوله تعالی: ٭ ون سلوا عنها حون رل اهران َد لك (المائدة: )٠١١‏ 
فيه غموض» وذلك أن ني ول الآية النهي عن السؤال ثم قال: # ون كَستَلواعتها جين رل 
قران َد كم € فأباحه هم» فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيا مست الحاجة إليه 
فحذف المضاف» ولا يصح حله على غير الحذف. 


کو کور 
5 .0 


قال الجرجاني: الكناية في #عتها 4 ترجع إلى أشياء أخر» كقوله تعالى: # وَلَقَدّ حَلقَتَا 


() أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


( : € محاسن |الإسلام ورد شبهات إللثام 


2 
و 


اض من سكدةر صن طن ©( (المؤمنون: )١۲‏ يعني آدم» ثم قال: # ثم جِعلْهُ 
َه 4 (المؤمنون: ۱۳) أي ابن آدم» لان آدم لم يڃعل نطفة في قرار مکين» لکن لما ذكر 
الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحال» فا معنى: وإن تسألوا عن 
أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم» أو مست حاجتكم إلى التفسيرء فإذا 
سألتم فحينئذ تبد لكم» فقد أباح هذا النوع من السؤال. ”° 

۲ النهي عن السؤال فيما لم ينزل فيه وحي وإذا نزل وحي بأمر أبيح لنا أن نسأل وأن 
نتبين من هذا الأمر ما نحتاج إليه. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره للذين نهاهم من أصحاب رسول الله بيا عن مسألة 
رسول الله بلا ع ناهم عن مسألتهم إياه عنه من فرائض لم يفرضها الله عليهم» وتحليل أمور 
جلها هم» وتحريم أشياء لم حرمها عليهم قبل نزول القرآن بذلك» أا المؤمنون السائلون عا 
سألوا عنه رسولي» ما لم آنزل به کتابًا و وحيًا؛ لا تسألوا عنه: فإنكم إن أظهر ذلك لكم تبيانًا 
بوحي وتنزيل ساءكم؛ لأن التنزيل بذلك إذا جاءكم إن| يجئكم با فيه امتحانكم واختباركم» 
إما بإجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكم؛ وني ذلك عليكم مشقة ولزوم مؤنة وكلفة» وإما 
بتحريم ما لو لم يأتكم بتحريمه وحي كنتم من التقديم عليه فسحة وسعة» وإما ما بتحليل ما 
تعتقدون تحريمه» وني ذلك لكم مساءة لنقلکم عم) کنتم ترونه حقاء إلى ما كنتم ترونه باطلا 
ولکنکم إن سألتم عنھا بعد نزول القرآن بہاء وبعد ابتدائكم ببيان مرها في كتابي إلى رسولي 
إلیکم» لیر عليكم ما أنزلته إليه من بيان كتابي» وتأويل تنزيلي ووحيي. 

٣‏ . الا آنهما في ڪون ڪل واحد منهما مسنولا عنه شيء واحد. فلهذا الوجه حسن 
اتحاد الضمير. وإن كانا في الحقيقة نوعين مختاضين. © 

أما عن قوم إن حمدًا ية ما رأى أن أصحابه بدأوا يسألونه أسئلة لا جد ها جوابًاء 


خشي من ذلك فقال إن الله أنزل هذه الآية: ‏ تاا لیت ١َامَنو‏ لا لوعن اضيا إن 


(۱) تفسير القرطبي .)۳١۳ /٩(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۷/ :۸٤‏ ۸5) بتصرف. 
(۳) تفسیر الرازي .)۱۰٩۷/۱۱(‏ 


محاسن إالاسلام ورد شبهائ إللثام .( 
د كم سوم (المائدة: .)٠١١‏ 

فالجواب كالتالي: معنى أن حمدًا ية كان يسل أسئلة ولا جد ها جوابًاء فخشي من 
ذلك فقال: إن الله أنزل الآيةء يدل على أن القرآن من عند النبى كيا وهذا خطا؛ لأن القرآن 
عليْكاَلْمََانَلِتَمْمََّ 4 (طه: ۲) فيه دلالة على أن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعاى. 

والسؤال كيف يخشى النبي اة أسئلتهم» ثم يقول هم لقد آنزلت هذه الآية؟ 

ولكن علم الله - تبارك وتعالى - بمثل هذه الأسئلة التي لا فائدة فيهاء فأنزل على 
النبي بيا هذه الآية فقرأها عليهم. 

ففي هذا القول دعوى لتكذيب النبي ييه وهي دعوى باطلة ساقطة# وما بطق عن 
هو 4(النجم: ۳). 

٤‏ - النبي بل رسول أوحي إليه. فكلامه وحي من عند الله ذكيف يخشى النبي 
محمد ب من الإجابة على أسنلتهم ما دامت الإجابة ستأتي له؟ 

وهذا یدل على بطلان کلامهم» قال تعالی: إن هو للا ییو € (النجم: )٤‏ کان کا 
يبلغ الناس؛ فإن لم يكن عنده جواب» أنزل الله الوحي فأجاب على من سأل؛ فحينئذ ما 
خشي النبي ا من سؤال القوم؛ لأنه لم جد جوابا فقال هم: ‏ تاا آرت اموا ل 
َستلوأعن أشياء إن د ل سوك 4 (المائدة: .)٠١١‏ 

وكيف خشى النبى ية من الإجابة على أسئلتهم» وقد نص الحديث: من أحب أن 
يسال عن شيء فليسأل عنه» فعن أنس بن مَالِك # أن النبي بيه حرج حين زاغت 
الشمس فصلى الظهرء فلا سلم» قام على المنبر» فذكر الساعة» وذكر أن بين يديا أمورًا 


أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا "» قال أنس: فأكثر الناس البكاء» وأكثر رسول الله بلا 


( 1 € محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثاع 


أن يقول: " سلوني "» فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: " 
النار "» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من بي يا رسول الله؟ قال: " أبوك حذافة "» قال: ثم 
أكثر أن يقول: " سلوني سلوني "» فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد ية رسولاء قال: فسكت رسول الله ية حين قال عمر ذلك» ثم قال 
رسول الله : " والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آثقًاء في عرض هذا 
الحائط» وأنا أصلي» فلم ر كاليوم في الخير والشر ". © 

وقد جت إلى رسول الله لاء أسئلة ولیس عنده جواب» حتى آناه الوحي فأجاب 
عنهاء کا ني حديث ابن مسعود» قال: بين آنا آمشي مع النبي بيا في حرث» وهو متكئ 
على عسيب» إذ مر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما 
رابکم إلیه» لا يستقبلکم بشيء تکرهونه» فقالوا: سلوه» فقام إليه بعضهم فسأله عن 
الروح» قال: فأسكت النبي کیا فلم یرد عليه شيا فعلمت آنه يوحى إليهه قال: فقمت 
مكاني» فلا نزل الوحي قال: " # ولتك عن اروج فل الرَوح ِن أَمَرِ ر وما أو 
الام الا قد م" . © 


(۱) رواه البخاري .)۷۲۹٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۷۹٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع ر € 
٠٠١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدا بي صاحب مطامع دنيوية. 
نص الشبهة: 
اذعَوا أن رسالة عمد ييه كانت تسعى لأهداف مادية وفوائد اقتصادية وليس للدعوة 
إلى الله تعالى» فبدأ يشن الحروب هذا الخغرض» وكذلكم استدلوا بقوله تعالى: "ترِيدونَ 
NE‏ 


والرد على ذلك من وجوه: 
أولًا: الرد الإجمالى. 


ثانيا: الرد التفصيلي وبيانه من عدة وجوه. 

الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي ية وعيشه. 

الوجه الثاني: زهد النبي اة هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 

الوجه الثالث: ر و 
الوجه الرايح: حال النبي بي ني غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 
الوجه الخامس: كان النبي ية أجود الناس وأكرمهم. 

الوجه السادس: حال النبي بيا عند رحيله من الدنيا؛ ونه ما كان يملك لا أقل القليل. 
الوجه السابع: م يكن النبي ية يدخر شينًا لغ بل كان أقصر الناس أملا في الدنيا. 
الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عير قريش هي استرداد بعض حقوق المسلمين التي 


سابتها وبتها قریش. 
+ ± ی رر ےم صو ت 
الوجه القاسع: الرد على استدلاهم بقوله تعالى: #تريدوت عرص آلدَيًا € الآية. 


وإليك اللفصيل 
أولًا: الرد الإجمالي. 
اتهام النبي ب بأنه صاحب مطامح دنيوية. 
من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام» وروّجوا ها بمدف تشويه شخصية عحمركلاف 
للوصول إلى الطعن في دعوتهء وإبعاد الناس عنهاء ما يدٌعونه من أنه کان صاحب مطامع 
دنيويةء لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكةء ولكنه بعد هجرته إلى المدينة بدأ يعمل على 


( ۱ € محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابهء ابتغاء تحصيل 
مكاسبَ مادية وفوائد دنيوية» حتى قال بعضهم: عاش محمد هذه السنين بعد هجرته إلى 
المدينة على التلصص والسلب والنهب. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثرت على نفس 
حمد» والتي دفعته إلى شن غاراتِ متتابعة» کا سيطرت على نفس الإسكندر من قبل» 
ونابلیون من بعدٌ! ! 

والجق: فإن الناظر في سيرته بيا والمتأمل في تاريخ دعوته» يعلم علم اليقين أنه كلل | 
یکن یسعی من وراء کل ما قام به إلى تحقيق أي مكسب دنيويٌ» يسعى إليه طلاب الدنيا 
واللاهثون وراءها بل كان أزهد الناس في الدنيا وما فيهاء وكان أجود الناس؛ حتى إنه 
كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وعندما جاءته الدنيا وهي راغمة بعدما فتح الله تعالى 
عليه بذهما كلها ولم يستبق لنفسه منها شيئًا. وهذا رد إجالٌ ختصر . 

أما الرد التفصيلي فبيائه فيما يلي: 

الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي بي وعيشه. 

إن ما ذكر في هذه الشبهة لا يوجد عليه دليل في واقع حياة النبي لاف إذ لو کان كا 
قيل لعاش عيش الملوك في القصور والبيوت الفارهةء واتخذ من الخدم والحراس 
والحشم؛ بينم الواقع يشهد بخلاف ذلك» إذ كان في شظف من العيش» مكتفيًا با يقيم 
ا حياة عن ابن عباس ڪه ان رول اه ڪا دنل عليه عر وُر لى حير ق رفي جنيو به 
َال يا بي اله َو اَذ راشا أو ٿر من هدا مَل ما لي للدي ما مي ومنل الذَنيا إل 
کراب ساني يوم صاِفي فَاشتظل ت سجر َرَو سَاعَةَ مِنْ ڄار ٿم رَاحَ رها 

وني حَِيثِ عَايِسَة قَالَّتْ: کان فراش رَسول الله ا مِنْ دم وَحَشوه من لیف“ 

عن ابن عباس # أن الي اة كان بيت ايلي سابع اويا أله لا جدود عَكاء. 


ا 
Ca‏ 


e‏ ر ت 
قال: وَكانَ عَامَة خبْرَهم حبر الشىر'. 


(۱) مسند امد ۳۰۱/۱. 
()البخاري (1€07). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 


س و ا ًك iS‏ و فر ° ر 2 a‏ 

عن عائشة وة أمَبا قالت لعروة: ابن تي إن كتا نظ إا ادل د ثم املال اة 
کا ور ا ا ا ر ل اا اھر ۹ 2 و 
أهلة في شَهرَين» وَمَّا قدت في أبيّاتِ رَسول الله بيه ار فقلت: يا خالة ما كان يعيشكمْ؟ 


ى 


قَالّتْ: الأَسوَدَان؛ السَمْرٌ واا 
الوجه الثاني: زهد النبي بل هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 
a‏ 


يث اي هريره د (قال: قال رَسولٌ اله کل یاد : الله ا ڄل ررق آل حم فوئًا. »0 
ون ان م E‏ فل ال شرل اھ کا ر کان ر ل اد ا عا رن ان 


ت 


نھ يمر تلات و 2 ا د 0 
دا یکی امتا ف تباین کلم اسسا مدن 2 


)٥( ر ا و 0 و‎ o 
بعدي ما يفتح گی من رَهرة الذيا وزيتها".‎ 


2 


N‏ إن الدنيا حلوةٌ رة وَإِن اله 
ر ٥‏ رد او کو ا و 


مُسَْخلفكمْ فيهاء O I ENE E‏ 
ارال کات ق الا 9 


E SS 


ت 
2 ون2 


د اسان الا ضار شارا زرلا ي فاعطَاهُمْ» ٤‏ 
ا م فأعطَاهُمُء ثم سَأَلوهُ فاعَطَاهُمْ حى هد مَا عِندَه قال : " ما يکُون عِنڍي من خير 


0 


يدم عن ي سيد ا دري 


يه ان 


ن اَدَخرَه عَنْکيُ ف ا وم تعن ينه ال ومن صر يص ره الله 
(۱) رواه أحمد ۰۲۱ وابن ماجه »)۳۳٤۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٤۸۹٥(‏ 

.)1٤0۹( البخاري‎ )( 

() البخاري »)٦٤٦٠(‏ ومسلم )٠٠١٠١(‏ واللفظ له» والقوت: ما يسد الرمق. 

.)441( البخاري (۷۲۲۸۲۳۸۹)» مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري »)۱٤٠٩٥(‏ مسلم )٠٠١۲(‏ واللفظ له. 


.)۲۷٤۲( مسلم‎ )( 


ر ١ ١‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


وما أطي اد عطاء خا و ارصع ن ال 2 

الوجه الثالت: رفض رسول الله َة المال والجاه والنساء عندما عرضه عليه أهل مكة. 

وغا يدحض هذه الشبهة وينقضها من أساسها أن هل مكة عرضوا على رسول اله كيا الالء 
والملك والجاه؛ من أجل أن يتخللى عن دعوته فرفض ذلك كله» وفضل أن يبقى على شظف 
العيش مع الاستمرار في دعوتهء ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناءِ. 

قال عتبة بن ربيعة يومًا وهو جالس في نادي قريش والنبي 4 جالس في المسجد وحده: 
يا معشر قريش آلا أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورًا؛ لعله يقبل بعضها فنعطيه أا 
شاء ویکف عتًا؟ وذلك حين أسلم حزة ورأوا أصحاب رسول الله ية يزيدون ويكثرون. 
فقالوا: بلى يا أبا الوليدء قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله َة فقال: يا 
أبن خي إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرةء والمكان في النسب» وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم رقت به جاعتهم» وسَمَهْتَ به أحلامهم» وعبْتَ به آهتهم وديتهې 
وكَمَرْتَ به من مضى ين آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًّا تنظر فيها؛ لعلك تقبل منا 
بعضها. فقال رسول الهيا: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما تريد با 
جت به من هذا الأمر مالا؛ جمعنا لك من آموالتا؛ حتی تکون آکثرنا مالاء وإن کنت ترید به 
شرفا سَودناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرًا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علیناء وإِن کان 
هذا الذي يتيك رَيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا في أموالنا حتى 
نبرئك منه؛ فإنه رب غلب التابع على الرجل حتی یدای منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه. قال: " أقد فرغت يا أبا الوليد؟ " قال: 
نعم. قال: " فاسمع مني ". قال: أفعل» قال: "حم ا زيل من الین لیر © 
کٹ فلت ائ ا عر قرم کنو © کیو وتو ای آ ڪرم م کا 


رک و 


معو )€ إلى آن بلغ ٭ إن اعضو قل أندرن صقَة ينل صي او ونو 43 


.)٠١٥۳( ومسلم‎ »)۱٤1۹٩( البخاري‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع € 
(فصلت: )١۳-١‏ ثم مضى رسول الله بيا فيها يقرؤها عليه فلا سمعها عتبة منه أنصت 
هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليه| يستمع منه ثم انتهى رسول الله بء إلى السجدة 
منها فسجد. ثم قال: " قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتَ فأنت وذاك ". © 
وفي رواية: وإن كان إنا بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرًا. © 
الوجه الرايع: حال النبي بيا في غزواته ووصاياه لأمرانه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 

أن الوصايا التي کان یزود بها قادة جيوشه تدل على آنه ئة ل يكن طالب مغنم» ولا 
صاحب شهرةٍء بل كان هدفه الأوحد والوحيد إبلاغ دين الله للناس» وإزالة العوائق 
العترضة سبيل الدعوة» فها هو يوصي معاذ بن جبلخ عندما أرسله إلى اليمن بقوله: 
"ك تدم عل قوم ِن اَل الاب يكن وَل ما ذعُوهُم إا ن يُوَحُدوا الله تَعَال َا 
روا ڏک ايهم أن اله ڦذ رص عليه نس صَلوَات في ومهم ولاهم فِا لوا 
َأَحْهُم أن اله افر فرص عَلَيْهمْ راء ني أَمواِمم ُوخد من عَييَهمْ فر عل يرهم قدا 
مروا ذلك قَخْذ منْهُمْ وق كرام اال اناس 

وهو بي لم يقاتل أحدًا قبل دعوته إل الإسلاي الذي تصان به الدماء والحرمات. 

ويجدر بنا هنا أن نذكر موقفه بي يوم فتح مكةء فهذه قريش قد بالغت في أذام كلاف 
وأحکمت قبضتها منه» ثم آخرجته من بین آهله» وعشیرته. قتلوا من آصحابه في يوم خد 
سبعين وجرحوا آخرين» ومن قبل في مكة قتلوا وعذبوا وشردوا» وطردوا المسلمين من 
مکة بعد أن جردوهم من کل مایملکون من هذه الدنیا؛ وجح رسول انه لل یوم خو 

وكرت رَباعینف وش وجهه با وهو يقول: "الهم اغفز لومي فإَِيَمَ لا يعْلَمُونَ "“ 


(1) فقه السيرة ١١١-٠٠١ /١‏ وقال الألباني: وإسناده حسن إن شاء الله. 
(۲) صحيح السيرة النبوية للألباني /١‏ -۱11. 

(۳) البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 

.)۳٤۷۷( البخاري‎ )( 


( ( محاسن إلاسلام ورد شبهاتف اللثام 


ے 


وعن سلاد بن بريْدَةَ عَنْ أيه قَالّ: كان رَسول اله بلا إ دامر مرا على جَيْش أو سرية 
صان یری انه ومن هين لوين سام َل. " اعَروا باشم الله» ني سبي 
اش ولوان قر راہ ارو لا تاوا رلا گفیوا ل لرا رلا تشر N‏ 

قال عبد الله بن مَسعود له: : گاي آنظر ل التي ڪي يکي ييا من الذنياءِ صرب قَوْمُهُ 
قاذمو وَهُو يَمْسَح الذَّمَ عَنْ وَجْهو وَيقَولٌ: " الله امز لِقَوْمِي فََُمْ لا يَعْلَمُودً". © 
ثم أمكنه الله تعالى منهم فعاد فاتحا مكة ومعه أكثر من عشرة آلافِ معهم السيوف 
r N‏ 
گریه وای ل کریم» قال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء "» ولم مجعل منها فينًا قلي ولا كثيرًاء 
لا دارا ولا أرصًا ولا مالاء ولم يسب من أهلها أحدًاء وقد قاتله قوم فيها فقتلوا وهربوا 
فلم يأخذ من متاعهم شيناء ولم يجعله فيًا. ٩‏ 

وقد کان ية قادرا على أن يأسرهم جيعاء ويسبي نساءهم وذراريهم» ويستولي على 
أموالهم وما يملكون» لكنه ياء سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين ية 

الوجه الخامس: كان النبي َي أجود الناس وأكرمهم 

وما يرد به على هذه الفرية أن رسول الله اة كان أجود الناس وأكرمهم. 

ففي الصحيحين عَنْ ابن عباس وځ قالّ: گان رول الله 1 اجو الاس 

جود ما ون في رمان ین يلما جتریل وکا بَا نی کل 5 ليل من رَمَضصَان فيدارسه 
الْقَرآن. فَرَسُول الله لله اة جود بار من اليح الرْساة. © 


ا 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


.)1414( »)٤۷۷( البخاري‎ )( 


(۳) سنن البيهقي الکہری ۹/ ۱۸۷۳۹(۱۱۸). 
() البخاري »)۳٥٤(‏ مسلم (۲۳۰۸). 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللثام ١‏ ( 


عَنْ اس هه أن رجلا سال لني ل عي ين اعا ءاه ّى قَومَه قَالّ: أي 


نیش قر ان إل انط عط مابات اقفر ك ا 
1 ا الدنا ا يلِم حى يون اشام أَحَبَ لَه من ادناو EE‏ 


عن سل بن سَعْيِ قالّ: جات اء مرآ إل اتی ب دة قا سه قوم : درون ما 
از قر لقَوم: هي السَمْلة مقا سَهْلّ: هي سَمْلة مَنْسوجَة فيها حاشينهاء فقَالَٺْ: يا 


o 


رسو الله أَكْسُو ك هَذِو فَأَخدَها الث كيا اجا إليها فأبسَهاء راا عليه رَجُل مِنْ الصَحابة 


َقَالّ: يا رسو الله ما خسن هَو! فَاكْسنيهاء فقَالّ: "َعَم "» اقام | الي بلا امه أصحابة 
الوا: ما خسنت جين رايت التي لاء أ ھا طعا لھا فع سا اما قد رنت آ ا 


2 ت 


شال َا قيتع َمَالّ: رجؤت برها جين يسه التي علي 


1 


ا 


ر چ ن 


وني رواية: قال سهل: فگاتت كمه 

و روابة : خلس ما اء الله ني الَجْلِس ثم رَجَع َطَوَامًا ثم سل با إليه 

قيل: ويجحتمل أن يكون ا مراد هذه الكثرة الدراهم» فإن رسول الله َة قسم بين رجلين 
من النعم والشاه ما هو أكثر من هذا الال المذكور في هذا الحديث. 

الوجه السادس: حال النبي َي عند رحيله من الدنيا وأنه ما كان يملك إلا أقل القليل. 

وما يرد أيضا على هذه الفرية أن رسول الله بي قد ارتحل من الدنيا ولم يكن له فيها إلا 

أقل القليل» عَنْ عَمْرو بن الحارثِ قَالّ: ما رلك رَسول الله ل عند مَوته رما ولا دارا 
ولاعبْا ل أمة ولا كي إلا بعل ياء E IE‏ 


و اکر ی ی ا وومر 


4 رورو د 


وعَنْ عَائِسَةَ يچ قَالَّتْ: تون رسو ل الله ياء وَمَا في بتي من سَيْءِ اكل ڏو بد لا 
طز عبر فی رف یفالت مه خی طا عل فکلنة فم“ . 


س 0 


(۱) مسلم (۲۳۱۲). 


)۲( البخاري (۰۳۹ 1 
(۳) البخاري .)۲٥۸۸(‏ 
)€3 البخاري (۷ ۳( )1 ٥‏ ) مسلم .(TAVT)‏ 


1٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


وعن عَائسَة اَن ن رَسول الله اة اشتری م - ودی مامالل جل ورت زعا هون ری . 


وني رواية: توي رول الله يا ودزعه مزهو عند ودي بٿلاثنَ صاعَا من سيير . 
الوجه السابع: لم يكن رسول الله كَل يد خر شينا لغد وكان قصير الأمل کيا. 


<° & ر کال کر“‎ fo 
^ فعن انس 4 قال: کان رَسول الله کی لا دخ شیا لِغر.‎ 


ر ا واا صر م یوین ۲ ر ى 

وَعَن آي در 4 قالّ: كنت أَمْشِي مح الي ية في حَرَة الَرِيتة فاستفبكتا خد مما 0 
0 2 ر f ٤‏ ەه ع Ed e‏ 
E‏ لله قال: " ما يَسرني آن عِنڍي مل اح هَدَا دَهَبا مضي عل تال 


ا 


إ 0 ن إلا أن اول به ني عب الله مدا وَمَكَدًا E‏ 

e‏ أتت رسو اله اة ثمانية دراهم بعد أن أمسينا فلم يزل قاتا 
وقاعدًا لا يأتيه النوم» حتى سمع سالا يسأل» فخرج من عندي» فا عدا أن دخل فسمعت 
غطيطه»ء فلا أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أول الليل قاتا وقاعدًا لا يأتيك النوم حتى 
خرجت من عندي فا عدا أن دلت فسمعت غطيطّك» قال: " أجل أتَتْ رسو الله ثانية 
دراهمٌ بعد آن آمسی» فما ظن رسول الله أن لو لقي الله وهي عنده 

الوجه الثامن: الحلة من مهاجمة عير قريش. 

أراد رسول الله يا أن يسترد شيا ما هبه ا مشر كون من المسلمين عند الهجرة بمهاجته بلا 
لعیر قریش یوم بدر. 

أما بشأن تعرض النبي بء والمسلمين لقوافل قريش قبل بدرء فإنها إنما كانت أموال 
المسلمين آنفسهم تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل» وتركوا معها الأهل والولد 


(CC) 


(۱) البخاري (۲۱۳۳)»ء مسلم .)۱٦۰۳(‏ 

.)۲۷٥۹( البخاري‎ )( 

(۳) خحتصر الشمائل )۳١ ٤(‏ وصححه الألباني» وقال: وهذا منه ی لکمال توكله على ربه» وقد یدخر لعیاله 
قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة له َي وليكون سنة للمعيلين من أمته وني الصحيحين أنه يله كان 
یدخر لأهله قوت سنتهم. 

(6) البخاري )1۲٦۸(‏ بلفظ ما أحب. 

() الطبقات الکبری لابن سعد ۲/ .٠۸٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 12( 
والوطن» وهاجروا إلى المدينة عرلا لا يملكون من قوت يومهم شيئًاء وذلك فرارًا بدينهم» 
وطلبًا لمكانِ يعبدون فيه ربمم دون أن يتعرض هم أحده وقد قامت قریش بالاستیلاء على 
اخ عتلکات المهاجرين هؤلاء واستباحت دیارهم وأموالهم» ولیس ادل على ذلك من 
تجريدهم لأموال صهيب الرومي. 


الوجه التاسع: الرد على استدلالهم بقول الله تعالى: نروت عرص ألدّيَا) الآيات. 
وذلك من وجوه: 
الأول: محنى الآيات 


ا 


قال الله تعالی: 0 لی اني دل ری خی فی الذرض تریدوت عرص 
الد ییا وام رید الک EE‏ پر کم ©4 (الأنفال: .)٦۷‏ 

قال الإمام الطبري: ماکان اتی آن تبس کافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان 
للفداء أو للمنّ. و(الأسر) في كلام العرب: الحبس» يقال منه: (مأسور)» يراد به: حبوس 
وإنما قال الله جل ثناؤه ذلك لنبيه حمد َل يعرّفه أن قتل المشر كين الذين أسرهم 4يا يوم بد 
ثم فادی بہم» كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. 

وقوله: حى يع في أَلأرّض #» يقول: حتى يبالغ في قتل المش ر كين فيهاء ويقهرهم 
غلبة وقسرًاء يقال منه: أثخن فلان في هذا الأمرء إذا بالغ فيه. وحكي: أثخنته معرفة» بمعنى: 
قتلته معرفةً. يدوت )» يقول للمؤمنین من أصحاب رسول الله کلا: تریدوت € أا 
المؤمنون» «عَرّص أَلدّيا) بأسركم المشركين» وهو ما عَرَض للمرء منها من مال ومتاع. 
یقول: تریدون بأخذکم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطَعْمها ‏ وال يد آلأخرة 4 
يقول: والله يريد لكم زينة الآخرة وما أعدّ للمؤمنين وآهل ولايته في جناته» بقتلكم إياهم 
وإثخانكم ني الأرض. يقول مم: فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملواء لا ما تدعوكم إليه 


۳١ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبامها # وال عير يقول: إن أنتم أردتالآخرة» ۾ 
یغلبکم عدو لکم لأن الله عزير لا يهر ولايُغْلَّبٌ وأنه ل حکی € ني تدبیره أمرَ خلقه. © 

قال الله تعالی: ‏ لو آنآو سبي سی لمکم فما أذ عَدَاب عَظلي) (الأنفال: .)٠۸‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لأهل بدر الذين نموا و عدوا من :الامرئ الفداء 
$ لوک کنب نآو سی 4 يقول: لولا قضاءً من الله سبق ج أهل بدرٍ في اللوح 
المحفوظ, بأن الله حل لكم الغنيمةء وأن الله قضى فيا قضى أنه لايل قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبون هم ما يتقون» وآنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدقوه ببدر مع رسول 
الله ی ناصرًا دين الله لتاَكَمٌ من الله بأخذكم الخنيمة والفداءء عذابٌ عظية. © 

وأما قوله في أساري بدر: ما کات لی أن کون ل سی حى 

بت ف الاش تریڈوت عرض الدنیا وال در ید الک فر والله عر OES‏ ولد کنب 

اتوس 8 فا اعدم عاب طم ©4 (الانغال: 1۸-7۷) فليس فيه إلزام بذنب 
لني که بل یه یان ماص به وَل من بین سار انیا کان قال: ماکان هنا 
لنبيٰ غيرك کا قال کا: " أجِلّث لي العام E‏ @ 

فان قیل: فما معنی قوله تعالی: اور پوت عرض الد یاو ایریا کج رة وار کر ؟ 

قيل: المعنى بالخطاب لن أراد ذلك منهم» وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده 
والاستكثار منهاء وليس المراد بهذا النبي ب ولا عِلية أصحابهة بل قد روي عن 
الضحاك: أا نزلت حين انيزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم 
عن القتال» حتى خشي عمرٌ أن يعطف عليهم العدو. ثم قال الله تعالى: لود کالہ 


سبق لمكم يما اذم عَدَابُ عَظم € فاختلف الفسرون في معنى الآية» فقيل: 
() تفسير الطبري ٤١/٠١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٤٤/٠١‏ . 

.)٥۲۱( مسلم‎ »)٤۲۷ »۳۲۸( البخاري‎ )۴( 


معناها: لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدًا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون 
أمر الأسر معصية. 

وتیل العنى لولا إيمانكم بالقرآن» وهو الكتاب السابقء فاستوجبتم به الصفح 

ویزاد هذا القول تفسیرًا وبیاتًا بأن يقال: لولا إن کنتم بمؤمنین بالقرآن» وکنتم من 
أ ا و ا ي 

وقیل: لولا آنه سبق في اللو ح المحفوظ أا حلال لكم لعوقبتم. فهذا كله ينفي الذنب 
وال لأن من فعل ما أجل له م يعص» قال الله تعالى: فوأ مما عَيْمْشم حك با 4 
(الأنفال: .)٦۹‏ 

وقیل: بل کان رسول الله َي قد خير في ذلك» وقد روي عن علٌ4 قال: جاء جبریل 
يوم بدر إلى النبي بيه فقال: خير أصحابك من الأساري إن شاءوا في القتلء وإن شاءوا 
في الفداء على أن يقل عام مقباا مثلّهم منهم فقالوا: الفداءٌ ويقتلٌ منا. © 

وهذا دلي على صحة ما قلناهء وأنهم م يفعلوا إلا ما أن هم فيه لك بعضهم مال إلى 
أضعفي الوجهين ما كان الأصلح غيرّه من الإثخان والقتل» فعوتبوا على ذلك» وين هم ضعفَ 
اختيارهم وتصويبَ اختيار غيرهم» وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى هذا أشار الطبري. 

وقال الداوودي: وا لخبر ذا لا يثبت» ولو ثبت لا جاز أن يظَرَ أن النبي ئي حكم با لا 
نص فيه ولا دليل من نص ولا جعلّ الأمر فيه إليه» وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. 

وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتب 
له من إحلال الغنائم والفداء وقد كان قبل هذا فادوا ني سرية عبد الله بن جحش التي 
قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه» فم عتب الله ذلك عليهم» وذلك قبل 
بدر بأزيد من عام. 


(۱)الترمذي »)٠١۹۷(‏ والنسائي في الکبری (۲١۸۲)ء‏ وضححه الألباني في المشکاة (۳۹۷۳). 


( ۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 

فهذا كله يدل على أن فع النبي ياء ني شأن الأسرى كان على تأويلء وبصيرة. وعلى 
ol O OEE‏ 
أسراها. والله أعلم. إظهار نعمته» وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل 
ذلك هم لا على وجه عتاب وإنکار وتذنیب» هذا معنی کلامه. ٩‏ 

الوجه الثاني: كلمة ردو 4 موجهة لجحمع الأصحاب الذين أرادوا المال وليس للضي كيا 

قال صاحب تفسير البجر المحيط: وقراً أبو الدرداء وأبو حيوة ما كان للنبي معرَفاء 
والمراد به في التنكيرء والتعريف الرسول ياء ولكن في التنكير إبهام في كون النفي لم يتوجه 
عليه معينًاء وكيفية هذا النفي وهو هنا على حذف مضاف» أي ما كان لأصحاب نبي أو 
لأتباع نبيّء فحذف اختصارًا ولذلك جاء الجمع في قوله: # تريدوت عرض اليا ول 
جى التركيب تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه َيه لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» 
ولا أراد عرض الدنيا قط» وإن| فعله جمهور مباشري الحرب. 

ثم قال: وكانوا مالوا إلى الفداء ليقووا ما يصيبونه على الجهادء وإيثارًا للقرابةء ورجاء 
الإسلام وكان الإثخان والقتل أهيب للكفارء وأرفع نار الإإسلام» وكان ذلك إذ المسلمون 
قليل» فل اتسع نطاق الإسلام عر أهله تزل اناعد مادء (عحمد: .)٤‏ © 

وقال أيصًا: والذي أقوله: أهم كانوا مأمورين أَوّلّا بقتل الكفار في غير ما آية كقوله: 
ل والوهر حَبث وجد موه 4 (النساء: )۸٩‏ وتلوم حيْت لوهم € (البقرة: )۱۹١‏ فلا 
كانت وقعة بدر» وأسروا جماعة من المشركين» اختلفوا في أخذ الفداء منهم» وني قتلهم» 
فعوتب من رأى الفداء؛ إذ كان قد تقدّم الأمر بالقتل» حيث لم يستصحبوا امتثال الأمرء 
ومالوا إلى الفداء» وحرصوا على تحصيل الالء ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل 
بعض» والمنٌ بالإطلاق في بعض» والفداء في بعض» فكان ذلك نسحا لتحتم القتل» ثم 


.۱۷۳:۱۷١ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 
.٠٠٤ /٤ تفسير البحر المحيط‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئاع (۹D‏ 


قال تعالی: # ولا كب َالِ 4 ني تأییدكم ونصر كم وقهرکم أعداءکم» حتی استولیتم 
عليهم قتا وأسرًا وغبّاء على قلّة عددكم وعددکم ل لمکم يما اذم من غنائمهم 
وفدائهم عذاب عظيم منهم» لکونہم کانوا آكثر عددا منكم وعدداء ولکنه سهل تعالی 
عليكم» ولم يمسّكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر ولا جب» وذلك بالحكم السابق في 
قضائه» أنه يسلطكم عليهم ولا يسلطهم عليكم» فليس المعنى لمسكم من الله وإنا العنى 
لمسکم من أعدائکم» کا قال: 3 ن يسک مخ هَمَد مَس ألَمَوَمَ كَرَحُ فلم وقال: 
لن كوو امون نہ امو گماالموت )ثم قال تعالی: ‏ لوا مسا عشم کاک 
يبا أي مما غنمتم» ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول بيه وقال: " لا يفلتن 
منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق " وليس هذا الأمر مُنْشِنًا لإباحة الغنائم» إذ قد سبق 
تحليلها قبل يوم بدر؛ ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم؛ إذ 
كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقرّه الرسول بي وانتصب (حلالا) على الحال من 
ما إن كانت موصولة» أو من ضميره المحذوف» أو على أنه نعت لمصدر محذوف» أي أكلذ 
حلالا وجوزوا في (ما) إن تكون مصدرية وروي أخم أمسكوا عن الغنائي ولم يمدوا 
أيديهم إليها فنزلت» وجعل الزخشري قوله # فَكلْوأ4 متسببًا عن جملة حذوفة» هي سبب» 
وأفادت ذلك الفاء وقذرها قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقال الزجاج الفاء للجزاء 
والمعنى قد أحللت لكم الفداء فكلواء وأمر تعالى بتقواه؛ لأن التقوى حاملة على امتثال أمر 
الله» وعدم الإقدام على ما م يتقدم فيه» إذن ففيه تحريض على التقوى من مال إلى الفداءء ثم 
جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل الإذن.“ 

وقال الزمخشري: معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن 
لکم فیه» غفر لکم ورحکم وتاب علیکم. © 


.٠٠١ /٤ نقلا من البحر المحيط‎ )١( 
.۲۳۸/۲ الکشاف‎ )۲( 


( ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال ابن عطية: وجاء قوله: # وانفوأ أله 4 اعتراصًا فصيحًا ني أثناء القول؛ لأن قوله: 


لت اله عور حم € هو متصل بقوله: # لوأ امم عَيْمْسّم حا با4 وقیل: : غفور 


(DO) 


ن 


TT‏ : مسك الطاعنون في عصمة الأنبياء اك تاا ذه الأية من وجوه: 


ر 


الأول: أن قوله تعالى: # اكات اَي أن كله سى » صريح ني أن هذا ا معنى منهي 
عنه» ومنوع من قبل الله تعال. ثم إن هذا المعنی قد حصل» ویدل عليه وجهان: الأول: 
قوله تعالی بعد هذه الآية: تاا الین فل لمن ن ایدیم ب ألَأَسرۍ € (الأنفال: )۷١‏ 
الثاني: أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه ئي ما قتل أولئك الكفارء بل أسرهم» 
فكان الذنب لازمًا من هذا الوجه. 

الثاني: أنه تعالى أمر النبي بيا وحميع قومه يوم بدر بقتل الكفار» وهو قولة: لذاضريوا 
َو التاق وَأَضْرا مهم ڪل بان 4 (الأنفال: )٠١‏ وظاهر الأمر للوجوب» فلا ل 
يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية. 

الثالت: أن النبي ية حكم بأخذ الفداء» وكان أخذ الفداء معصية» ويدل عليه وجهان: 
الأول قوله تعاى: يدوت عرض آلدنيا وا يد رة 4 وأجمع المفسرون على أن المراد 
رفي الا اها هو اة الفا الان قر له تان و لو کی ی او سین ل 


ر و 


فيماأخذع عد داب عَظي )€ وأجعوا على أن المراد بقوله: «أَحَذّ 4 ذلك الفداء. 

الرايح: أن النبي ية وأبا بكر بكياء وصرح الرسول بيا أنه إنم) بكى لأجل آنه حكم 
بأخذ الفداء» وذلك يدل على آنه ذنبٌ. 

الخامس: أن النبي بيا قال: " إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نجا منه إلا عمر " 


.٥١٤ /۲ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.٠٠١-٠١٠١ /٤ تفسير البحر المحيط‎ )۲( 


محاسن إلأسلام ورد شبهان إللئام ( 


وذلك يدل على الذنب» فهذه جملة وجو تمسك القوم بهذه الآية. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه أولًا: أن قوله: ¥ کات ِي ا نل سی حى 
فن الرس يدل عل آنه كان الأ مشروعاء ولكن بشرط سبق الإثخان في 
الأرض» والمراد بالإثخان هو القتل والتخويف الشديد» ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم 
بدر خلقا عظيًاء وليس من شرط الإثخان ني الأرض قتل جيع الناس. ثم إنهم بعد القتل 
الكثير أسروا ججماعةء والآية تدل على أن بعد الإثخان جوز الأسر فصارت هذه الآية دالة 
دلالة ب على أن ذلك الأسر كان جاثرا بحكم هذه الآيةء فكيف يمكن التمسك ذه 
الآية في أن ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعاى: « إا 
اتم وهر فش دوا آلوای اما متا بعد إا ود 4 (محمد: .)٤‏ 

فإن قالوا: فعلى ما شر حتموه دلت الآية على أن ذلك الأسر كان جاترًا والإتيان با لجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه» فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب؟ 

فنقول: الوجه فيه أن الإثخان في الأرض ليس مضبوطًا بضابطِ معلوم معينٍ» بل 
لمرد کان اقل ف برجب رشح اغبا ف تلوب اانا ران عا 
على محاربة المؤمنين» وبلوغ القتل إلى هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوصًا إلى 
الاجتهادء فلعله غلب على ظن الرسول يي أن ذلك القدر من القتل الذي تقدم كفى في 
حصول هذا المقصود مع أنه ما كان الأمر كذلك فكان هذا خطًا واقعًا في الاجتهاد في 
صورة ليس فيها نص» وحسنات الأبرار سيئات المقربين. فحسن ترتيب العقاب على ذكر 
هذا الكلام هذا السبب» مع أن ذلك لا يكون البتة ذنبًا ولا معصية. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه ثانيا أن نقول: 

إن ظاهر قوله تعالى: اضرا هَوَْأَلَدَمَتَاق 4 أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة 
لإجاع المسلمين على أنه َيه ما كان مأمورًا أن يباشر قتل الكفار بنفسهء وإذا كان هذا 
الخطاب ختصًا بالصحابةء فهم لا تركوا القتل وأقدموا على الأسرء كان الذنب صادرًا 


C™‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
منهم لا من الرسوليياة. ونقل أن الصحابة لما هَرّموا الكفارَ وقتلوا منهم جعًا عظيًاء 
والكفارٌ فروا ذهب الصحابة خلمّهم» وتباعدوا عن الرسول بي وأسروا أولئك الأقوام» 
ول يعلم الرسول بي بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع الصحابة إلى حضرته» وهو ولاز 
ما أسر وما أمر بالأسر» فزال هذا السؤال. 

فإن قالوا: هب أن الأمر كذلك, لكنهم لا هلوا الأساري إلى حضرته فلم ا 
بقتلهم امتتالا لقوله تعالی: #فاضرد وأ قَوْیَالهَتاق 4. 

قلنا: إن قوله: اضرا € تكليف ختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب» 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متنارلا له. والدليل القاطع عليه أنه بل 
استشار الصحابة في أنه بهذا يعاملهم» ولو كان ذلك النص متنا ولا لتلك الحالة» لكان مع 
قيام النص القاطع تارا لحكمه» وطالبًا ذلك الحكم من مشاورة الصحابةء وذلك شال 


4C 


4 


و 2 و 


وأيصًا فقوله: اضرا فون لامتاق € آم :والأمر لا يفيد إلا المرة الواخدة :وليت 
بالإجماع أن هذا المعنى كان واجبًا حال المحاربة فوجب أن يبقى عديمَ الدلالة على ما وراء 
وقت المحاربةء وهذاالجواب شافِ. 

والجواب ع ذكروه ثالتا وهو قوم: إنه ية حكم بأخذ الفداء» وأخذ الفغداء حرم 


ووو نسلم آن أخذ الفداء محرم» وأما قوله: دوت عرد ا واه ريد 


رة 4 فنقول: هذا لا یدل على قولکم» وبیانه من وجهین: 

الأول: أن المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء» وذلك لا 
يدل على أن أخذ الفداء حرم مطلقا 

الثاني: أن أبا بكر قال: الأولى أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد» وذلك 
يدل على نهم إنا طلبوا ذلك الفداء للتقوي به على الدينء وهذه الآية تدل على ذم من طلب 
الفداء للحض عرض الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني. وهذان الحوابان بعينه| هما ا لجوابان 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام C™‏ 
عن تمسکهم بقوله تعالی: 3 ولد کتیآ سی لمکم فیماأحَذّم عدا عطي ). 

والجواب عما ذكروه رابعا: 

أن بكاء الرسول اة يجتمل أن يكون لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله في 
القتلء واشتغل بالأسر استوجب العذاب» فبكى الرسول بي خوقًا من نزول العذاب 
عليهم» ويحتمل أيضا ما ذكرناه أنه ية اجتهد في أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ 
الإثخان الذي آمره الله به في قوله: حى يض ف الاَرَض 4 ووقع الخطاً في ذلك 
الاجتهاد» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى. 

والجواب عما ذكروه خامسًا: أن ذلك العذاب إنا نزل بسبب أن أولئك الأقوام 
خالفوا أمر الله بالقتلء وأقدموا على الأسر حال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتلء فهذا 
تمام الكلام في هذه المسألة. والله أعلم. © 

قال الإمام الرازي أيضا: 

E‏ ماکات لني أن :یکلہ سی حى ُن فی رض 4 الآیتان. 
والاستدلال من ثلاثة أوجه: 


ے2 


الأول: قوله تعای: 3 ما کات ِي أن يده رى 4 وذلك يقتضي أن يكون استبقاء 
الام غاا 

الثائي: قوله تعالى: لتریدوت عرص الَا »4 وذلك مذكو رفي معرض الذم. 

الثالث: قوله تعالى: # لول دكن الله سی لمکم و فیما خد عَدَاب عظم” ). 

الجواب: الذي يدل على براءة منصب الأنبياء ني هذه الواقعة عن كل ما لا ينبغي: 

أولا: أنه إما أن يكون قد أوحى إليه في جواز الأسر وحطَرَ إليه شيء» أو ما أوحي إليه 
شيء؛ فإن كان قد أوحى إليه شيء م جز للنبي بيا أن يستشير أصحابه فيه؛ لأنه مع قيام 
النص وظهور الوحي لا يجوز الاشتغال بالاستشارةء وإن لم يوح إليه شيء البتة م يتوجه 


(۱) تفسیر الرازي ۱۰/ ۱۹۸:۲۰۰ . 


٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
عليه ذنب البتة. 

O OT O 
ويرد ما أخذ منهم» قلنا: لما لم يكن كذلك بل قال: ل فوا مسا يمم سلا طا‎ 
علمنا أنه لإ يوجد خطا في ذلك الحكم البتة.‎ )1١ (الأنفال:‎ 

فالغا: أنه بي لم يشتغل بالاستغفار واللوم» وذلك يدل على عدم الذنب على ما تقدم» 
وإذ قد بنا ذلك فنقول: ك يأتي العتاب على ترك الواجب فقد يأتي أيضا على ترك الأولى» 
والأولى في ذلك الوقت الإثخان وترك الفداء قطعًا للأطماع وحسًا للنزاع» ولولا أن ذلك 
من باب الأول لا فض النبي اة ذلك إلى الأصحاب» وهذا هو العذر عن قوله: 3 
کات تی أن کون سی ). 

فأما قوله: ل يدوت عَرّصَ الَا فهو حطاب جع فيصرف ذلك إلى القوم الذين 
رغبوا في المال. 

وهذا يدل على أن المعاتَبَ في شأن الأساري هو غير النبي ية بل يجب أن يكون سواه» 
SS‏ 
بقوله تعالى: « كاضر هوق التاق وأضْرا منم ڪل بان € وبلغ النبي بيه ذلك إلى 
e‏ 
تعالى ذلك عليهم» وبين أن الذي آمر به سواه. 

وأما قوله: # لول كدبْمََأَلَّ € فمعناه لولا ما سبق من تحليل الخنائم لعذبكم بسبب 
أخذكم هذا الغداء» وهذا غاية التقريع في تخطتتهم في أخذ الفداء من جهة التدبير. 

فإن قلت: فإن كان ذلك علَلا هم؛ فما هذا التقريع البالغ؟ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع )-( 


قلت: لأن ذلك من باب الحروب» وما كان من ذلك الباب فقد يقع الخطاً فيه من جهة 
التدبير ويْقَرّعٌ ذلك المخطى» وإن كان غير مذنب. ° 

والخلاصة في هذه الآية من كل ما سبق: 

١-كان‏ الأسر في غزوة بدرٍ جاتزاء ولكن بعد الإثخان في الأرض والمبالغة في قتل 
المشركن: 

۲-أَمِرَ النبي ب باستشارة أصحابه # في شأن الأسرى. 

۳-كلمة #تريدون# موجهة لجحمع الأصحاب الذين أرادوا الدنيا وليس للنبي بي. 

٤-الميل‏ إلى الفداء كان غالبًا لأجل التَقَوّى على الجهاد. 

٥-كان‏ الخبر في غزوة بدر أخذ الفداء من الأسرى - مفاداتهم- بدليل إسلام كثير 
منهم بعد ذلك» ولكن الله أراد أن يعاتب من أراد الدنيا بأخذ الفداء. 

٦-لأهل‏ بدر منزلة عظيمة عند رب العالمين ليست لأي أحد غيرهم. 


(۱) عصمة الآنبیاء ص ٠١۲:۱۳٤‏ . 


۳٢ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
١١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي َي في الذنب. 

نص الشبهة: 

في آية ‏ وَوَصَمتا عند وذر ل مض 4)97 (الشرح۳: ۲) دليل واضح على 
ن النبي جيه وقع في المعاصي» وأنه كان له أوزار تنقض ظهره» لكن الله غفرها له. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الآية» وفيه عشرة معانِ. 

الوجه الثاني: عصمة النبي بيه من الذنوب. 

الوجه الثالت: معاصي الأنبياء كا في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الآية. وفيها عشرة معان. 

لمعنى الأول: عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو كان ذلك الوزر حاصلَا 
فسمى العصمة وضعًا جارًا". 

قال الرازي: معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ضظهرك. لو كان ذلك الذنب 
حاصاا» فسمى العصمة وضعًا مجارًا» فمن ذلك ما روي أنه حضر وليمة فيها دف 
ومزامير قبل البعثة ليسمع» فضرب الله على أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغد". 

قال الماوردي: حفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس» حتى نزل عليك الوحي 
ونت مطهر من الأدناس. 

فإن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة تحتمل وجوهًا من التأويل: 

أن (الوزر) و(الغفران) في الآيتين مارا عن العصمةء والمعنى: عصمناك عن الوزر الذي 

A <A‏ کک ر د 


أنقض ظهرك, لو كان ذلك الذنب حاصلاء ك قال تعالى: # وولا قصل اله عك ور مته 


ص 


(۱) تفسیر الخازن ٤٤١/٤‏ . 
(۲) تفسیر الرازي ۳۲/ ٤:٥‏ . 
(۳) تفس الماوردي .۲۹٦/۲‏ 


(5) آية ل وَوَسَمتاعندك ودرك € وآية # خف راك اه مادم من ديك وَمَامَأََرَ 4. 


محاسن الإسلام ورد شبهان اللثاع ر ( 


إل 1 ور و ع و و درول من ن 


ت إلا 


e‏ 2۶ء کد ر ر 
فت طابة نھد ات یلو رما یاو 


ع ر 


وقوله کك: % کک 


کر و 2ے 


اقدوك خلیاا )ولول أن قد E e‏ 
لولا عصمتنا ورحتنا لأتيت ما تذم عليه» على فرض الإمكان» لا على فرض الوقوع“. 

فسمى رب العزة العصمة (وضعًا) على سبيل المجاز» وإنا عبر عنها به؛ لأن الذنب 
يثقل الظهر بعقابه» وبالندم عليه في حالة التوبة منه» والعصمة لكونا تمنع وقوع الذنب» 
تريح صاحبها من ثقل عقابه» ومن ثقل الندم عليه» فعبر عنها بالوضع لذلك". 

ويشهد لصحة هذا القول: سيرة النبي َيه قبل النبوة» من عصمة رب العزة له َيه من كل 
ما يمس قلبه وعقيدته بسوء» من أكل ما ذبح على النصب» والحلف بأسماء الأصنام التي كان 
يعبدها قومه» واستلامهاء وكذا عصمته من كل ما يمس خلقه بسوء» من أقذار الجاهلية 
ومعائبهاء من اللهو» والتعري» وكذا تشهد سيرته َة بعد النبوة» من عصمة رب العزة له ياي 
ما عصمه به قبل النبوة» ومن أن يضله أهل الكفرء وأنى هم ذلك وقد نفاه الله تعالى: وما 


لوت إل انم وما يروك كى و کا عصمه ربه ك من ان يفتنوه عن الوحي»› 


ى 6 2 ر ر ا 


أو التقول عليه» ولو حدث شيء من ذلك» لوقع عقاب ذلك» الوارد في قوله سبحانه: # لدا 
دقك ضع لحيو ضف ألْمَمَاتِ م لا تدك علا صدا ) وقوله كك: ور قول 
ابعص لقاو ل )كذ نة ارين )نم تنهالو (الحاقة: ٤ ٦-٤ ٤‏ ) 

فهل نقل إلينا ولو بطريق ضعيف أن رب العزة عاجله بالعقوبة في الدنيا مضاعفة؟ أو 
تخلى عن نصرته؟ 


(۱) كتاب (رد شبهات حول عصمة النبيىي). 
(۲) كتاب (رد شبهات حول عصمة النبيىية). 


( ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الإجابة بالقطع لاء م ينقل إليناء وهو ما يؤكد أن الخطاب في آيات الشرط # وو 


ر 2 ا و 


َبتك € و ور تقول علا بعَصآلأقاوبلِ © ونحو ذلك على فرض الإمکان» لا على 
فرض الوقوع» وبتعبہ آخر الشرط في تلك الآيات لا يقتضى الوقوع ولا الجواز. 


2 
ان 


وإذا صح تسمية العصمة (وضعًا) في قوله تعالى: ¥ وَوَصَتا نلك ودرك )4 مارا 
صحح أيصًا إطلاق المغفرة كناية عن العصمة في قوله تعالى: # ليغفرلك أله ماتَمَدَم مِن 
ديد وَمَاتَأََرَ 4 والمعنى في الآية: ليعصمك الله فيم| تقدم من عمرك» وفيا أخر منه. 

قال الإمام السيوطي: وهذا القول في غاية الحسن» وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة 
في القرآن؛ نه يكنى عن التخفيفات بلفظ المخفرة» والعفوء والتوبة» كقوله تعالى عند نسخ 
قیام اللیل: عل أن ن حصو ماب ع افوا ما ر ِن رمان وعند نسخ تقديم 
الصدقة بين يدي النجوى قال سبحانه: اذ لو تقعلوأواب عك &. 

وعند نسخ تحريم الجاع ليلة الصيام قال 5: فاب لک وَعَقًاعنکگ 4 . 

ووجه إطلاق المغفرة كناية عن العصمة: أن العصمة تحول بين الشخص وبين وقوع 
الذنب منه» والمغفرة تحول بين الشخص وبين وقوع العقاب عليه» فكنى عن العصمة 
با لمغفرة بجامع الحيلولة؛ لأن من لا يقع منه ذنب» لا يقع عليه عقاب. 

واختيرت هذه الكناية - أعنى الاستعارة - لأن امقام مقام امتنان عليه بيا ثم المعنى 
بعد هذا: ليظهر الله عصمتك للناس» فيروا فيك حقيقة الإإنسان الكامل» ويلمسوا منك 
معنى الرحة العامة لا تبطرك عزة الفتح» ونشوة النصر» فلا تنتقم» ولا تتشفي؛ ولكن 
تعفو وتغفر. 


صو ے2 


وعلى ما تقدم فقوله تعالی: عفرل ومين وَلْموَمَِتِ € ونحوها من 


."٦۳ /٦ الدر المنثور‎ )١( 
دلائل القرآن المبينء خواطر دينية كلاهما لعبد الله الغماري.‎ )1( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام CD‏ 


الآيات مرادا بها ا لحث على دوام الاستغفار والشكر لله كك على ما أنعم عليه من العصمة. 

وآقول: إذا م يسلم ا لخصم بها سبق من تأويل آيات الذنب والوزر الواردة في حقه كلاف 
وأخذ ہا على ظاهرهاء فليبين لنا حقيقة الذنب والوزر الذي ارتکبه رسول الله ی سواء 
قبل النبوة أو بعدها؟!. 

إنه إن كان ثم ذنب فلن رح عن ترك الأول كا قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين وترك الأولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في إباحة الفعلء 
والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم؛ لأهم لا 
يأخذون من المباحات إلا الضرورات ما يتقوون به على صلاح دينهم» وضرورة دنياهم 
وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة. 

قال أبو حيان: # ووَصَعَتاعندك ودرك €: كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من 
الأدناس» عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك كا يقول القائل: رفعت 
عنك مشقة الزيارة» لمن لم يصدر منه زيارة» على طريق المبالغة في انتفاء الزيارة منه". 

فمعنى وَوَصَعَنَّا نلك ورك )): عصمناك من الأوزار التي من شأا أن تقصم 
الظهرء فلم يصدر عنك أي ذنب لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا أقل الصغائر التي فسرها 
القرآن الكريم» والسنة النبوية فقط» ولا تعتبر ذنوبًا. 

وکیف یتخیل صدور الذنب في حقه بيه وقد عصمه ربه کک في قوله وفعله وخطابه 
بقوله سبحانه 8 وماق عن افو )رذ مو لا یوی )€ وقال کد مدان لم 
ف رول انلو اسو سک می کان يروا آله یوما لجر وککر ایر © ). 

ومن تأمل إجاع الصحابة# على اتباعه بيه والتأسي به في کل ما يقوله ويفعله من 
قلیل آو کثیر» آو صغیر و كبيرء إلا ما دل على اختصاصه به» وم يكن عندهم في ذلك 


(۱) الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ .٤۸٤‏ 


ر ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


توقف ولا بحث؛ حتى أعباله في السر والخلوة» يحرصون على العلم بها وعلى إتباعها -علم 
بهم الرسول ية أو لم يعلم -» ومن تأمل أحوال الصحابة# معه يي استحى أن بخطر 
بباله حلاف ذلك (هذا رد الإمام السبكي على الزخشري في تفسيره للآية الثانية من سورة 
الفتح بن المراد: جميع ما فرط منك" . 

المعنى الثاني: الوزر: ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى يبلغها -ثقل الوحي.". 

قال الرازي: إن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ 
موجباتها والمحافظة على حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عله ی تت ل : 

وقال الماوردي: أثقل ظهره بالرسالة حتى يبلغها“. 

إن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمةء تحتمل وجوهًا من التأويل: 

تخريجها على مقتضى اللغة با يناسب سياقها في الآيات» فالوزر في أصل اللغة الحمل 
والثقل» قال تعالى: # حَىَْصَمّ أرب أورارهًا ‏ أي أثقاهاء وإنما سميت الذنوب بأنها أوزارًا 
ا تقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان الوزر ما ذكرناه» فكل شيء أثقل الإنسان وغمه 
وكده» وجهده» جاز أن يسمى وزرًاء تشبيهًا بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي. 

وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية ثقل الوحي» كا قال كك: « انا سى يك قول 
ثقيلا 4 وعبء التبليغ» وثقل الدعوة» حيث كان الاهتام با يقض مضجعه» حتى سهلها 
الله تعالى عليه» ويسرما له» ويقوى هذا التأويل» سياق الآية الواردة في مقام الامتنان 


عليه بى وقولهكك: ارش انرشا ) والعسر بالشدائد والغموم 
() المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقانی‌٩/ .۲٠:۲۲‏ 

.٤٤١ /٤ تفسیر الخازن‎ )۲( 

(۳) تفسیر الرازي ٤/۳۲‏ . 

.۲۹٣/۱‌يدرواملا تفسير‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث /١‏ ۱۷۹ المفردات في غريب القرآن .)۸٠۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللئام ر ( 


أشبه» وكذلك اليسر بتفريج الكرب» وإزالة الغخموم والهموم أشبه. 

فإطلاق الوزر من باب الاستعارة التصريحية كا هو معلوم. وفي قراءة ابن مسعود 
وحللنا عنك وقرك والوقر: الحملء وهذه القراءة تؤيد ما قررناه. 

فالوزرة ما كان يجده النبي اة من الصعوبات الشديدة التي كان يضعها امش ر كون في 
سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وجحدهم الشديدء وعدم اللإصغاء إلى الحق الذي 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» وهذا الأمر كان حلا عظيًا على عاتق النبي بيا فقد كاد 
أن يلك أسمًا على هداية قومه وعنادهم في أول الأمر» حتى قال له ربه: # عك بلحم 
َس عل ارهن إن لر يووا هلدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا ©4 (الكهف: ۷). 

العنى الثالث: هذه الآيات سيقت للمدح ولبيان منة الله تعالى على نبيه ب لا لبيان الذنب. 

هذا سياق يظهر متة الله كك على رسوله ی وبیان عظيم مکانته وفضله عند ربه کک 
في الدنيا والآخرة» مما يؤكد أن ظاهر ما يطعن في عصمته غير مراد وإنا هو في حقيقة 
الأمر من جملة ما يمدح به كلاف وتأمل معي قوله تعالی: وَوَصَمَتاعت وذرك )لر اق 
هر إنها آية كريمة وردت بين منتين: 

الول : شرح الصدر في قوله تعالى: ٭ لر شر KOL‏ شرا حسيًا ومعنویًاء 
ليسع مناجاة الحق» ودعوة الخلق جميعاء وليكون موضع التجليات ومهبط الرحمات. 

والثانية: رفع ذكره في قوله تعالى: # ورفَعتا لك دوك )€ رفعًا بلغت قمته في الشهادة 
التي لا يكون الشخص مسلا إلا إذا نطق بہاء فضلا عن قرن اسمه بي باسمه كني 
الآآذان» والإقامةء والتشهد في الصلاةء وني خطب الحمعةء والعيدين» وني خطبة النكاح» 

وجعل الصلاة والتسليم عليه َة عبادة على المسلمين" 


د 


(۱) تفسیر الطبر ی /۱٣‏ ۲۳۲. 
() رد شبهات حول عصمة النبي ب ۱۹۲:۲۰۱ . 
(۳) رد شبهات حول عصمة النبي ل ۱/ ٠۹١‏ . 


١ ۲ ١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


قال القاضي عياض: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه 445 على عظيم نعمه لديه 
وشریف منزلته عنده وکرامته عليه بأن شرح قلبه للإيان والمداية ووسعه لوعى العلم 
وحمل الحكمة» ورفع عنه ثقل أمور الحاهلية عليه» وبغخضه لسيرهاء وما كانت عليه بظهور 
دينه على الدين كله» وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم» 
وتنويهه بعظيم مکانه وجلیل رتبته ورفعة ذکره. 

المحنى الرابع: الوزر: كثرة نعم الله تعالى عليه وصعوبة شكرها. 

قال الماوردي: # مَس هر ©)) أثقل ظهرك» وفيه ثلاثة أوجه» وذكر منها: أثقل 
ظهره بالنعم حتی شکرها. © 

وقال الرازي: أن المراد من الوزر والثقل: الحيرة التي كانت له قبل البعثة» وذلك أنه بكمال 
عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه» حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنواع النعم» ثقل عليه نعم الله وكاد ينقض ظهره من الحیاء» لأنه که كان يرى أن 
نعم الله عليه لا تنقطع» وما کان يعرف آنه كيف کان يطيع ربه» فلا جاءته النبوة والتكليف» 
وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطيع ربه؛ فحينئذ قل حياؤه» وسهلت عليه تلك الأحوال؛ فإن 
اللئيم لا يستحي من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة» والإنسان الكريم النفس إذا كثر 
الإنعام عليه وهو لا يقابلها بنوع من آنواع الخدمة؛ فإنه يثقل ذلك عليه جداء بحيث يميته 
الحياء؛ فإذا كلفه المنعم بنوع خدمة سهل ذلك عليه وطاب قلبه. © 

المعنى الخامس: الوزر ما كان ياجقه يلا من الأذى والشتم. 

الوزر ما كان يلحقه من الأذى والشتم؛ حتی کاد ينقض ظهره وتأخحذه الرعدة» ثم 


قواه الله تعالی حتی صار بحیث کانوا یدمون وجهه» وهو یقول: " اللهم اهد قومي '" 


.٤١/١ الشفا‎ )( 

(۲) تفسیر الماوردي .۲۹٦/۲‏ 

(۳) تفسیر الرازي۳۲/ ۵ بتصرف يسیر. 
() تفسير الرازي۲"/ .٥‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام CD‏ 

المحنى السادس: ذذوب أمتك. فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها . 

قال الرازي: آنا ذنوب أمته صارت كالوزر عليهء ماذا يصنع في حقهم إلى أن قال: 
وما ڪات اله يدهم وأ فم 4 (الأنفال: ۳۳) فأمنه من العذاب في العاجلء 
ووعده الشفاعة في الآجل. "© 

وقال تعای: # قد جاءڪم رشو ين شيڪم عر يه ما عر 
حرش کم رمت رَو َم ن( (التوبة: ۱۲۸). 

المعنى السابع: حططنا عنك وزرك الذي سلف منك في الجاهلية. 

ذكر ابن جرير عن مجاهد في قول الله: وَوَصَعَتا نلك ودرك )€ قال: ذنبك. ال 
أنقض هرك )€ قال: أثقل ظهرك. 

وذكر بإسناده عن قتادةء في قوله: #أنقض هر4 قال: كانت للنبي ذنوب قد أثقلته 
فغفرها الله له. 

ویاسناده عن ابن زید قال: شرح له صدرَه» وغفر له ذنبه الذي کان قبل أن يبأ فوضعه 

قال ابن ڪٹر: وقوله: [ وَوَسَعتا عدت ودرك )€ بمعنی: # فرك اله مادم ِن 
دي وَمَاتَأَخَرَ 4 (الفتح: ۲). 

قال الرازي: احتج ذو الاي من ات المعصية للأنبياء عليهم السلام والجواب: عنه 
من وجهين الأول: أن الذين يجوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية 
علیهاء لا يقال: إن قوله: ‏ ال انق هر 4 يدل على كونه عظيًا. فكيف يليق ذلك 
بالصغائر 


E O 
.٤/۳۲يزارلا تفسیر‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبر ي .۲۳۲١ :۲۳۰ /۱٥‏ 

.۲۹۱ /٦يدرواملا تفسیر‎ »۷۱۳ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


١ ۲ : (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


ونقول: إنا وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام النبي ي 
بوقوعه منه وتحسره مع ندمه علیها. 

أما الوجه الثاني: فسنذكره لاحقًا إن شاء الله ضمن أوجه الرد الأخرى. 

قال في التسهيل: إنه إن كان ثيّ ذنب فلن رج عن ترك الالء كا قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين”وترك الأولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في 
إباحة الفعل»ء والمباحات جائز وقوعها من الأنبياءء وليس فيها قدح في عصمتهم 
ومنزلتهم؛ لأنهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات” ما يتقوون به على صلاح 
دينهم» وضرورة دنياهم. 

وقال أيصًا: إنا وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة هم همهم بها 
وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله» وهي خفيفة عند الله» وهذا كا جاء 
في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه» والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه“. 

وما أخذ على هذا السبيل التحق طاعة وصار قربة“. 

وقال أيصًا: ثم إن حقيقة الذنب في اللغة ترجع إلى كل فعل يستوخم عقباه كا فسره 
الراغب في مفرداته. 

وشرعًا: يرجع الذنب إلى مخالفة أمر الله تعالى أو جيه وهو أمر نسبى يختلف باختلاف 
الفعل والفاعلء وقصد الفاعلء فليست المخالفة من العَالم كالمخالفة من الجاهلء وليست 
المخالفة الواقعة عن اجتهادء كالمخالفة التي لا تقع عن اجتهادء وليست المخالفة الواقعة 
بالقصد والتعمد» كالمخالفة الواقعة بالنسيان. 
(۱) تفسیر الرازي ٤/۳۲‏ . 
(۲) أي: كلا ترقى في درجة عد ما قبلها سيئة» وهذا قول سعيد الخراز 


(۳) ولا يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كثير من المباحات القادحة في التعظيم» الصارفة عن القبول. 
انظر: المعتمد في أصول الفقه .٠٤١ /١‏ 


() التسهيل لعلوم التنزيل .٠٠٠/٤‏ 
)٥(‏ الشفا ۲/ ۱٤١‏ بتصرف. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام Cr)‏ 


معاني الآيات التي ورد فيها إسناد الذنب إلى رسول الله اة مضاقًا إلى ضمير خطابه كلا . 


E‏ َو 


تعالى: % وَوَصَعَتا نلك ورك )€ وقوله سبحانه: # إيفر ك هه ماقم من ديد وَمَا 


eG‏ ل العفو" وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه! 


EKS‏ د 


فشبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إن قوله تعای: #وأسْتَعُفِر لدَك 4 وقوله 


سبحانه: ووصَعَتاعنلت وزر 4» یدل على کون رسول الله ي اّمذنبًاء أو غير معصوم! 
المحنى الثامن: الوزر: الخطا والسهو. 
قال الحسين بن فضل: يعنى الخطأ والسهو”“. 
وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام؛ فإن الرسل معصومون من مقارفة الجرائي 
ولكن ما فعله بيه عن اجتهاد وعوتب عليهء كإذنه َة للمنافقين في التخلف عن الجهاد 


حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدر» وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك°. 


(۱) ينظر: آيات عتاب المصطفى يني ضوء العصمة للدكتور عويد المطرفى .)٠٠۸(‏ 

(۲) وهذا من خصائصه يي التي لا یشارکه فیها غیره» کا قال ابن کثیر في تفسیره ۷/ ۳۱۰» وقال ابن عبد 
السلام: من خحصائصه بيا أنه أخبره الله تعالى با لمغفرة» ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك» ويدل 
له قوم في الموقف: "نفسي» نفسي» نفسي" جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) 
كتاب التفسیر» باب ذرية من حلنا مع نوع إنه کان عبدًا شکور" ۸/ ۲٤۸ ۰۲٤۷‏ رقم ١١۷٤ء‏ ومسلم 
(بشرح النووي) كتاب الإيمان» باب آدنى آهل الجنة منزلة فیها ۲/ ٥۷ - ٥٥‏ رقم ۱۹٤‏ من حديث أبى 
هريرة 4. وینظر: شرح الزرقانی على المواهب ۷/ .۲١۹‏ 

ويدل أيصًا على أن الإخبار با مغفرة من خصائصه قوله بي: ""فضلت على الأنبياء بست م يعطهن أحد كان قبي 
غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأحلت لى الغنائم. .. الحديث" أخرجه البزار وسنده جید کا قال اهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۹ ووافقه السیوطی فی الخصائص الکبری ۲/ ۳۳٢‏ من حديث أبى هريرة ظ4. 

. ٤٤١ /٤ الخازن‎ ٥۰۱/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

.٥۷١ /۳ صفوة التفاسير‎ )٤( 


ر( ۳٣‏ ( : محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

واعلم أن في الرسول جانبان: جانب بشري» وجانب نبوي» أَمّا ا جانب البشري فهو 
فیه کالہشر: بحب ویکره» ویرضی ویخضب» ویأکل ویشرب» ویقوم وینام ... إلخ» مع ما 
ميزه الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدر» والقوة في النكاح» وعدم نوم 
القلب» وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بال جانب البشري» ومن هذا الجانب قد يقع 
من النبي ية بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك آن تنظر في جملة المعاتبات الإهية 
للنبي یا؛ کعتابه بشأن آسری بدر» وعتابه بشن زواجه من زینب وي وعتابه في عبد 
الله بن أم مكتوم في وغيرهاء وقد نص الله على هذا الجانب في الرسل جيعهم صلوات 
اله وسلامه علیهې ومن الآيات في ذلك: # فل سبحا ری هل كنت إل برا رسوا 4 
(اللإسراء: .)٩۳‏ 

ومن الأحاديث قوله كي "إن أنا بشرء وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» من حق له أخيه شيئًاء فلا يأخذى 
فإنما أقطع له من النار". 

وتكمن العصمة في هذا الجحانب في أن الله نه نبيه بي على ما وقع منه من خطأء وهذا 
ا د ا کر ا ی کا 
النبوي» وهو جانب التبليغ؛ فإنه لم يرد البتة أن النبي بي حالف فيه أمر الله؛ كأن يقول الله 
له: قل لعبادي يفعلوا كذا فلا يقول طهم» أو يقول هم حلاف هذا الأمر» وهذالو وقع فإنه 
خالف للنبوةء ولذا لما سجر النبي بل م يؤر هذا السَحْرٌ في ال جانب النبوي» بل أتّر في 
الجانب البشري” ومن تَمّ فجانب التبليغ في النبي ية معصوم» ويدل على هذا الجانب 
قوله تعای: # وماینطق عاو )ن هو اوی یوی )€ (النجم: ٤-۳‏ ). 

المعنى التاسع: أسقطنا عنك تكليف ما لم تطقه أو أعناك عليه. 
(۱) رواه البخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رة. 


() البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹). 
(۳) رد الشبهات حول عصمة النبي ياد 


محاسن إلاسلام ورد شبهانث إللثام ( 


فالمراد من قوله: # وَوَصَعَنا نلك ورك » أي أسقطنا عنك تكليف ما لم تطقهء لأن 
الآنبياء وإن هلوا من أثقال النبوة على ما يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل 
القوة ما يستعينون به على ثقل النبوة» فصار ما عجز عنه غيرهم يسيرًا بالنسبة هم. ”© 

المحنى العاشر: الوزر: فراق خديجة رضي الله عنها وأبي طالب. 

لئن كان نزول السورة بعد موت أبي طالب وخديجةء فلقد كان فراقه) عليه وزرًا 
عظيًا» فوضع عنه الوزر برفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكرء 
فلذلك قال: # ورفعتالك دک 4 . 

الوجه الثاني: عصمة النبي كَل من الذنوب. 

ما سبق ذكره في معنى الآية يتضح بجلاء عصمة النبي بيا وقد فصلنا هذا الأمر في 
أكثر من موضع» فليراجع لعدم التكرار". 

الوجه الثالث: معحاصي بعض الأنبياء كما في الكتاب المقدس. 

نوح اكلا 

تحدثت التوراة عن سكر نبي الله نوح اكك- وحاشاه - وتعريه داخل خبائه» وحينذاك 
أبصره ابنه الصغير حام» وأخبر أخويه با رأى فجاءا بظهري)ء وسترا عورة أبيها الثملء 
فلا آفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه حام الصغير لعن» والقصة بتامها: وَابَدَاً نوخ 
یکون قلاخا عرس کَرْمًا. شرب من لمر فَسَکر وَنَعَرّی داخل خبائو. فصر حَام بُو 


4 


f Ta‏ ا ا ج ی ا 
وَمَشيا إلى الورَاءِء وَسَتَرَا عورَة بيا وَوَجُهاهما إلى الوَرَاء. فلم يبْصرَا عورَة ابيهاء فلا 
e fe w7 o‏ چ و ا 26 ت a‏ ۹ ا ء 

استيْقظ تو من روء عَلم ما قعل به انه الصَعِين فقالّ: مَلْعُون كَنْعَان! (أب الفلسطينيين 
٤ ۰ e 0‏ و 9 ك 0 ر 

الذي لا علاقة له بالحادثةء الذي يولد حينذاك)» عبد العبيد کون لإ خوتهء وّقال: 


(۲) تفسیر الرازي۳۲/ .٥‏ 
(۳) راجع بدقة معنى الآيةء ثم راجع عصمة الأنبياء ني هذه الموسوعة المباركة. 


( ۳۸ ( محاسل إلاسلام ورد شبهات إللثام 
مارك الرَبٌ له سَام. وَلْيَكُنْ كَنْعَان عدا هم ليقتح اله لاقت يكن في مَسَاِن سام 
لکن كَنعَانُ عدا هَمْ. (التکوین /٩‏ ۲۵ -۲۹). 4 1 

لوط الا 

وأما لوط اة النبي الذي حارب الشذوذ, فتذكر التوراة أنه لما آهلك الله قومه لحا إلى 
مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه» ولم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين 
عمي ومؤاب» ومنه] انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» فاسمع إلى السفر: 
وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوعَرَ وَسَكَنَ ني الل واناه عه الاه حاف ان شک ی صوغ 
مگ ني العا هو وَابتاٌ. وَقالَتِ البو لِلصَغِيرَة: «أبُوتا قد ساح لبس ني الأزْضِ 
رَجُل يذخ عبتا كَعَادَة كَل الاأَزض. َم قي ابات نرا وتضطَجع مَعه٬‏ فيي مِنْ 
ایتا تشاا. مستا اما مرا في تِلْكَ اللي وَدَحلَتِ ابر وَاضطَجَعَتْ مح أبيهّاء و1 


ا 


يعْلَمْ باضطجَاعِها ولا بقيامها. وَحَدَٿُ في الغد ان بكر قات لِلصغرة: إن ق 
اضطَجَعْت الْبَارحَةَ مَعَ أي. َسقيه نرا اللَيلة أيضا فَاذخي اضطجڪي مه فَنځي من 
بيا تشد قَسَمَتا اما كرا في تلك اللَيَة أيصًاء وَقَامَتِ الصَغيرة واضطجحت مهوا 
عَم باضطجَاعها ولا بقيامهاء فَحَبِلَتِ اتتا وط مِنْ ابيا َوَدَتِ البِكُرُ ابا وَدَعَتِ 
اسمَه «مُوآبَ»» وهو أو الموابنَ لل اليَوم. (أعداء بني إسرائيل) وَالصَغْيرَةَ أيصًا وَلَدَتِ 
ابا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بنْ عَمي٬»‏ وهو ابو بي عَمونَ إلى الْيَوم. (وهم أيصًا أعداء بني 
إسرائیل) (التکوین ۱۹/ ۳۸-۴۳۰).° ۰ 


(۱) راجع تفصيل ذلك الكلام في أكثر من موضع منها وأهمها (تحريف الكتاب المقدس). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام Cr‏ 


۲ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي َي في الزنا. 


نص الشبهة: 

في الحديث: "إن الله كب على ابن آَم حَظه حَظه من الرتاء أَذْرَك ذلك لآ عة" 
EE SS‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: شرح الحدیث. 

الوجه الثاني: عصمة النبي بيه عن الوقوع في الكبائر. 

الوجه الثالت: أحلاق النبي كيا. 

الوجه الرابع: ا لخطيئة على جيع البشر كا في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: شرح الحديث. 

قال ابن حجر: قوله: " إن الله كتب على بن ادم " أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك 
بكتابته» قوله درك ذلك لا عالة أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله. "° 

قال الفووي: إن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقًا 
بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجارًا بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى 
الزنا وما يتعلق بتحصيله» أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمشي بالرجل 
إلى الزناء أو النظر أو اللمس» أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب» 
فكل هذه أنواع من الزنا اللجازي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» معناه: أنه قد بحقق 
الزنا بالفرج» وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج» وإن قارب ذلك والله أعلم". 

وقال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب وهو معنى قوله تعالى: 
«الَذِينَ يبون كبا انم وَالْموَاج إلا اللَمَمَ ‏ [النجم: ۳۱]» وهو ما يلم به 
(۱) البخاري »)1۲٤۳(‏ مسلم .)۲٦۵۷(‏ 


(۲) فتح الباري ٥۱۲/۱۱‏ . 
() شرح النووي۸/ ٤٥۷‏ . 


٤ 2‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمة الله تعالى وحفظه. 

وقال شمس الحق آبادي: وقيل معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك الفعل» فبالعينين وبا ركب 
فيه| من القوة الباصرة؛ تجد لذة النظرء وعلى هذا وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه» بل 
رکز في جبلته حب الشهوات» ثم إنه تعالی بر هته وفضله يعصم من يشاء» وقيل هذا ليس على 
عمومه؛ فإن ا لخواص معصومون عن الزنا ومقدماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه؛ بأن يقال 
على کل فرد من بني آدم صدور نفس الزناء فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدمات 
الظاهرة» ومن عصمه بمزید فضله ورحته عن صدور مقدماته وهم خواص عباده» صدر عنه 
لا حالة بمقتضى الجحبلة مقدماته الباطنة» وهي تمني النفس واشتهاؤها. 

الوجه الثاني: إثبات عصمة النبي كيا 

قال ابن تيمية: إن اقول بان الأنياءَ مَعْصومُونَ عَنْ الكبائر ذُونَ کک 
علا الإشلام وكيم الطرائف؛ حى نه ٥‏ قول اتر اَل کلام گ کا دکر (أبو الحَسَن الآمد 
ن هَذَا ا 
يقل عَنْ السك وَالأَكَة وَالصَحَابة وَالَابعينَ وكابعيهم إلا ما ياف هذا ْول و يقل 
عَم ما رافق الْقَول. ورا قل َلك القَول ني العَصرِ سمدم ء کک 
رلت ثي وَافقَهُم عله طائفة من التأخرين وَعَامَة ما يقل عن هور العْلاء ا 
مَعْصومِينَ عَنْ الإفَرَارِ عل الصَعَاِرِ ولا يرون عَلَيْهاء ولا يقَولُونَ إت ل قبا" 

قال ابن حزم: ومن البرهان على آنه لم يكن البتة أن يعصي نبي» قوله بي ما كان لنبي 
أن تكون له خائنة الأعين لما قال له الأنصاري: هلا أومأت إل في قصة عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح فنفى يي عن جيع الأنبياء عليهم السلام أن تكون همم خائنة الأعين» وهو 
أخف ما يكون من الذنوب» ومن خلاف الباطن للظاهرء فدخل في هذا جيع المعاصي 
(۱) معام السنن ۳/ ۱۹۱:۱۹۲. 


(۲) عون المعبود .٠۳۳:۱۳۲/۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوی /٤‏ ۳۲۰: ۳۱۹. 
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صغبرها أو کبيرهاء سرها وجهرها. 

أيصًا فقد صح عن النبي ئة عظيم إنكاره على ذي الخويصرة - لعنه الله ولعن أمثاله 
- إذ قال الكافر اعدل يا محمد إن هذا لقسمة ما أريد ها وجه الله تعالى» فقال له رسول 
الله ية : " ويحك من يعدل إذا آنا لم أعدل» يأمنني الله ولا تأمنوني". 

وقال أيصًا: نه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد» ويقع منهم أيضا قصد الشيء 
یریدون به وجه الله تعالی والتقرب منه» فیوافق خلاف مراد الله تعالی؛ إلا أنه تعالى لا 
يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلَاء بل ينبههم على ذلك» ولا يداثر وقوعه منهم 
ويظهر ك ذلك لعباده". 

الوجه الثالت: أخلاق النبي كيا 


لقد زکٌی الله ك نبیه کیا ني کتابه ا لحکیم ني غبر موضع» قال تعالى: 8 وك علق عظی ر ). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه حمد بيا: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك 
أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. © 

وسئلت عائشة عن خلق النبي ياف فقالت: إن خلق نبي الله ية كان القرآن“. 

قال الغووي: قوها: فإن خلق نبي الله َي كان القرآن: معناه: العمل به والوقوف عند 


حدوده» والتأدب بآدایه» والاعتبار بأمثاله وقصصه» وندبره وحسن تلاوتە. 


كذلك نفي الله كك حيدة النبي بيه عن الطريق المستقيم» أو الغواية. 
قال الطبري: وقوله # ماصَلّ صاب ومَاعَویٰ € یقول تعالی ذکره: ما حاد صاحبکم أا 


الناس عن الحق» ولا زال عنه؛ ولکنه على استقامة وسداد» ویعنی بقوله #وماعوی 4 


.۲۷۳ /۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والنحل ۲/ .٠٤٥‏ 

(۳) تفسیر الطبر ي ۲۹/ ۱۸. للمزيد انظر بحث (عصمة الأنبياء). 
)٤(‏ مسلم .)۷٤٩(‏ 


YAY /٣يوونلا شرح‎ )٥( 


ل 41 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


0) 


وما صار غويًاء ولکنه رشید سدید 


ج ر رص د وو 


وإليك شهادة قومه له بيا فعن ابن عباس قال: لما نزلت # وآنذِر عشيرتك الافربي ). 
صعد النبي اة على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قریش؛ حتی اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوا لينظر ما هو» فجاء أبو همب» وقريش فقال: 
"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا قال: "فاي نذير لکم بين يدي عذاب شديد"". 

فأثبتوا الصدق له يله ونفوا عنه الكذب بالكلية. 

ولا سال هرقل ملك الروم أبا سفيان#ه عن محمدييا وكان أبو سفيان أنذاك كافرًاء 
فأجاب بإجابات شاهدة على خلق نبينا َء وعلى صدقه» فكان ما سأل هرقل أبا سفيان: 
کیف نسبه فیکم؟ قلت هو فینا ذو نسب» فقال له: فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
یقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل یغدر؟ قلت لا . 

وعن عائشةء زوج النبي ئة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي بيا يمتحنهن 
بقول اللہ تعالی: ٭ اا لین اموا دا جم لومت مهدجت اموه 4 إل آخر الآية. 
قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنةء فكان رسول الله ل إذا 
أقررن بذلك من قوهمن» قال هن رسول الله کا: "انطلقن فقد بایعتکن" لا والله ما مست 
ید رسول الله کي ید امرآًة قط» غير آنه بايعهن بالكلا والله ما أخذ رسول الله کله على 
النساء إلا بيا أمره الله يقول هن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلام“ . 

وعن أميمة بنت رقيقة نها قالت: أتيت رسول الله اة في نسوة نبايعه على الإسلام فقلت: 
يا رسول الله هلم نبايعك على ن لا نشرك بالله شیئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نأتي ببهتان 
)١(‏ تفسير الطبري ٤١/۲۷‏ . 

() البخاري (۷۷٤)ء‏ مسلم (۲۰۸). 


.)۷( البخاري‎ )۳( 
.)۱۸٩٩( مسلم‎ »)٤۹۳۸( البخاري‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ٤‏ ( 


نفتريه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» قال: "في استطعتن وأطقتن؟ " فقلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من آنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله کل "إني لا أصافح 
النساءء إنا قولي لمائة امرأة كقولي لامرآة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة". 

وعن عبد الله بن عباس هه قال: كان الفضل رديف النبي يا فجاءت امرأة من خثعم 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي 445 يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخر“. 

وعن بي سعيد الخدري 4 أن النبي بيا قال: "إياكم والجلوس بالطرقات". فقالوا يا 
رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه". قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر» وكف الأذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ". 

الوجه الرابع: عموم الخطينة على كل البشر في الكتاب المقدس. 

إذا نظرنا في الكتاب المقدس سنجد نصوصًا تدل على أن كل البشر بلا استفناء فاسدين 
وخطاةء وأنه لا أحد معصوم ففي (رسالة بولس إلى أهل رومية ۳/ :٠١‏ 0 
س ميطلب اله. ا ويم رَاغُوا وسوا مَعًا. ليس مَنْ ْمَل صَلدَحا َيس ولا واج 

وني (رسالة بولس إلى أهل رومية ۳ ۳ إذا لويم امأو وَأعوَرَهُمْ جد الله. 

وني (لوقا۱۸/ ۱۹): قال لَه يَسُوعٌ: «لادا َذْعُوني صا4ا لَيْسَ أَحَدّ صَاليا إلا واج 


(۱) النسائي ۱٤۹/۷‏ . 
(۲) البخاري »)۱١۱۳(‏ مسلم (۱۳۳۲). 
(۳) البخاري »)۲٤۲٠٥(‏ مسلم (۲۱۲۱). 


٤ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثاع 
۴ شبهة: اتهام النبي َل بشهوة النساء وأمره لأمته بذلك. 

نص الشبهة: 

في حديث أبي كبشة الآنهاري» قال: كان رسول الله يإ جالسًا في أصحابه» فدخل ثم 
خرج؛ وقد اغتسل» فقلنا: یا رسول الله قد کان شيء؟ قال: أجل؛ مرت بي فلانة فوقع في 
قلبي شهوة النساء» فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل 
أعمالكم إتيان الحلال. 

والسؤال كيف يقع في قلب النبي ية شهوة النساء؟ وكيف يأمر أصحابه بذلك؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه» وألفاظه. 

الوجه الثاني: فوائد الحديث وما ني معناه ما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كلا 

الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري» وهو في كل البشر كال وزواله 
نقص وقد جاء الإسلام بتوجیهه وتعدیله ولم یأت بمنعه ولا بإطلاقه لأن منعه خلاف 
الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين. 

الوجه الرابع: توجيهات الإأسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية. 

الوجه الخامس: تشريع النبي َة أمورًا جفف ما منابع الفتنة بين الرجل والمرأة. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي ييه تدحل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأً 
بدون إرادة نظر من الناظر والتكليف بالمنع منها تكليف ب) لا يطاق 

الوجه السابع: ا لجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تخريح الحديث بطرقه. وألفاظه: 

(حغن آي کش الاناری قال: کان رسول الله ية جالسا في آصحابه فدخل» ثم 
خرج وقد اغتسل» فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء قال: " أجل» مرت بي فلانة» فوقع في 
قلبي شهوة النساء» فأتيت بعض آزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلوا؛ فإنه من أماثل 
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أعالكم إتيان الحلال (Orr‏ 


(۱) صحیح لغیره. آخرجه آحمد (۲۳۱/۲) من طریق بن مهدي» والطبراني في الکبیر (۳۳۸/۲۲) 
والآوسط »)۲٠١۱(‏ ومن طريقه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۰) من طريق بكر بن سهل» عن عبد الله بن صالح» 
والبخاري في التاريخ الكبير (٠۳۹ /١(‏ قال لنا عبد الله. كلاهما (عبد الله بن صالح» وعبد الرحمن بن مهدي) 
عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد» عن أبي كبشة به. 

وهذا إسناد حسن: فيه أزهر بن سعيدء نقل فيه ابن حجر عن البخاري قوله: أزهر بن يزيد» وأزهر بن 
سعيد» وآزهر ابن عبد الله؛ الثلاثة واحد نسبوه مره مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزني» ومرة حرازي» ثم 
قال: فهذا قول إمام أهل الأثرء أن آزهر بن سعيد هو أزهر بن عبد الله» ووافقه جماعة على ذلك تهذيب 
التهذيب ۱۷۹/١‏ وقال أيصًا: أكثرهم على أن أزهر بن عبد الله الحرازي هو أزهر بن سعيد الحرازي» 
تهذيب التهذيب ۱۷۸/١‏ وقد وثقه في الثقات للعجلي )٥٦(‏ وقال في التقريب )۳٠۸(‏ صدوق. 

وقال الميثمي في المجمع )٥۳١/٤(‏ رجال أحمد ثقات» وقال العراقي على هامش الإحیاء (۲/ ۲۹) إسناده 
جيد» وقال الألباني في الصحيحة تحت حديث :)٤٤١(‏ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وهذا المعنى في 
الحديث شواهد يرتقي ما إلى الصحيح: 

الأول: عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله بيا رأى امرأة» فأتي امرأته زينب وهي تمعس منيئة ها» فقضى 
حاجته» ثم خرج إلى أصحابه» فقال: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ماني نفسه". 

أخرجه مسلم »)۱٤١۳٩(‏ وآبو داود »)۲۱٣۱(‏ والترمذي .»)۱۱٥۸(‏ وآحمد (۳۳۰/۳)» وابن حبان 
)۸٤/۷0‏ کلهم من طریق أي الزبیر» عن جابر به. 

الثاني: عن عبد الله بن مسعود» قال: رأى رسول الله ية امرأة فأعجبته» فأتى سودة» وهي تصنع طيبًا» وعندها 
نساء» فأخلينه» فقضى حاجته» ثم قال: " أي رجل رأى امرأة تعجبه» فليقم إلى أهله» فإن معها مثل الذي معها 
أخرجه الدارمي (١٠٠۲۲)ء‏ والبيهقي في الشعب ۳٦۷ /٤‏ والدارقطني في العلل /٥(‏ ۱۹۷) من طريق الثوري» عن أي 
إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن حلام» عن بن مسعود به مرفوعًاء واختلف فيه عن سفيان الثوري على ثلائة أوجه: 
-١‏ فرفعه عنه قبيصة كا سبق» ورفعه عنه أيضًا معاوية بن هشام؛ أخرجه الدارقطني في العلل )۱۹۸/٥(‏ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء ثنا أحمد بن شعيب» آنا حمد بن رافع» ثنا معاوية بن هشام» ثنا سفيان 
به» قال البيهقي في الشعب :۳٦۷ /٤‏ ورفعه أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق اه 

-ورواه أبو نعيم» عن سفيان به موقوفاء أخرجه الدارقطني في العلل ٥‏ وقال الدارقطني: ووقفه 
أبو نعيم» وأبو حذيفة. وتابع أبا نعيم على الوقف وكيع» وابن مهدي؛ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٤٠۷‏ 

-٣‏ ورواه معاوية بن هشام» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب مرسلاء 
أخرجه الدارقطني ٧,٨,٥‏ وتابع معاوية بن هشام؛ عبد الرحيم؛ عن سفيان عن أبي إسحاق به مرسلاء 
أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٤٠۷‏ وقال الدارقطني في العلل: والموقوف عن الثوري أصح» وآما بيان ترجيح 


الوجه الثاني: فواند الحديث وما في معناه مما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كيا 

حيث إن المتدبر هذا الحديث يراه ميزة من ميزات هذه الشريعةء ويقر بآنه من جميل 
آخلاق النبي ياف وتام تبليغه لرسالة ربهء ولذا كان في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

-١‏ فيه التحذير من فتنة النساء. 

۲- وفيه التخلص من الحرام بالحلال. 

۳- ومن استعف بالحلال أعفه الله عن الحرام. 

-٤‏ یستحب لمن ری امرأًة فتحرکت شهوته أن يآتي امرأته» أو جاریته؛ إن كانت له 
فلیواقعها لیدفع شهوته» وتسکن نفسه. 


الدارقطني رحه الله فلأن قبيصةء ومعاوية بن هشام خالفها أبو نعيم الفضل بن دكين» ووكيع بن الجراح» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وهؤلاء ثلاثة من خسة هم المقدمون في سفيان الثوري» ويأتي الناس بعد ذلك 
دونهم في سفيان» أما قبيصة» فقال ابن معين: ما أقربه من عبيد الله بن موسى» وقال في عبيد الله: ما أقربه من 
يحیی بن یمان» وقال ني ابن يمان: ليس هو بالقوي» وأما معاوية بن هشام» فقال ابن معين: صالح وليس بذاك 
(شرح علل الترمذي لابن رجب۲/ ١٤٥)ء‏ وانظر تاريخ ابن معين رواية الدرامي (۹۸-١٠٠)ء‏ وعلى هذا 
فالمحفوظ الوقف على ابن مسعود من غير قصة الرؤية. والله أعلم. 

والحديث في إسناده عبد الله بن حلام» قال الذهبي: لا یکاد يعرف» وذكره ابن حبان في الثقات اه. لسان 
ميزان )١١١۷(‏ وانظر التاريخ الكبير /٥(‏ 1۹) والثقات لابن حبان /٥(‏ ۲۷) وصححه الألباني مرفوعًا من 
حديث قبيصة في جلباب المرأة المسلمة .)١١(‏ 

الشاهد الثالث: عن أنس هه بنحوه. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)٠١۷۳(‏ فقال: حدثنا أبو زرعة 
الدمشقي» ثنا محمد بن بكار» ثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله اونظر إلى امرأة 
فأعجبته» فأتی زوجته زنب بنت جحش» فقضى حاجته» ثم خرج فقال: " إذا نظر الرجل إلى امرأةء فلأت 
أهلهء فليقض حاجته» فقال رجل: فإن م تكن له امرأةء قال: فلينظر إلى الساء ". 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير» قال شعبة: صدوق اللسان في الحديث» وقال ابن عيينة: كان حافظاء 
ووثقه دحیم» وضعفه ابن معین» وابن المديني» والنسائي» وقال آبوحاتم» وأبو زرعة: شیخ یکتب حدیثه» 
وقال البخاري يتکلمون في حدیثه وهو حتمل» وقال ابن عدي: ولا ری با یرویه بأَسّا ولعله هم في الشيء 
بعد الشيء ويغلط والخالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه تهذيب التهذيب .)٩ /٤(‏ 
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وقوله: "معها مثل الذي معها " أي معها فرج مثل الفرج الذي مع تلك الأجنبيةء ولا 
مزية لفرج الأجنبية عليهء والتمييز بينهما من تزيين الشيطان» وقد قال الأطباء: إن الجاع 
يسكن هيجان العشق» وإن كان مع غير المعشوق. 

-٠٥‏ أن تخلصه من الشهوة بجمع قلبه على ما هو بصدده. 

-٦‏ قولهىة: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان" معناه: 
الإشارة إلى الهوى» والدعاء إلى الفتنة مها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى 
النساء» والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزیینه له» ويستنبط من هذا آنه ينبغي ها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثياباء والإعراض عنها مطلقا. 

قال العلماء: إنا فعلل هذا بياتًا هم» وإرشادًا لما ينبغي مم أن يفعلوه فعلمهم بفعله 
وقوله» وفيه آنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت 
مشتغلة بها يمكن تركه» لأنه ربا غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في 
قلبه وبصره. 

ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية قرار المرآة في بيتها؛ فإذا عاد زوجها وهو في 
حاجة إليها وجدها. 


الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري وهو في كل البشر ڪمالا 
وزواله نقص وقد جاء الإسلام بتوجیهه وتعدیله ولم یات بمنعه ولا باطلاقه لان منعه 
خلاف الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين 

وبيان هذا الوجه فيما يلي: 

-١‏ قال تعالی: # رين لاس حب لسوت ت اليكاو وَين والقتطير المقنطر 
وت لَب وة اليل السومة والأکو والحرث رلك مع الكجوة الد 
لونک سن آالْمتاب )€ (آل عمران: .)١٤١‏ 

(۱) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۱/ .)۱۹٤‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي ۱۷۸/۹ . 
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ففي هذه الآية يخبر تعالى عا رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء 
والبنين» فبداً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كا ثبت في الصحيح أنه يل قال: " ما ركت 
بحذى فة أضر عل الر جال من الا" 

والتزيرن للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب» وهو ذا المعنى مضاف إليه 
تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة 
فتزيينها با معنى الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها 
والحض على تعاطيها ". ثم بين - سبحانه - هم المشتهيات التي يحبها الناس» وتهفوا إليها 
قلوبهم» وترغب فيها نفوسهم» فأجلها في أمور ستة. 

أما أولها: فقد عبر عنه القرآن بقوله: #مَن السا # 

SE aT 


الله كك قد قال في العلاقة بين الرجل والمرأة: هی لباس لک سم لباس ُن 4 وقال تعالى 
في آية ثانية: ¥ ومن ءايه أن لق کر کر من نفک اروا 
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مَودة وَرَجْمَةً4»وإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي 
ہواها ویشتهیهاء والأمثال على ذلك كثيرة ولا جال لذكرها هناء ولذا قدم القرآن 
اشتهاءهن على كل شهوة. ° 

فأما إذا كان القصد بهن الإإعفاف» وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إلیه» کا وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج» والاستکثار مله " 
والمراد بالناس: الجنس» والشهوات جمع شهوةء وهي نزوع النفس إلى ما تريده» والمراد 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤٦۸‏ 
(۲) روح المعاني للاآلوسي» والتفسير الوسيط لسيد طنطاوي (سورة آل عمران: .)٠٤١‏ 
(۳) تفسبر ابن کشر .)٤۹۸/۱(‏ 
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هنا: المشتهيات عبر عنها بالشهوات» مبالغة في كونها مرغوبًا فيهاء أو تحقيرًا هها؛ 
لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية» ووجه تزیین الله سبحانه هها: 
ابتلاء عباده» كما صرح به في الآية الآخرى. © 

وقال الآلوسي: وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد 
روي عنه ي أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"» ويقال: فيهن 
فتنتان قطع الرحم» وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين؛ لأنهم من ثمرات النساء 
في الفتن. © : 

وقال ابن عاشور: فالميل إلى النساء مركوز في الطبع» وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع 
بداعي طلب التناسل؛ إذ المرآة هي موضع التناسل» فجُعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى 
لا بحتاج بقاء النوع إلى تكلف ربا تعقبه سآمة» وفي الحديث: "ما تركت بعدي فتنة أشدّ 
على الرجال من فتنة النساء" ولم يُذكر الرجالٌ؛ لأنْ ميل النساء إلى الرجال أضعف في 
الطبع» وإ تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. . 

وني سبيل توجيه هذه الشهوة وعدم كبتها يقول السيد قطب - رحه الله-: ولا كانت 
هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية» وفطرية» ومكلفة من قبل البارئ - جل 
وعلا - أن تؤدي للبشرية دورّا أساسيًا في حفظ الحياة وامتدادها؛ فإن الإسلام لا يشير 
بكبتها وقتلها» ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفیف حدتہا واندفاعها؛ وإلى أن یکون 
الإنسان مالكًا ها متصرفا فيهاء لا أن تكون مالكة له متصرفة فيه؛ وإلى تقوية روح 
التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. 

ومن َم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي. . هذه الرغائب 
والدافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر آلوانًا من لذائذ الحس والنفس في العام 
(۱) فتح القدیر للشوکاني (۱/ .)٤۸۷‏ 


(۲) تفسیر الآلوسي (۳/ .)۹٩‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۷۲١/١(‏ 
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الآخر يناها من يضبطون آنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببةء 
ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 

وني آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان؛ النساء 
والبنين» والأموال المكدسة»ء والخيل» والأرض المخصبة والأنعام. . »> وهي خلاصة 
للرغائب الأرضية إما بذاتماء وإما بها تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى» وني 
الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العام الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهارء وأزواج 
مطهرة» وفوقها رضوان من الله وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض» 
ويصل قلبه بالله على النحو الذي تعرضه آیتان تالیتان: رين لاس حب الهو بت 


ا 
رودص و قله ے کے ٥ے‏ ہے ے م وو رار < وصق ن 
والڪرث دللك مكح لحيو الاي ا نک حن الاب ن قل أؤندگر خير من 


ص ور ت 


: ر د ع کا ا e‏ 
اكم للذين اتقوَاً عند رَبَهم جتلت تجرى من يها الأتهكر خللرين فيها وأزوج مطهرة 


ور مص ی سے کک م ص رت ع O‏ 
کا دوسا وقتا عَدَابَ ألتَارِ 0 المسبرين والصسدتیت والقییت والننقټت 
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والمسحعّفریت پالسار € (آل عمران: .)۱۷-١ ٤‏ 

وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو 
محبب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه» ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه 
«الشهوات»» وهو جزء من تكوينه الأصيلء لا حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في 
ذاته» فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كا أسلفنا - ولكن الواقع 
يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبًا آخر يوازن ذلك الميل» ويجرس الإنسان أن 
يستغرق في ذلك الحجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيجاءها. هذا 
الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي» والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد 
السليم من مزاولة هذه « الشهوات »» الحد الباني للنفس وللحياة؛ مع التطلع المستمر إلى 
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ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي تهتف إليه النفحة العلويةء وربط القلب البشري باللا 
الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله هذا الاستعداد الثاني ذب الاستعداد الأول» وينقيه 
من الشوائب» ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسيةء ونزعاتها 
القريبةء على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدةء والاتجاه إلى الله وتقواه» هو خيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 

وهنا پمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوهها بواقعهاء وعحاولة تهذيبها 
ورفعهاء لا كبتها وقمعهاء والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت» وأضراره» وعن « 
العقد النفسية » التي ينشئها الكبت والقمع» يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو « 
الكبت » وليس هو « الضبط »» وهو استقذار دواذ فع الفطرة واستنكارها من الأساس» غا 
يوقع الفرد تحت ضخطين متعارضين: ضغط من شعوره - الذي كونه الإحاءء أو کونه 
الدين أو كونه العرف - بأن دوا فع الفطرة دوافع قذرة لا جوز وجودها أصلاء فهي 
خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب؛ لأنها عميقة في الفطرة؛ ولأنها 
ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشريةء لا تتم إلا بهاء ولم يخلقها الله في الفطرة عبناء 
وعندئذ وني ظل هذا الصراع تتكون « العقد النفسية »» فحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذه 
النظريات النفسية؛ فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشريةء بين نوازع الشهوة واللذة» وأشواق الارتفاع والتسامي» 
وحقق هذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال» ثم قال: وهذه الشهوات 
التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس» يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا 
القرآن؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان» والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها 
الحقيقيةء لتبقی في مانا هذا لا تتعداه» ولا تطغى على ما سواه: # للك مم الْحَيَرة 


2( محاسن |الإاسلام ورد شبهان اللثام 


لديا 4 ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات 
- متاع الحياة الدنياء لا الحياة الرفيعةء ولا الفاق البعيدة'. 

۲- وني بداية هذه الفطرة البشرية زوج الله حواء لآدم ولم يكن آدم رأى امرأة ولارآت حواء 
رجلا کا قال تعالی: تایا الاس اتقو ریک ای کک دن میں وحدو وککق منھاڑوجھا و مما رجا لک 
کٹا ونا موہ ری تسا وید اذام إن کان لیک رما 4 (النساء: ۱) وقوله: ل هو الى 
لَه تن گنی وو کک تا وھا یسک قافا عمك حَنلا حيار 


ل رر رہ ر کو ر ر 


ہے لما اقات دعو ااه رمسا لین ءانا صلا لمن تکیت € (الأعراف: ۱۸۹). 

الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية 

حيث ظهر في الوجه السابق أن أمر الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري لا جال 
للمكابرة فيه» ون الإسلام جاء بضبطه وتوجيهه التوجيه السليم» ونذكر في هذا الوجه 
تشريعات الإسلام ني ضبط العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وها هي: 

١‏ تحريم الإسلام لقيام أي علاقة جنسية يين اثنين من جنس واحد سواء ڪائا رجلين آوامراتين: 

قال تعالى في ذكره لعقوبة قوم لوط اة ا ا جما ع لها اها رانا 
عبهاججارة من سيل مَنصوڊدر ema EE‏ 

وقوله: #وَمَاهى من ادييت ميد € أي وما هذه النقمة يمن تشبه بهم في ظلمهم 
ببعيد عنه» وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس 4ه مرفوعا: "من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وذهب الإمام الشافعي في قول عنه 
وجماعة من العلماءء إلى أن اللائط يقتل سواءٌ كان حصتًا أو غير حصن عملا بهذا الحديث› 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كا فعل الله بقوم لوط 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ :۳۷١‏ ۳۷۴۳). 
(۲) صحیح. أخرجه بو داود »)٤٤٩۲(‏ والترمذي »)۱٤٥٩(‏ وابن ماجه )۲٥۹۱(‏ وتقدم تخريجه. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (r‏ 


وقال المباركفوري: واختلف آهل العلم في حد اللوطي: فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو م بحصن» وهو قول مالك» والشافعي» ومد وإسحاق» وأخرج البيهقي عن علي 

آنه رجم لوطيًاء قال الشافعي: وبمذا نأخذ يرجم اللوطي حصتًا كان أو غير حصن وقال 

بعض آهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أي 

وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني» وهو قول الثوري» وأهل الكوفةء وهو قول 
الشافعي» فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر» ويغرب؛ ويرجم المحصن. 

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه أيلاج فرج في فرج فيكون اللائط 
والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. © 

وقال القرطي: وآمطَرًا عا جار من سيل ) دليل على أن من 
فعل فعلهم حكمه الرجم 

وأما المساحقة: فقد صح عن الزهري رحه الله أنه قال: أدركت علماءنا يقولون في 
المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مثة مئة الفاعلة والمفعولة ہا. 

قلت: وهذا الجحلد على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. 

قال ابن قدامة: وإن تدالکت امرآتان فه)| زانیتان ملعونتان ولا حد عليه|؛ لأنه لا 
يتضمن إيلاجًا فأشبه المباشرة دون الفرج» وعليه التعزير لأنه زنا لا حد فيه فأشبه 
مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. © 

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض .° 


۲ تحريم الإسلام لأي علاقة جنسية بين الرجل ولمرأة الا اذا كان السبيل إليها هو 
الزواج والأمر بالعفة إذا لم يجد ما يتزوج به 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ »)١۹۷‏ وانظر تحفة الأحوذي »)١١ /١(‏ وانظر (شبهة اللواط). 
(۲) تفسير القرطبي (۹/ .)۷١‏ 

.)٠٥۷ /۱۰( المغني‎ )۳( 

() إعلام الموقعین /٤(‏ ۳۷۸) 


°( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


7 ر2 ر سے رہ 2 ۴ م رس 4 . 
قال تعال: # آل اتی المح من شار گم فاس کک 


Kî ٍ‏ و ص ع و عو ر 2 
سدوا فام مو ازیو حن وف الوت او جل اھ ی سیی ا ادان انها 


ےک کک 


من ڪم ادو هماق إت تابا أصحافاعر eS‏ 
وقال تعالى: # الرانية والزانی ادوا کل ویو اما جلد واک تاذ يما نی د ا 
KORTE e‏ ا ES‏ 
وال ی لکنا ردن ار تر وش کرک ل ازب ©). (النور: ۳-۲). 
ومر بالتزويج والاستعفاف فقال: « وکح آلأی منک لصحي يِن عبار 
لماڪ إن ووا ففرا ينهم اه من قصلو واه وع كليم ) لعفني ألَذْينَ لا 
دون ناا ئ e‏ الذي ون اك َد ًا لکت أ تک کش ان 
عتم فج با ای او تن تالا یا کم اکرش وا کیک عل الاي إن ردن ص 
PAF‏ ناون نگ ههن ق َه من بع ههن عفد ريم 4 (النور: ۳۳-۳۲). 
وني السنة حديث ماعز والخامديةء والمرأة الجهنية في رجم الزاني والزانية وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث في بحث حديث ماعز. 
وعن ابن عباس قال: قال عمرظ#: لقد خشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنز ها الله» آلا وإن الرجم حق على 
من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان كذا حفظت 


3 


- ألا وقد رجم رسول الله اور جنا بعده. ‏ 
۲ وفي سبيل ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة جاء تحريم صنف معين من النساء على 
الرجل أن يتزوج منهن 
قال تعالی: ‏ وکا خا ما تک ١ا‏ اؤ م تی السا إلا ماد سکف لَه اد 
و 


.)٦٤٤١( البخاري‎ )۱( 
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سکم رگم اتال وات الت وڪم آل ې ار تک و وڪم 
E ESE O‏ خُجورڪم ين ساي کم آل 
دحلم بهن قن لَمَ کرو e‏ يڪم وڪيل أبن اس 
امن اص کرم وآن مغو ہے نکیا ماهد سک رک آله کان شر 
جیا € (النساء: ۲۳-۲۲) 

فظهر من خلال الآيات أن المحرمات على قسمين 

محرمات نریم مؤقت ومجرمات نریم مؤبد 

اما المحرمات نجريم مؤبد فها هن 

١-المحرمات‏ من النسب (الأمهات» والبنات» والأخوات والعات» والخالات 
وبنات الأخ» وبنات الأخت) 

- المحرمات من الرضاع قال تعالى: اسه م آل رصعت وڪم 

قت الرَضدعة €» وقال النبي بية: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "© 

۳- المحرمات بالمصاهرة فهن 

آم الزوجةء ابنة الزوجة إذا دخل بأمهاء زوجة الابنء زوجة الأب. 

وأما المحرمات تحريما مؤقتا فهؤلاء الجمع بين الأختين» الحمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء زوجة الغير ومعتدة الخيرء المطلقة ثلانًاء زواج الزانية. ” 

ك الاقتصار في الإباحة على أربعة للرجال 

قال تعالی: ٭ فانک اما طاب کم ِن ايسا می وکت و ِن خم ألا وة أو م 
مکت آتسن کہ درك دق أ مووا )4 (النساء: ۳) 

E DS E AR‏ وفي دبرها. 


⁄ بے 


8 وتو نلمحي فهو دى فار ايسان المح يو ولا رهن حى بطر كد اتر 


() البخاري (۲۹۳۸). 
(۲) نفلا عن كتاب الوجيز ني فقه السنة والکتاب العزیز (۲۹۲). 


em‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


اھک 1 2 << 


اوھ نٹ مرک اھ إن اہ ب ابیت وبا مھ ریت ا( دساو رٹ کم اوا رک 

ا وکوا آ کم هوه و ر المرمی 4 ّ .(Y۳-۲‏ 

ومنح المرآة من التطاح إلى غبر زوجها وإيجاب طاعة الزوج عليها إذا دعاها إلى 
الفراش ولم يكن لها عذرفي الامتناع 

عن أبي هريرة #عن النبي ل لازقال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى د تصبح "'. 0 

۷ حث الرجل على إتیان زوجته إذا تطهرت من حیضها حتی يعف نفسه ويعفها 

ڪما قال تعالى: قدا طهر اوه منَحث مرم ). 

۸ حث الرجل على جماع زوجته إذا وقع بصره على امرأة أجنبية فحرڪت نفسه. کا 
في هذا الحديث الذي معناء وجعل الرجل مترتبًا على هذا الجاع كا في قولهئلة: " فإن من 
أماثل أعمالكم إتيان الحلال" 


وز فَكَدَلِك دا وَصَعَهّا ني ا لخادل كان لَه جرا ". © 

وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فا لجاع يكون عبادة 
إذا نوى به قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى» به أو طلب ولد 
صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة ومنعه) جيعًا من النظر إلى حرام» أو الفكر 
فيه» أو الهم به» أو غبر ذلك من المقاصد الصالىة“ 

د ثم أذن للرجل بعد ذلك أن يستمتع بزوجته أنى شاءء مح مراعاة الضوابط السابقة. 

کا قال تعالی: ناوک رٹ کم اوا رک ق شع وما لاش ا اموا اه 


(۱)( رواه البخاري .(TYTY)‏ 
)۲( آخرجه مسلم ٦(‏ ۰ °). 
(۳) شرح مسلم للنووي (۷/ ۹۲). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام @ 


وأعموا أتكم ممه وََشرألمومييت ©4 (البقرة: ۲۲۳) 

٠‏ توجيه المسلمين لإدراج هذه الشهوة ضمن منظومة العمل الأخروي عن طريق 
النية كما سبق ذكره. 

وبهذا يظهر أن النبي يي لم يأت بالكبت» ولا بإطلاق العنان همذه الشهوة وإنا جاء 
بتوجيهها التو جيه السليم الذي يناسب الفطرة الإنسانيةء والتشريعات الربانية. والحمد لله. 

الوجه الخامس: تشريح النبي بيا أمورا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة لو 
التزموا بها. 


ومنها ما يلي: 
ا منع الرجل من الغياب عن زوجته لمدة طويلة 


قال تعالى: # ينومن ايهم ربص أربعة اهران آمو فان الله عموررحي م # (البقرة: .)۲۲٠‏ 
۲ فرض الحجاب على النساء واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دانرة عملهن. 
قال رسول الله يية: "والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها"» فهذا هو 

الأصلء وما عداه استثناء» ثم هي إن خرجت تخرج محجوبة» لا تخالط الرجال» وبشروط 

أخرى» جماعها حمايتها وحماية المجتمع من الافتتان با. © 
۴ تشريع الاستنذان: 


o 3‏ را رو ر د صو ع ەرو 
ی ر وو 4 ھ2 


قال تعالی: 3 يتاما ألَذِين ءامنوا لا تدخاو بیوا غار بوت کم خی تستاسوا وشلمواً 
ع اھا یکم ی کک کک کروی © ون لر یو يھا کہا اد کد لوا حی بے 
کک ونقیل لک آتچموا فانجعوا هوانگ لک ولا مسلوی عبد (۵)€ (النور: ۲۸). 
ووضحت لنا السنة الهدف من الاستئذان: وهو خشية أن تقع عين آثمة على عورة غافلة» 
فقلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة. 

فعن سهل 4 قال: قال رسول الله ي: " إن جُعل الاستئذان من أجل البصر". 

ى نحريم الخلوة 


(1) الحجاب محمد إساعيل المقدم .)٤١ »٤١(‏ 


۸( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

ما هي الخلوة المحرمة؟ 

هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه» في غيبة عن أعين الناس»ء وهي من أفعال 
الجاهليةء وكبائر الذنوب. 

والدليل على تحريمها ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: سمعت النبي 4 
يخطب يقول: " لا يخلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم " 

وا رو ارو ر ان رول 00 کون را قان 
ثالثه) الشيطان "» وهذا يعم جيع الرجال» ولو كانوا صالحين» أو مسنين» وجميع 
النساء» ولو كر صالحات» أو عجائز. 

وعن جابرظه أن النبي يا قال: " من کان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يخلون بامرأة» 
ليس معها ذو حرم منها؛ فإن ثالثه) الشيطان ". 

وقد تكون القرابة إلى المرأةء أو زوجها سبيأا إلى سهولة الدخول عليهاء أو الخلوة بها 
كابن العم» وابن الخال مثلاء ولذلك حذرنا النبي بل من ذلك؛ لأنه من مداخل 
الشيطان» ومسارب الفساد. 

فعن عقبة بن عامرف أن رسول الله ياةقال: " إياكم والدخول على النساء "» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت ". © 

والحمو هو قريب الزوج الذي لا بحل للمرأةء كأخيه وابن عمه» فبين النبي بل أنه 
يفسد الحياة الزوجية» كا يفسد الموت البدن. 

قال الأي: لا تعض المرأةٌ نفسها بالخلوة مع أحد» وإن قل الزمن» لعدم الأمن لاسي 
مع فساد الزمن» والمرأة فتنةء إلا في جُبلت عليه النفوس من النفرة من ارم النسب. 

فالحكمة من تحريم الخلوة هي: سد الذريعة إلى الفاحشة» أو الاقتراب منهاء حتى يظل 
0( سنن الترمذي (١۷١)ء‏ المستدرك للحاكم (۳۸۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١١١۸(‏ 


(۲) مسند أحمد (۹۹۲١١)ء‏ وصححه الألباني في غاية المرام .)۱۸١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاع @ 


الرء واقمًا على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حدود الجريمة الأصليةء ِلك خود أل 
فلا قروا € (البقرة: ۱۸۷). © 

د تعريم الاختلاط. 

ما هوالاخالاط؛؟ 

هو اجتماع الرجل بالمرة التي ليست بمحرم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبةء أو: هو اجتماع 
الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد» يمكنهم فيه الاتصال فيا بينهم بالنظرء أو 
الإشارة أو الكلام» أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 

ومن أدلة تحريم الاختلاط في القرآن والسنة ما يلي: 

قوله جل وعلا: وڌا سالشوُى متا مساو ين وء ڃا“ لڪ اهر 

لفلویکہ وهی 4 (الأحزاب: .)٥١‏ 

ومن السنة الشريفة: 

قول رسول اللهيية: "المرآة عورةء فإذا خرجت استشرفها الشيطان»ء وأقرب ما تكون 
من وجه ربياء وهي في قعر پيتها". 

و ا آنه سمع رسول الله ي يقول وهو خارج من 
ا مسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: "استأخرن» فليس لكنٌ أن تحققن 
الطريق» عليكن بحافات الطريق"» فكانت المرأة تلص بالجدار» حتى إن ثوا ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به“ 


(۱) نقلَا عن الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدّم .)٤١(‏ 

(۲) صحيح الترمذي للألبانی (۱۱۷۳). 

(۳) ابو داود في السنن ))٥۲۷٤(‏ المعجم الكبير للطبراني .)٥۸١(‏ البيهقي في الشعب (۷۸۲۲)» وحسنه 
الألباني بالطرق في الصحيحة .)۸٥١(‏ 


ر ٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

ومعنى حَقَقَنَ: أي تذهبن في حاق الطريق» وهو الوسط» كا في حديث أبي هريرةطفه 
قال رسول الله ة: "ليس للنساء وسط الطريق" وقد أفرد بيه في المسجد بايا خاصًا 
للنساء يدخلن» ويجَرجن منه» لا تخالطهن» ولا يُشاركهن فيه الرجال. 

فعن نافع عن ابن عمر#ه أن رسول الله ئة قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ " قال 

نافع: فلم یدخل منه ابنْ عمر حتی مات . 

ومن ك ريه لجال اماما ورعن الا قزرا فووا من العا ا 
كان بالصفوف الأخيرة با مسجد نساء» حتى يخرجن» وينصرفن إلى دورهن قبل الرجالء 
لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين- ولو بدون قصد- إذا خرجوا جيعًا. 

قال أبو داود: (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)» ثم ساق حديث أم 
سلمة وچ قالت: کان رسول الله یی إذا سلم مکث قلیلاء وکانوا یرون أن ذلك کی 
يّنفذ النساء قبل الرجال". 

ورواه البخاري أيصًاء وفيه: قال ابن شهاب: فترى-والله أعلم-لكي ينفذ من 
ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم - أي الرجال -. 

قال ابن حجر: وني الحديث: كراهة خالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلا عن البيوت.*“ 

وعن أبي هريرة#دقال: قال رسول الله بياة: "خير صفوف الرجال أوهاء وشرّها 
آخرها» وخبر صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوها". 

وهذا كله ني حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة بعد ما يكون عن 
وسوسة الشيطان وإغوائه» فكيف ب)| عداها؟!. 


(۱) صحيح أي داود للألباني .)٤٩۲(‏ 

(۲) صحيح أبو داود للألباني (١٤١٠)ء‏ ورواه البخاري (۸۳۴۷). 
(۳) البخاري (۸6۲). 

() فتح الباري .)۳۳٣/۲(‏ 
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ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط» حتى في أشد المساجد زحامًاء وني 
شد الأوقات زحامًاء موسم الحج بالمسجد الحرام. 

فلقد كانت آم المؤمنين عائشة وإ تطوف محجورًا بينها وبين الرجال بثوب» لا 
تخالطهم» فقالت ها امرآة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين تعني: هيًا نقبل الحجر الأسود» 
فقالت ها: عنك وأبت يعني حتى لا تخالط الرجال. 

وكانت النساء في عهده» إذا أردن دخول الكعبة المشرفةء يقفن إلى أن يخرج الرجال» 
ثم يدخلن إذا خرجوا. 

ودخلت على عائشة وإ مولاة هاء فقالت ها: يا أمّ المؤمنين» طْفْتٌ بالبيت سبعًاء 
واستلمت الركن مرتين أو ثلانًاء فقالت ها عائشة وج: لا آجَرك الله» تدافعين الرجال؟! 
آلا کرت ومررتِ؟!. 

قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصةء واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت 
العام» والطواعين المتصلة ". 

أضف إلى هذا شيوع الطلاق» وتفتّي التبرّج بالزينةء وانعدام الغيرة» واضمحلال 
الحياءء وفساد الأخلاق» وتعسير غص البصر» وتيسير زنا العين» والتسبب في بلاء العشق 
الذي يتلف الدنيا والدين. ° 

الأمر بغض البصر 

قال تعالی: فل إِنمؤمنیت يعسو من أبصصرهم فظو روجهم دیک نک هم إن آله 


خر ما ین ا یی > کے کہ ےی کے 
حبار یما يصنعون وفل للمؤمنتِ يغضضن مِن بصرهن ویحفظن فروجهن ولا بدت 


4 کو 2 ےج ری ےر rl‏ ر 93 عو 
زینتھن الا ماظھ ر مھا ورین رهن عل جویہی ولات زینتهن لا لبعو تھی 


(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم (ص۷٠٤).‏ 
(۲) نقلا عن كتاب حجاب المرأة ا لمسلمة للمقدم (ص ٤۲‏ وما بعدها) 


( ۲ : ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 


ار اھر او واا بول ھر او یھت کے او ابا بعوته E FA‏ 
الاو تواتاو: ١‏ از دکایھ از تا ملگ نئ ار یوی کر أولی وزیی 


یت لر یظھروا عل عورتِ ا يعم ما فين 
لک ٹنیخرے ©). 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من ا عا حرم عليهم» فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح هم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع 
البصر على حرم من غير قصد» فليصرف بصره عنه سريعًاء فعن جرير بن عبد الله 
البجلي ب قال: سألت النبي بيا عن نظرة الفجأة» فأمرني أن صرف بَصَري“ 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله بية: "إياكم والجلوس على الطرقات". قالوا: يا 
رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول الله کلاة: افا 
ال س اوه ي الى ا رر 0 ع الوک ف 
ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ". 

وقوله: دل ارك هم 4 أي: أطهر لقلوبهم وأنقى لدینهم» کا قیل: (مَنْ حفظ بصره 
وره الله نورا في بصیرته). ویروی: (في قلبه). ٩‏ 

۷ نحريم مس الأجنبية ومصافحتها 

فعن أبي هريرة: عن النبي بياةقال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا 
محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 

البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب هوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ” 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۱٥۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۳۳). 


(۳) تفسير ابن كثير سورة النور آية .٠١‏ 


)۲٠٥۷( مسلم‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ا ( 

وعن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله ياة: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حدید خير له من ان یمس امرأة لا تحل له". © 

قال الألباني: وني الحديث وعيد شديد لن مس امرأة لا تحل له» ففيه دليل على تحريم مصافحة 
النساء؛ لأن ذلك ما يشمله ا مس دون شك وقد بلي بها كثبر من المسلمين في هذا العصر .° 

ولذلك امتنع النبي بي من مصافحة المرأة» حتى في البيعة فعن أميمة بنت رقيقة» نها 
قالت: أتيت رسول الله ياء في نسوة بايعنه على اللإسلام» فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شیا ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان نفتریه بین آيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» فقال رسول الله بل: " في استطعتن وأطقتن "» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول الله لاة: 0 
لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدةء أو مثل قولي لامرأة واحدة ". © 

۸ تحريم سفر المرأة بغبر محرم. 

فعن ابن عباس # آنه سمع النبي بياويقول: " لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن 
امرأًة إلا ومعها حرم "» فقام رجل» فقال: يا رسول الله» اكتتبت في غزوة كذا وكذاء 
وخرجت امرآتي حاجةء قال: "اذهب فحج مع امرأتك". ° 

وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو حرم" وفي رواية: "فوق ثلاث" وفي رواية: " 
ثلاثة"» وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالء إلا ومعها ذو 


(۱) حسن. آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۱۱) فقال: حدثنا موسى بن هارونء» ثنا ابن راهويه» انا التضربن 
شميل» ثنا شداد بن سعيد الراسبي» قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار يقول 
فذکره» وهذا سناد حسن رجاله ثقات رجال الشیخین ما عدا شداد؛ فإنه صدوق بخطی» وروی له مسلم متابعة» 
وقال الميثمي: رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥١ ٤٥(‏ 

.)۲٠٠١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 

(۳) صحیح. اخحرجه مالك في الموطاً )۱۷۷١(‏ عن محمد بن المنكدر» عن أميمة به» وأخرجه النسائي 
»)٤۱۸۱(‏ وابن ماجه (۲۸۷۸)»ء وآحمد /٦(‏ ۷٥۳)؛‏ کلهم من طریق محمد بن االمنکدر به. 

.)١۳١١( أخرجه البخاري (٤٤۲۸)ء ومسلم‎ )٤( 


٣ : (‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهان إللئام 


محرم"» وفي رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو حرم منهاء أو زوجها"» وفي 
رواية: "هى أن تسافر المرآة مسيرة يومين"» وني رواية: "لا بجحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلةه 
إلا ومعها ذو حرمة منها"» وني رواية: " لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم 
إلامع ذي حرم" وني رواية: "مسيرة يوم وليلة"» وفي رواية: "لا تسافر امرآة إلا مع ذي عرم". 
هذه روایات مسلم» قال العلاء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلينء واختلاف المواطن» 
وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلةء قال البيهقي: كأنه كيه سل عن المرأة 
تسافر ثلاًا بغبر حرم» فقال: "لا". وسئل عن سفرها ومین بغیر حرم فقال: " لا ". وسئل عن 
سفرها یوماء فقال: " لا ". فأدی كل منهم ما سمعه» وما جاء منها ختلا عن رواية واحد فسمعه 
في مواطن» فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح» ولیس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفر» ولم یرد یا تحدید آقل ما يسمی سفرًا. 

فا لحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج» أو حرم سواء كان ثلاثة 
أيام» أو يومين» أو يومًاء أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة: " لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي حرم "» وهذا یتناول جمیع ما یسمی سفرًا والله أعلم. 

وقد قال القاضي: واتفق العلماء على آنه ليس ها أن تخرج في غير الحج والعمرةء إلامع 
ذي محرم» إلا المجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن عليها آن تهاجر منها إلى دار الإسلام» 
وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينه) أن إقامتها في دار الكفر حرام» إذا م تستطع إظهار 
الدين وتخشى على دينهاء ونفسها. 

قال القاضي عياض: قال الباجى: هذا عندي في الشابةء وأما الكبيرة غير المشتهاة 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق 
عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوةء ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة 
لاقطةء ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم» من لا يرتفع عن الفاحشة 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام (i)‏ 


بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته» وقلة دينه ومروءته وخيانته. ونحو ذلك والله علي . 

4 ومنها تجريم خروج المرأة متطيبة متعطرة 

عن آبي موسى» عن النبي ييا قال: " إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 
ريجهاء فهي کذا وکذا " قال قولا شدیدًا. ^ 


١‏ تحريم الخضوع بالقول. 
قال تعالل: # بيس الي س ڪَامبر مالساو ِن َي ا صم اقول م 


م ‌ E‏ رو ےدک کح 
ای فی لبو مر ون دولا عرو 4 . 

١.الحد‏ على من وقع في الفاحشة. 

فلقد شرعت العقوبة الرادعة من الجلد والرجم لمن تسول له نفسه» أي اتصال غير 
مشروع بين الرجال والنساء وقد سبق بيانها. 

فهذه بعض اللإجراءات الوقائية التى شرعها الله تعالى على لسان رسوله َيل لتكون 
صمام مان للأمة ضد الوقوع في الفتنة بين الرجال والنساء. 

۲ مشروعية الزواج لدرأ هذه الفتن: 

ثم في هذا الإطار يأتي أمر النبي بي بالزواج وإتيان الحلال الذي أمر به في هذا 
الحديث الذي معناء وعن عبد الله بن مسعود ظ#قال: كنا مع النبي بيا شبابًا لا نجده فقال 
لنا رسول الله :"يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم یستطع» فعلیه بالصوم؛ فانه له وجاء". 
(۱) شرح مسلم للنووي .)٠۰٥١-۱۰۲/۹(‏ 
(۲) حسن. أخر جه آبو داود )٤(‏ عن مسدده والترمذي »)۲۷۸١(‏ عن عمد بن بشارء وأحمد في المسند 
»)٤٠0 0‏ وأخرجه النسائي (١۱۲٨)ء‏ وأحمد (٤/١۱٤ء‏ -۱۸٤)ء‏ والدارمي (١٤٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
(۸۲) ومن طریقه ابن حبان ۱۰/ ۰۲۷۰ والحاکم (۲/ )٤٣۰‏ عن ثابت بن عيارة الحنفي» عن غنيم بن 
قيس» عن آبي موسى به» وهذا إسناد فيه ثابت بن عبارة» قال الحافظ: صدوق فيه لين وقال الدارقطني: في 
الجرح والتعديل نقَة» وقال الذهبي: صدوق (عہذیب التهذيب ۲/ 1°(« وتقریب التهذيب «(ATYT)‏ 
والکاشف (1۹۱)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم خرجاهء وقال الترمذي: حسن صحيح» و صححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٤٠٤١(‏ 


( : 1 ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الوجه الخامس: كون النبي بإأملك الناس لإريه. 

فمع حبه ية لما أحل الله له من النساء إلا آنه كان أملك الناس لنفسه» لم يكن تمن 
تستهويه شهوة أو عاطفة» وليس أدل على ذلك من اعتزاله ية لنسائه شهرّا لا ينزل إليهن 
ولا حتى السرية» وهذا لا يفعله من تقوده شهوته» ولا يقدر من لا يملك نفسه إذا كانت 
له امرأة» فكيف إذا كن تسع! 

وعن عائشة وة قالت: كان النبي يي يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. ° 

وعرض عليه قبل الهجرة أجمل النساء فأبى» وبعد الهجرة كان النساء هبن له أنفسهن» وما 
صح آنه تزوج» أو قبل امرأة وهبت له نفسهاء ولو كان الأمر أمر شهوة لا كان شيء من هذا. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي ياء تدخل ضمن نظرة الفجاة التي تطرأ 
بدون إرادة نظر من الناظر والتكليف بانع منها تكليف بما لا يطاق 

عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يعن نظر الفجاءةء "فأمرني أن أصرف بصري". ° 

الوجه السابح: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس . 

وبعد أن بينا أن فعل نبينا كي لا إثم فيه ولا حرج فقد ذهب إلى زوجته» ودل أمته على 
ذلك. قول للمعترض ما رأيك في هذه القصة من كتابكم المقدس من سفر صموئيل الثاني 
(اللإاصحاحان۱۲-۱۱): وَكَانَ في وَفْتِ الَسَاءِ اَن داو ام عَنْ سریره وَعَسى على سَطٰح 
بيْتِ املك رای من على السَطح امرَأةَ تَسْحَحِمُ. وَكانّتِ الَرأة جيل انر جدا. اسل 
اود وسال عن اأ أت مال وَاحدٌ: لبت هله بشع بشت ألبعاء رة آوريا ال ؟ ٠‏ 
ارْسلَ داد رسا وَاَخَڌهَاء قَدَحَدَّٺ للِء اض طَجَم مها وهي مره من طَمْئها. ٿه 
رَجَعَت إل يتا وَحَبلَتِ الَرأم فأَرَسَلَّث وَأخبرَث داد وَقالّث: ي حبل». فأَرسلَ 


س 


ا ۹ ا 2 E‏ ۶ ت a a‏ ء a a‏ ع ت 
داود إل یوآب يقول: «أرسل إل أوريًا ا لحثی». فاَرَسّل واب اورا إل داود. فأتى وريا 
(۱) آخرجه البخاري .)٤۷۷۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۸۲)ء‏ ومسلم .)۱٠١١(‏ 

(۳) اُخرجه مسلم .)۲۱٥۹(‏ 
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الال ا يُوآبَ وَسَلَمة السْب وَنَجَاح الخزب. رال دا اورا 
ا e‏ 


ت 


۹ 


٥ 
و‎ ٤ ٠لا داو و لأر: م «َمَا جقْتَ جت م‎ E اود قائلينَ: پار ل ا‎ 


زل إل بيْيْكٌ؟ » فقَالَ وري لِداود: ن التابُوت وإٍسرًائی ودا ساون في ليام 
e‏ سَيي ٿازلون على وَج الصَحْرَاي وان تي لكر وأغْرَبَ 
اشعلجع تع ارأن؟ وحيايك رحبا فياك 9 قعل حت الأنره. قل اة لأررئه 
اَن 4 ايوم اش وعدا َطْلمَكَ». اقام ا 5 وشل ذلك اليو وغده. وَدَعَاه 


داود فأکل أمَامَه وَشرب وأشکره . ورج عند الَسَاءِ ل ليضطجع في مَضَجَعِ مَعَ عبيلِ 
ا fir‏ 27 سے ھەر ٢و‏ ے ء ا 
ییو درل بن یرل . ونی الصاح کب داد مکتوبا ل بوب وأرسَله بيد أوريًا. وَكَتََ 


في الوب يقول: الوا ورا ني وجو ازب السَدِيدة وازچئوا ن ورا رب 


وَيَمُوتَ). وان في حاصَرَة پُوآبَ انيت ٿه جَعَل وريا ني الَوْضع الَذِي عَلِمَ ن جال 
IF‏ . ر ا ر 0 
الاس فيه. فخ رل ا وحار وا واب سقط بخص لشب من عر دار 


4 0 


وَمَات وريا الي أيْضا. ازس بوب وخب او بجوي أمور الحزب. راوص ار سول 


قائاد: : عنما َف مى اكلام مع الك عن جميع مور الرب؛ إن اشُتعَل عضب انلك 


NE EE NS 
الك بن يربوت؟ أ ترمو رأة بقِطعَة رى من عل السورِ قات في تَاباص؟ يادا‎ 
دو فن السور؟ َقَل: قَذ مَاتَ ع بدك أوريا ال بصا“ ا ول و وا‎ 


0 برص 


N A E‏ وذ تم َلاقَو وسر جوا إلا إل 
ا حل کنا لبهم إل ذل الاب رى لاء يدك ِن عل السورٍء کک 


oe 


بيد الَلِكِ وَمَات عبد أُوريًا الم أيْضّا». قال دَاود لِلرّسول: « هگا تقول لے 


ڪ 


لا يسو في عَيْيْكَ هڌا الأَمُرُ؛ لان السَيف ياكل هدا وَدَاك. سد الك عل 


٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


5 سے 
ع o2‏ 
E E he‏ 


وأخرنا. EE E SREY‏ ا دنت لها ب 

مَصَتِ التاحة اسل داو وَصكَهَا إل بيو وَصَارَث لَه امَرَأة وَوَلَدَت لَه ابتا. وما لامر 

الَِي فعَلَهٌ اود فقَبّحَ في عَيتي الرته دارل الرف تاٿان لل داو فَجَاءَ إِلَيهِ وال لَه: 

«كان رَجُلاَنِ في مَدِينة واجدق واج منها عي وَالاَخر فقي وَکَانَ للحي غم عتم وبقر کر 
وما الْفَقِير هَلَمْ يكن لَه 


2 ا 
را ب ر ەر o‏ 


E 


1 


2 ر 


4 


شىء E‏ ك واد ص قد اقستَاا وَرَباهَا وكرت 

َجَاءَ صَيَف لل الرَجُل العَنيّ عم أن ياد ِن عََوِ ۾ ومن بقره ليْهَمّى لصيف الذي جَاءَ 
الي ا تَعْجَة الرَجُل امقر َم لِلرَجُلِ ِي جَاءَ إِلَيهِ. فخي عت دود عل 
الرَجُلِ جداء وَقالّ لَِائان: «حَىٌ هو الرَّبُ اه يتل الرَجُل الْمَاعِل ذلك ويرد الَعْجَة 


EN 2 % 4 ڪاو ر‎ a ORE 
أربَعَة أضعَافي؛ لاأنه فعل هذا الام مَر؛ ولاه شف قال ان لِدَاود: «أنْتَ هو الرَجُل!‎ 
هکَدا قال لَب له إِسْرّائیل: اا مَسَحتكَ ملا على إِسرّائیل» وَأنقذئكَ مِنْ بد شاود‎ 


م 


وَأعطينك بيت سَيّدكَ وَبْسَاءَ ميك ي حِضنك وَأعطيتك بيت سر ائيل وَُودا. إن گان 
ذلك لیا كنت ارد لَك كَدا ودا يادا اختَقَرت كلدم لَب لتَعْمَل الَو ي عَبْيّه؟ قَذ 


٤ 


تلت وريا الحثيّ بالسَيّف وَأحذت ا ا ويه فتلت سيف بني عَمَون. 


ا ۰ س ۰ e e‏ ا 
وَالانَ لا يقارف السَيْف بيك إلى الأَبدء لاك احتقرتني وأحذت مر رأة وريا ا لمث لِتَكونَ 


f 
َا وه‎ 


ك أَمَامَ عيتيْكَ 


e 


لَك امراة. هکدًا الرَب هاندا أقيم عَليْكَ الكَر من كه واد بسَاء 


وَعُطيهنٌ لقَريبك قَيَضطَجع مَعَ ساك ني عَيْنِ هذه الشَمُس. لاك انت فَعَلْتَ بالسرّ 
ا ها ال مر دام یع إِسْرَائي وَقَدَام الشَمْس». فَقَالّ اود لَِانانّ: «قَذ أَحطَأتُ 


ج کی کی ی کے 


إل الت فقال اتان لداوة: «الرت أنضا قد تقل عك طك : لا غوت غد أنه فن 
اعا ت شون الان الولو ل اوتا ودعت 
ای واا اور اود ر ان و 
جل الصبيّ وَصَامَ دَاودُ صَوْمَاء وَدَخل وَبَا ت مُضطَجعًا على الأزض. فام شیوخ بيه 
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E 7 


عليه لِيقيمُوه hS‏ ا الول 


مات قاف عَييد داو أن وء بان اود قد مات اَم قالوا: «هَُدا ًا كان الود حي 
E‏ ا AE‏ ا ° E‏ 


ن الول قد ماك فال اود لد فل مات لرل 


ت 


و رہ 


عپیده اجون فمَطنَ داود 
الا: «مَات». مام دود عن الأَرْضٍ وَاعَتَسَلَ وَادَهَنَ ا E‏ 


وَسَجَدَ ثم جَاءَ لل بيه وَطَلَّب فَوصَعوا لَه خبرا َأكل. مَمَالَ لَه ر فا 


د 


الل ا ن ا ا وکوا فا و وا 


قال : ا ا الرب ويا 


هو << َر ° ا ا و ed‏ 


فان اد ل و 
ا a‏ 


ا إل وَعَرّى اود نشی 
TT‏ انان التي وَدَعَا اسَمَة «يَدِيدِيا» مِنْ أجل الوب 


ج 
& 
(\ 
1 3 
ت 
ER‏ 
8 
Et‏ 


ر و و 


وَحَارَبَ يوب رب بي عون وََحد مَِينة الَمْلَكَة. وَأَرْسل يوب رسلا إلى دَاودَ 


ت 


يقولٌ: «قذ حَارَبْت رِبَه وَأحَذتُ أَيْصًا ميته الْياه. الان احم ية الشَعْب وَانزل عل 


ت 


۸ 


چ ے اپ پر ك 


ية وَحذَمَا لملا آخد أا ية ميذْعَى باشوي عَلَبْا» . فَجَمَحَ داد كَل الشَعْب وَدَهَبَ 


N 


S1 


إل ريه وحار وأخذها واد اج مَلِكهمْ عَن أو َة َة ِن الذكَب مع حجر 
گريم» وَگانَ ع رَس اود خر ية يي رة جد . وَأحرَجَ الشَعْبَ الَذِي فيهَا 


رر ت 3ہ 


ووضعهم ت ماش رتوار ح دير ي وَفووس 2 وام 


کے ۹ 


صَتَعَ بجَويع مُدنِ بني عَمُونَ. ئمّرَجَعَ دَاوُ َي | لشعب إلى آو 
تعالى الله عا يقول الظالمون علرًّا كبا ونحن رئ داود ا من هذه 
الفواحش وننزه سليمان أن يكون ابنا من امرأة بغي والله المستعان. 


3 


ون الاجر هكا 


e i 


9 
E2 
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٤‏ شبهة: مباشرة النبي بيا أزواجه_ رضي الله عنهن ‏ حال الصيام. 
نص الشبهة: 
عن عائشة وإ قالت: كان النبي ية يقبل» ويباشر» وهو صائم وكان أملككم لإربه. © 
e‏ 


لااو دا 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن النبي ية هو المبلغ للشريعة عن الله كك. 
الوجه الثاذي: بعض المباحات التي شرعها رب العالمين للصائمين. 
الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه 
الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي ياهو تقوى الله تعالى 
الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذاالحديث 
الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث» وبيان معناه. 
الوجه السايح: التقبيل في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: أن النبي َل هوالمباخ للشريعة عن الله كك. 

فا لحلال ما حل الله على لسانه» والحرام ما حرم الله لسانه» ونحن نقتدي بفعله» ولا 
نعترض عليه آو بعبارة أخری: نحن نتأسی به ولا نعترض عليه إلا فی کان خاصًا به. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ولو علم الله أنه خلاف الأولى لعاتبه فيه كا في قصة 
التحريم مثلا وك في قصة زيد وقد سبق الكلام عليه|. 

الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين. 

لقد علمنا النبي يي الصيام» وأحكامهء والمفطرات» وما الذي يباح في الصيام» وكان 
من جملة ذلك: أن الله أحل له ذلك الفعل» وأعطاه قدرة على ملك نفسه. فمن كان 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم .)۱٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( 
كحاله ية جاز له ذلك على الراجح عند آهل العلم. 

وهذه بحض المباحات التي أباحها الله تعالى. ولا تفطر الصائم: 

-١‏ أن يصبح يوم الصيام جنبًا. 

عن عائشة» وأم سلمة: أن رسول الله ية كان يدركه الفجر» وهو جنب من أهله ثم 
يختسل» ويصوم. ٩‏ 

۲- تقبيل الزوجة ومباشر تما إن أمن الاستمناء كا في الحديث الذي معنا. 

١‏ الاففال و الف غل الاس لكر 

ما تقدم من آنه کی کان يصبح جنبا ثم يغتسل: 

وعن بعض أصحاب النبي ب قال: رأيت النبي يا أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر» وقال: تقووا لعدوکم» وصام رسول الله کی ولقد ريت رسول الله َة بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ° 

فقوله: (يصب الماء على رأسه) الخ فيه دليل على آنه جوز للصائم أن يكسر الحر بصب 
الماء على بعض بدنه» أو كله» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور» ولم يفرقوا بين الأغسال 
الواجبة» والمسنونة» والمباحة.^ 

٤‏ -الملضمضة» والاستنشاق من غير مبالغة 

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله بية: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتا". 

-٥‏ تذوق الطعام للحاجة من غير ما يصل إلى الجوف لأنه مثل المضمضة الحجامة» 
والتبرع بالدم لمن م خش الضعف وفيها حلاف عند آهل العلم. 

-٦‏ الاكتحال» والحقنةء والقطرة» وشم الطيب. 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۸۲١(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود )۲۳٠٠(‏ وإسناده صحيح» وصححه الألباني رحه الله ني صحيح أي داود. 

(۳) نیل الأوطار للشوکانی /٤(‏ ۲۸۷) 

)٤(‏ ابو داود »)۲۳٣٣(‏ والترمذي (۷۸۸)»ء وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وقد كره أهل العلم: السعوط 
للصائم» ورأوا أن ذلك يفطره» وني الباب ما يقوي قوهم» وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۳۲۸). 
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۷- السواك. 

- ابتلاع ما لايجحترز منه. 

- الأكل والشرب وال جاع ناسيًا. 

١٠-القيء‏ إذا غلب على الصائم 

الوجه الثالث: شدة الأمر في المحاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه 

لقد أمرنا الله تعالى بالتزام حدود هذا کک فالحلال ما أحل» والحرام ما حرم 
ولا جوز تعدي ذلك. قال تعای: « ولا مووا لما تصف اليتنڪم لزب هدا حل وهنا 
حرام انرا ر اک ی زب لالخ (4 (النحل: .)۱۱١‏ 
وقال تعای: ٭ فل ریش ما انر اة لکم ن ررق ملش من سراما وکاک فل ٤ا‏ اوک 
کک اقروت 4 (یونس: 5۹). 

من هذا الحدود أن الله تعالى باح لمن ملك نفسه القبلةء والمباشرة» وحرم تعديا إلى 
الجاع» وجعل في ذلك كفارة مغلظةء فعن أبي هريرة ف قال: بينما نحن جلوس عند 
النبي بياةإذ جاءه رجل» فقال: يا رسول اللّه» هلكت. قال: مالك. قال: وقعت على امرأتي» 
ونا صائم» فقال رسول الله كياة: هل تجد رقبة تعتقها؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین؟. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستین مسکینا؟. قال: لا. قال 
فمكث النبي باة. فبينا نحن على ذلك أتي النبي بيابعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال: أين 
السائل. فقال: آنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! 
فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين- آهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي باه حتى 
بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. © 

الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي َي هو تقوى الله تعالى 


(۱) خر جه البخاري .)۱۸۳٤(‏ 
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عن عمر بن أبي سلمة آنه سأل رسول الله ية أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كيا 
سل هذه - لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله بيا يصنع ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخرء فقال له رسول اللهياة: أما والله إني لأتقاكم لله 
وآخشاكم له. ‏ 

فالتقوى في شريعة النبي َيه ليست هي مرد المنع والتحريم وإنا هي الالتزام بشرع 
الله تعالى أمرًّاء ياء وحلاء وتحريًا ومن تعدى شيئا من ذلك جانب التقوى. 

الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث 

وحتى لا يفهم البعض أن المراد منها الجاع -لأن كلمة المباشرة في اللغة وني لسان 
ES‏ 

قال ابن منظور: وباد َر الرجل امرائة مباشَرَةَ وبشارًا کان معھا في ثوب واحد ليث 
بسرت بَمَر ہا وقوله تعالی: ولا شروش وأنشر عذكفوىَ ف امسج € (البقرة: ۱۸۷) 
معنى المباشرة: الجاع» وكان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى 
ا 

N E‏ شر التي َم بالمَحل والبَّضْر يا الباشَرة. 

الحديث: "أن النبي ييه کان يقبل ويباشر وهو صائہ"" أراد بالمباشرة في 
الحديث الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد يرد بمعنى الوطء في 
الفرج وخارجًا منه" 

وني المعجم الوسیط: باشر زوجه مباشرة» وبشارًا: لامست بشرته بشرتها“. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۰۸). 
(۲) النسائي في الکبری .)۳١۹۹(‏ 
(۳) لسان العرب ٦١/٤‏ مادة "بشر". 


() المعجم الوسيط ٥۹/١‏ مادة "بشر". 


ر ۷٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 

والبشرة: ظاهر الجحلد» ومن ذلك قوهم: يباشر الرجل المرآة إذا لصق بشرته 
es‏ 

ومن البشرة قیل: باشر فلان فلاتًا إذا ضاجعه فولیت بشرته بشرته". 

البشرة: ظاهر جلد الإنسان ومنه باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى 
بشرتہا. وباشر الرجل زوجته تمتع بہشرتها“. 

وفي الجمح بين المحنيين وبيان المراد في هذا الحديث قال ابن خزيمة رحمه اللّه: 

" باب الرخحصة في المباشرة التي هي دون الجاع للصائم والدليل على أن اسم الواحد 
قد يقع على فعلين» أحدهما مباح» والآخر محظور, إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص 
كتابه على الجماع» ودل الكتاب على أن الجاع في الصوم محظورء» قال المصطفى بيا " إن 
الجاع يفطر الصائم ٠"‏ والنبي المصطفى ياء قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون 
الجاع مباحة في الصوم غير مكروهة. 

وقال رحه الله: إن حاطب الله جل ثناؤه نبيه ئة وأمته بلغة العرب أوسع اللغات 
كلهاء التي لا بحيط بعلم جيعها أحد غير نبي» والعرب في لخاتها توقع اسم الواحد على 
شيئين» وعلى أشياء ذوات عدد» وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء» وقد يزجر الله عن 
الشيء» ويبيح شيئًا آخر غير الشيء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعًا: 
على المباح» وعلى المحظور» وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد عليه| 
جيعًاء فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين» أحدهما مباح» والآخر محظورء 
واسمهي) واحد فلم يفهم هذا من جهل لسان العرب» وحمل المعنى في ذلك على شيء 


(۱) جمهرة اللغة لابن دريد .٠١١ /١‏ 

() الملخصص لابن سیده ۱/ .۳٠۳‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لأب الحسين أحمد بن فارس /١‏ ۲۳۷. 
(6) المصباح المنير للفيومي تأليف أحمد علي المقري ٤٩ /١‏ . 
)٥(‏ صحیح ابن خزيمة ۳/ .۲٤٤-۲ ٤۲‏ 
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واحد يوهم أن الأمرين متضادان» إذ أبيح فعل مسمى باسم» وحظر فعل تسمى بذلك 
التعلم» أو السكت» إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتياء وتعاطي العلم» ومن فهم 
هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر» وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى 
اللحظور جيعًاء فمن هذا ا لجنس الذي ذكرت أن الله كك دل في كتابه أن مباشرة النساء في 
نهار الصوم غير جاتز كقوله تبارك وتعالی: فال برو هی واتغوا ماكب آله کک وکوا 
واشر بوا حى بن حيط الاش ما الا سى م اتر ا ال ان € (البقرة: 
۷ فأباح الله كلك مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل» ثم أمرنا بإتعام الصيام إلى 
الليل» على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجاع المفطر للصائم. 

وأباح الله كك بفعل النبي المصطفى بلياة المباشرة التي هي دون الماع في الصيام» إذ كان 
يباشر وهو صائم» والمباشرة التي ذكر الله في كتابه نها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي 
كان النبي ية يباشرها في صيامه» والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين: 

إحداهما مباحة في نهار الصوم» والأخرى: محظورة في نهار الصوم» مفطرة للصائہ. 

فهذا الكلام فيه بيان الفرق بين الاصطلاحين ونا على معنيين مختلفين وأنه لابد من 
يحمل معتًا واحدًا لا يجتمل غيره ". 

الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث. وبيان معناه. 

بوب البخاري رحه الله في صحيحه " باب المباشرة للصائم " 

قال ابن حجر: " أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل في الجاع 
سواء ولج آم م يولج وليس الجاع مرادًا هذه الترجمة "". 


(۱) صحیح ابن خزيمة ۳/ .۲٤۳ :۲٤٤‏ 
() فتح الباري ۱۷۷-۱۷١/٤‏ . 
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وبوب الترمذي - رحه الله - في سننه "باب ما جاء في مباشرة الصا ". 


قال المماركفوري: "المباشرة آعم من القبلة» قيل هي مس الزوج المرأة في] دون الفرج» 
وقيل هي القبلة واللمس باليد قاله القاري". 

قال الغووي: "معنى المباشرة هنا اللمس باليد» وهو من التقاء البشرتين". 

قال الصنعاني:قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القَْلةء ولا 
تتوهموا نكم مثل رسول الله يوني استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن 
يتولد عنها إنزال» أو شهوة» أو هيجان نفس» أو نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
كف النفس على ذلك. » وأخرج النسائي من طريق الأسود " قلت لعائشة: أيباشر 
الصائم؟ قالت: لاء قلت: آلیس رسول الله یه کان يباشر وهو صائم؟ قالت: إِنه كان 
آملکكم لإربه " وظاهر هذا: أا اعتقدت أن ذلك خاص بە ئي . 

قال القرطبي:وهو اجتهاد منها. » وقيل: الظاهر أا ترى كراهة القبلة لغبره كيا 
كراهة تنزيه لا تحريم كا يدل له قوها: أملككم لإربه. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف 
القاضي من طريق حاد بن سلمة: " سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها. 

وظاهر حديث الباب جواز القبلةء والمباشرة للصائم لدليل التأسى به ية ولأا 
ذكرت عائشة الحديث جوابًا عمّن سأل عن القبلة» وهو صائم» وجوابا قاض بالإباحة 

الأول: للالكية انه مکروه طلقا 

الثاني: أنه حرم مستدلين بقوله تعالى: # فال بْروهُىّ فإنه منع المباشرة في النهار 
وجيب بأن المراد بها في الآية الجاع وقد بين ذلك فعله یه کا أفاده حديث الباب وقال 


(۱) سنن الترمذي ٠۰٠١/۳‏ . 
(۲) عمدة القاري ۸/ ١۹ء‏ وانظر أيضًا تحفة الأحوذي ۳/ .٠١١‏ 
(۳) شرح النووي ۷/ ۲۱۷. 
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قوم: إنها تحرم القبلة وقالوا: إن من قبل بطل صومه. 

الثالث: نه مباح» وبالغ بعض الظاهرية فقال: إنه مستحب. 

الرابع: التفصيل. فقال: يكره للشاب» ويباح للشيخ» ويروى عن ابن عباس» ودليله 
ما أخرجه أبو داود: أنه أتاه ية رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر 
فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي هاه شاب. 

الخامس: إن مالك نفسه جاز له» وإلا فلاء وهو مروي عن الشافعي» واستدل له بحديث 
عمر بن أي سلمة: لما سأل النبي بيا فأخبرته مه أم سلمة أنه ية يصنع ذلك فقال: يا رسول 
لله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأآخر» فقال: إني خشاكم لله. فدل على آنه لا فرق 
بين الشاب والشيخ وإلا لبينه َة لعمر لا سیا وعمر کان في ابتداء تکليفه. 

وقد ظهر نما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال. 

واختلفوا أيصًا في إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى: فعن الشافعي وغيره: أنه 
يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. 

وقال مالك: يقضي ني كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثمة خلافات آخر 
الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد. 

تنبیه: قوله: (وهو صائم) لا يدل أنه قبلهاء وهي صائمة» وقد أخرج ابن حبان في 
صحيحه عن عائشة: كان يقبل بعض نسائه في الفريضة» والتطوع. ثم ساق بإسناده " أن النبي 
ية كان لا يمس وجههاء وهي صائمة» وقال: ليس بين الخبرين تضاد لأنه كان يملك إربه 
ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة حاله» وترك استعاله إذا كانت المرأة 
صائمة علا منه با ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. © 

وقال ابن تيمية: تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه ثم ساق 
حديث أم سلمة» وعائشةء وعمر بن أبي سلمة في تقبيل النبي ية وهو صائم ثم قال: وفيه 


(۱) سبل السلام (۱/ .)۸٤‏ 


( ۳۷۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاف إللثاع 


أن أفعاله حجة. 

قال الشوكاني:قوله: كان يقبلها فيه دليل على آنه جوز التقبيل للصائم ولا يفسد به 
الصوم.° 

قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابًا كان 

أو شيسًا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله ي م يقل للمرأة هل زوجك 
شيخ أو شاب» ولو ورد الشرع بالفرق بينه| لما سكت عنه اة لأنه المنبئ عن الله كك مراده 
من عباده وأظن آن الذي فرق بين الشيخ في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة: 
وأيكم ملك لإربه من رسول الله ٤ي‏ في حديثها عنه أنه كان يقبلهاء وهو صائم اة يعني 
أملك لنفسه وشهوتهء والدليل أن الشيخ والشاب عندها في ذلك سواءء وأن قوها إن 
خرج على الإشفاق والاحتياط في ذلك ما ذكره. 

ثم قال رحه الله: وقد أجع العلماء على أن من كره القبلة م يكرهها لنفسها وإنا كرهها 
خشية ما تحمل إليه من الإنزالء وآقل ذلك المذي لم يختلفوا في أن من قبل» وسلم من قليل 
ذلك» وكثيره فلا شيء عليه» ومن قال بإباحة القبلة للصائم عمر بن الخطاب» وسعد بن 
أي وقاص» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة وبه قال عطاء» والشعبي» والحسن» وهو 
قول أحمد» وإسحاق» وداود. 

وقال بو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 

قالوا: وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو قول الثوري» والشافعي 
وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. 

وقال ابن علية: لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافقء ولا أعلم أحدا رخص 
في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة ما يتولد منهاء وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها 
ما یفسد صومه وجب عليه اجتنابا". 


(۱) نیل الأوطار /٤‏ ۲۸۸. 
(۲) الاستذکار لابن عبد البر ۳/ ۲۹۷-۲۹۰. 
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وقال رحه الله: والأصل أن القبلة م يكرهها من كرهها إلا لما يخشى آن تولده على 
الصائم من التطرق إلى الجاع على كل صائم وبالله التوفيق“. 

وخلاصة القول عند أهل الحلم على هذا الحديث: أن فيه مسائل 

الأولى: هل القبلة والمباشرة جائزة أم حرمة في الصيام؟. وقد سبق النقل عن أهل 
العلم وخلاصته أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل» وإذا لم يأمن تركه وهذا بين من 
کلام ابن عبد البر. 

الثانية: هل هذا الفعل يعد من خصانص النبي ءا أم هو تشريح لجميح الأمة؟. 

وني حديث عمر بن أبي سلمة الجواب على هذا حيث: سأل النبي ب: أيقبل الصائم؟ 
فقال النبي بي: "سل هذه" أي: آم سلمةء فأخبرته أن النبي يه يفعل ذلك فقال: يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال له رسول الله بل " ما إني 
أتقاكم لله وأشدكم له خشية ". 

قال الغووي: إنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص النبي ياء ونه لا حرج 
عليه فيم) يفعل» لأن الله مغفور له» فأنكر النبي ية عليه هذه المقولة» وني بعض الروايات 
خارج مسلم أنه غضب من هذه المقولة لذلك قال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم له خشية» 
فکيف تظنون بي او تجوزون علي ارتکاب منهي عنه ونحوه. 

ولكن قد يستشكل البعض أنه قد ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة قالت: " 
وكان أملككم لإربه " فكيف يكون هذا لجميع الأمةء ولا يعد من خصائصه بيا. 

أجاب النووي على هذا الإشكال فقال: قال العلماء معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلةء ولا تتوموا من أنفسكم أنكم مثل النبي ية في استباحتها لأنه كان يملك 


(۱) الاستذکار ۳/ ۲۹۷ وانظر التمهیده/ ۱٠۹‏ وما بعدها. 

() وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) سبق تخرجه. 

. ۲۳٣-۲۳۵ /٤ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 
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نفسه» ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك. 

وقال الحافظ ابن حجر: أشارت عائشة بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيا بحرم» ويبدو أا كانت تعتقد أن هذا خاص بالنبي لاء 
وهو اجتهاد منها؛ ني حين نه ثابت عنها في روايات أخرى إباحة ذلك فيمكن الجمع بين 

القولين: على أن النهى هنا مجمل على الكراهة التنزمية". 

الثالثة: هل هناك فرق بين الذي تتحرك شهوته وبين الذي لا تتحرك شهوته, أم لا 

والجواب عن هذا جلي جدًا في كلام ابن عبد البر السابق: حيث ذكر أن من كرهها 
ومنع منها كرهها خوفا من الشهوة وهو مقتضى قول عائشة وكان أملككم لإربه. 

الرايع: هل القبلة والمباشرة تباح لطائفة من الناس (ككبار السن)» وتحرم على آخرين 
(کالشباب) مثلا أم لا؟. 

نعم هناك من فرق بين الشاب والشيخ» وليس هذا الكلام على عمومه فالأمر راج 
إلى الشهوة فلو اشتدت شهوة الشيخ لأمر ما وخاف على نفسه ماوراء القبلة والمباشرة منع 
ولو ضبط الشاب نفسه ولم يتعدها لا كان في الأمر شيء ولذلك لا سأل عمر طف بعد 
التقبيل لم يقل له النبي بيه شيتاء ولا سأله شاب قبل الفعل منعه فهذا يدل على أمرين: 

الأول: أن الأصل في القبلة هو الإباحة كا سبق تقريره في كلام ابن عبد البر وغيره 
وكا حدث في قصة سوال عمر فلك. 

الثاذي: أن هذا الأصل قد يختلف بحسب حال السائل في الفتوى» فإذا كان السائل 
يسأل نادمًا ولم يتعد القبلة والمباشرة يفتى بهذا الأصل» وإذا كان السائل يسأل ليترخص 
لشدة حاجته للنساء وهو شاب لايؤمن عليه ماوراء القبلة فالأولى منعه؛ عملا بأصل آخر 
وهو حرمة ما يوصل إلى الحرام ووجوب ما يتم الواجب إلا به» والجاع في نهار رمضان 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي / "o‏ 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۱۷۸-١۷۷ /٤(‏ 
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حرام فإذا غلب على الظن أن القبلة والمباشرة من هذا الشخص ني هذا الوقت توصل إليه 
علم آنها حرام لكن لا لذاتها وإنما لما تؤل إليه. 

وإذا علم أن إتمام الصيام واجب وهو لايتم مع أشخاص معينين إلا با منع من القبلة 
وجب المنع منها في حقهم لآن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب وبمذا يظهر الفرق في 
هذه المسألة بين من سأل نادما ومن سأل ليترخحص وقد بدا عليه الشبق والشهوة» وبه 
يجمع بين الأدلة إن شاء الله تعالى.“ 


وها هى بعض النصوص ني هذه المسألة. 
أولا: نصوص الترخيص في القبدة من غير تفرقة بين الشاب والشيخ: 


(۱) انظر في هذا المعنى ما سبق من كلام بن عبد البر التفرقة بين الشاب» والشيخ وانظر فتح الباري »)٠١١ /٤(‏ 
وإلى هذا المعنى أشار الحافظ في التلخيص /٤(‏ ۱۸۷) عند ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عمن قتل أله توبة فقال 
مرة لا وقال مرة نعم فسئل عن ذلك فقال رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته وكان الثاني صاحب واقعة 
يطلب المخرج» قال ابن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون آنا أبو مالك الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل 
إلى بن عباس» فقال: أن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النار» فلا ذهب» قال له جلساؤه: ما هکذا كنت تفتينا فما بال 
هذا اليوم قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. رجاله ثقات» وروی 
سعید بن منصور» نا سفيان» قال: كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل» قالوا: لا توبة لهء وإذا ابتلي رجل» قالوا له: 
تب» وفي المعنى ما أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة» أن رجلا سأل النبي يعن المباشرة للصائم» فرخص له» وأتاه 
آخر فسأله» فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نہاه شاب. 

وكذا قال الخطيب البغدادي ني الفقيه والمتفقه: وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن 
يفتي بم له فيه تأول» وإن كان لا يعتقد ذلك» بل لردع السائل» وكفه» فعل» فقد روي عن ابن عباس أن 
رجلا سأله عن توبة القاتل» فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبةء ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه 
إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني: فجاء مستكيناء وقد قتل فلم أؤيسه. 

ثم أسند عن عمر في شأن القبلة ما يدلل به على هذا الأصل في الفتوى ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع الآي 
ذكره ثم قال: آنا محمد بن أبي علي الأصبهاني» نا محمد بن إسحاق الأهوازي» نا عبد الأول بن إسماعيل 
الآهوازي» نا عبد الله ابن خبيق» عن يوسف بن أسباطء عن سفيان الثوري» عن داود بن ابي هند» عن 
الشعبي» عن ابن عباس» قال: رب) أنبأتكم بالئيء» ناکم عنه» احتیاطا بکم» وإشفاقا على دینک « إن 
رسول الله لأتاه رجل شاب يسأله عن القبلة للصائم» فنهاه عنهاء وسأله شيخ عنها فأمره بها ». 
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١۱-عن‏ جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت (هش هذا الأمر إذا خرج 
به واستبشر) فقبلت» وآنا صائم فقلت يارسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيًا قبلت» وأنا صائم 
قال: ""'أرأيت لو مضمضت من الماء ونت صائم " قلت لا باس به قال: "فم" ^ 
سل هذه (لأم سلمة) فأآخبرته أن رسول الله ية يصنع ذلك فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول لهجلا أما والله إني لأتقاكم لله» وأخشاكم له. © 

فهذان الحديثان فيه| الرخصة من غير تفريق بين الشيخ والشاب» فكان إجابة لسؤال 
عمرهوقد جاء نادمًا سائلا ظانًا فساد الصوم بمجرد القبلةء وأيضًا فقد كان عمر شابًا 

وأما حديث آم سلمة: فقد جاء في بعض طرقه أنه كان إجابة لسؤال أيضا كا روى 
عبد الله بن فروخ. (أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: ٳِن زوجي يقبلني وهو صائم وانا 
صائمة فا ترين؟ فقالت: كان رسول الله ية يقبلني وهو صائم وأنا صائمة). © 

وني مرسل عطاء بن يسار: أن رجا قبل امرأةء وهو صائم فوجد من ذلك وجدًا شديدا 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي ية فأخبرتها أم سلمة: أن 
رسول الله ية كان يقبل» وهو صائم. فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا فقال: إنا 
(۱) أخرجه آبو داود )۲۳۸٠(‏ وأحمد ٠۲/١ »۲۱/١‏ والدارمي ۲۲/۲من طريق عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري» عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده صحیح؛ رجاله من رجال مسلم» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. قلت: بل على شرط مسلم؛ فإن عبد الملك بن 
سعيد الأنصاري من رجال مسلم فقط : وصححه الألباني ني صحیح آبي داود (۲۰۸۹). 
() آخرجه مسلم (۱۱۰۸). 
() آخرجه همد (۲/ ۲۹۱ و۲۰)» والطحاوي (۱/ »)۳٤١‏ وآبو نعيم في الحلية ۳۸۸/۸ من طريق طلحة بن 
يجبى» عن عبد الله بن فروخ» عن آم سلمة به. وهذا إسناد حسن فيه طلحة بن يحيى بن طلحة وثقه بن معين» 
ويعقوب بن شيبة» والعجلي» وقال أبو زرعة» والنسائي: صالح» وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛ حسن الحديث؛ 
صحيح الحدیث» وقال بن عدي: روی عنه الثقات» وما برواياته عندي بأس» وقال الحافظ: صدوق مخطى اه 
انظر تہذيب التهذيب ٠٠١ /١‏ وتقريب التهذيب (١١۳٠۳)ء‏ وحسن الحديث الألباني في الإرواء .)۸١ /٤(‏ 
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لسنا مثل رسول الله ية بحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها 
رسول الله ل فقال رسول الله ل: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته آم سلمة فقال: ألا أخبرتما آي 
أفعل ذلك؟ قالت: قد أخررتما فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرّاء وقال: إنا لسنا 
مثل رسول الله ية بحل الله لرسوله ما شاء» فغضب رسول الله کا وقال: والله إني لأتقاكم 
لله» وأعلمكم بحدوده. © 

۳- حديث عائشة الذي معنا فإن فيه أن النبي ب قبل عائشة وفي بعض ألفاظه آنا 
قالت: كان رسول الله ل ايقبلنى وأنا صائمة. ^ 

وقد كانت شابة ودليل على اختصاص الرجال بهذا الحكم دون النساء. 

وعن عائشة بنت طلحة نها كانت عند عائشة وإ زوج النبي بيه فدخل عليها 
زوجها هنالك -وهو عبد الله بن عبد الر حن بن أبي بكر -» فقالت له عائشة: ما يمنعك أن 
تدنو إلى هلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قال محمد بن الحسن: لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجاع فإن خاف أن لا 
يملك نفسه فالكف أفضل» وهو قول أبي حنيفة - رحه الله - والعامة قبلنا. © 

وقوها: نعم. في هذا دلالة على آنا لا ترى تحريمها ولا أا من ا لخصائص وأنه لا فرق بين 
شاب» وشيخ لأن عبد الله كان شاباء ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة 
آیباشر الصائم؟ قالت: لا قلت: اليس کان رسول الله بي اتیباشر وهو صائم؟ قالت: كان 


)١(‏ آخرجه مالك برواية محمد بن الحسن )۳٠١١(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء به وهذا إسناد صحيح إلى 
عطاء قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وسمعت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرني ذكر من وصله. قال 
البيهقي: الأمر على ما قال» فقد رواه عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة الحميري» أنه سأل 
رسول الله 44: أيقبل الصائم؟ فذكر بعض هذه القصة» وكأنه أراد سأله بأن بعث إليه امرأته حتى سألته. اه 
معرفة السنن والآثار للبيهقي باب القبلة للصائم. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲/ ۹۳)) قال الألباني: وإسناده صحيح الإرواء /٤‏ ۸. 

(۳) أخرجه مالك في الموطا برواية محمد بن الحسن )٠۲(‏ قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: أن 
عائشة ابنة طلحة به وهذا إسناد صحيح. 
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أملككم لإربه. لآن جوابما للأسود با منع حمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضا 
لإفساد العبادة كا أشعر به قوهما: وكان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة 


والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على التنزيه فقد رواه بو 
يوسف القاضي بلفظ : سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها فلا يناي الإباحة المستفادة 


من حديث الباب» ومن قوها: الصائم جل له كل شيء إلا الجماع» رواه الطحاوي. © 

ثانيا: أحاديث التفرقة بين الشيخ والشاب 

-١‏ عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي ية عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه 
آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ» والذي ناه شاب . 


(۱) شرح الزرقاني على موطأاً مالك .)۲٠١/۲(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۳۸۷)» ومن طريقه البيهقي ۲۳١ /٤‏ وأخرجه بن عدي في الکامل (۱/ )٤۲٤‏ كلاهما 
من طريق نصر بن علي عن أبى أحمد يعني الزبيري عن إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات خلا أبي العنبس واسمه الحارث بن عبيد بن كعب جد يونس بن بكير لأمه. 
ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ )۱۸١‏ وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير» وترجم له البخاري 
في التاريخ الكبير (۲۷۸/۲)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى »)١۷ /١(‏ وأحمد في الأسامي والكنى 
.)۱١(‏ والذهبي في الميزان (6/ ۹١٥٠)ء‏ وساه الحارث» وقال ابن معين في رواية الدارمي (417): ثقة» 
وقال في رواية الدوري :)۲٤٠١۳١(‏ أبو العنبس الذي يروى عنه شعبة ومسعر لا أعرف اسمه. وهو هو» وقال 
الحافظ في التقريب (۸۲۸۳): مقبول من السادسة. فلو آخذنا بتوثيق ابن معين في رواية الدارمي على اعتبار 
آنه عرفه بعد أن كان لايعرفه كان الإسناد صحيًاء وقال الألباني: حسن صحيح. 

ويشهد له: ما أخرجه الخطيب من طريق ابن يعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص» قال: كنا عند النبي یج فجاء شاب» فقال يا رسول الله قبل وآنا صائم؟ قال: « لا »» فجاء 
شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: « نعم »» فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 4: «قد علمت نظر بعضكم 
إلى بعض: إن الشيخ يملك نفسه» الفقيه والتفقه ۳/ .٠١ ٤‏ وإسناده ضعيف لضعف ابن فيعة» وحديثه يعتبر به. 
ويشهد له كذلك ما أآخرجه البيهقي ني الکبری /٤(‏ ۲۳۲) قال: آخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري» 3 
بن زكريا بن بي زائدة» حدثني أبان البجلي» عن أبي بكر بن حفص عن عائشة: أن النبي رخص ني القبلة 
للشيخ وهو صائم وغهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه اه. 

وهذاإستاد مرسل لأن آبا بكر بن حفص لم يسمع من عائشة كا نص عليه العلاتي في جامع التحصيل (۹۳5). 
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سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 

وهذا لأن الغالب في الشيخ انكسار شهوته» وكرهها للشاب لأن الغالب قوتها. قال 
ابن عبد البر: أظن من فرق بينه) ذهب إلى قول عائشة رضي اله عنها أيكم أملك لإربه من 
رسول الله ية آي أملك لنفسه وشهوته» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه 
رخص في القبلة للشيخ» وهو صائم ونهى عنها الشاب" . 

وقال الشيخ: يملك إربه والشاب يفسد صومه. 

ففهم من التعليل آنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور» وأن التعبير بالشيخ 
والشاب جرى على الخالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في 
قوتها فلو انعكس الأمر انعدم الحكم. © 

وحاصل الأمر: أن في الفرق بين الشيخ والشاب آثار خرجت خرج الغالب وني عدم 
الفرق آثار حرجت على أصل الإباحة لمن ملك نفسه وشهوته فالأمر راجع إلى الشهوة 
وعليه حمل منع من منع مطلقا كابن عمر وغيره من الصحابة لر“ . 

الخامسة: هل هناك فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. أم الحكم فيهما سواء؟ 

روى البخاري عن عائشة وة أن النبي ية "كان يقبل ويباشر وهو صائم"» وني 
لفظ "كان يقبل في شهر الصوه". 
(۱) أخرجه مالك )1٤۸(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء به. 
(۲) أخرجه البيهقي في الکبری /٤(‏ ۲۳۲) قال: أخبرنا أبو بكر أحهد بن الحسن القاضي» ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري» ثنا بجيى بن زكريا بن أي 
زائدةء حدثني آبان البجلي» عن آبي بكر بن حفص» عن عائشة به مرفوعا اه وهو مرسل. 
(۳) شرح الموطا للزرقانی ۲۱۸/۲. 
() أخرجه مالك في الموطاً برواية محمد بن الحسن )١۳١(‏ قال: مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان 
ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. 
)٩(‏ رواه مسلم ۱۲/ ٠۷۰‏ والنساتي في الکبری (۳۰۹۰). 


ل( ۸٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


وني رواية أخرى لسلم "يقبل في رمضان وهو صائہ". 

والتقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص» والألفاظ المختلفة التي 
سبقت تشير إلى عدم التفرقة بين صيام الفرض والنفل» وهذا واضح من ظاهر الحديث 
الأول حديث عائشة إطلاق لفظ الصوم وأنه يعني أي صيام وجاءت الألفاظ الأخرى 
بذكر أنه كان صيام رمضان» فدل على أنه ليس هناك فرق بين الفرض والنافلة. ^ 


شبهة: مص اللسان 
روى أبو داود» وأحمد من حديث عائشة قالت: "أن النبي بيه كان يقبلها وهو صائم» 
ود لا 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه زيادة منكرة ولاحجة فيها 
الوجه الثاني: وعلى فرض الصحة محمول على من لم يبلع ريقه الذي خالط ريقها. 


(۱) مسلم ۷۱/۱۲. 


(۲) فتح الباري /٤(‏ ۱۷۸). 

(۳) منکر هذه الزيادة. أخرجه بو داود »)۲۳۸١(‏ وأحمد ۱۲۳/۷) (١۹۱٤۲)ء‏ وابن خزيمة )۲٠٠۳(‏ 
والبيهقي )۲۳٤ /٤(‏ من طريق محمد بن دينار» ثنا سعد بن أوس العبدي» عن مصدع أبي يحيى» عن عائشة 
به. وقال النسائي: كان يقبلهاء ويمص لسانها هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار. وهذا إسناد 
ضعیف فيه محمد بن دینار ضعفه أبو داود» والدارقطني» وابن معين» وقال العقيلي: في حديثه وهم. اھ من 
تهذيب التهذيب ٠۳۹/۹‏ وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته التقريب 
.)0۸۷١(‏ وانظر المجروحین لابن حبان ۲/ ۲۷۲ وفيه سعد بن أوس» صدوق له أغاليط. اه التقريب 
۲۲۳۷)» وفيه مصدع أبو يحبى؛ فيه تشيع» وقال الحافظ : مقبول» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: محمد 
بن دينار» وسعد بن أوس» ومصدع ضعفاء بمرة. اه انظر نصب الراية /٤‏ ۳۲۲ قال ابن الأعرابي: بلغني 
عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح. 

وقال ابن عدي في الكامل :۱۹۸/١‏ وقوله: ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي 
رواه. وقال الحافظ في الفتح :٠١١ /٤‏ وإسناده ضعيف. اه وعليه فهذه زيادة منكرة لم تأت إلا من هذا 
الطريق الضعيف» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ٤٤٥)ء‏ وكذا الزيلعي في نصب الراية 
/٤(‏ ۲۲۳)» وضعف إسناده الحافظ في الفتح »)٠١۳ /٤(‏ والتلخیص الخحبیر (۲/ .)٠۹٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثاع 2 ( 


الوجه الثالث: ويجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقت» والمص في وقت آخر“ 
الوجه الرايح: م يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه فأشبه ما لو ترك حصاة 
مبلولة في فيه آو لو تمضمض باء ثم مجه. © 


شبهة: قالوا كيف تخبر عائشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أنها كانت 
منشغلة إلى حد كبر بالجنس؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به 


أمر مندوب إليه وقد يكون. واجبا عينيا يحرم كتمانه إذا لم يعلمه غبرهذا المسنول. 

ويدل على هذا الأصل أدلة منها. 

١-عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا "من سئل عن علم فکتمه الجمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة". )6( 


ر 


۲- قوله تعالى: # واد 


يمايا (الأحزاب: )١‏ وعليه فعائشة وائ مأمورة بإبلاغ هذا العلم وهي تنفذ فرارًا من 


مي 2 7 


or >.‏ . 5 ور 2 Cr»‏ 
ڪرت ما سل ف سو ټ ڪن من ءات اه و ا لڪ مڌ ناله ت 


» 


و 
2 2 


الوعید الوارد في قوله تعای: # نالیکو ما الام الت ودی من بعد ما کف لتاس 


آنل اله 1 م کے ا ا ا أ a‏ کم . , الد اسار وک 
نزل الله من ازج لتب وش روت بد قلیلا ولك يا کون ف بطونهمَ !ِ ر و 
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ڪٳ مه اهي الةو لامر ڪي ج َم داب يم 4 لقره ۱۷٤‏ 


() نيل الأوطار »)۲۷١ /٤(‏ عون المعبود .)٠١/۷/0‏ 

.)٩ /۱١( عمدة القاري‎ )۲( 

(۳) المغني (۹1/7). 

() صحیح. آخر جه ابو داود )۳۹٥۸(‏ من طریق موسی بن إساعیل» ثنا ماد والترمذي )۲۹٤۸(‏ من طريق أحد بن 
بديل ابن قريش اليامي الكوفي» حدثنا عبد الله بن نمير» عن عمارة بن زاذان كلاهما [ حاد» وعارة بن زاذان] عن علي بن 
الحكم» عن عطاء عن آبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن» وقال الألباني: حسن صحيح. 


( ۸ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللئام 


الوجه الثاني: لولم يقم نساء النبي َا بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي 
يعلمه للأمة. 

وهذا أمر بالضرورة يحدث بين الرجل وزوجته ويحتاج إلى معرفة حكمه ولو كتمت 
كانت كأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: e‏ أونوا الكتلب ية 
لتاس ولا نموه فََبدوه وراء ظَهُورهم شرا ہو ما EE‏ فس ما شروت 
(آل عمران: ۱۸۷). وحاشاها أن تكون كذلك وچ 

الوجه الثالث: أن الحياء الحقيقي لايمنح من العلم تعليما وتعلما وهو أولى بالمنع من 
الجهل وكتمان العلم. 

فعن عائشة أن أسماء سألت النبي بياإعن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءهاء 
وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلا شدیدًا حتی تبلغ 
شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة» فتطهر ا فقالت أسماء: 
وکیف تطهر بہا؟ فقال: سبحان الله تطهرين اء فقالت عائشة: كأا تخفي ذلك تتبعين أثر 
الدم» وسألته عن غسل الحنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ° 

وقال البخاري: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي» ولا مستكبر. 
وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنهعن الحياء أن يتفقهن في الدين. ”^ 

وعن آم سلمة قالت: جاءت آم سليم إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق فهل على المرآة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي بي: إذا رأت الماء. 


(۱) خرجه مسلم (۳۳۲). 
(۲) البخاري معلقًا تحت باب الحياء في العلم. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام C@‏ 


فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك 
فبم یشبهها ولدها؟!.(٩‏ 

الوجه الرابع: أنها لم تقل هذا الا إجابة لسؤال سائل ولم تبتديء به. 

ولقد كان من كال تأسى الصحابة#» برسول الها واعتقادهم بعصمته ية من 
الصغائر في كل آحواله» شدة حرصهم على تأسيهم به بيه حتى فى أمور بيته» وذلك 
كاختلافهم فى جواز القبلة للصائم» وفى طلوع الفجر على الجحنب وهو صائم فسألوا أم 
المؤمنين عائشة وإ فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي ية فرجعوا إلى ذلك. 

الوجه الخامس: أنها ضحكت بعد قوههما هذا تعجبًا ممن بخالف هذا وقد فعله رسول 
الله أو تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا ما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال 
ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 

الوجه السادس: وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك. 

الوجه السابع: أو تنبيها على أا صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا 
بمكانها من النبي م وبمنزلتها منه وحبته ها اه وني هذا من الحياء أا كنت عن نفسها 
بالضحكڭ ولم تصرح. © 

الوجه الثامن: أنها كنت عن الحاجة أوالعضوبالإرب حياء وأدبا ولم تصرح بأكثر من ذلك. 

والإرب بكسر ثم سكون. قال الخطابي: كذا يقول أكثر الرواة واللإرب العضو قال: وإنا 
هو لأربه بفتحتين أي لحاجته» وقد قالوا أيصًا الأرب بالسكون الحاجة وقوله بكل إرب منه 
إربا منه المراد هنا العضوء وكذا قوله يسجد على سبعة آراب وقوله: َير أؤلي ألإرَةٍ 4 أي 
النكاح» قال طاوس: الحاجة إليه» وقال ابن عباس ولي فيها مارب أي حاجات”. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم (۳۱۳). 
() الوجه الخامس» والسادس» والسابع من شرح النووي (۷/ ١٠۲)ء‏ وفتح الباري .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) فتح الباري (۱/ ۷۷). 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وقال الأصمعي: هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته وقال ابن الأعراي آي زمه 
وضبط نفسه وقد أرب يأرب إربا إذا احتاج يقال آ إن فلانا لأرب بفلانة إذا كان ذاهم بها 

ويشهد لقول ابن الأعرابي ما جاء ني بعض الروايات: أملككم لنفسه. 

قال الخطابي: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو 
حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي الحاجة» قال: 
والأرب أيضا العضو.“ 

الوجه التاسح: في الفاندة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الأمة مثل هذه الأحكام. 

فالمصلحة المترتبة على الإخبار بهذا الأمر أكثر من المصلحة المترتبة على كتمانه وهذا جاز 
الإخبار عن بعض الأحوال بين الرجل وأهله إجالا إذا كانت هناك مصلحة شرعية كهذه 
مع أن الأصل حرمة ذلك أي: لغير مصلحة شرعية. ”© 

الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغير المحارم. 

كَِيدٌ الأنسَّاد المنسوب لِسْلَيان: العروس يقني َباَت فمو لان حبك أَطيَبُ مِنَ 
ا لمر لرَاِحة أذمَانك الَية. امك دهن مُهرَاق ذلك أَحَبّْك الْعَدَارَى. ؛أجذبني 
وَرَاءَك َتجري. اذاي الك ججاله. تبتهج وتفرځ بك. تذكر حبك اکر من الَمْر. 


باحق حبوتك. (نشيد الإنشادا/ .)١:٤‏ 


وغر ذلك کر ى تصوض الكات الد اا 


(1) عمدة القاري (۳/ ۲۹۷). 

(۲) عون المعبود (۷/ ۸). 

(۳) عون المعبود (۷/ ۸) بمعناه. 

)٤(‏ انظر: مبحث (تحريف الكتاب المقدس) 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 4( 
۵ شبهة: خلوة النبي يي بامراة أجنبية. 
نص الشبهة: 
كيف يختلي النبي ية بامرأة أجنبيةء ويقول ها: " والله نكم أَحَبُ ا التاسسإة". 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث» وبيان أن النبي ي لم يخلو بها. 
الوجه الثاني: هذه الحادثة ليست فيها خلوة أصلا. 
الوجه الفالث: تحذير النبى بيه من الخلوة بالنساء. 
الوجه الرايع: غيرة النبي ييو ومراعاة شعور غيره بالغيرة. 
الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس. 
وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث ومعنى الخلوة. 

عن تس بن مالك ڪھ قال : جاءت مرا من الأَنْصَار إل التي کل فاا بها قال : 
"رالله نكن حال س ل" . 

وني رواية قال: "اٹ رغرأة من الأنصار إل ال ل رمعا صب ا فَكَلَمََّا 
رَسول الله فقال: " والذي نفسي بيده إنكّم أَحَب الاس ل 

بوب الببخاري هذا ا محدیت باب بعنوان لما یوز أن جلو ال جل بالر أو ند التاس): 

قال ابن حجر: آيٰ: لا لو ا بحَيْتُ جب أشحَاصها عَنْهُمْ بل بحَيْتُ لا 
یَسْمَعون امھ دا گان ا فت بو گالسَيْءِ الذي تَشتځي الَراة ِن کرو بن الَاس. 


وعد لصتف قله ني الترجة (ند التاس) من قله في بغْض طرق ا ليث (فَحَآد 


او ق ارق الُسأوگة التي ا نفك عن مُرور 
التاس غالبا ول رذ انس آنه د با بحَيْت عَابَ عن ضار مَنْ گان مع ونا لد ا 


.)٥۲۳٤( البخاري‎ )۱( 
.)۲١۰۹( مسلم‎ »)۳۷۸٩( البخاري‎ )۲( 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 
بِحَيْثُ لا شع من حَصَرَ شکوَاماء ولا ما دار بها مِنْ الْكلام وَهِدًا سَمِع انس آخر 
الكلام لَه ول يقل ما دار نها لاله يمع . 

ووقع عند مسلم عن أنس (أَن مرا کاٽٺ في عَقَلها مَيْء فَقَالّت: يا ر سول الله إن لي 
لَك حَاجَة فقالّ: "يا فان أُنظرِي أي السك شعت ا فضي لك حَاجتلی؟ ٩"‏ 

في مثل هذ الأَحَاديث بیان برُوزه ا لتاس وقزبه منم ليصا أل ا لقوق إل حُقوقهيٰ 
A E E A‏ 

وني الحديث منقبة للأنصار» وَفيه سَعَة جلمه وََوَاضعه اة وَصَبْره على قَصاء حراج 
E E a o‏ 
وَلَكَِّ لامر كا قَالَثْ عَاسّة ة: ويك يَمْلك إِرْبه کا كان ةيمك إزبه“ 

قال البدرالعيني: والرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية من الناس لا 
تسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك من آمورهاء وليس المراد من قوله أن يخلو 
الرجل أن يغيب عن أبصار الناس» فلذلك قيده بقوله (عند الناس). 

وقول نس ب في الحديث (فخلا بها) يدل على أنه كان مع الناس» فتنحى بها ناحيةه 
لأن أنسًا الذي هو راوي الحديث كان هناك وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي 
أيضًاء فصح أنه كان عند الناس» ولا سي| أنهم سمعوا قوله: "أنتم أحب الناس إلي" يريد 

بهم الأنصارء وهم قوم المرأة ا 

وقال الغووي: هذه رأة ما حرم له گام سيم وَأختها. وما اراد باخلوة آنا سا 
سالا حَفيًا بحَضْرَة تاس وَين خلوة مطلقّة وهي الحلوة اهي عَنها. 
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(۱) فتح الباري (۹/ .)۳۸١‏ 

(۲) مسلم (۲۳۲۳). 

(۳) شرح النووي (۸/ .)٩۱‏ 

.)۲۹۳( فتح الباري (۹/ ۳۸۲)» والحدیث عند البخاري (۳۰۲)» مسلم‎ )٤( 
.)۲٠١ /۲۰( عمدة القاري‎ )۵( 

() شرح النووي (۸/ ۳۰۷). 


الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. 
لو نظرنا إلى سياق الحديث لوجدنا أن المرأة معها صبي» كيا جاء في بعض طرقه: قال: " 
جاءت امرآة من الأنصار إلى رسول الله ومعها صبي فا" . 

وني سياق الحديث: ن النبي اء كان مع الناس» ثم جاءت المرأة فتنحى بهاء وهما أمام الناس. 

قال البدرالعيني: وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أَيصًا؛ فصح أنه كان عند الناس»› 
ولا سيا آنہم سمعوا قوله: " أنتم أحب الناس إلي " يريد بهم الأنصار وهم قوم المرأة. 

قال الغووي: وأما المراد بالخلوة أا سألته خفية بحضرة الناس» وم تكن خلوة مطلقة 
وهي الخلوة المنهي عنها“. 

في الحديث أن أنس 4# سمع بعض كلام النبي بيا وهذا يدل على أا ليست بخلوة 
فقوله (فخلا بہا) يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحيةء لأن أنسًا سمع قوله: (والله 
نكم لاحب الاس إّ). 

الوجه الثالث: REE‏ 

عن عََبة بن عار اَن رَسُول الله ل قاّ: " اكم وَالدحول على التسَاءء قال وجل 
من الْأَْصًار: يا رَسُول الله أذ ٤‏ ار 9 فال اخمر الوت" 

قال ابن حجر: فقَوله: "ياك والدخول" بالتصبٍ على التَحُذِیرء فير الْكلام: انوا 
آفسگم أن تَذْخُلوا على النسَاء» وَالنَسَاء اَن يَذْحلَنَ عَلَيْكّمْ وأما الحَمْو: فهو خو الرَوْ 
وما أَشْبَهَةُ مِنْ قارب الرَوْج» إن الع وَنَحُوه» قال الترْمذي: يقال هو أو ا 
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ان ملو اء وَمَعْتی الحدیث على تخو ما روي "ا َوَن رَجُل با مرَأة قن تاثا 


(۱) البخاري (۳۷۸7)» مسلم .)۲٥۰۹(‏ 

(۲) عمدة القاري (۲۰/ .)۲٠٤‏ 

(۳) شرح النووي (۸/ ۳۰۷). 

() فتح الباري (۹/ ۳۸۱). 

() البخاري »)٥۲۳۲(‏ مسلم (۲۱۷۲)» الترمذي (۱۱۷۱). 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


ا ا 


الشَيْطَان"“ وَجَرَت الْعَادَة بالَسَاهُلِ فيه» فيځلو لخ با 


م 


أو بانع مِن الأْجتِيّ. 

TN ORT‏ ڀا نو قذ وي لل علاك الین ن 
وق قَعَّتْ الْعْصيةء ا و و 
i‏ على تطليقهاء أ شار إل ذلك كله القَرط“. 

وڪن ان عباس عن الي قال "لا لون رَجُل راء لا مع ذِي ڪرم فام 


رجل قال ي سول ا | E E E I‏ 
چ ا 

و یھ ا EDE‏ ن رل بار رأة ولا 
سافن امراة إلا وَمَعَهّا َر رم 

ا رجل مع امرآة إلا ومعها حرم وإِذّا حلا الأَجِتبيّ 
بالاجبة من ع عبر الث مها فهو حرام اماق لاء وڏا لو گان َه مَنْ لا یحی 
من من لِصِعَره ابن سَسَتبْنِ ولات وتخو ذَلكَ؛ ِن وُجُوده گَالْعَدَم» وَكَدًا لو إِجتَمَعَ مَعَ جال 


۴ ور 5 )°( 


امراق اجنبية فهو حرام 
وقد ترجم البخاري بقوله (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول على المغيبة. 
قال البدرالعيني: هذه الترجمة مشتملة على حكمين أحدهما عدم جواز اختلاء الرجل 
بامرأة أجنبية والثاني عدم جواز الدخول على المغيبة”. 


1 کا 
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(۱) الترمذي »)۲٠٠١(‏ مسند أحمد .»)۲١ /١(‏ وهو في السلسلة الصحيحة .)٤١١(‏ 
(۲) فتح الباري (۹/ ۳۸۰: ۳۷۹). 

(۳) البخاري (۲۳۳٥)ء‏ مسلم .)۱۳٤۱١(‏ 

.)۰۰٦( البخاري‎ )( 

{° /٩( شرح النووي‎ )٥( 

() عمدة القاري (۲۰/ ۲۱۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 1( 


E‏ کان لني ڪي ني الشجڍ وَعِندة آزوَاجة رخن فقال: لصفية 


ب حییّ: " لا د َل حى أَنْصَرفَ مَك ٭ وکن نھان کار آمامت قرع انی چ 
i‏ رَجُلَانِ من الأنْصار فتظرا إلى التي كلا ES‏ ا التي علا د الَا إا 


ا . . س ت ت 6 o‏ 0 
e‏ » قال إن السَيْصَانَ ري من اَإنْسَانِ بجُرى 
ت شيت أن يلقي ني ا 0 

1 2 ت ی 8 او 3 
فيه بیان کال سَفقته کی عل أت وَمُرَاعاته إَصالجهم» وصيائة فلو 


وَجَوارحهمْ» وَكَانَ اومن رَجياء قَحَاف اة أن يقي السَيْطّان عليهم وَفيه اَن مَنْ ظَنٌ سي 


من تخو هدا بای کل كف َه اباب التحَرز من الَعَرْض لِسُوء ظَنٌ التاس في الإنْسَانء 
وَطَلَّب السَّلامة وَالإعيدَار بالأَعَدَار الصحيحَة» رَفيه الاسَتَعْدَاد ا طمن مکاید السبْطّان“. 


الوجه الرابح: غيرة النبي جي ومراعاة شحور غيره بالغيرة. 
فعن سَعْدٌ بن عبَادة: َو رَأَيْتُ رجلا مَعَ م ارتي لَصَرَبتة بالسَيّف عب م مَصمح فمَالّ: 


۶ 
ے 


mm 


"الي بلا: آ I‏ 
او 


اة صفَة کال فاخب ية بان سَحْدا عيور» وائ غر مه وان الله آغر مه کلف 
r re of o 2‏ ا ٣ r 0 of EC‏ 06 
لله تعالی» آی: اا منعه 


I - 0 


ئز عاجه» وَهَدَا ف عة الله a‏ 
والتبی اة قَالّ: " ما مِنْ حي أَعْيرٌ مِنْ الله م من أجل لِك حر رم الْمَوَاجِش» وَمَا أحَدّ 
أَحَبَ لَه و ادح مِنْ الله" . 


(۱) البخاري (۲۰۳۸۰۲۰۳۹)» مسلم .)۲۱۷٥(‏ 
(۲) شرح النووي (۷/ .)٤۱۲‏ 

() البخاري »۷٤۱٦(‏ 1,) مسلم .)۱٤۹۹(‏ 
)٤(‏ شرح النووي (۰/ ۳۹۱). 

.)۱٤۹۹( مسلم‎ »)٥۲۲۰( البخاري‎ )( 


® محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


E 
جابر بن عبد الله که عَنْ الت لا قالّ: دلت اله أو اتيت ت الت فأَبْصر ت قرا‎ 


I AE Tor 9E 4 f ° ق سے‎ n 
فقلتة لن ؟ قالُوا: لِعْمَرّ بن الطًاب؛ فرذت أن أذخلَهُ فَلَمْ يَمْتَعْني إلا علوي‎ 
2# ا ر سے ی رە‎ ٤ 8 ت ر‎ N o 
بغبرتك "۰ ا ا ا ك اغا“‎ 


وني رواية: " أنه رأى فيه امرأة تتوضاً إلى جانب قصر ". 

قال ابن بطال: يوذ مِنْ ا ليث أن مَنْ عَلِمَ مِنْ صَاجبه حَلقَاء لا ِي أن عرض 
ا تافر وَفیه اَن مَنْ تُب إل من صف بصِمَة صلاح ما اير دَلِكَ يکر عَلي. 

الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس. 

(تشنية١۲ :)١١/‏ وَرَايْتَ في السَبي اهر را ية الور وَالتَصَفَتَ با وَانَذََا لَك 
رَوْجَة فَحِينَ ذخلَهَا إل بيك كلق رَأسَهَا ملم َظمَارَمَاء ونع ثاب سيا عَنْا 
وعد ني يبك ا راتا هرا مِنَ الرَمَانِء فم بَعْدَ ذلك تذخل عَلَيْها وروح 
اء مون لَك رَوْجَة. وَإِن تسر بها قَاَطْلفَها لها لا بها بيْعًا بفِصَةء ولا سارها 
من أجل انك قد أَذلَلْتَهَا. 

(التثنية ۲۲ / ۲۹-۲۸): دا وَجَد رل اة عَذرَاء عير وة فَأمْسَكها وَاضطَجَعَ 
مَعَهاء قَوجدًا. يُعْطي الرَجُلٌ الذي اضطَجَع مَعَهَّا لاي الما كْسِينَ مِنَ الفِصَة٬‏ وََكُون 
ِي له روج من أجل آذ ادف YO‏ دران طلا کر امه 

(أمثال۷ / ۱۹: ۱۷): عَطَرْتُ فراشي بمُرَ وعو قر ودا إل الصَبَاح. 
ےرہ بے ۾ 


ذذ با ُبٌ. لان الرَجُلَ لَيْس ني البيْتِ. ذَهَبَ في طَرِيق بَعِيدَ 


*% *% % 


(۱) البخاري .)٥۲۲۹(‏ 
(۲) البخاري »)٥۲۲۷(‏ مسلم (۲۳۹۵). 
(۳) فت الباري (۹/ ۳۷۲). 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثاع Cv)‏ 


١‏ شبهة: حب الي من دنياڪم. 
نص الشبهة: 
في الحديث: "حب حبْبَ إل من دنياكم: الطيب» والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة" 
يقولون: أن و ا النساءء وهذا فيه دلالة على الشهوانية. 
والرد علي ذلك من وجوه: 
الوجه الاول: المعنى الإجالي للحديث وتوضيح المراد بالنساء فيه. 
الوجه القاني: القول بأنه ابتلاء من الله. 
الوجه الشالث: القول بأنه منقعة للمسلمين. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. وتوضيح المراد بالنساء فيه. 


قال الماوردي: اخعلف آهل الم في مَعْتی خيب النَسَاء لبه ية على قَوْْنٍ: أَحَدٌ ها: 
َه اة في الإبيلاءِ وَالتَكّليف؛ حى لا يلهو با حب لَه ِي التسَاءِ عا كلف پو من ادا 
الما ولا جر عَن تحمل نمال التبرة يون درك اكت اه طم لأَجر. 

الثاني: لون اوا ۾ مهن يُساهدهَا مِنْ نِسَاؤه؛ يرول عَنه ما رميو اشر کون بو مِنْ 


ائه سَاجڙ او شاعِڙ يكو ن كيبن يه عل وَج اللْطفِ به. 
القَولين کان فهر لَه قَضيلَت ن 
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ٍ 
داء 
9# 


E 


وَعَل اقول الأول عل وجو الإبلاءِ له وَعَلّ 
کان في عبرو تقصًاء وَهَدَا عا هو به صوص أيْمًا. © 

وقال ابن الحاج: انظ إل حكمَة قول لا: خيب وآ يقّل: حيبت وَل 
اصاقَها يهم دو بي مدل على أنه م لا کان حب ححاصًا بمَولاءُ ق يدل عليه قول کلا: " 
وجيت رَه عبني في الصََاة 3 نعلت کین کا مج رای کک پو 
ري الظاهر ملكي الباطِن؛ گان ية لا ياي إل َيْءِ من أخوال انرب إلا ايسا لامي 
وتشریعا ا لا آنه تاج إل ىء من ذلك كا تدم وَلِلْجَهُل بذ الصاف اليلق وَا حصا 


(۱) الحاوي الكبير للا وردي ٠١ /١١‏ حاشية السيوطى على النسائى۷/ ١‏ حاشية السندي على النسائى ۷/ .٦١‏ 


(ID‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
ا لحميدة قال ااهل الْسکن: امال هنذا ارول یا ڪل الع ام ونی ف الوا ألا ری 
لا آقول کَکمُعِندی خراین الہ ولا اعدم الْعَيَبَ و قول کم 
ماگ 4 الّ: e‏ بالَسبة لهم عي في 
مَعَانيه بلا لاني اتو الكريمة إذ آنه لا يلق بسر RS E‏ 

و قال الفخر الرازي: ولذلك قال ية "حَبّبَ إل من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة" فرجح الصلاة على النكاح. ” 

انظر في كلام الرازي قال: "فرجح الصلاة على النكاح". وهذا يؤكد معنى الحديث أن 
النبي ية يقصد بكلمة النساء في الحديث زوجاته» أي: ما يحل له ليس غيرهن. 

وقال القاضي عياض :حب إلي من دنياكم فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب 
اللذين هما من أمور دنيا غيره واستعاله لذلك ليس لدنياه؛ بل لآخرته للفوائد التي 
ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب؛ ولأنه أيضًا ما بحض على الجاع ويعين عليه 
ويحرك أسبابه. 

وكان حبه هاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته» وكان حبه الحقيقي المختص 
بذاته ني مشاهدته جبروت مولاه ومناجاته» ولذلك مير بین الحبين وفصل بين الحالين 
فقال: " وجعلت قرة عيني في الصلاة ". © 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر الحديك: فلا عيب على الرجل في عبته لأهله وعشقه 
ها؛ إلا إذا شغله ذلك عن عبة ما هو أنفع له من حبة الله ورسوله» وزاحم حبه وحب 
رسوله؛ فإن كل عحبة زاحمت عبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة» وإن 
أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. © 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۳/ .۲٠۳‏ 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض (ص-١١٠).‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهقان (ص-١١١).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام )۹( 


وهذا أيصًا مزيد تأكيد وبيان على أن حب النساء في الحديث يعني الأهل منهن. 

قال السيوطي: لا كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي ييه من متاع الدنيا 
بدا به کا قال في ا لحديث الآخر: " ما آصبنا من دنياكم هذه إلا النساء " ولا كان الذي حبب 
إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء. بدليل قوله ني الحديث الآخر: " الدنيا متاع وخير 
متاعها المرآة الصالحة " ناسب أن يضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية؛ وذلك الصلاة؛ فإنما 
أفضل العبادات بعد الإيمان» فكان الحديث على سلوب البلاغة من جعه بين أفضل أمور 
ادنيا وأفضل أمور الدين» وني ذلك ضم الشيء إلى نظيره وعبر في أمر الدين بعبارة بلغ ما 
عبر به في مر الدنيا حيث؛ اقتصر في أمر الدنيا على جرد التحبب وقال في أمر الدين: " جُعلت 
قرة عيني "؛ فإن في قرة العين من التعظيم في المحبة ما لا بخفى. © 

وقال علي بن برهان الدين الحلبي: حيث ل يقل من دنياي ولا من الدنيا؛ فإنه أشار هذه 
اللإضافة إلى أن النساء والطيب من دنيا الناس؛ لانم يقصدوني) للاستلذاذ وحظوظ النفس 
وهو َة منزه عن ذلك؛ وإنها حبب إليه النساء لينقلن عنه حاسنه ومعجزاته الباطنة والأحكام 
السرية التي لا يطلع عليها غالبًا غيرهن وغير ذلك من الفوائد الدينية. ^ 

قال محمد بن يوسف الصالجي: أنه كي م يكن متشوقا إلى زخرف الدنيا ولذاتماء ولقد عرض 
عليه آن تکون له جبال مکة ذهبًا تسبر معه حيث سار فأباهاء واختار الافتقار إلى الله تعالى. 

معلوم أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده من أعراض الدنيا وزخارفهاء وتقلله من 
الدنيا أمر شائع ذائع صحت به الأحاديث. 

وتقدم بعض ذلك في باب زهده ية إذا تقرر ذلك» فحبه للنساء والطيب ليس من 
زهرة الدنيا والافتتانء بل هو من أعال الآخرة المحصلة لمعالي الدرجات» وبيان ذلك أنه 
حبب إليه كثرة النساء» ليطلعهن على ما لديه من بواطن الشريعة وظواهرهاء فينقلنه 
ويعلنه للناس» أو يكون التشريع بسيبهن» وخصوصًا ما يستحيي الرجال من ذكره 


(1) الجاوي للفتاوى للسيوطي 00/۱ . 
(۲) السبرة الحلبية .۱۸١ /١‏ 


والسؤال عنه» فإنهن كن يطٌلعن من أحواله بي وأقواله على ما لا يطلع عليه غيرهن» فقد 
تعلمن عنه به ما رأينه في منامه» وحال خلوته من الآيات البينات على نبوته» ومن جده 
واجتهاده» ولم يشاهدها غيرهن» فحصل من ذلك من الفوائد الأخروية ما لا بحصى» وأما 
حبه للطيب» فلأجل نزول الملك عليه وملازمته له بالوحي؛ وهذا كان يمتنع من تناول 
ما له رائحة كرييةء وقال: إن الملائكة تتأذى عا يتأذى منه بنو آدم؛ فظهر بذلك أن حبه 
للنساءء والطيب كان لمصلحة أخروية. ° 

ومن فتاوى الأزهر تعليقا على الحديث: وحب الرسول با للنساء ليس حبًا شهوانيًا 
بمعنى الاهتمام الزائد بالمتعة الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين؛ فنحن نعلم رقة حاله 
وشغله الدائم ليا ونهارًا بالدعوة ومشكلاتماء واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه» فهو 
حب طبيعي كحب أي رجل لامرآة؛ لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه» ولكنه حب بقدر» 
لا يطغى على الناحية الروحية عنده؛ ولذلك جاء في الحديث " وجعلت قرة عيني في 
الصلاة " فالصلاة أعظم حبوب عنده ومن كان كذلك فهمه في النساء لم يكن بالدرجة 
التي تصرفه عن قرة عينه وهى الصلاة والعبادة. 

وقد يكون الحديث ردا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية والتبتل 
والامتناع عا أحل الله من الطيبات» فهو ية أخشى الناس لله وأتقاهم له؛ ولكنه يصوم 
ويفطر» ويقوم ويرقد» ويتزوج النساء» ك صح في الحديث المتفق عليه الذي قال في نهايته: 
"ومن رغب عن سنتي فليس منى"» وذلك إلى جانب عطفه ورحته بالنساء عامة» وقد 
أوصى بهن كثيرًاء والنصوص في ذلك كثيرة. © 

فيظهر بها سبق من كلام العلماء المعني الصحيح للحديث» ول يقل أحد من العلماء أن 
تحبيب النساء في الحديث لغير ما بحل. 

الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من اللّه. 


(۱) سبيل اهدي والرشاد في سيرة خير العباد ٤١۷/٠١‏ . 
(۲) فتاوی الأزهر .۲٠۱/۸‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 5 € 


قال السيوطي: قال بَعْضهمْ: في هذا قَولانِ أحدهما أنه زيادة في الإبتلاء وَالتخليف 


ع و 


ا و 


چ د r0‏ و 


شد بَلاءٌ ل: اأ لانتل تیل ال عل حب وی ین گا د 
صَلبَا اشد ہلاو ون گان في دینه رة ابل عل حَسَسٍ دینه؛ ا َر الْبلاء بلعب حى 

یرک يَمْشی على الأَرْض ما عله ".© 

قال النووي: قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل اہم 
خصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم هم 
الخير ويضاعف هم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم. ” 

و قال ابن بطال: خص الله آنبياءه الأوجاع والأصواب لا خصهم به من قوة البقين 
وشدة الصبر والاحتساب ليكمل هم الثواب ويتم هم الأجر. ° 

فليس بغریب أن یکون هذا ابتلاء من الله جل وعلا لنبیه ل. وما يؤيد هذا قول 
النبي اة "حبب إلي النساء" ولم يقل أحببت. 

قال العبدري: َانظر إل جِكمة قله بلاة: حُبّبَ وا يقّل: أخببّت 
اقا َم ذو ل 8 

ولكن أبى النبي بي إلا أن تكون قرة عينه في شى آخر إلا الصلاة. 


> وقال من دنیاکم 


(1) حاشية السيوطي علي النسائي ۷/ ٦١‏ وانظر حاشية السندي على السيوطي ۷/ .٦١‏ 

() الترمذي (۲۳۹۸)» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه »)٤۰۲۳(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة /١‏ ۲۷۳. 

() شرح مسلم للنووي ۸/ ٤‏ ۳۷. 

.۳۷٤ /۹ شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

() المدخل لابن الحاج ۲/ ۱۸۹. 


( ۲ € محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وقال آیصا: قل عل ا لا گان حب ححاصًا بمَْلاء ڪھ يدل عليه قول" وَجُورَّتُ 
َه عبني ني الصَاَاة "» وما داك إلا ا اشُسَمَلّث عَلَيْهِ مِنْ الَعَاني الْعَلِية السريمًة.“ 

قال القاضي عياض: "حبب إلي من دنياكم " فدل على أن حبه لما ذكر من النساء 
والطيب اللذين هما من أمور دنيا غيبره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته. " 

فأكد القاضي على أن النبي بيا تحمل الابتلاء وجعله لآخرته وليس لدنياه. 

الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. 

قال السيوطي بعد أن ذكر القول السابق: 

والتاني کون حلَوَاته مَعَ ما بُسَاهدهَا مِنْ نسائ قرول عَنه ما يميه به امرون مِنْ 
RE‏ 
الإبتلاء وعل القَوْلَّْن فهو لَه فَضِيلّة. ^ 

وقال السندي: قي إا حب إل السَسَاءُ ليْمُلْنَ عَنهُ ما لا يَطَلِعّ عليه الوَجَال مِنْ 
أخرَالِه وَيْسْسَحَيَامِنْ ذكرو. © 

وقال برهان الدين الحلبي: وإنا حبب إليه النساء لينقلن عنه حاسنه ومعجزاته الباطنةء 
والأحكام السرية؛ التي لا يطلع عليها غالبا غيرهن وغير ذلك من الفوائد الدينية. “ 

وقد ظهر هذا في نسائه حیث کن ينقلن عن رسول الله کي أحکامًا وفتاوی يستفيد بها 
المسلمون» وها هي أم المؤمنين عائشة وي قد روت الكثير والكثير عن النبي كيا 

قال الذهبي فيها: أفقه نساء الأمة علي الإطلاق. ” 


.٠۱۸۹ /۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص١١٠.‏ 
(۳) حاشية السيوطي على النسائي۷/ 1١‏ . 
)٤(‏ حاشية السندي على النسائي۷/ 1١‏ . 
)١(‏ السيرة الحلبية ۲/ .٤١٤‏ 

(0) سیر اعلام النبلاء ۲/ ٠١١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2 € 


وقال الزركلي: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» كانت تكنى بأم عبد 
الله» تزوجها النبي َيه في السنة الثانية بعد الهجرة» فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن 
رواية للحديث عنه» وها خطب ومواقف. وما کان محدث ها أمر إلا أنشدت فيه شعرًّاء 
وکان أکابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. 

وقال الذهبي: مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث» اتفق ها البخاري 
ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخسين» وانفرد مسلم 


Da 
بس عه و ستں.‎ 


(۱) الأعلام للزر كلي ۳/ .۲٤١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲ . وانظر مزيدا على ذلك في الشبهات عن زوجات النبي ئلا 


٤‏ € محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
۷ شبهة: زواج الني َل من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

وتتلخص هذه الشبهة في نقاط: 

-١‏ أن النبي بيا تزوج بزوجة ابنه. 

ا اها ت ن اع ا و اهادي عت ا 

۳- أنه قرر أن يتزوجها وقال في ذلك كلامًا رر موقفه ونسبه إلى الوحي. 

-٤‏ ما هو الداعي لربط إلغاء التبني بشخص النبي بي؛ أما كان من الممكن أن يتم 
ذلك بعیدًا عنه حتی لا يقع في الحرج؟ 

-٠٥‏ ولاذا حرم التبني أصلا وهو سلوك يفيض رحة وحبًاء وما هو البديل في اللإسلام؟ 

والرد على هذه الفرية ينتظم في مسالتين: 

المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي ياء الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال. 

الوجه الشاني: بيان نسب زيد بن حارثة ه فإذا م يكن ابتا لرسول الله ية فمن هو؟ 

الوجه الثالث: تحريم التبني. 

الوجه الرايع: في الإشارة إلى فضائل زيد؛ وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من 
شان زید أو کرهًا من رسول الله لھ له وحتی لا یظن أن زيدًا تعر على رسول الله کل 

المسألة الثانية: قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت في 
قلبه. 

فهذا كلام من لم يعرف رسول الله جا ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش وة وهل كانت غريبة غائبة عن 
رسول الله اة قبل ذلك؟ 


الوجه الثاني: یف تم زواج زید من زينب؟ ول اذا م يتزوجها رسول الله كي من أول الأمر؟ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


الوجه الثالث: أن قوم رآها فوقعت ني قلبه أو أعجبته؛ إما أن يكون رآها قبل 

الدخول حالة الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل. 

الوجه الرايع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبى ييه عن نفسه خائنة 
الآعين» وهو من التطلع إلى ما متع به غيره» وهو من الحسد المذموم. 

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد. 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله كياد . 

الوجه السابع: بيان ا لحكمة في زواج رسول الله ية منها مع أن النساء سواها كثير. 

الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لتعلق الخشية» وما الذي أخفاه النبي بياة. 


ر 


الوجه التاسح: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه اله؛ لأن الله قال: # وتخفى في 
تقلت ما اله مديد € فلا لم یبده الله؟ علم أنه م يكن. 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلةء وبيان وجه البطلان سندًا ومتنًا. 

الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها. 

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية 
ونقد الروايات. 

الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته كلاة. 

الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي ية وزينب» وما الذي جرى له في ذلك. 


واليك اللفصيل 
المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي كَل الذكور ماتوا صغارا ولم يباخوا مبلخ الرجال. 
قال تعالی: ٭ ما کان محمد ایا حن الیک وکن رسو آل e‏ 
ىء ليسا 4 (الأحزاب: »)٤١‏ فقوله: lS‏ ن الک 4 أي م يکن أبا رجل 


C (‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إاللثام 


منكم على الحقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح» 
ولا بين الله ما ني تزوج النبي ية بزينب من الفوائد بين أنه كان خاليًا من وجوه المفاسد؛ 
وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصرًا في التزوج بزوجة الابن؛ فإنه غير جائز 
فقال الله تعالی إن زیا م یکن ابتا له لا بل أحد الرجال م يكن ابن حمد. 

فإن قال قائل: النبي ك كان أبا أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم 
قال تعالی: 3 ون كانوأ إِخْوة رجا وفسآءٌ 4 (النساء: )٠۷١‏ والصبي داخل فيه» فنقول 
الحواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الرجل ني الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغء ولم يكن للنبي بلا 
ابن بير يقال: إنه رجل. 

والشاني: هو آنه تعالی قال: ن الک 4 ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر» ثم نه 
تعالی لما نفی ونه أا عقبه بها يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه 
فقال: # وکن رسود أله ) فإن رسول الله ب كالأب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي 
التعظيم من طرفهم؛ بل أقوى؛ فإن النبي ىي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» والأب ليس 
كذلك» ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه» والتعظيم من جهتهم بقوله: # وحَاتَم 
الع #؛ وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة» والبيان 
يستدرکه من يأتي بعده» وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته هم وأجدى» إذ هو 
کوالد لولده الذي لیس له غیره من أحد» وقوله: # وان آله كل َء علا 4 يعني علمه 
بکل شيء دخل فيه أن لا نبي بعده» فعلم أن من الحكمة إكال شرع محمد ب بتزوجه 
بزوجة دعِيّه تكميآا للشرع» وذلك من حيث إن قول النبي ية يفيد شرعَا؛ لكن إذا امتنع 
هو عنه یبقی في بعض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ل( ( 
لا لم يأكله بقي في النفوس شيء» ولا أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا 
يؤكل» وكذلك الأرنب. ^ 

وقال الزمخشري: وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه 


الييَعَن ) يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نيا ولم يكن هو خاتم الأنبياء 


کا یروی آنه قال في براهيم حین توني: "لو عاش لکان ن ". © 
فإن قلت: آما كان آبّا للطاهرء والطيب» والقاسم» وإبراهيم؟ قلت: قد أخرجوا من 


حكم النفي بقوله: لين رَالِكمَ 4 من وجهين: 


(1) تفسير الرازي سورة الأحزاب آية )٤١(‏ 

(۲) حسن لغیره. أخرجه مد (۳/ )٠١١‏ من طريق إساعيل السدي» عن أنس بنحوه. 
وهذا إسناد فيه إساعيل السدي صدوق بهم ورمي بالتشيع (التقريب .)٤ ٦۳‏ 

وقال اهیئمی: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (المجمع .)٠٠١ /۹٩‏ 


وله شاهد من رواية ابن عباس آخرجه ابن ماجه »)۱٥۱۱(‏ وإسناده ضعیف جدًا فيه إبراهیم بن عثان وهو متروك. 


النبي ڪي قال مَاتَ صغيراء ولو فُضِى اَن کون بعد حي ڪي نبي عاش ابن وکن لا نبي بَعْدَهُ. 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة :)٠١١(‏ حديث لو عاش إبراهيم لكان نبي 

قال النووي: ما روى عن بعض التقدمين لو عاش إلخ فباطل وجسارة على الغيب. 

وقال ابن عبد البر: لا أدري ماهذافقد ولد نوح غير نبي ولو لم يلد النبي إلا نبيا كان كل أحد نبيا لأنهم من ولد نوح. 
وقال ابن حجر: لا يلزم من الحديث المذكور ما ذكر لا لا بخفى وكأنه سلف النووي وهو عجيب من النووي 
مع وروده عن ثلاثة من الصحابة وكأنه م يظهر له تآويله فإن الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي 
اهجوم على مثله بالظن اه. 

وقال الشيخ المعلمي: استشكال ابن عبد البر مبني على لفظ "لو عاش إبراهيم لكان نيا" لكن لم يكن ينبخي؛ 
فإن نبيكم آخر الأنبياء؛ فإن قضية هذا امتناع أن يبقى ولا يكون نبيّاء فآما لفظ: لو قضي أن يكون بعد محمد 
نبي عاش ابنه إبراهيم؛ ولكن لا نبي بعده فقريب وحاصلها أن قائل هذا علم أن الله تعالى أكرم جماعة من 
الأنبياء؛ بأن جعل من أبنائهم لصلبهم نبيًا أو أكثر» فرأى أن لولا أن الله تعالى جعل عحمدًا آخر الأنبياء لقضى 
أن يعيش ابنه ليكون نبيًا» وكأن هذا هو المقصود من اللفظ الأول والتصرف من بعض الرواة. 

انتهى من حاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص٤ .)١١‏ 


( 1 € محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


أحدهما: أن هؤلاء م يبلغوا مبلغ الرجال. 

والغاني: آنه قد ضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم؛ فإن قلت: أما كان أبا 
للحسن والحسین؟ قلت: بلی؛ ولکنھا م يکونا رجلين حينئذ» وشيء آخر: وهو آنه إن 
قصد ولده خاصة» لا ولد ولده؛ لقوله تعالى: # وتم اليَيَن ‏ ألا ترى أن الحسن 
E‏ 

وقال السعدي: أي لم يكن یکن الرسول محمد € اة يا حدم من رِجَال کہ 4 أا الأمة 
فقطع انتساب زيد بن حارثة منه» من هذا الباب. 

ولا كان هذا النفي عامًا ني جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره» أي: لا أبوة 
نسب» ولا أبوة ادعاء» وقد كان تقرر في تقدم أن الرسول ياء أب للمؤمنين كلهم» وأزواجه 
آمهاتهم» فاحترز أن يدخل في هذا النوع» بعموم النهي المذكورء فقال: # ولدكن رسو آله 
وَحَاتَمّ 4 أي: هذه مرتبته مرتبة ا لمطاع المتبوع» المهتدى به» المؤمن له الذي يجب تقديم حبته على 
حبة كل أحد, الناصح الذي هم» أي: للمؤمنين» من بره ونصحه كأنه أب هم. © 

وله فو ما کان د ابا اس ون الک € مهي من الله تعالی أن يقال بعد هذا: زید بن 
محمد آي: م یکن آباه وإن کان قد تبناه فانه که م یعش له ولد ذکر حتی بلغ الحلم؛ فانه ولد 
له القاسم» والطيب» والطاهر» من خديجة فماتوا صخارًاء وولد له إبراهيم من مارية القبطيةء 
فات ضا رضیعًا. © 


(۱) تفسير الزخشري: الآية. 
(۲) تفسير السعدي: الآية. 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤۲۸ /٩(‏ 
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وقال الشوكاني: ولا تزوّج ية زينب قال الناس: تزوّج امرأة ابنه» فأنزل الله # ما 
کان محمد با ارين ركم » أي ليس بأب لزيد ابن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه 
زوه رلا ھر ات ا ر 

وخلاصة هذا الوجه أن زيدًا م يكن ابنا حقيقيًا للنبي ييه فكيف يتهم بأنه تزوج 
زوجة ابنه؟. 

الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة فإذا لم يكن ابا لرسول الله َي فمن هو؛ 

هو أبو أسامة زيد - الحب - بن حارثة بن شراحيل» وقيل: شرحبيل بن عبد العزى بن 
امرئ القيس بن عامر بن النعان بن عامر بن عبد ود وسماه بوه بضمة بن عوف بن كنانة بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة - واسمه عمرو وإنا سمي قضاعة؛ لأنه انقضع عن قومه - بن 
مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان وٳلى 
قحطان جاع اليمن وأم زيد بن حارثة: سعدي بنت ثعلبة بن عبد عامر بن فلت بن سلسلة 
من بني معن من طيء ويقع في نسبه خلاف وتغيير وزيادة» وهو الأمير الشهيد» المسمى في 
سورة الأحزاب» ثم المحمدي» سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» وحب رسول اله إلا 
وآبو حبه» وما حب 4 إلا طيبًاء ولم يسم الله تعالى في کتابه صحابيًا باسمه إلا زيد بن حارثة. 

فاذا ڪان هذا نسبه فذكيف جاء زيد إلى رسول الله ءَي وكيف نسب اليه. 

زارت سعدی آَم زيد بن حارئة قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في 
ا لجاهلية فمروا على أبيات بني معن رهط أم زيدء فاحتملوا زيدًا إذ هو يومئذ غلام يفعة قد 
أوصف» فوافوا به سوق عکاظ فعرضوه للبیع فاشتراه منهم حکیم بن حزام بن خویلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درهم؛ فلا تزوجها 


رسول الله يه وهبته له فقبضه رسول الله ا 


(۱) فتح القدير للشوكاني (سورة الحزاب: °( 
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وقال ابن عبد البر: كان زيد هذا قد أصابه سباء في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام في 
سوق حباشة» وهي: سوق بناحية مكة كانت مجمعًا للعرب يتسوقون بها في كل سنة» اشتراه 
حكيم لخديجة بنت خويلد فوهبته خديجة لرسول الله ية فتبناه رسول الله ي بمكة قبل 
النبوة» وطاف به رسول الله اة حين تبناه على حلق قريش يقول: "هذا ابني وارثًا وموروتًا". 
يشهدهم على ذلك. هذا کله معنی قول مصعب والزبير بن بكار وابن الكلبي وغيرهم 

قال عبد الله بن عمرظه: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: 
۾ ادعوشُ لأبيه4. ولا آسر خرج آبوه یطلبه وکان يقول: 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فو الله ما أدري وإن كنت سالا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حاتي او تأتي على منتى وكل امرئ فان وإن غره الأجل 


سأوصي به عمرًا وقیسًا کلیها وآوصی يزيد ثم من بعده جبل 


يعنى جبلة بن حارثة خا زيد وكان أكبر من زيد ويعني يزيد أخا زيد لأمه وهو يزيد 
بن کعب بن شراحيل. فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه فقال ههم: أبلغوا 
عني آهلي هذه الأبيات؛ فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال: 

أحن إلى قومي وإن كنت نايا فإني قعيد البيت عند المشاعر 

فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 

فإني بحمد الله في خير اسرة کرام معد کابرًا بعد كابر 
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فانطلق الكلبيون فأعلموا باه فقال: ابني ورب الكعبة ووصفوا له موضعه وعند من هو. 
فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه وقدما مكة فسألا عن النبي بيا فقيل: هو في المسجد 
فدخلا عليه فقال: يا بن عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه آنتم آهل حرم اللّه» وجيرانه 
تفكون العاني» وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه» 
قال: "ومن هو" قالوا: زيد بن حارثةء فقال رسول الله كي: "فهلا غير ذلك؟ " قالوا: وما 
هو» قال: "ادعوه فأخيره؛ فإن اختاركم فهو لكم» وإن اختارني فو الله ما آنا بالذي آختار على 
من اختارني أحدًا "» قالا: قد زدتنا على النصف وأحسنت فدعاه فقال: " هل تعرف هؤلاء " 
قال: نعم» قال: " من هذا " قال: هذا ابي. وهذا عمي» قال: " فأنا من قد علمت ورأيت 
صحبتي لك فاخترني أو اخترهما "» قال زيد: ما آنا بالذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان 
الأب والعم» فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك» وعلى أهل 
بيتك؟ قال: نعم» قد رأيت من هذا الرجل شيئاء ما آنا بالذي أختار عليه أحدًا أبداء فلا رأى 
رسول الله اة ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: " يا من حضر» اشهدوا أن زيدًا ابني يرثني وأرثه 
". فلا رى ذلك أآبوه وعمه طابت نفوسه) فانصرفاء» ودعي زید بن محمد حتى جاء الإسلام 
فنزلت: 3 دقوم بوم 4. © 

وقد اعترف أخوه جبلة بن رأيه في اختيار النبي بيه كان أحسن من رأيه - فعن أي 
عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة خو زيد قال: قدمت على رسول الله اة فقلت 
يا رسول الله ابعث معي أخي زيدًاء قال: " هو ذا " قال: فإن انطلق معك ل أمنعه» قال 
زيد: يا رسول الله» والله لا أختار عليك أحدا قال: فرآيت رأي أخي أفضل من ريي . 

وظل زید بُدعی زيد بن محمد حتى حرم الله التبني» وتفصيل ذلك كما في الوجه القادم. 


() التاریخ الکبیر (۳/ ۳۷۹)ء والطبقات الکبری لابن سعد (۳/ »)٤١‏ والاستيعاب لابن عبد البر» وأسد 
الخابة لابن الأثير ترجمة زيد» والإصابة لابن حجر (۲/ 0۹۸)ء وبنحو هذا أخرجه الحاكم (۳/ .)۲۳١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۸۱١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن 
علي بن مسهر» وحسنه الألباني في صحیح الترمذي (۲۹۹۸). 


ا CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
الوجه الثالث: جریم النبني. 
قال تعالی: ٭ مجع اه لجل م بی ف جوف وماجع ار زوک ایی نهرو ی د 


ت ` ےر 


تیگ تا کمک اکم اتا کلم رکم بانریکم داه شر ال ر هری 
یی ا ادغوشم باهم هو أقسط عند آي ف AE‏ أ ءاباء هم قل وڪم في 
ن ولیک وکس یکم جاح فیما خط اہ ہو وکن ما مدت فلو وا 
عفورا حًا )4 (الأٌحزاب: .)١ -٤‏ 
ففي هذا يقول تعالى موطتًا قبل المقصود المعنوي أمرّا معروفا حسياء وهو أنه کا لا يكون 


N RS 


E 


أمي أمًا لهء كذلك لا يصير الدع ولذًَا للرجل إذا تبتاه فدعاه ابنا له» فقال : 3 ماجعل اله لرل 
E‏ و رر ِڪ 
منقلبآت فی جوف وما جع لاز زوجم ای هرون د هّمه 4 کقوله: ماش شالتور 


r ع‎ Ere 


مهش ت لدی ولد تهر واد نهم ليقو لون رامن المَولٍ ورودا # (المجادلة: ۲). 

وقوله: وما مل اکم آنا 4: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها نزلت في شأن 
زيد بن حارثة مولى النبي يي كان النبي ييه قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: زيد بن 
محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: « وما جل أ عا 
کک کا قال فی آثناء السورة: ٭ ما کان عمد ایا احیرمن الیک وکلک رشو الہ واد 
ال َه يكل سىء عيسا) (الأحزاب: )٠١‏ وقال هاهنا: ٭ دلکم قولک 
ay‏ 
رجل آخر» فما یمکن أن یکون له آبوانء کا لا یمکن أن یکون للبشر الواحد قلبان. ‏ 

وقوله: کم ولک اكم € فيه لطيفة : وهو أن الكلام المعتبر على قسمين: 

أحدهما: کلام يکون عن شيء کان فيقال. 


(۱) تفسیر ابن کثہر .)۳۷۹/١(‏ 
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والغاني: كلام يقال فيكون ك قيلء والأول كلام الصادقين الذين يقولون ما يكون» 
والآخر كلام الصدیقین الذین إذا قالوا شیا جعله الله كا قالوه» وكلاهما صادر عن قلب» 
والكلام الذي يكون بالفم فحسب هو مثل نيق الحار» أو نباح الكلب؛ لأن الكلام 
المعتبر هو الذي يعتمد عليه والذي لا يكون عن قلب لا اعتاد عليهء والله تعالى ما كرم 
ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقهاء فقول القائل: 
هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلامًا؛ فإن الكلام في الفؤاد وهذا في الفم لا غيرء 
واللطيفة هي أن الله تعالی قال هنا: لِم قولکم اوک 4 وقال في قوله: # وات 
اص رى ألم بحآ آل دلت فرم ر رهه (التوبة: )٠١‏ يعني نسبة 
الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له» ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيصًا ني قلب فهو 
قول بالفم مثل أصوات البهائم. 
ثم قال تعالى: # واه يمول الق إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن 
يكون قوله إما عن عقل» أو عن شرع؛ فإذا قال فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة 
أو یکون عن شرع؛ بأن یون ابنه شرعَاء وإن م يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأًة فولدت 
لستة أشهر ولا وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا 
نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش» ونقول: إنه ابنهء وني الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد 
الشرع به؛ لآنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق؛ لأن أباه مشهور ظاهر. 

ووجه آخر فیه: وهو آنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم» وقال الله تعالى هي لك حلالء 
وقوهمم لا اعتبار به؛ فإنه بآفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق فيجب اتباعه وقوله: *وهو 
يهر یالسَيٍیل € يکد قوله: واه بمول ْح 4 يعني يجب اتباعه لکونه حقَّاء ولکونه هاديًا. 

وقوله تعاى: دكم فولكم بأفويكم وأكه يفول اَن € فيه لطيفة: وهو أن الكلام 
الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد لا عن قلب» ثم إن الكلام الذي 
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بالقلب قد یکون حقًا وقد یکون باطلا؛ لأن من قول شيًا عن اعتقاد قد يكون مطابقًا 
فيكون حقًاء وقد لا يكون فيكون باطلاء فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد 
يكون حقاء وقد يكون باطلا؛ لأنه يتبع الوجودء وقول الله حق؛ لأنه يتبعه الوجود؛ فإنه 
يقول عا كان أو يقول فيكون؛ فإذن قول الله خير من آقوالكم التي عن قلوبكم» فكيف 
تكون نسبته إلى أقوالكم التي بأفواهكم؟! فإذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب 
اللاغي وتتركوا قول الله الحق فمن يقول بأن تزوج النبي به بزینب لم یکن حستا يكون 
قد ترك قول الله الح وأخذ بقول خرج عن الفم. © 

وقال سعید بن جبير: قول ألْحَىّ »أي العدل وقال قتادة: # وهو يھدی الیل 4¢ 
أي الصراط المستقيم» وقوله #ك: ‏ أدعوشم بيهم هو أقسط عند لَه هذا أمر ناسخ لا 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء فأمر الله تعالى برد 
نسبهم إلى آبائهم في الحقيقةء وأن هذا هو العدل» والقسط والبر. 

عن عبد الله بن عمر4 قال: إن زيد بن حارثة خا مولى رسول الله ي ما كنا ندعوه إلا 
زید بن محمد حتی نزل القرآن « ادغوشم ايهم هو أَقسطٌ عند أ4 وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة با محارم وغير ذلك وهمذا لما تسخ هذا الحكم 
أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله 4 بزينب بنت جحش وري مطلقة زيد 


ر کا کے و 7 و 2 e rl‏ ا 2 و 
بن حارثةه وقال کك: لی لا یکن عل أَلمُومِينَ ج ف أزوج أدعيايهم إذا فصوا نهر 


a1 


و € وقال تبارك وتعاى في آية التحریم: وليل بتڪم اَن َد کر م 4 
احترارًا عن زوجة الدعي؛ فإنه ليس من الصلب؛ فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعًا بقوله بي: "حرموا من الرضاعة ما بحرم من النسب". 


(۱) تفسیر الرازي۱۲/ .٣۲٣‏ 
(۲) أخرجه البخاري ٤(‏ ١٥٤)»ء‏ ومسلم .)۲٤۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٤۸4۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 


م رر رورو 


وقوله کڭ: لن لم عمو ءاب هم هم قلخو ڪمن لن میگ € آمر تعالی برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا؛ فإن م يعرفوا فهم إخوامم في الدين ومواليهم؛ أي عوصًا عا 
فاتہم من النسب» وهذا قال رسول الله اة يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة 
حزة وج تنادي: يا عم» يا عم» فأآخذها علي هه وقال لفاطمة وة: دونك ابنة عمك 
فاحتملتها؛ فاختصم فيها علي وزيد وجعفرة في أيهم يكفلها فكل أدى بحجة فقال علي ظلك: 
E E E‏ 
چ n‏ مثلی" EE ey‏ وقال 
لزيد#ه: " أنت أخونا ومولانا ". ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه بل حكم 
بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد #: " أنت أخونا ومولانا " ك| قال تعاى: « 


خوت ڪمف آلڌين وم مولیگ 4. 

ثم قال تعالی: ولس عتم جتاح فيما امات Ss‏ 
أبيه في الحقيقة خحطأ بعد الاجتهاد واستفرا اغ الوسع؛ فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطاً 
ورفع إثمه» كا أرشد إليه ني قوله تبارك وتعالى آمرًا عباده أن يقولوا: رََا لا ردنَا إن 
ما ار اا » وعند مسلم: أن رسول الله َء قال: "قال اشكك: قد فعلت "”. 

وني حديث عمرو بن العاص 4# قال: قال رسول الله ل4: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب 


۶< و7 ر 


فله أجران» وإن اجتهد فأخطا فله أجر"» وقال تبارك وتعالى: ولس علتڪم جتاح 


ے2 > وور 


E CE E‏ و ڪان ن الله ع عقوا حًا € (الأحزاب: )٥‏ آي: 
e‏ لااد خد اله باغو ۍ یسیک 4. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۵۲(‏ 


(9) أخرجه مسلم (۱۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) آخر جه البخاري .)٦۹۱٩۹(‏ 


( 2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 

ومن هنا نعلم أن زيدا ليس ابنا لرسول الله َي حقيقة وقد نسخ التبني فلم يعد ابنا 
بالتبني أيضا. 

قال الجزافري: إنه لا أبطل الله التبني وحرمه ا 
وقوله: ادعوشُم لبا أيه تبع ذلك أن لا يرث المدعي ممن ادعاه ون لا تحرم مطلقته 
على من تبناه وادعاهء وهكذا بطلت الأحكام التي كانت لازمة للتبتي» وكون هذا نزل به 
القرآن ليس من السهل على النفوس التي اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية» وصدر 
الإسلام أن تتقبلهاء وتذعن هما بسهولة» فأراد الله تعالى أن يخرج ذلك يز الوجود» فأهم 
رسوله َة أن بخطب زينب لمولاه زيدء واستجابت زينب للخطبة فهًا منها أنها محطوبة 
لرسول الله ية لتكون أمّا للمؤمنين؛ ولا تبين هما بعد ليال أنها مخطوبة لزيد بن حارثة مولى 
رسول الله ية وليست كا فهمت» وهنا أخذتها الحمية وقالت: لن يكون هذا لن تتزوّج 
شريفة مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك - وهو عبد اللّه بن جحش. فنزلت 
هذه الآية: وما کان ممن وا أا موم لذا قى آنه ورسوهء مر أن يرن هنم ليره من من مهم . . 
# (الأحزاب: )٦‏ فا کان منها إلا آن قبلت عن رصي الزواج من زيد» وتزوجها زيد 
وبحكم الطباع البشرية فإن زينب لم تخف شرفها على زيد» وأصبحت تترفع عليه الأمر 
الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج» فأخذ يستشير رسول الله ييه مولاه 
ويستأذنه في طلاقها والرسول بيا يأبى عليه ذلك علا منه آنه إذا طلقها سیزوجه الله بها 
إنهاءً لقضية جعل أحكام الذّعي كأحكام الولد من الصّلب» فكان يقول له: "اتق الله يا 
زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة إلى الطلاق واصبر على ما تجده من امرآنك "» وهنا 
عاتب رسو الله ل ره ك إذ قال له: # ولذ َمل 4 آي: اذکر إذ تقول «للّړۍ أنمم َه 


چ 2 ا رص ص وص ص ر 


يه 4 أي بنعمة الإسلام» #وأنعَمْتَ ّ4 بأن عتقته # أمييك عليّك روجك وان أله 


9 


وتخفى في يبلك 4 وهو أمر زواجك منهاء لما أله مديد 4 أي: مظهره لا عالة 


محاسن الاسام ورد شبهائ اللئاع ( 


ذلك #وتخثی الاس € أن یقولوا محمد تزوج امرأة ابنه زید» وان حن أن كد تخشله . وقد 
أراد منك الزواج من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتهاء هدمًا وقضاء على الأحكام التي 
جعلت الذّعي كابن الصلب. 

وهذا إمعان في إبطال هذا التبني الذي كان معروفا في الجاهلية الأولى كا عرف في 
الجاهلية الحاضرة» حيث أمر الله تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك". 

قال القشيري: وإنا جعل الله طلاق زيد ها وتزويج النبي بي إياها؛ لإزالة حرمة 
التبني وابطال ستتہ کا قال: ‏ ما کان محمد یا امن راکم 4 وقال: الک کا یکن 


رم م ر رو 


عل الموْمننَ حج فزوج أدآيهج 4.^ 

وقال ابن الملقن: وکان في زواج رسول الله ية زینب بعد مولاه زید ثلاث فوائد: 

أحدها: لتستن أمته بذلك» کا قال تعای: لی لا يكن عل ألْموّمنْنَ نن حٌَ 4 الآيت 
وأصل الحرج: الضيق. 

ثافيها: أن الله قد أحل ذلك لن كان قبله من الرسل» ومثل ذلك قوله تعالى: َة 
أله الي حَلَوأمن َبَلُ) الآيةء والسَنَةَ هي الطريقة التي سنها الله في الذين خلوا من قبلء 
أي: من السنن فيا أحل هم. قاله أبو جعفر الطبري. 

ثالثها - وهي أعظمها-: أن الله كبك أراد أن يقطع البنوة بين محمد وزيد بن حارثةء إذ 
م یکن محمد ابا أحد من رجالکم» وکان ب قد تبناه» فکان یدعی: زید بن حمد» حتی 
نزل: # أدعوشم ايھم کا أخرجچةالشخان*. 

وأما السؤال الثاني وهو عن سبب تحريم التبني فذلك الأقسط والعدل عند اللّه تعالى. 


(۱) ايسر التفاسبر /٤(‏ ۲۷۳). 

(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله بن محمد الغتيان. 
() الشفا (۲/ ۱۹۰). 

(6) البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)٤۷٤‏ 


( ۸ 2 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قال ابن ڪڻر: وقوله ك # ادعوشُم ایهم هو قط عند ر 4 هذا أمر ناسخ )ا 
کان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى 
برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة ون هذا هو العدل والقسط والبر. 0 

وأما بيان الحدل والقسط في تحريم التبني فمن وجوه: 

الأول: أن الله تعالى هو الذي شرع ذلك وأخبر أنه الأقسط عنده» وهو العليم الخبير. 

قال ابن عاشور: أنزل الله تعالى إبطال التبني» والحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال 

وهو الذي يقول الحق. 

والأقسط أي: الأعدل فرفع الله حكم التبني» ومنع من إطلاق لفظه»ء وأرشد بقوله إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبًاء فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا 
أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه» وجعل له نصيب الذكر من أولاده من 
میراثه» وکان ینسب إلیه فیقال فلان ابن فلان". 

وقد قال تعالى: واه يمول اَلْحَیّ 4 وهم يقولون هذه زوجة الابن فتحرم» وقال الله 
تعالى هي لك حلال» وقومم لا اعتبار به؛ فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق 
فیجب اتباعه وقوله: # وهو يهى السَيیلّ € يؤکد قوله: 3وا 
اتباعه لکونه حقا ولکونه هادي“ . 

الثاني: نهم يرتبون على هذا القول الفاسد أحكام الحقيقة التي لا وجود هاء فكانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة با محارم وغير ذلك» وهذا قالت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما: يارسول الله» إنا كنا ندعو سانا ابناء وإن الله 


قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل على وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء 


ا ا 


لح 4 يعني جب 


)١(‏ تفسير ابن كثر الآية. 

(۲) التحرير والتنوير سورة الأحزاب. 
(۳) تفسير القرطبي سورة الأحزاب الآية. 
)٤(‏ تفسير الرازي الآية. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام CD‏ 


فقالل: اة تحرمی عله" الحديث. ووجود الأجنبى ف البيت مفسدة لإا يزيلها 
الدعوى بأنه ابن؛ لأنه قول بالأفواه لا حقيقة له. 

الثالث: أن التبني بمذا الشكل مناف للغيرة» إذ كيف يسمح الرجل الغيور لرجل 
اجنبي يدخل على زوجته وابنته وحریمه بعد أن حرم الله ذلك. 

الرابح: أن التبني على الوجه السالف الذكر فيه ظلم لأبناء الصلب» فيشترك معهم في التركة 
والميراث وهذا حقوق لاتصل إلا إلى أصحاماء فقد كانت العرب تعطى الولد المتبنى: (العى) 
الميراث وحرمة النسب» فأراد الله تعالى حو ذلك بالإسلام» حتى لا يعرف إلا النسب الصريي 
ولذلك قال تعالی: وما جع آدعی اکم آنا دل کہ رلک بانر کہ 4© 

الخامس: أن المتبنى يمنع من الزواج ببنات من متبناه لو كان رجلا وهن بنات 
والعكس مع أنهن له حلال» وشريعة التبني هذه تحرم عليه ذلك. 

السادس: أن فيه ظلم للأب الحقيقي لو كان موجودًا. 

السايع: أن قضية التبني خلاف المعقول فك| لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون 
امرآة للمظاهر أمّه حتی تکون أمّان» ولا یکون له ولد واحد ابن رجلین". 

ولو جعل ذلك لضاعت الأنساب» وعم الارتياب» وانقلب كثير من الحقائق أي 
انقلاب» فانفتح بذلك من الفساد آبواب أي أبواب“. 

الغامن: والأولى أن يقال في تعليل النهى: سدًا لباب التشبه بالكفرة بالكلية“. 

القاسع: أن في تحريم التبني إرشاد- ضمني- للعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور". 
(1) تفسير ابن كثبر سورة الأحزاب الآية. 
(۲) أيسر التفاسير لأسعد حمود سورة الأحزاب آية .)۳١(‏ 
(۳) تفسير البغوي الآية. 
() تفسير الآلوسي الآية. 
(0) تفسير الشوكاني الآية. 


ر( ۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


العاشر: إن الإسلام أعطاهم أخوة الدين بمذه البنوة المزعومة المكذوبةء وهي أخوة 
وموالاة باقية ببقائه على الدين فقوله: # فإن ل قتعلا اا٤‏ هم فخونڪم في لين 
ومَولیکم : أمر برد نساب الأدعیاء إلى آبائهم» إن عرفوا؛ فان لم يعرفوا آباء‌هم» فهم 
إخوانهم في الدين ومواليهم» آي: عوضصًا ع فاتمم من النسب فهم إخوتكم في دين الله 
ومواليكم في ذلك فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقةء والموالاة على ذلك . 

الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد. وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من 
شان زید. أو ڪرها من رسول الله بيا له. وحتی لا یظن أن زیدا تغبر على رسول الله ياء 
بعد ذلك أو تغير عليه رسول الله كا . 

-١‏ تعويضه الأخوة الإيمانية التي ثبة لبت وأشرنا إليها سابقاء وأكثر من ذلك ذكر اسمه 
صراحة في القرآن وليست لغيره من الصحابة فضيلة كهذه إلا عيسى ابن مريم على قول 

عن عبد الله بن عمر #هقال: بعث النبي ية بعثا وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن 
أبيه من قبلء وأيم الله إن كان خليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده"". 

قال ابن حجر: قوله: " فقد كنتم تطعنون في إمارة آبيه من قبل ": يشير إلى إمارة زيد بن 
حارثة في غزوة مؤتةء وعن عائشة كر قالت: ما بعث رسول الله َة زيد بن حارثة في جيش 
قط إلا أمّره عليهم» وفيه جواز إمارة المولى. 


)١(‏ تفسير ابن كثبر الآيةء والسعدي الآية. 
(۲) آخرجه البخاري .)٠۲٤(‏ 
(۴) فتح الباري (۷/ ۸۷). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام ٤‏ ( 


وقال أيصا: قوله: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه" أي: إن 
طعنتم فيه فآخبركم بأنكم طعنتم من قبل في آبيه والتقدير: إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم 
بذلك؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقا كا كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته 
وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحقًا اء فلم يكن لطعنكم مستند؛ فلذلك لا اعتبار 
بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه“. 

۳- سرور النبي ية بها يسر زيد بن حارثة ويطمئنه. 

فعن عائشة وا قالت: دحل عل قاف وَالسَي اة شاه وَأْسَامَةُ بن ريي وَرَيْد ُن 
حَارئةَ مُضطَجعَانِ» قالّ: ِن هله ادام بَعْصَهًا مِنْ بض قالّ: سر بدَلِكَ الي بلا 
1 جب فاخب په عَاسة. (M»‏ 

وقال ابن جبرين: والحاصل أنه َة كان يحبه» وقد تزوج أولا بأم أيمن» وكانت أيصًا 
مولاة للنبي ييا وكانت سوداء» وزيد لونه أبيض أو أحرء فولدت له أسامةء وكان لون 
أسامة أسود» فطعن الناس في نسبه وقالوا: كيف يكون الأب أبيض» والولد أسود؟ يمكن أنه 
ليس منه» يمكن أنه من زناء فطعنوا في نسبه» ومعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب 
الفراش» ومعروف أن زيدًا ظ4 من السابقين الأولین» وأنه لا يمكن أن يتبنى من ليس ابتًا لهه 
ومعروف أيصا أن أم أيمن التي هي أم أسامة من السابقات» ومن المؤمنات» ومن العفيفات» 
فهي بعيدة عن فعل الفاحشة» ولكن كان لونها سود فصادف أن الولد صار لونه كلونهاء وهو 
أسامة ب وقد رزق أيصًا عبة النبي بي فكان يسمى الحب ابن الحب» كان يحبه وبحب أباه 
وقال لما أمّره على الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى الشام وطعنوا في إمارته: " إنه ن حب الناس 
إلى -يعني: زيدا - وإن هذا -يعني: ولده- لمن أحب الناس إلي بعده". 

فلم كان يحبه) كان حريصًا على إبطال الشبهة التي يطعن بها فيهماء وني نسب أسامةء وأنه 
لیس ابتًا لأبيهء فجاء هذا القائف» وبنو مدلج يعرفون بالقيافةء والقيافة: هي معرفة الشبه» 


() فتح الباري (۱۳/ .)۱۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠٥٠٠۵(‏ 


( ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثاع 
بحيث إن أحدهم يعرف الإنسان ويعرف ولده ولو لم يكن بينه| تماثل في الألوانء فنظر إليه) 
مجزز وقد غطيا وجوهه)|ء وغطيا رءوسه) في لحاف» وبدت آقدامهاء هذا أقدامه همر وهذا 
أقدامه سود» فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» يعني: أن هذا ولد هذا أو جده أو 
نحوه» ففرح النبي ياء بهذا؛ ليكون مبطلا لقول من طعن في نسب أسامة» حيث إن هذا 
القائف معروف بالصدق والذكاء وبالقيافةء ومعرفة الشبه» هو وأسرته وقبيلته. 

-٤‏ قول عمر #ه: إن زيدًا أحب إلى الرسول لاء منه. 

عن عمر: آنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخسائة وفرض لعبد الله بن عمر 
في ثلاثة آلاف قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة عَلَ؟ فو الله ما سبقني إلى 
مشهد! قال: لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله ية من أبيك» وكان أسامة أحب إلى 
رسول الله ية منك فآثرت حب رسول الله ية على حبي. ” 

٥‏ -شهادة النبي کا له بالشهادة وهي شهادة بالجحنة. 


عن عبد الله بن جعفر قال: بَعَتَ رَسُول الله ية يسا اسَعْمَل عَلَيْهْمْ رَد بن حار 
وَقَالّ: O‏ 
رَوَاحة "فقوا الَْذ فَأَحد الرَاية رَيْد؛ مقا حَبَی قل ماحد الرَاية جعفر؛ فقاتل حى 
ق لکا کڈ اھ ی راع قال ع ق اعد 6 کن وید تع ا 
لی وای رھم الي یاف فرج إل الاس فود اللہ اتی عَلبو'۔ وال: "إن 
إخواک وا دی و ردا أن الراب قال ی فی أو مشهت ف أ ال غه 


EE‏ رن2 ه2 ر 


ك م اد الرَاية عبد الله بن رَوَاحَه؛ فقتل 
N SS E‏ 
امهل ثم امهل آل جُعفر تد ئا أن يات NETE‏ 
َيه اڏعُوا لي ابي خي" تالّ: فجيءَ با انا افر َمالّ: "اذعُوا ا 


o‏ ا اَن 


)۱( شرح عمدة الأحكام لابن جبرين. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۸۱۳)» وقال: حسن غريب. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 2 ١‏ ( 


ea 2 رچ وو‎ ٤ و ں۶‎ < a fM fi CR وو‎ 0 

با لحلاق فلق رءوسنا ثم ل آما محمد فشبیه عمنا اہی طالب» وما عبد الله فشبيه خلقى 

2 2 2 ر ی ص 

aT: ررغ ر‎ oF 4 0 م‎ N ت‎ e 1 f ت‎ f 54 a 

وخلقي"» ثم خد ييي فأسًاهاء مَقَالّ: " الله اخلف جَعمَرًا في اهلو وارك لِعبْدِ الله في 
2 ع 2 


ص 2 
ما RE‏ .0 
صعفعه يميه قا 


سر مم ر 


ر rhe‏ ا او ر a‏ وا جب o7‏ 0 4 صر ت 
ٿ مرار» قال: فَجَاءَت متا فذکرت له ينمتا و جعت تفرح لَه فَقَالّ: " 

المسألة الثانية: قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقحت 
في قابه. فهذا كلام من لم يعرف رسول الله بي ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت ججحش رضي الله عنها وهل كانت غريية 
غائبة عن رسول الله يي قبل ذلك؛ 

اسمها ونسبها: قال ابو نعيم: زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة أمها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي ميا كانت من المهاجرات» تزوجها با لمدينة بعد سنة ثلاث من 
الهمجرة وهي أول نسائه لحوقًا به ا توفيت سنة عشرين من الهجرة» كانت قبله تحت زيد بن 
حارثة يعلّمها كتاب رها وسنة نبيّهاء وكانت من سادة النساء» ديا وورعًا وجودًا ومعروقًاء طب 
وحديثها ني الكتب الستة» ثم زوّجها الله منه - آي من النبي بيا - من فوق سبع سموات بشهادة 
جبريل» وكانت أوّاهة كثيرة ا لخبر والصدقةء وَصولة لرحمهاء بذولة لماهاء طويلة اليدين بالصدقة» 
تفتخر على زواج النبي بيا بأن الله كلك زوّجها إياهء أو عليها رسول الله يا وليمة أشبع المسلمين 
فيها خبرا و لاء وني شأنا ووليمتها نزلت آية الحجاب» كان عطاؤها الذي فرضها عمر لأزواج 
النبي بيا اثني عشر ألَاء فلا حمل إليها أول عطاء لعمر فرقته في ذوي قرابتها وأيتامهاء ثم قالت: 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد هذاء فماتت وصلى عليها عمر بن الخطاب» ودخل قبرها أسامة 
بن زید» وحمد بن عبد الله بن جحش» وعبد الله بن بي أحمد"» ومحمد بن طلحة بن عبيد الله 


MM 


وأول من صنع هما نعش ال جنازة ودفنت بالبقيع : 


)1( أخرجه أحهمد »)۲١ ٤ /١(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص٦٦‏ . 
() هو ابن أخ السيدة زینب بنت جحش وای انظر: عہذیب الکال٤۱/‏ ۲۹۲. 
(۴) معرفة الصحابة لاي نعيم ترجمة زینب بنت جحش ا ۲۲۲8/ ۲۹۸. 


7٤ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إاللثام 


وقيل: إن النبي ييه تزوج بزينب في ذي القعدة سنة مس» وهي يومئذ بنت س 
وعشرین سنة. 

قال القشيرى: وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي بي وبفضله وكيف 
يقال رآها فأعجبته وهی بنت عمته ولم یزل يراها منذ ولدت» ولا كان النساء يحتجبن 
منە اة وهو زوّجها لزید؟ "© 

فعلم ما مر أا ابنة عمة النبي ياف ونما من المهاجرات الأول؛ فلو كانت له فيها رغبة 
أو هوى فا الذي منعه حتى زوّجها لزيد؟! وسيأتي أنه بيه هو الذي خطبها لزيد» وليس 
ذلك طعتًا فيها؛ ولذلك نذكر بعض فضائلها زة. 

فضائلها: 

| -زوّجها الله نبيه بي من فوق سبع سموات. وهي التي يقول الله فيها: فلا قَقَّى 
ريد مِنھَا وَطَرّا رَوَجْتاكَها) (الأحزاب: ۳۷) فزوجها الله تعالی بنبیه یه نص کتابه» بلا 
ول ولا شاهد. 

فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين» وتقول: زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله 
تعالی من فوق سبع سماوات. ‏ 

۲-وهي التي كان النبي بلا يقول: "أسرعكن لحوقابي أطولكن يدا". وإنها عنى طول 
يدها بالمعروف. 

فعن عائشة چ: قَالَتْ: قال رَسول الله عية: "اسرعكر اقا ا يدا "قات 
َك تطاول اهن طول اء قات گئٽ اطول َا ربب لاا گائٺ تَعْمَل بم 


س 
(Jem og‏ 
صد ة 


(۱) الإإصابة (۷/ .)٦1۷‏ 
(۲) الشفا (۲/ .)٠۹۰‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)1۹۸٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 1( 


ولفظه عند الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة وإ قالت: قال رسول الله لا 
لأزواجه: " أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا "» قالت عائشة: فكتا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله اة نمدّ أيدينا في ا لجار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى 
توفيت زينب بنت جحش زوج النبي كيه وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا 
حينئذ أن النبي ية إن أراد بطول اليد الصدقة قال: وكانت زينب امرأة صتاعة اليد؛ 
فكانت تدبغ وتخرز وتصدَق في سبيل الله كك. 

فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في انه چ 

۳- ثناء عائشة عليها. 


0) 


عن عائشة وچ قالت في زينب بنت جحش: وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله يا ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق 
حديثًاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقةء وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به 
وتقرّب به إلى الله تعالى ما عدا سَورة من دة كانت فيها تسرع منها الفيئة. "© 

-٤‏ شرب النبي بيه العسل عندهاء فعن عائشة أن النبي ية كان يمكث عند زينب 
ابنت جحش وإ ويشرب عندها عسلاء وهذا إكرام للنبي بي في ليلة غيرهاء 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليهاء فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير! أكلت 
مغافير! فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» قال: بل شربت عسلا عند زينب» ولن أعود 


رص € 


لهء فنزلت: ایا انی لر حرم ما اسلا لَك (التحریم: ۱) إلى قوله: إن نوما أ 4 
7< 4 


يعني: حفصةء وعائشة. ولد أسراللَی إل بعْضِ أروجو) لِقَوله: " بل ربت عَسَلد". © 


ت 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك )۲١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(۲) آخرجه مسلم )۲٤٤۲(‏ 
() أخرجه البخاري )٤۹1٩(‏ 


( ۳۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


-٥‏ ورعها في حديث الإإفك حتى شهدت ها عائشة بقوها: وأما زينب» فعصمها الله 
بورعهاء» وأما أختها حنة فانطلقت تحارب ها فهلكت فيمن هلك تعني أقيم عليها ا لحد . 
-٦‏ تعظيمها لأمر الله ورسوله كا في قصة زواجها من زيد بن حارثة» وسيأتي بيانه. 

۷- نزول الحجاب ليلة الدخول اء 


o2 


6 ب °„ 9 ا e‏ ق ر 
عن أنس 4ه قال: بني على التي ا ريب ابت حش بځبز ولم ارت على 
2 کر ۰ م 2 2 a‏ َه 2 ا 0 

eS 
وه و‎ 


»" يا نبي الله ما اد أَحَدا اَذعَوه قالّ: " ارفَعوا عام‎ RE 


ر 
0 
ا x‏ 


وبق لاه رهط يدون ني البيْتِ» فَحَرَ lT‏ 


السَّلامٌ علَيْكَمْ اهل الت وَرَحة الله ". قَقالَث: وَعَلَيْكَ السَلامُ E‏ 
e‏ وا ے یت ا ا 3 ا ق ر ای د 


َهْلَكَ بار الله لَك ری حُجر نِسَاؤه لون يول کن کا قول عاي وَين له کا 
لٺ عَاِسَة ٿم رَجَعَ النبي ڳلا قدا لاه رَهُطِ في البيْتِ يدون گان لني 2 


و ەه 


ایل اا و عَائِشَةًء قا آذری ره أو ا ن الْقَومَ 

AS of + So ٠ ٠‏ ر 2 ا س 
ا 
0 رەو 7 


بيني وبيته» وأنزلت آية ة لمجاب“ 


اوک ا > وور 
e‏ 


وني هذه الواقعة نزل قوله تعالى: # يكام 
بوذت کہ إل طعا عر كظري إل نكن إا کی لا اد ees‏ 

2 2 و 2ے او 2 a‏ سور ر د ع 
ف مسٹسی سني ِي لدیک e‏ و e‏ 


3 


aa 


وو هن ملعا فلوش E‏ ج ا > َ < 
ر 0 ص م ر سر کے رر ےہ س صد اف ي 2 
E‏ ن ذل a‏ 


عَظيمًا )4 (الأحزاب: )٥۳‏ 


(۱) البخاري (۳۹۱۰) 
(۲) آخرجه البخاري »)٤٥۱٥(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام ل ( 


۸- شدة امتثا ما لأمر رسول الله كلا. 

فعن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على آم حبيبة زوج النبي كيا فقالت: 
سمعت رسول الله َة يقول: "لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و شرا" ثم دخحلت على زينب بنت جحش حين توفي 
أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول 
الله ب على المنبر يقول: "لا بحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
إلاعلى زوج أربعة أشهر و E‏ 

۹- متابعتها للنبي ية ومنافستها لغبرها في الخيرات. 

فعن عائشة وي قالت: كان النبي ييه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت 
آضرب له خباء فيصلي الصبح؛ ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت 
اء فضربت خباء» فلا رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر» فلا أصبح النبي ئة رأى 
الأخبية فقال: " ما هذا؟ " فأخبر؛ فقال النبي بلاة: " آلبر تردن بهذا؟ " فترك الاعتكاف ذلك 
الشهر ثم اعتکف عشرّا من شوال". 

١-خوفها‏ وحرصها على التعلم. 

فعن أم حبيبة بنت ابي سفيان- عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي کيا 
دخل عليها فزعا يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها"» قالت زينب بنت جحش: 
فقلت: يا رسول الله» أغهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"". 

وفاتها: توفيت في سنة عشرين» وصلى عليها عمرظإك. © 


(۱) أخرجه البخاري .)١۲۲۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۸). 
(۳) البخاري .)۳٥۹۸(‏ 

() آخرجه البخاري (۳۱۹۸). 


( ۳۳۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 

الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب! ولاذا لم يتزوجها رسول الله بيا من أول الأمر؛ 

أما عن كيفية إتمام الزواج فقد کان بأمر الله ورسوله؛ وقد سبق أن ذكرنا أن زيدًا كان 
مول» وكانت زينب سيدة شريفة» ولذلك لما حطبها النبي بيا لزيد أبدت عدم الموافقة مبدئيًا 
" ۰ 7 ص ص 2 ود کے L2‏ یو 4 کم 
بقوها: أؤامر نفسي فقال تعالى: وما کان ممن ولا مَومتة دا قضی آله ورسوله آم أن ين هم 
ابره من رهم ومن يع اله ورسوله قد صل ضلا متا 4 (الأحزاب: )١١‏ فلا نزلت الآية 
رجعت عن مشاورة نفسها وعظمت أمر الله ورسوله» ولو كان على خلاف هواها. 

f sll ES ھ. : , ا ت‎ 4 0 

فال این ڪير: عن ابن عباس : قوله: وما کان لمُومِنِ ولا مۇمنة #الاية» وذلك ان 
رسول الله َة انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زینب بنت جحش 
الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله :"بل فانكحيه". قالت: يا 
رسول الله أؤامر في نفسى» فبين) هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله لة: وما 
کن ممن ولا وة دا قصی آم ورسولةء آم 4 الآيةء قالت: قد رضیته لي منکكًا يا رسول 
لله؟ قال: "نعم". قالت: إذا لا أعصي رسول الله بيا قد أنكحته نفسي. © 

قال السحدي: ای لا ینبغی ولا یلیق» عن اتصف بالإیان» إل الإسراع ٤‏ مرضاة الله 
ورسوله» وارب من سخط الله ورسوله» وامتشال أمرهماء واجتناب نيه اء فلا يلق بمؤمن 
ولا مؤمنة لذا قى الله ورسولة: آم ) من الأمورء وحتا به وألزما به أن ین م ليره من 
مهم 4 آي: الخيار» هل يفعلونه آم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنةء أن الرسول باد أولى به من 

ومن يعص اله ورسوله, فقد صل ضكلا مييتا ‏ أي: بيا لأنه ترك الصراط المستقيم 

الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الآليم» فذكر أولا السبب 
الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله» وهو الإيان» ثم ذكر المانع من ذلك» وهو 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۳/ 1٤٥‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهائ إللئام Cr‏ 


التخويف بالضلال» الدال على العقوبة والنكال. 

وآما اذا م یتزوجها رسول الله اة من ول الأمر؟ فرسول الله ية م يكن يرى زينب 
للمرة الأول فهي بنت عمته» ولقد شاهدها منذ ولدت» وحتی اضتخت شا آي 
شاهدها مرات عديدة» فلم تكن رؤيته هما مفاجأة» كا تصور القصة الكاذبة! ولو كان 
رسول الله ية حمل آي ميل نحو زينب وة لتقدم بزواجهاء وقد كان هذا أملهاء وأمل 
آخيها حين جاء اة يخطبها منه» فلا صرح | بزيدء ياء فآنزل الله تعالى: وما كان لمرن 
کہ تة إا تی اھ رسو آم آن یک م ایہر ن آرم وین یتین که وسو قد ر 
ضلا ميينًا © (الأحزاب: )۳١‏ فقالا: رضينا بأمر الله ورسوله وكانت هذه الآية 
توطئة وتمهيدًا لما ستقرره الآيات التالية ها من حكم شرعي يجب على المؤمنين الانصياع 
له» وامتثاله والعمل به» وتقبّله بنفس راضية» وقلب مطمئن» وتسليم كامل .^ 

وخلاصة هذا الوجه أن زواجها من زيد كان بأمر الله ورسوله ييه وكان فيه توطئة 
لتحريم التبني لكي يكون البدأً برسول الله 4يا 

الوجه الثالت: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه و آعجبته. اما آن يڪون رآها قبل 
الدخول حالة الاستنذان. واما أن يڪون دخل وڪلاهما باطل. 

أما الأول فلأنه َة علمنا أن للاستنذان آداب منها: 

النهي عن أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. كا قال الله كف: # يكأما لذ اموا 
تدگرے © انار تیو فیھا کا کک کد وما ی زت لک وتیل لک نجع انیٹ 
هو ارگ کم هیا نماو عاب € (النور: ۲۸-۲۷). 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله بيا قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل 


() رد الشبهات حول عصمة النبي ية لعماد الشربيني (صا٠٠).‏ 


( ۳۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


هم أن يفقۇوا عينه". 


وعن أنس هه أن رجلا اطّلع من بعض حجر النبي يكيا فقام إليه النبي ية بمشقص 
أو بمشاقص”» فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه“. 

وأما أن يكون دخل بغير استنذان: حتى اطلع على أهل البيت وهي تغتسل كا في الرواية 
المكذوبة: فهذا أبطل من الأول» وكيف ذلك وهو الذي قال: " إياكم والدخول على النساء ". 
فقال رل مالاا يا سرن ا ورتا مر فال ار اار2 _ 

قال ابن حجر: قوله" إياكم والدخول" بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليحترز عنه كا قيل: إياك والأسد» وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ "لا تدخلوا على 
النساء " وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى: قوله: فقال: رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحموء زاد ابن وهب في روايته عند مسلم سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث قال الترمذي: يقال هو أخو الزوج كره له أن يخلو بها قال: ومعنى الحديث على 
نحو ما ورد" لا بيخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثه| الشيطان". 

وقال الغووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» وأن الأختان قارب زوجة الرجلء وأن الأصهار 


(۱) رواه مسلم .)۲۱٥۸(‏ 

(۲) (المشقص): بكسر اليم بعدها شين معجمة ساكنة وقاف مفتوحة: هو السهم له نصل عريض» وقيل: 
طويل. وقيل: هو النصل العريض نفسه. وقيل: الطويل. 

(۳) (يختله): بكسر التاء ا مغناة فوق» أي: بخدعه ويراوغه. 

() أخرجه البخاري .)0٥۸۸۸(‏ 

.)٤۹۳٤( آخر جه البخاري‎ )٥( 

)٩(‏ رواه مد۱ / )۱۷۷(۲١‏ بلفظهء والبخاري (٤٤۲۸)ء‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ بمعناه عن ابن عباس. 
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تقع على النوعين“ 

وقال أيصًا: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع منه أكثر 
من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الاجنبي» وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والملاك في 
الدينء فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. 

وقال القرطي: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح وا لمفسدةء أي فهو حرم معلوم التحريم» وإنا بالغ في الزجر عنه» وشبهه بالموت 
لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة؛ فخرج هذا خرج قول العرب (الأسد الموت والحرب الموت) آي لقاؤه يفضي إلى 
الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين» أو إلى موتها بطلاقها عند غبرة 
الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة”. 

قال ابن عبد البر: بعد ذكر الآثار في معنى هذا: وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك وال 
أن يأتي رسول بء ما ينهى عنه. ^ 

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية. وقد نفى النبي بي عن نضسه خائنة 
الأعين. وهو من التطاع إلى ما متع به غيره وهومن الجسد المذموم. 


ی ا کے و ° سء 


قال أبو بكر بن العربي: الله تعالى يقول: * لامد عيْن كلل ما متعتا بء 


ور د2 مو عو a rC‏ 


زهرة الحيوة الدنيالفيتهم فيه ورذق ريك خير وأبقى 4 (طه: ),١‏ وأعظم ما يمتع به النساء 
وهو يخبر عن نفسه وجنسه الكرام: " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين "“ وهي 


(۱) شرح النوو ي ٠٥١٤/۱٤‏ . 

(۲) فتح الباري (۹/ ۳۳۱» ۳۳۲). 

() التمهید (۲۲۸/۱). 

.)۲٤۲١( وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الأّلباني في صحيح الجامع‎ »)٤۳٣۰( رواه الحاکم‎ )٤( 


ر( ۳۳٢‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثاع 
الإظهار خلاف الإضار» هذا في الأمر المكشوف» فكيف تكون له خائنة في قلب في تعلق 
أصل تزوجه أحد؟! 

والحسد المذموم» هو تمني زوال النعمة من العبد إليك» وهي معصية عظيمة» فكيف 
يستجيز مسلم ظن ذلك بكبار الصحابة#؟! فكيف بسيد المرسلين؟ 

وقال ابن دحية: وهذا غخالف للقرآن مفسد للإيانء فقد هى الله سيد المرسلين» فقال في 
كتابه المبين: لو تمدن يك € الآية. وهذا إقدام عظيم وقلة معرفة بحق هذا النبي 
الكریم كلاف وكيف يقال: رآها فأعجبته؟ وهذا نفس الحسد المذموم وما قرب قائله من نار 
جهنم» ألم تکن بنت عمته» ولم یزل یراها منذ ولدت إلى آن کبرت» فزوجها من زید مولاه» فما 
أجسر راوي هذا الخبر على الله وما أجرآه! وجميع النسوان م يكنْ يحتجبن من رسول الله بيا 
وكذلك أزواجه» إلى أن نزلت آية الحجاب فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجعين. © 

وقال القاضي عياض: ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب 
النبي بيا عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد ها؛ لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد 
عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا؛ ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياء فكيف بسيد الأنبياءئللو؟ . © 

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد د44. 

عن أنس اه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو؛ فجعل النبي اة يقول: "تق الله وأمسك عليك 
زوجك". قال انس: لو کان رسول الله کہ کات شیبًا لکتم هذه قال: فکانت زینب تفخر على 
آزواج النبي اة تقول: زوجکن آهالیکن وزو جني الله تعالی من فوق سبع سماوات. 

وعن ثابت: ونی فی تفیبد ما أله مديد تى لتاس #نزلت في شأن زينب 
وزد ابن حارثة.“ 

(1) نقلاعن البدر ا مير (۷/ )٤۷١‏ لابن الملقن. 


(۲) الشفا (۲/ ۱۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري .)٦1۹۸٤(‏ 
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فقوله: جاء زيد بن حارثة يشکو آي: جاء إلى رسول الله کي يشكو زوجه زينب 
ويستشيره في طلاقها؛ لأا كانت تترفع عليه» وتقابله ببعض الكلام غير المناسب؛ لحدّة كانت 


تو 


A2 E E e .‏ 2 
فیهاء کا روى عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: في قوله تعالى: # تقول لِلَذِى نعم لَه علو 


ج م ر 


وأنعَمْت علي € قال: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي اة بالعتق اميك عليّكَ 4 
قال قتادة: جاء زيد إلى النبي اة فقال: إن زينب اشتد عل لساعهاء وإني أريد أن أطلقها؛ فقال 
النبي بيا4: " اتق الله وأمسك عليك زوجك". والنبى ية بحب أن يطلقهاء وخشى مقالة 
الناس إن أمره بطلاقها فأنزل اله جلا: لوف ف تيرد ما أله مديد تى الاس وال 
r > 4 24‏ ر ےد کو ےس ر ب < ر ص 
آحق آن تخشنه فلمًَا قضی رید نپا وطرا € قال: لا طلقها زید ریت گا که ^ 

فعلم أن السبب في طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبي بي منها؛ هو ما کان بين زيد 
وبين زينب من خلافات» وآنه م يكن بينه| وئام يؤمل معه أن تبقى الحياة الزوجية بينهماء 
فطلقها بمحض اختیاره» ورغبته» وکان رسول الله اة ينهاه عن ذلك» وقد کان الله کک قد 
أعلم نبيه ية أن زيدًا سيطلق زينب» وأنه ستكون زوجة له» وأنه ييه كان يخفى هذا 
ويخشى من مقولة الناس» أنه تزوج مطلقة من كان يدعا إليه» فعاتبه ربه على ذلك. "© 

قال ابن عاشور: والظاهر عندي: أن ذلك كان في الرؤيا كا أنه قال لعائشة: " آتاني بك 
ا لملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فأقول: " إن 
یکن هذا من عند لله يمضه ". © 

فقول النبي اة لزيد: " أمسك عليك زوجك " توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير- لا آمر تشريع - لأن الرسول بيه في هذا المقام متصرف بحق الولاء 
والصحبةء لا بصفة التشريع والرسالةء وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب 


() أخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۲۲۹۲) والطبراني )٤١ /۲٤(‏ ني الكبير» وإسناده صحيح. 
(۲) انظر: جامع البيان للطبري (۲۲/ »)١١‏ فتح الباري (۸/ .)0٥١٤‏ 
)۳( روأه البخاري (۳۹۸۲)» ومسلم (EA)‏ 
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صائرة زوښًا له؛ لان علم النبيّ بها سيكون لا يقتضي إجراؤه وإرشاده» أو تشريعه بخلاف 
علمه أو ظنه؛ فإن النبي بل كان يعلم أن با جهل مثا لا يؤمن ول يمنعه ذلك أن يبلغه 
الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب 
رغبته إن كانت رغبته تخالف ما محمل الناس عليه. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصياتًا للنبي يي؛ لأن أمره ني ذلك 
كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه» ولا يلزم أحدًا المصير إلى إشارة المشير. "© 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله كيار 

قال ابن ڪڻړ: وکان الذي ولي تزويجها منه هو الله ك بمعنى: أنه أوحى إليه أن 
يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. 

و عن أنس فب قال: لما انقضت عدة زينب وي قال رسول الله ية لزيد بن حارثة: 
اذهب فاذکرها عللّ؛ فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلا رأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله بء ذكرهاء فوليتها ظهري» 
ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله ية يذكرك قالت: ما أنا 
بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي كك فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله بلا 
فدخحل عليها بغير إذن. ^ 

فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ية تقول: زوجكن أهاليكن وزو جني الله تعالى 
من فوق سبع سماوات. " 

وعن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حنة إلى رسول 
الله يا أستشيره» فقال هما رسول الله بيا " أين هي ممن يعلمها كتاب ربا وسنة نبيها؟ " 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال زيد بن حارثة قال: فغضبت حنة غضبًا شديدًا وقالت: 
(۱) التحریر والتنویر .۲٣١/۲۱‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ 1٤۷‏ والحدیث آخرجه مسلم .)۱٤٩۸(‏ 
(۳) خرجه البخاري )1۹۸٤(‏ 
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چو ےو و 


يا رسول الله أترَوْج بنت عمك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني فغضبت اشد من 
غضبهاء وقلت شد من قو هما فأنزل الله وما كان ممن ولا موْمَةٍ إا قضى آنه ورسولهء آم 
ن يکن هنم ليره من مره قالت: فأرسلت إلى رسول الله ية وقلت: إني استخفر الله 
وأطيع الله ورسوله» افعل ما رأيت فزوجني زيدًا» وكنت أرثى عليه» فشكاني إلى رسول 
الله ي فعاتبني رسول الله ب ثم عدت فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله ب فقال 
رسول الله بي4: "أمسك عليك زوجك واتق الله فقال: يا رسول الله أنا أطلقها قالت: 
فطلقني؛ فلا انقضت عدت لم أعلم إلا رسول الله بيه قد دخل عل ببيتي» وأنا مكشوفة 
الشعر؛ فقلت: إنه أمر من الساء فقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا إشهاد؟ فقال: الله 
المزوج وجبريل الشاهد. ° 

الوجه السابح: بيان الحكمة في زواج رسول الله بيا منها مح أن النساء سواها كثير. 

وهذه الحكمة هي رفع الحرج من صدورالمؤمنين في زواج نساء الأدعياء 

لا أراد الله أن يحرم التبني بدأ في بيان ذلك بنبيه بء مع زوجة متبناه زيد بن حارثةطهب؛ 
وقد أعلمه الله أن ذلك سيكون» وكان مقدم ذلك أن وقع بين زينب وزوجها شيء من 
النزاع؛ فجاء يستأذن النبي ية ني طلاقها؛ فقال له النبي باة: "أمسك عليك زوجك واتق 
الله" فعاتبه الله في ذلك؛ لأنه آخفی ما آعلمه الله به وفرضه عليه من زواج زینب و 
خشية من كلام الناس» وها هو نص الآية قال تعالى: # ولد تول لى أنمَم اه عك 


ص 


u hl E aL AL E FF 2 2 2‏ مود دص ص 
وأنعمُت عليه آمك علنك زوجك وات ۱ تخفی فی نقییدت ما اله مدید وی التاس 


(۱) إسناده ضعیف جدًا. أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۹/ ۳۹)ء والبيهقي في الکبری (۷/ )٠١١‏ كلاهما من 
طريق حفص بن سليمان الأسدي» عن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت 
جحش عن زينب به. ومن طريتق الطبراني آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ١٥)ء‏ وهذا إسناد فيه حفص بن 
سليمان القارئ» وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كا في التقريب /١‏ ١۷٠؛‏ لكن قال البيهقي: وهذا 
وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة؛ فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة» وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الها كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول 
الله بل بها - وكذا في الحديث: ابنة عمك والصواب: ابنة عمتك. اه 
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سیآ تخس ملا ی رڈ تتا وط وکیا رک لا یک عل امز حن ن 
ازوج آدعِیایهم إا قصوامتین ورا وکات أمر انه مو (الأحزاب: .)١۷‏ 

قال عل|ؤنا: وکان سبب نزول هذه الآيات» آن الله تعالی راد آن یشرع شرعَا عامًا 
للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة» من جميع الوجوه» وأن أزواجهم لا 
جناح على من تبتاهم» في نکاحهن. 

وكان هذا من الأمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا 
الشرع قولا من رسوله وفعلا وإذا أراد الله أمرًاء جعل له سببًاء وكان زيد بن حارثة يدعى 
(زيد بن حمد) قد تبناه النبي ياء فصار يدعى إليه حتى نزل: اوشم لبا اهم فقيل 
له: (زيد بن حارثة) وكانت تحته» زينب بنت جحش» ابنة عمة رسول الله ياء ثم قدر الله 
أن یکون بینها وبين زيد» ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي بيا في فراقها. 

قال اللمك: ٭ ولذ تور ل ل نعم آله عو » أي: بالإسلام نعمت ميو بالعتق 
حين جاءك مشاورًا في فراقها: فقلت له ناصحًا له وغبرًا بمصلحته: آمك علْك روجک 4 
أي: لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منهاء # ون الله 4 تعالى في أمورك عامةء وني أمر 
زوجك خاصة؛ فإن التقوی» تحث على الصبر» وتأمر به» ل وخفی ف تقیر دت ما اله م مده 4 


عم م 


والذي أخفاه. آنه لو طلقها زید لترو جها کیا. کا آخبره الله كك #وتختی الاس 4 في عدم 
واه احق أن سه 4 وأن لا تبالیهم شيتاء لسا هى رَد 
ي ا أي: طابت نفسه» ورغب عنهاء وفارقهاء «رَوَجتكمًا € وإنا فعلنا ذلك لفائدة 
عظيمة» وهي: :لی لایکون عل المَومينَ حن ن روج اداه 4 حيث رأوك تزوجت» 

زوج زيد بن حارثةء الذي كان من قبل» ينتسب إليك» ولا كان قوله: لی لا یکن ل 


ومين حي ف روج أدايه 4 عامًا ني جيع الأحوالء ولا كان من الأحوالء ما لا يجوز 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إاللثام ( 


فيه ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: لذا ا ا ا رال 


جو 


مفعولا # آي: لا بد من فعله» ولا عائق له ولا مانع. 

ويتلخص مما تقدم: أن زواج الرسول يي بزينب الأسدية كان لغرض تشريعي» 
وغاية اجتماعية آلا وهي إبطال عادة التبني. 

الوجه الثامن: بيان المحنى الصحيح لتعلق الخشية. وما الذي أخفاه البي كيا . 

وليس معنى الخشية هنا الخوف وإنا معناه الاستحياء آي يستحيى منهم أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه» وأن خشيته 4 من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود 
وتشغيبهم على المسلمين بقوهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأّبناء كما 

کان؛ فعتبه الله على هذاء ونزهه عن الالتفات إليهم فيع أحله له. ° 

عن علي بن زيد بن جُذعان قال: سألني علي بن ا لحسين ما يقول الحسن في قوله: لوغ 
ف فی ما آله مدید وخی الاس واد آحق أن تسه فذکرت له فقال: لا ولکن الله 
أعلم نبیه نها ستکون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فل آتاه زيد ليشكوها إليه قال: " اتق الل 
وأمسك عليك زوجك ". فقال: قد أخبرتك أني مُرَوّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 

وقد أخرج بن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحًا حستاء 
ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله اء وكان رسول الله ية أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك 

ثم إِنہا رضیت با صنع رسول الله ئ فزوجها إياه» ثم أعلم الله كك نبيه بي بعد نها من 
آزواجه؛ فکان يستحي أن یمر بطلاقهاء وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من 
الناس» فأمره رسول الله بيا أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا 


عليه ویقولوا: تزوج امرأًة ابنه وکان قد تبنی زیدا. 


(۱) الشفا (۲/ ۱۹۰). 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥۲۳‏ 


2 ۳۳۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثاع 


قال القرطي: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين". 

وقال ابن حجر: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بي هو إخبار الله إياه أا ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله 
إبطال ما كان آهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه؛ وهو تزوج 
امرأة الذي يدعى ابتا ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبوهم؛ وإنها وقع 
الخبط في تأويل متعللق الخشية. ^ 

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه اللّه؛ لأن الله قال: ونی فی تدك 
ما اله مده )» فلما لم يبده الله علم أنه لم يڪن. 

قال الشنقيطي: من آنواع البيان التي تضكَّنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة 
موصول» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: : ْفى ف تفي ماه مديد ٠)‏ لأن جلة: اه 
بريه 4 صلة الموصول الذي هو ما وقد قلنا في الترجة المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي 
أخفاه بيا ني نفسه وأبداه الله ولکنه أشار إلى أن المراد به زواجه که زينب بنت جحش 
وة حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو 


د رص 


الذي أبداه الله بقوله: لما قضی رید تنا وطرا روحتكها € وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية الذي دل عليه القرآن. وهو اللاثق بجنابه لا وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من 
آن ما آخفاه في نفسه ٤ي‏ وأبداه الله وقوع زينب في قلبه وعبته هاء وهي تحت زيد» وأنپا 
سمعته» قال: "سبحان مقلب القلوب" إلى آخر القصّةء كله لا صحة له والدليل عليه أن الله 


لم يبل من ذلك شيتاء مع آنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله کيا 


(۱) تفسیر القرطبی٤۱/١١٠.‏ 
() فتح الباري (۸/ )٥۲٤١‏ ونقله عنه الشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشامي ثم قال معجبًا بها قرره الحافظ: 
فرضی الله تعالی عن هذا الحافظ وقدس روحه» ونور ضر یجه. اه من سبل المدی والرشاد .)٤٤١ /۱١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام Cr‏ 


ثم قال رحه الله: التحقيق إن شاء الله ني هذه المسألةء هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه 
وهو أن الله أعلم نبيّه ي بأن زيدًا يطلق زينب» وأنه يزوّجها إيّاه بي وهي في ذلك 
الوقت تحت زيد» فلا شكاها زيد إليه ية قال له: "أمسك عليك زوجك واتق اث" 
فاه عل ر اك غلك زوجت مدعل ا م وره هر 
وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه 
في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قذّمنا من أن الله غل قال: وتف فى تيرد ماه مديد &» وهذا 

الذي أبداه الله جل وعلاء هو زواجه إياها في قوله: « لما هَصَى رَد نا ور 
رگا )» و يبد جل وعلا شينًا ما زعموه أنه أحبّهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه 
الله تعالیء کا تری. 

الثاني: أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوّجه إياهاء وأن الحكمة الإهية في ذلك 


کک کیو کک کد رک 
ت 


التزويج هي قطع تحريم زواج الأدعياء في قوله تعالى: #فلمَا قضى زيد ينها وطرا زوجت 

لک کا یکی ع آتخزمدی کج ق زی ایهم فقرله تعال: لک لا یکر ع 
لْمُؤْمِِينَ حَجٌ )» تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون الله هو الذي زوّجه إياها هذه 
ا لحكمة العظيمة صريح ني أن سبب زواجه إياها ليس هو مته ها التي كانت سببًا ني طلاق 


EG 


زید ها کا زعمواء ویوضحه قوله تعالی: لما قى ربدا ورا € الآية؛ لأنه يدل على أن 
زيدًا قضی وطره منهاء ولم تب له بها حاجة» فطلقها باختياره» والعلم عند الله تعالى. 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندا ومتنا. 

وخلاصة هذه الروايات المكذوبة هي: أن النبي ية رأى زينب فجأة وهي في ثياب 


.)۳۷ أضواء البيان (سورة الأحزاب:‎ )١( 


٤ (‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


المنزل فأعجبته» ووقع في قلبه حبهاء فتكلم بكلام يفهم منه ذلك» إذ سمعه زيد فبادر إلى 
طلاقها تحقيقًا لرغبة رسول الله بء وأن زيدًا شاوره في طلاقهاء وکان رسول الله لا 
ينهاه عن ذلك» لکن في قلبه ضد هذاء وأنه کان راغبًا ني طلاق زيد ها ليتزوجهاء وفوق 
ذلك فقد آقر الله رسوله بء على ما فعل» بل عاتبه لي يخفي هذا والله سيبديه. 

ورغم شناعة ما جاء في هذه الروايات» وهذا الفهم للآية الكريمة التي تتحدث عن 
طلاق زيد لزينب وزواج النبي بي بهاء إلا أنه قد جاز على أئمة فضلاءء ففسروا به الآية 
الكريمة» وأثبتوا ذلك صراحة في كتبهم وتفاسيره. 

وأحسن ما يعتذر به عن هؤلاء الأئمة وآتباعهم ممن ذهب يفسر الآية بهذاء أنم عدوا 
هذا منه ي من عوارض البشرية» كالخضب والنسيان» ولكنهم لم بستحضروا شناعة هذا 
التفسير للآية» ونسبة ذلك لرسول الله يا ولم يدققوا في الروايات التي وصلتهم من جهة 
آسانیدها ومتونها کا فعل غيرهم» ونحن نسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم وأن يغفر هم. 

الرواية الأولى: عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: جاء رسول الله اة بيت زيد بن 
حارثة يطلبه» وكان زيد إن يقال له: زيد بن محمد فربما فقده رسول الله ب الساعة 
"۳ 


فیقول: "'آین زید؟ " فجاء منزله یطلبه» فلم ججده» وتقوم اليه زینب بنت جحش زوجته 


فصلا -أي وهي لابسة ثياب نومها -» فأعرض رسول الله اة عنهاء فقالت: ليس هو 
هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي آنت وأمي» فأبى رسول الله َة أن يدخل» وإنا عجلت أن 
تلبس لما قيل هها: رسول الله ية على الباب فوثبت عجلي» فأعجبت رسول الله ييا فولى 
وهو همهم بشيء لا یکاد يفهم منه إلا سبحان مصرْف القلوب» فجاء زيد إلى منزله 
فأخبرته امرأته أن رسول الله یی اتی منزله» فقال زید: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد 


(1) ومن هؤلاء الأئمة: ابن جرير الطبري في کتابه جامع البیان (۲۲/ »)٠١‏ عند تفسيره الآية وم يذكر غيره. 
ومنهم: الرازي في تفسیره (۱۳/٤۱۸)ء‏ حیث ذکر نحرًا من کلام ابن جریر ومنهم: ابن القيم في کتابه 
ا لجواب الكافي (ص ۷٤۲)»ء‏ حيث ذكره في معرض سوقه لحكايات في عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. 
ومنهم: الزخشري في تفسیره (۳/ .)۲٣۲‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام ( 


عرضت ذلك عليه فأہی» قال: فسمعت شيًا؟ قالت: سمعته یقول حین ول تکلم بکلام 
لا أفهمه» وسمعته يقول: "سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب "» فجاء زيد 
حتى أتى رسول الله ياف فقال: يا رسول الله بلغني نك جئت منزلي فهلا دخلت بأبي 
وأمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله: "أمسك عليك 
زوجك"» فا استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم» فيأتي إلى رسول الله كيا فيخبره» 
فيقول رسول اله ية: "أمسك عليك زوجك"٠‏ فيقول: يا رسول الله أفارقهاء فيقول 
رسول الله ية: "احبس عليك زوجك"» ففارقها زيد واعتزها وحلّت - يعني انقضت 
عدتها- قال: فبينا رسول الله ي جالس يتحدث مع عائشة» إلى أن أحذت رسول الله لاء 


م م ا ص و س رر 
٤‏ 


زوجنيها من الساء؟ وتلا رسول الله ع # وذ مول ِى آعم لعٍ وأنعمُتَ عليَّه 
مَك عَليَكَ رَوَمَ . . 4" الآيةء القصة كلها. 

قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جماضماء وأخرى هي أعظم الأمور 
وأشرفها ما صنع الله اء زوجها الله من السماء» وقلت: هي تفخر علينا بهذاء قالت 
عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله له تشتد فتحدثها بذلك» فأعطتها أوضاخًا- 
حل من الفضة عليها. ° 


(۱) موضوع. آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۱۰۱/۸) وابن جریر ني تاریخه (۳/ )۱٩۱‏ من طرق محمد 
ابن عمر قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي» عن محمد بن یی بن حبان به. 

وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث» واحدة منها تكفى لرد هذه الرواية: 

العلة الأولى: آنا مرسلة» فمحمد بن يحيى بن حبان تابعي» يروي عن الصحابة» ويروي أيصًا عن التابعينء 
كعمر بن سليم والأعرج» وغيرهماء (تد١١١ه)‏ وعمره ۷٤(‏ سنة) وعلى هذا فمولده في نحو سنة »)٤۷(‏ 
فھو لم يدرك القصة قطعًا ولم یذکر من حدثه ہا. التهذیب (۹/ .)٤٤۸ ٤٤۷‏ 

العلة الثانية: عبد الله بن عامر الأسلمي» ضعيف بالاتفاق» بل قال فيه البخاري: ذاهب الحديث» وقال أبو 
حاتم: متروك. التهذیب /٩(‏ ۲۲۱)» ومیزان الاعتدال .)٤٤۸/۲(‏ 


٤ ١ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الرواية الثانية: قال ابن زيد: كان النبي ية قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
بنت عمته» فخرج رسول الله 4ة یومًا يريده وعلى الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر؛ 
فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي يي فلا وقع ذلك كرهت 
الآخر» فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: "مالك؟ أرابك منها شيء؟ 
" قال: لا والله ما رابني منها شيء یا رسول الله ولا ریت إلا خيرّاء فقال رسول الله کلا: " 


مسك عليك زوجك واتق الله» فذلك قول الله تعالى: ‏ ولذ مول لى أنعم أله َه 


A‏ رس 2و 


انمت علي و آمك علّك روج . تخفي في نه نفسك إن فارقها تزوجتها. © 
e E e‏ 
الله يه امرأته زينب» وكأنه دخله لا أدري من قول حاد أو في الحديث فجاء زيد يشكوها 
رھ 2ے r‏ 


إليه» فقال له النبي بي أمسك عليك زوجك واتق الله» قال: فنزلت: وان أله خی ف 
نقيت ماله مدید € إلى قوله: لزوجتگها 4 يعني زینب. 


العلة الثالثة: محمد بن عمرء وهو الواقدي» إخباري كثير الرواية» لكنه متروك الحديث» ورماه جماعة من 
الأئمة بالكذب ووضع الحديث. ميزان الاعتدال (۳/ .)٠١١‏ 

(۱) موضوع. آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۲/ ۱۳) قال: حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زید» وذکره» وهذا إسناد ضعیف جدا وفیه علتان: 

العلة الأولى: أا معضلةء فابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مات سنة ثنتين وثانين ومائة وعده ابن 
حجر من الثامنة فليس بصحابي ولا تابعي» فقد سقط من الإسناد راويان أو أكثر. 

العلة الثانية: أن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم هذا ضعيف باتفاق المحدثن» بل صرح بعضهم بأنه متروك 
الحديث» قال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني خد وقال آبو حاتم: کان ني الحديث واهيًاء قال 
بن حبان کان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
الترك/ وقال بن سعد: كان كثير الحديث ضعيقًا جدا. وأقوال الأئمة في تضعيفه كثيرة» وهو رجل صالح في 
نفسه لكنه شغل بالعبادة والتقشف عن حفظ الحديث فضعف جدا: المجروجین لابن حبان (۲/ ۷٥)ء‏ 
والتهذیب (۲/ »)۱١۱‏ والتقریب .)۳۸٠٣١(‏ 

(۲) منکر. آخرجه آحمد في مسنده (۳/ »)٠٥۰٩-۱٤۹‏ قال: حدثنا مؤمل بن إساعیل قال: حدثنا هماد بن 
زید» قال: حدثنا ثابت عن نس وذکره. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( 
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الرواية الرابعة: عن قتادة: وذ مول ِى نعم ا لَه عَيّهِ ‏ وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام: 
انمت مکی ي4 أعتقه رسول الهج ا: اميرك علبك رمك وای آله فی ف تقد ما 
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وهذا إسناد فيه مؤمل بن إسماعيل قال البخاري: منكر الحديث. لسان الميزان (۹۸۷٤)ء‏ وقال أبو حاتم: 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقال ابن حبان في الثقات: ربا أخطأء وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو 
عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت سليان بن حرب يحسن الثناء (عليه) وکان مشيختنا يوصون به إلا أن 
حدیثه لا يشبه حديث أصحابه» وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروي الناكير عن ثقات 
شيوخه» وهذا اشد فلو كانت هذه المناكر عن الضعفاء لکنا نجعل له عذرًا. تهذیب التهذیب (۱۰/ ۳۳۹). 
فهكذا حال مؤمل لو انفرد فكيف وقد خالفه حماعة من الثقات عن حاد بن زيد فرووا الحديث من غير ذكر 
هذا الزيادة التي فيها ذهاب النبي بي إلى بيت زيد ومنهم: 

١-محمد‏ ابن أبي بكر المقدمي: وهو ثقة ك| في التقريب )٥۷٦١(‏ وحديثه عند البخاري »)1۹۸٤(‏ ولفظه: 
عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي با يقول: " اتق الله وآمسك عليك زوجك 
". قال آنس: لو کان رسول الله ب كاتمًا شينًا لكتم هذه» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كيا 
تقول: زوجکن أهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سماوات» وعن ثابت: " وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس ". نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. 

۲- أحمد بن عبدة الضبي عند الترمذي (۲٠۳۲)ء‏ وهو ثقة التقريب ت .)٦٤(‏ 

۳- محمد بن سلیان لوین ک| عند النسائي في الکبری »)۱۱٤١۷(‏ ثقة ك في التقریب ت .)٥۹۲٥(‏ 

(۱) موقوف على قتادة. خرجه ابن جریر في تفسیره (۲۲/ ۱۳)» قال: حدثنا بشر» قال: حدثنا یزید» قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة به. 

وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة هذه القصة ختصرةء قال: جاء زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد علٌ لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: " اتق الله وأمسك عليك زوجك ٠"‏ قال: والنبي بيا 
يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. فتح الباري (۸/ .)٥١١‏ 

وقتادة: هو بن دعامة السدوسى أحد الأئمة الحفاظ. وهو في طبقة التابعين مشهور بالتفسيرء فا فسره من فهمه 
ا ف وا و ا راع کو اند ام را یه جد آذ بصت 
بالسماع. وانظر التهذيب (۸/ .)٠٠-٠١١‏ وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص١١٠).‏ 
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الرواية الخامسة: قال مقاتل: زوج النبي یه زینب بنت جحش من زید فمکثت 
عنده حيتاء ثم إنه ية أتى زيدًا يومًا يطلبه» فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة 
جسيمة من أت نساء قريش» فهويا وقال: "سبحان الله مقلب القلوب"» فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد» ففطن زيد فقال: يا رسول اللّه» ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كيًاء 
تعظم على وتؤذيني بلسانهاء فقال بي4: "أمسك عليك زوجك واتق الله" وقيل: إن الله 
بعث ريحًا فرفعت الستر وزينب مَُفَصلة في منز اء فرآی زنب فوقعت في نفسه» ووقع في 
نفس زينب أا وقعت في نفس النبي بي وذلك لا جاء يطلب زيدًاء فجاء زيد فأخبرته 
بذلك» فوقع في نفس زید آن يطلقها. ° 

الرواية السادسة: قال ابن إسحاق: مرض زيد بن حارثة فذهب إليه رسول الله كلا 
يعوده» وزينب ابنة جحش امرآته جالسة عن رأس زيد» فقامت زينب لبعض شأنهاء فنظر 
إليها رسول الله بيه ثم طأطا رأسه» فقال: "سبحان مقلب القلوب والأبصار"» فقال زيد: 


ور ا ا که 


أطلقها لك يا رسول اللهء فقال: ت وذ تمو ئ انعم اله 


نسنت عکو..4 إل قرلہ: 69ت ا اکر سق ۰4 

الوجه الحادي عشر: اضطراب ا ق متونها. 

وبعد أن تبين ضعف هذه الروايات وسقوطها من جهة أسانيدهاء فلننظر فيها من 
جهة متونها وما فيها من اضطراب ونكارة» من عدة وجوه: 


على أن روايته لتفسير الآية ليس فيه تفصيل كا في الروايات الأخرى» ويمكن رد روايته إلى الروايات 
الصحيحة في تفسير الآية» فيكون معنى (أحب) و(ود) أي علم أن زيدًا سيطلقها ولا بد بإهام الله له ذلك 
وتكون خشيته من مقالة الناس حينئٍ أن يقولوا: تزوج حليلة ابنه. 

(۱) ذكرها القرطبي في تفسیره /۱٤(‏ ۱۹۰) بدون إستاد» ومقاتل كذبه بعض أهل العلم» ولا حجة في 
روایته ولا ني قوله» ولو صحت إلى مقاتل م تكن حجة» فإن قاتلا وهو: مقاتل بن سليمان فيا يظهر قد كذبه 
جمع من الآئمة ووصفوه بوضع الحدیث» وتکلموا في تفسیره. انظر: ترجمته في التهذیب (۱۰/ .)۲۸١-۲۷۹‏ 
(۲) وهذه مرسلة وابن إسحق لم يدرك الحكاية ومراسيله واهية. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثاع (o)‏ 


الوجه الأول: تناقض الروايات المذكورةء ففي بعضها أن رسول الله ي زار زيد بن حارثة 
وهو غائب فاستقبلته زینب» وني بعضها أن زیدًا کان مریصًاء فزاره رسول الله کی وکان کا 
وتم التسلیم جالسًا هو وزید وزینب» فکیف یکون زید غاتبًا ومریصا ني فراشه في وقت واحد! 

الوجه الثاني: والروايات التي ذكرت أن رسول الله اة زار زيدًا احتلفت في كيفية 
رؤية الرسول بلا لزينب وة فرواية تقول: بأنه كان واققًا بالباب فخرجت إليه 
ورواية: بأنه کان واققًا بباب زيد فرفعت الريح ستر الشعر فرآها فأعجبته. 

وفوق ذلك کله كيف يعاتبه الله كا تقول هذه الروايات؛ لأنه أخفى ذلك عن الناس 
وم يعلن أنه بحب زوجة زيد» وأنه يود لو طلقها ليتزوجها؟ تَصَوَرٌ مثل هذا كاف في ظهور 
بطلان هذه الروايات. 

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغبرهم حول تفسير 
الآية ونقد الروايات. 

لقد وقف العلماء أمام هذه الروايات موقمًا حازمًا صلبًاء فمنهم من ذكرهاء وفندهاء 
ومنهم من أضرب عنها صفحًا بعد الإشارة إلى ضعفهاء ونكارتها. 

-١‏ قال ابن العربي: بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات» وبين عصمة النبي :هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيد. ^ 

۲- قال القرطبي: بعد أن ذكر التفسير الصحيح لا كان يخفيه ياء وما الذي كان 
يخشاه من الناس: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلاء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
والقاضي أي بكر بن العربي وغيرهم» فأما ما روي أن النبي با هوى زينب امرأة زيدء 
وربا أطلق بعض الْجّان لفظ عشق» فهذا إن صدر عن جاهل بعصمة النبي ية عن مثل 


۲ ا‎ e 
^ هذاء آو مستخف بحرمته.‎ 


(۱) آحکام القرآن (۳/ .)٠١٤١‏ 
() الجامع لأٌحکام القرآن .)١۹۱ /۱٤(‏ 
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۳- وقال ابن كثير: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير 
هاهنا آثارّا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفًا لعدم صحتها فلا نوردها.° 

٤‏ - قال القاضي عياض : اعلم - أكرمك الله» ولا تسترب في تنزيه النبي ئة عن هذا الظاهرء 
ون يأمر زيا بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إياهاء كا در عن جماعة من المغسرين» وأصح ما في 
هذا: ما حكاه آهل التفسير» عن علي بن حسين: أن الله تعالى کان أعلم نبيه أن زينب ستكون من 
أزواجه» فلا شكاها إليه زيد قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله". وأخفى في نفسه ما أعلمه 
الله به من آنه سیتزو جها ما الله مبدیه ومظهره بتهام التزویج وتطلیق زید ها. 

وقال القرطبي: وقد اجتراً بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله بلا 
ما لا یلیق به ویستحیل علیه» إذ قد عصمه الله منه ونڙّهه عن مثله» وهذا القول إنا يصدر عن 
جاهل بعصمته هة عن مثل هذاء أو مُسْتَحْف بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من 
ار اقا رانك ان كارن اع ن م و ري وات 
قاری بر الریات:: 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها" . 

وهناك تل كبيرة من علاء الإسلام في العصر الحاضر تفطنوا مئل هذه الأخبارء 
ورمقت أبصارهم ما تنطوي عليه من مداخل خطيرة لا تليق بمقام الأنبياء فأنار الله 
بصائرهم لكشف النقاب عن هذه الآثار الدخيلة» فكان هم الفضل في التنبيه وإيقاظ 
الفكر الإسلامي للتصدي لكل دسيسة يراد منها النيل من قداسة رسول الله بي أو تشويه 
الحقائق التاريخية في تراث الإسلام. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وللقَصّاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في 
حيز القبول» وجب صيانة النبي ية عن هذه التَرّهات التي نسبت إليه زورًا وبهتائا. © 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۹۱‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥١٤‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهاث إللثام ر ( 


وقال الشيخ محمد أبو شهبة تحت عنوان: إبطال ما ورد في قصة السيدة زينب بنت جحش 
ا . 5 e A RA‏ 
ت: ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: # ولذ تقول لِلَذِى أنعم 


و e‏ ر * r Ll A FF‏ 0 چ ب 2و ع 
لَه علو وأنعَمْت علي و آمك عك زفمك وان أله وتخفى في قدت ما الله مديد وتخشى 


32l4‏ کک ر ص 


الاس واھ احق آن نس سا سی ید تھا وط رحتگھا لک لا یکی عل میں 
ف اروج آدعیایهم دا فضوامتن وطرا وکات أمر اه مفو 4 (الأحزاب: ۳۷). 

وذكر الرواية بنحو ما سبق ثم قال: وهذه الرواية إن هي من وضع أعداء الدين» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب» والتحديث بالغرائب» ورواية الموضوعات» ول يذكر 
هذا إلا ا لمغسرون والإخباريون المولعون بنقل كل ما وقع تحت آيديهم من غث أو سمين» ول 
يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث المعتمدة التي عليها المعول عند الاختلاف والذي جاء 
في الصحيح بخالف ذلك وليس فيه هذه الرواية المنكرة» روى البخاري في صحيحه» عن 
أنس بن مالك هب أن هذه الآية: #وخفى في فيد €: نزلت في شأن زينب ابنة جحش» 
وزيد بن حارثة واقتصر على هذا القدرء وليس فيه شيء من هذا الخلط. 

وقال ابن حجر بعد ذكر رواية قتادة: ووردت آثار أخرى» أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري» ونقلها كثير من المفسرين» لا ينبغي التشاغل اء وما أوردته هو المعتمد» وهذه 
شهادة ها قيمتهاء والذي آورده هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السدي» في هذه القصة» 
فساقها سياقا واضحًا حستاء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زینب بنت جحش» وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله» وكان رسول الله بيا أراد أن يزوّجها زيد بن 
حارثة مولاه» فكرهّت ذلك ثم رضیت با صنع رسول الله» فزوجها إياه» ثم أعلم اللهك نبيه 
بعد آنا من آزواجه» فکان يستحیي أن یأمر بطلاقهاء وکان لا یزال بین زید وزینب ما یکون 
بين الناس» فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه» وأن يتقي الله» وکان یخشی أن يعيب عليه 


الناس» ويقولوا: تزوج امرآة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا. وهو السبب الصحيح» وروى ابن أي 


۳٤ 1 0‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


کان اشا و ری کل مغن عل وان بن عل ا اع له ت أن رشبا 
ستكون من أزواجه» قبل أن يتزوجهاء فلا تاه زيد يشكوهاء وقال له: "اتق الله» وأمسك 
عليك زوجك ٠"‏ قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبدیه» ثم ذکر 
قول ابن كثير السابق ثم قال: التفسير الصحيح للاآية: 

وهاك تفسير الآية الذي يساير روحها ونصهاء وتشهد له الروايات الصحيحةء وتنجلى فيه 
حكمة الله العالية؛ ذلك: أن العرب كان من عادتما التبني» وكانت تلحق الابن المتبنى بالعصبي» 
وتجري عليه حقوقه في الميراث» وحرمة زوجته على من تبناه» وكانت تلك العادة متأصلة في 
نفوسهم» کا کان كبيرًا ن تتزوج بنات الأشراف من موال» وإن أعتقواء وصاروا أحرارًا طلقاءء 
فلا جاء الإسلام» كان من مقاصده: أن يزيل الفوارق بين الناس التي تقوم على العصبية» وحية 
ا لجاهليةء فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب» ون يقضي على حرمة زوجة الابن المتبنى» وقد شاء 
الله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم من قريش هو زيد» ون يكون ول سيد يبطل 
هذه العادة - حرمة زوجة الابن المتبنى- هو رسول الها وما على بنات الأشراف أن يتزوجوا 
بأزواج أدعيائهم» وقد قضوا منهن وطرًاء وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله» قد فتح هذا الباب 
وتزوج حليلة متبناه بعد فراقهاء وقد كان کا الله» فرسول الله بخطب زینب لزید فتأبی» 
ويأبى بعض آهلهاء ويكرر رسول الله ية الطلب» وينزل الوحي بذلك: وما کان ممن لا 
موم ذا فی آله ورسوهء آم آن ن هم ية من أمرهم ومن عص الله ورس ود رفقد صل ضا مييتا 
)+ فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلهاء ولكن زيدًا وجد منها تعاظًاء فيرغب في فراقهاء 
ویستشیر الرسول» فینصحه بإمساکهاء وکان جبریل قد أخبر رسول الله بن زینب ستكون زوجة 
له» وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة» ولكن النبي بيو وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيدا 
بطلاقهاء ويتزوجها من بعد فتشيع المقالة بين الناس» أن حمدا تزوج حليلة ابنهء وبذلك: يصير 
عرضة للقيل والقال من أعدائه» وهو في دعوته إلى دين الله أحوج إلى تأييد المؤيدين» فهذا المقدار 
من خشية الناس حتی أخفی ما آخبره الله به - وهو نکاحها - هو ما عاتبه الله علیه» وقد صرح الله 
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في کلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال: لی لا يكوت عل اومن حم ن روج 
آدعیآیھم ذا قَضوامنهن وط وکات آم ر آنه مفعرک چ هذا هو التفسير الذي يتفق مع الحق والواقع. 
وقد نسج المستشرقون» والمبشرون» أعداء الدين» من تلك الروايات المختلقة الواهية ثوبًا من 
الكذب والخيال» وصوروا السيدة زينب وقد رآها النبي الطاهر» كا يصور الشباب الطائش 
إحدى غادات امسر ح» وطعنوافي غير مطعن» فالروايات ليس ها أساس من الصحة فبناؤهم على 
اسا 

روی ابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة لزينب: " إني ريد أن 

أزوجك زيد بن حارثة» فإني قد رضيته لك ٠"‏ قالت: لكني لا أرضاه لنفسي» وأنا أيّم 
فاصنع ما شئت» فغیر معقول» والحال کا ذکرت» ألا یکون شاهدهاء فلو کان بہواهاء أو 


وقعت من قلبه» في شىء كان يمنعه من زواجهاء وإشارة منه كافية؛ لأن يقدموها له وما 


ملکت؟ فمثله وهو ني الذروة من قريش نسبًا وخلقا ودينًاء ما كان يقدع أنفه. 

ومن بعد ذلك» فحياة رسول الله ب من صباه إلى كهولته إلى أن توفي ترد هذه الفرية؛ 
فحياته م تكن حياة حب واستهتارء وإنا كانت حياة الشرف والكرامة» ما عرفت الدنيا 
اھر وا ای م و کی ا ا ار 
يكون على هذا الحال - الذي افتروه من خاطبه- من يعلم السر وأخفى» بقوله: # وك 
على حي عَظِيرٍ € (القلم: ٤‏ ولو کان رسول الله ية صاحب هوى» أو غرام لأشبع 
رغبته وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف 
تشرئب أعناقهن إلى آن يكن حليلات له» ولكنه قضى شبابه مع سيدة تزيد على الأربعين» 
ورضيها زوجًا له» حتى توفاها الله» ومه] قيل في حاها: فهناك غبرها من الأبكار الشابات 


(۱) قلت: ولا من غير شهوة. 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


من يفقنها في الالء وللأبكار ما هن من جاذبية وروعة» ومن قضى بغير ذلك: فقد 
خالف سنة الله في الفطرة»ء واتبع شواذ العادات. 

ولم یکن زواج رسول الله بزوجاته إلا لحكم ومقاصد سامية» ثم قال: وزواجه بالسيدة: 
زينب بنت جحش؛ لإبطال هذه العادة» ويطول بي القول لو استقصيت الحكم في زواجه ا 
فلذلك مقام آخر. والعجب من هؤلاء الطاعنين إذا وقعوا على ما يشفي غليلهم من باطل 
الروايات» تمادوا في قلب الحقائق» وأنكروا عقومم» وتجاهلوا الظروف والملابسات» والبيئةء 
وأحكامهاء والعادات وسلطانا إلى غير ذلك عا يتفيهقون به» بين يطيشون بالحكم على 
روايات في غاية الصحة بأنها موضوعة؛ ولا حامل حم في الحالين إلا الهوى والتعصب. وبعد: 
فإذا كانت القصة ك| رأيت» لا سند ها من جهة النقل» وحياة رسول الله ية تكذ اء وطبيعة 
البيئة التي جرت فيها تجلت أصوهاء فلم يبق إلا أنها موضوعة. 

وبنحو هذا قال الشيخ محمد بن عفيفي الخضري: وما جاء فيه بعد الإشارة إلى ما ذكره 
المؤرخون: وهذا ما يكذبه أن نساء العرب م تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه» وزينب بنت 
عمته أسلمت قديًاء ورسول الله بمكة» فكيف ل يرهاء وقد مضى على إسلامها نحو عشر 
سنوات وهي بنت عمته» إلا حينا رفعت الريح الستر مصادفة» ورسول الله هو الذي زوجها 
زيدًا؟ فلو كانت له فيها رغبة حب أو عشق لتزوجهاء هو ولا مانع يمنعه من ذلك» ومن منا 
يتصور السيد الأكرم يقول لقومه إنه مرسل من ربه» ويتلو عليهم صباح مساء مر الله له بقوله 


ع 
e‏ 


في سورة الحجر ا مكية: # لا تمده عيتيك إل ما معا بد أروكًا مهم 4 (الحجر: ۸۸). وني 
e‏ ی و کے کک ا کا و ھ کے کک دورو ے2 2 یر ر ود 

سورة طه المكية أيصًا: # ولا تمدن عيّنيك إل ما مسَعتا به أزويجا نهم رَهرة لحيو الدب (طه: 

۱. ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه» وينظر إل زوجه مصادفة ٹم يشتهي 

زواجها؟ إن هذا لأمر عظيم تقشعر بذلك صدورناء ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس 


لعيب عليه» فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقاء وأبعدهم عن 


)١(‏ الإسرائيليات في التفسير للشيخ محمد أبي شهبة رحه الله ص (۳۲۳) بتصرف. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 


ر ر وق - 


الدناياء وأشدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله ني سورة ن: # وإنك لعل حلي عَظير 4 
(القلم: .)٤‏ لا شك أن هذه الخرافة ما يلتحق بخرافة الغرانيق» وضعها أعداء الدين ليصلوا 
بها إلى أغراضهم» والحمد لله قد ناقضت النقل والعقل» فلم تبق شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه 
لك أولاء وهو الذي يستفاد من القرآن الشريف» قال تعالى في سورة الأحزاب: # ولذ َمل 
مدید وتختی الاس وائ احق انش لسا سی رید تھا وط رَمَکھا یک لا یکی ل 
المومنین حن ف ازوج آدعیایھم اذا قضوامنهن وطرا وکات آم راک مفو 4 (الأحزاب: ۳۷). 
والذي آبداه الله هو زواجه بہاء ولم يبد غير ذلك وهذا القرآن آعظم شاهد. © 

الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته كلاة: 

فلو کان متکلا من عند نفسه لا قال عن نفسه ونی الاس واه حى أن فة4 
وعن عائشة طا آنا قالت: لو كتم محمد ية شيا ما أوحي إليه من كتاب الله لكتم: « 
ونی فی کفییاک ماه رید تی الاس کاله س أن ف4 وقرله: لتا هتر 
ريد نها وطرا رَوَجتنكهًا € الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لا هرغ منهاء وفارقهاء 
رَوجناکهاء وکان الذي وَل تزوجها منه هو الله كك بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها 
بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. 

وقال السعدي: في ذكر فوائد القصة: 

ومنها: أن الرسول ي قد بلغ البلاغ المبينء فلم يدع شيا نما أوحي إليهء إلا وبلغه 
حتى هذا الأمرء الذي فيه عتابه» وهذا یدل» على آنه رسول الله ڪا ولا يقول إلا ما 


أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه". 


() نور الیقین ص (٤۱۲و١أ۲١).‏ 
() تفسير السعدي ۱/ ٦٦٠٥‏ . 


@D‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 
وقال الخنيمان: وهذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها على صدق الرسول ية فالله 
تعالى بخبر عا وقع في نفسه من خشية الناس» فبلغه کا قال الله تعالى مع ما تضمنه من 
لومه» بخلاف حال الكذاب؛ فإنه يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه غضاضة» ومثل 
ذلك قوله تعای: عبس وبول 4 إلى آخر الآیات ونظائرها في القرآن. ” 
الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي َي وزينب رضي الله عنها وما الذي جرى له في ذلك. 
عن أنس قال ": لا انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد بن حارثة: "اذهب 
فاذکرها علٌ". فانطلق حتى تاها وهي مر عَجينهاء قال: فلا رأیتها عظمت في صدري 
حتى ما أستطيع أن آنظر إليها - آن رسول الله ية ذكرهاء فوليتها ظهري على عقبي» وقلت: 
يا زينب أبشري» أرسلني رسول الله ية يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شينًا حتى أؤامر ربي 
كك فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله َيه فدخل عليها بغير إذن» ولقد 
رأيتنا حين دلت على رسول الله اة أطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله ية واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن» ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فا أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقي الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجاب» ووعظ القوم با وعظوا به: لا دلوا وت لی إا ات بدت لک € الآية. 
وقوله: الک لا یک عل اهومن حَج ف اروج أيهم إا امن وَل 4 أي: إن 
أبحنا لك تزوججها وفعلنا ذلك؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياءء 
وذلك أن رسول الله َة كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثةء فكان يقال له: زيد بن حمد» 
فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: وما عل أ عی اکم آنا د کک لیم قول رکم پافو یکم وا وا 


> ECA 


قول َلح وهو هری ایی © کک بیائا 


(۲( خرجه بنحوه مسلم )۱٤۲۸(‏ وغیره. 
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وتأکیدًا بوقوع تزویج رسول الله ية بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة؛ وهذا قال في 
آية التحريم: # ولكيل آبنا يڪم لمن آم 4 (النساء: ۲۳) لیحترز من 
الابن الذّعِي؛ فإن ذلك كان كثرَا فيهم. 

وقوله: وکن أمر اله معو 4# آي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 


وحَتّمه» وهو كائن لا حالةء كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي لا. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 
۸ شبهة: ادعاؤهم أن البي َة اغتصب صفية. 

نص الشبهة: 

إدعاء اغتصاب النبى ية لصفيةء وأنه قتل زوجهاء وأن القصة تشير إلى قسوة قلب بلال. 


والرد من وجوه: 
الوجه الأول: بيان ضعف القصة» وعليه تبطل جيع الاتمامات. 


الوجه الثاني: صحيح ما ورد ني هذه القصة»ء وتوجيه العلاء ها. 

الوجه الثالث: النبي بيا م بغتصب صفية وحاشاه. 

الوجه الرايح: عفة النبي ياي وخشيته من ربه. 

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان ضعف القصة. 

عن إسحاق بن يسار قال: ما افتتح رسول الله اة حصن ابن أبي الحقيق؛ أتى بصفية ابنة 
حيي» ومعھا ابنة عم اء جاء بہا بلال» فمر با على قتلى من قتلى يهود فلا رأعهم التي مع 
صفية صكت وجههاء وصاحت» وحثت التراب على رأسهاء فقال رسول الله ية غربوا هذه 
الشيطانة عني» وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه» وقال 
رسول الله اة لبلال حين رأى من اليهودية ما رأى: يا بلال برعت منك الرحمة حين تمر 
بامرأتين على قتلاهماء وقد كانت صفية رأت قبل ذلك أن قمرًّا وقع في حجرهاء فذكرت ذلك 
لأبيها فضرب وجهها ضربة أثر فيه» وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك 
العرب فلم یزل الأثر نی وجھھا حتی اتی بہا رسول الله اة فسأها عنه» فأخبرته خبره. ٠‏ 

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتوجيه العلماء لها. 

عن أنس 4 قال: صلى النبي بلا الصبح قربا من خيبر بغلس ثم قال: "الله كبر خربت 
)١(‏ ضعيف. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة النبوية١/‏ ۹۲ وابن الأثير في أسد الغابة ١۷١ /٦‏ من طريق 


إسحاق ابن يسار؛ وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين» فالإسناد مرسل » وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة٤/‏ ۲۳۱ من طريق عروة بن الزبير؛ وهو مرسل منقطع أيصًا. 
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خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين "» فخر جوا يسعون في السكك فقتل اللي لاز 
المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى الي لا 
فجعل عتقها صداقها. “ وني رواية: (..فَجَاءَ حي فقَالّ: يا بي الله عطي جارية من اسي 
َالّ: " اذكب فخذ جارية خد صَفِية نت حي فَجَاءَ جل إلى النبي اف قال يا بي الث 
أطت وة يبت مي سيد ربط التب لاطا إلألت. :"دة ا ٠"‏ تجاء 
اء فا تر ليها النبي ياء َل : ys‏ 

قال الغووي: قال زر وَعَبره: حمل ما جَرَّى مَحَ خية وَجْهبْنِ: احدهما: أن کون رَد 


الحارية براه وود 5ه في راء رالثانی: نه إن ِن لَه في جارية لَه من 2 السبي آ9 
افش ا رای التي 6لغ 4 آنا ا وأجردهنٌ تَسَبّا وَسَرَقَا ني قَوْمهَاء وال 


ت ¢ ر 


إسَرْجَعها؛ له يان فيهاء وَرَأى في اناا ِدحية مَفْسَدَ ة تيزو بوثلا عل باقي اليش 
ولا فيهِ ء قاتا ع زه وکونا بنت سَيّدهمْء وا حاف مِنْ إستعلائها على دحية 
بسب مرتبتھاء وریا ترت لَب عل یك ماق أو یرہ گا آذ کو اماه قاطا کر 
ذو الاد الَحَوقَةء وَمَعَ هذا وص وخية عَنْها. وقول في الرَوَاية الأنحرى: " إا وَقَعَّتُ 
في سم دحية» فاشتراها رس سول الله اة بسَبْعَة زوسء يحول أن انراد ِقَولِه: (وَقعَّتْ في 
سهُمه) أَيٰ: حَصَلَتْ بالإذْنِ ني خذ جارية رافق باقي الروايات» وَقَوله: (شْكَاها) 
أعطاء بها سَبعة انُس تَطيیبا قله لا أله جَرى عفد بم وَعَل هذا ت فق الرو ات 

الوجه الثالث: الني بَا لم يختصب صفية وحاشاه. 

والدليل على غل ات عو ار اوا ا ار رهه علا ي عن رابات ا ٠‏ 

م دتکھا ل أم شلبم ئها ل e‏ وأحية الّ: وعد ي بيها؛ وهي ضفي 
نت ځي؛ قالّ: وجل شولا اة وَليمَتَهَا الَمْرَ وَالاَقطاً E INT‏ 
(۱) البخاري »)٤۲۰۰(‏ مسلم )۱۳٣١(‏ 


(۲) البخاري (۳۷۱)» مسلم .)۱۳٣١(‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


تاجيص وَچيء بالأنطَاع قَْضمَٺ فيهاء وَچيءَ بالط وَالسَمْنِ فيع الاس ونال الاس 
9 آتروَجَها ام ادما ام وي كاُوا: إن بها تڼي انرا ون جنها هي ام و 
کا راد اَن ركب حَجَبهاء فَقَعَدَث على عَجز َر فعرفوا أنه قد تَرَوّجَها...". © 

ثانيها: رضى صفية بالزواج من النبي بيا فكيف يسمّى زواجه منها اغتصابًاء والدليل 
على رضاها: أنها لو رفضت الزواج منه لتركهاء وما أجبرها عليه كا فعل مع الجوينية؟ 

فعن عائشة: أن ابنة الحون لا أدخحلت على رسول الله ية ودنا منهاء قالت: أعوذ بالل 
و » الحقي بأهلك". © 

وفي رواية: عَنْ ایی سیه قَال: خرجتا مَعَّ النبي کا حى انطلقتا إل حائط قال لَه 
الط إل حائطيْن فجلستا ناء قال النبي ب: " اجلسوا ها هتا "» ودخل 
ریا رت و وی ر ن ی ات ن یاو ی شرل ا 
اض کا ا دح بها النبي پلا ال: " ڪي سكي "» قالٽ: وغل الل شما 
ETA‏ هوی ریو ضع نه ليا سکن فَقَالّتٌ: اعود بالله منك مَقَالّ: "قد عذْتِ 
عاو "۰ م حرج عَلیا فقال: « یا با اس اسما رازن اها اهلها" ^ 

وأما قوها للنيي: (سوقة) فقد قال ابن حجر السوقة عندهم من ليس بملك كانتا من 
كان؛ فكأا استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وکان بء قد خير أن يكون ملكا 
نبيّاء فاخحتار أن يكون عبدًا نبيًا تواضعًا منه َة لربه» ولم يؤاخذها النبي به بكلامها 
معذرة ها لقرب عهدها بجاهليتها. “ 
ثالثا: معاملة النبي ية ها لا تشير إلى آي إكراه آو اغتصاب: 


eat) 


.)٥٥٤( البخاري‎ )۲( 

(۳)قال: اكسها رازقينِ وني رواية رازقيتين: هي ثياب كتان بيض؛ لسان العرب (رزق). 
)٤(‏ البخاري .)٥۲٥٥(‏ 

.⁄/4 فتح الباري‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام € 
فلقد كرمها ولم يرص هما أن تتزوج بواحد من عامة الناس» بل تزوجها هو لتكون 
سيدة تزوجت من سيد؛ حيث كانت ابنة سيد قومها. 
الوجه الرابع: عفة النبي َي وخشيته من ربه 
قد زكى الله خلق النبي كيا فقال: # وإنك لمحل عَظِير ‏ (القلم: »)٤‏ وكان بل لا 
DGG oy‏ 
وعن عمر بن أي سلمة ‏ عن النبي بي قال: " أما والله إني لأتقاكم لله أخشاكم له ". © 
وعن جاب راه قال: قال رسول الله ىل4: " قد yT a‏ 
الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 
گاٺ صفية رَوَجة ائه ن الربيع» وهو وله ِن بني ي ا َقيقء گاٺوا صا وا رَسُو 
لله کف قرط عَلَيهم الا نموه راء ِن موه فلا ذئة هم E‏ 
أخطّب فَكََمُوه وَقاوا: أَذَْبنه اقات ثم عر عليه دهي E‏ » 
فصفية من سبيهم» فهي فيء لا بخمس» بل يفعل فيه الإمام ما رأى. °^ 
وليس في القصة الضعيفة آو الصحيحة ما يشير إلى أن النبي قتل زوج صفية. 
وأما قوههم: إن بلالا قاسي القلب؛ لأنه مر بالمرأتين علي قتلى من اليهود؛ فقد أثبتنا 
ضعف القصةء وإن ثبتت فلعله لم يتعمد ذلك» وقد لامه النبي بي على ذلك هذا على 
فرض ثبوت القصة لكنها واهية. 


(۱) مسلم (۱۱۰۸). 


(۲) البخاري (۷) مسلم .)۱۲۱١(‏ 
(۳) أخرجه ابو داود ۰٦(‏ ۰). وابن حبان (۱ ۱ ) وحسنه الالباني في صحیح أبي داود .)۲٥۹۷(‏ 
() شرح النوو يی ۰۲۳۱/۹ ۲۳۲. 


@ محاسن إلإسلام ورد شبهاث إللثام 


۹ شبهة: حول طواف الى َة على نسانه فى ساعة واحدة. 
شبهه پې ڪه ف 


نص الشبهة: 
يتهمون النبي بيا أنه شهواني ني قول آنس: كان يدور على نسائه في ساعة واحدة. 
والرد على ذلك من وجوه: 


اللأول: ذكر الحديث» وبيان معناه. 

الغاني: النبي بيا آزهد الناس في الدنيا. 

الثالث: حق الزوجة على الزوج ني الجاع. 

الرايع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: ذكر الحديث. وبيان محناه. 

ا كان التي اة يدور على ائه في السَاعَة اوا 
اللّل وَالنّها وهن إٍخْدَى عَفْرَة. قالّ: فَلْتُ لأنس: او کان بطق قال: کنا تَتَحَدث أنه 
أ و فال فد عن فاد ان اتساد نے م 


وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله اة فيطوف على نسائه ثم يصبح عر ما ينضخ طيبا. 
وفي الحديت أمران: 


اللأول: هل جوز أن يطوف الرجل على نسائه بخسل واحد؟ 

الثاني: هل في ذلك اتهام للنبي بيا آنه شهواني؟ 

أما الأمر الأول: 

قال ابن حجر: وقد اعرا عا ee‏ 
رجه ابو داد وَالسَصَاِيّ عَنْ أي رَافِع: " أنه يا طَافَ دات يوم على سا ٿه يسل عند 
ا 


OD NOD 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام @ 


وَأطْيّب وهر ". 

وقال ابن بطال: ل يختلف العلاء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس» وروى ذلك عن ابن عباس» وقاله عطاء» ومالك والأوزاعي. 

وا يث فيد ليل على أن اسل لا يب بين ا لاعن سوَّاء كانَ لَك الجَامعة أو رمَا 

وقال الٺووي: هر مول عل آنه قعل مين ني وَقَنِ ملين وَالّذِي الاه هو 
خسن جلا ولا عرض ناء َة ره رسول الله لا ياتا لجاز وفيا على الأ 
وَمَرّة فَعَلَهٌ (أي: الغسل) لکونه اکى وَأطْهر”. 

قال ابن رجب: ووجه استدلال البخاري بالحدیث على أن تكرار الجاع بغسل واحد- أن 
النبي 4 لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان قد اغتسل تسع مرات» فيبعد حينئذ أن يبقى 
للطيب أثرء فلما أحبرت أنه أصبح ينضخ طيبا سيل بذلك على أنه اكتفى بغسل واحر© 


وليس في الحديت ما يدل على أنه كان شهواني والرد على ذلك من وجوه: 
الأول: أقوال العلماء: 


قال ابن حجر: وني هَدَا ا ِي من الماد عبر ما هدم ما عطي الت ب من َوه 
على الجاع وهو ليل عل كال الينية وصكة الذكورية وَالمكمة في کنر زواج أن 
الطيّبء ومن نَم صلا بَْضهمْ عل الباقياتِ“. 

وقال ابن بطال: ويجحتمل أن یکون دورانه ية عليهن في يوم واحد لمعان: 

أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من سفره» حيث لا قسمة تلزمه لنسائه؛ لأنه كان إذا 
سافر قرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه» فإذا انصرف استأنف القسمة 


۲ آبو داود (۲۱۹)» ابن ماجه »)٥۹۰(‏ وحسنه الألبانی ني صحیح أبي داود (۲۰۳)» وانظر: فتح الباري (۱/ .)٤٤٥‏ 
(۲) شرح ابن بطال (۱/ .)٤۱۳‏ 

(۳) عون المعبود (۱/ .)۲٥۳‏ 

(6) فتح الباري لابن رجب .)۳١/۲(‏ 

.)٤٤۸ /۱( فتح الباري‎ )٥( 


۳٢ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


بعد ذلك» ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتهاء فلا استوت حقوقهن جمعهن 
كلهن في ليلةء ثم استأنف القسمة بعد ذلك. 

والوجه الثاني: بجتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجه»ء فاستأذنهن في ذلك كنحو 
استئذانهن أن يْمرّض في بيت عائشة؛ قاله أبو عبيد. 

والوجه الثالث: قاله المهلب قال: بحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة 
بينهن» فيقرع في هذا اليوم هن كلهن يجمعهن فيهء ثم يستأنف بعد ذلك القسمة» والله أعلم. 

وقال ابن العربي: إن الله حص نبيه بأشياء في النكاح» ومنها أنه أعطاه ساعة لا يكون 
لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جميع أزواجه» فيفعل ما يريد بهن» ثم يدخل عند التي 
کن الدو ر ا 

قال ابن الجوزي: اعلم أن العرب كانت تعد القوة على النكاح من كال الخلقة وقوة 
البنيةء ك تعد الشجاعة منهاء وكان ك أت الناس خلقةء ثم عطي قوة ثلاثين» ثم كان في 
فعله ذلك رد على النصارى في التبتل طلبًا للنسل". 

وهذه الخصوصية فضل ومنة من الله تعالى على رسوله؛ ناسب ما كان يمتع به من 
منزلة وشرف على أمته» وما رزقه الله من قوة بدنية» وباءة في النكاح يؤدي بها حقوق هله 
تامة غبر منقوصة“. 

الوجه الثاني: النبي ييا أزهد الناس في الدنيا. 

عاش النبي بي حياة بعيدة عن الترف والشهوات» وکان شغله الشاغل أن يعبد ربه 
حق عبادته» فکان يقوم حتی تتفطر قدماه» وتقول عائشة وچ كان رول الله ا يضوم 
حتی قول: لا بطر وَبُفطر حتّی تقول: لاَيَصوم قا رَأَيتْ رَسولً الله لا 


(۱) شرح ابن بطال (۱/ .)٤۱۳:٤۱٤‏ 

(۲) عمدة القاري (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) کشف المشکل (۱/ .)۸٥٥١‏ 

(6) أروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية .)١١ /١(‏ 


محاس |الاسلام ورد شبهات إللثاع ر ( 


استكمَل صِيَامَ د هر إلا رَمَصَان وَمَا رأة َر صِيامَا مِنْة في شَعبان. 


وعن عبد الله بن عُمَرَڪه قالّ: َد رَسول الله ي مني قَقَال: " ُن ني ادنيا َك 
غريب أو عَاب سيل ". 

وعن ابن عباس: آن رسول الله با دحل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه 
فقال: يا نبي الله» لو اتخذت فراشًا أوثر من هذاء فقال: مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا 
إلا كراكب» سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها". 

وعَنْ اس4 عَنٍ التب ي َال : "الله لا عَيْس إلا عَيْس الَر". 

ون هل قال: سيعت النبي 5 قول: وضع وط ف ال ح من الدنا 
وَمَا فيهاء وَلََدوَة ني سيل الله أو رَو حبرم i‏ وَمَا فما" . 

الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجماع. 

عن عَبدُ الله ن عَمْرٍو بن لماص قال: قال لي ر سول اله یلا: " یا عند الله أ 


ك تصُوء امار فوم اليل "» ف ستولا قال e‏ م وَأفطر 


ت 


وَقَمْ وََم قن سك عَلَيْكَ E‏ 
قال ابن بطال: لا ينبخي له أن يجهد بنفسه في العبادة» حتى يضعف عن القيام بحقها 
م 
فقال مالك: إن كان بغير ضرورة آلزم به أو يفرق بينه)اء» ونحوه عن أحد» والمشهور 
عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل: يجب مرة» وعن بعض السلف في كل أربع ليلة 
Da . 2‏ 
وعن بعضهم في كل طهر مرة . 
(۱) البخاري (۱۹۹۹)» مسلم .)۱۱١١(‏ 
() البخاري .)٦٤۱7(‏ 
(۳) مسند آحمد (۳۰۱/۱)» صحیح ابن حبان »)٦۳١۲(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة (۱/ .)٤١٤‏ 
() البخاري »)٦٤۱٥(‏ مسلم (۱۸۸۱). 
)٩(‏ البخاري .)٥۱۹۹(‏ 


ومَنْ كان متزوجًا بأكثر من امرأة فليقرع بينهن إذا أراد سفرًاء فعن عائشة قالت: كان 
سول الله لا ذا اراد سَمَرَا قرع ب ائه . 

ومَنْ تزوج بكرا على اليب فليقم عندها سباء فعن نس5 وَل شِفْتُ أن اقول قَالّ 
النىبلف ولك قال الس إِذاتَرَوَجَ بكر ام عندَهَا سَبعّاء ودا روج ال ام لْهَا تلن . 

e‏ وغيبره أن هما مثل الذي عليها؛ ھک 

عنمن انموي € (البقرة : ). ومن حقوقها ألا يطأها حالة الحيض؛ قال تعالى: # وسكلون 
ا ادى فاعرلا لاء ف الّمَحِ يض ولا كفربوهن حى هرد € (البقرة: ۲۲۲). 

الوجه الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 

سفر التکوین (۳1/۱۹: :)١‏ وَصعد لوط مِنْ صوعَرَ وَسَگنَ في الجبل» وابنتاه مَعَه؛ 

لاف أن يكن في ضوعي فَسَكن ني اْعَارَة هو وَاباه. وَقَلَِ بكر للصَغيرَة: «آبُوتا قَذ 
شاخ ولیس في الأَرض رَجُل ليل عَلَيتا كَحَاة كَل الأَرْض. لم سي ا 
وَنَضطجع مع نحي من ايتا تَا. سما اهما مرا في َلك اللَية رت الک 
وَاضطَجَعَت مَعَ يها وا يَعْلَمْ باضطِجَاعِهًا وَلاً بقيَامها. وَحَدَتَ في أن بكر قال 
اة ئي کد اضطَجَعْتٌ ارح مح آي ةبه كرا اللبة بصا قاذشلي اضطجيي مع 
حي من ایتا تَسلا». قَسَمَتَا اناما نرا ني تلك اللية أَيْصَاء وَقَامَتِ الصَعرَةٌ واضطجعت 
عه وََيَعْلَمْ باضطجَاءِهًا ولا بقياِهاء فَحبلَتِ اتتا لوط من ايها 

وكان لسليان )٠٠٠١(‏ مرأة (الملوك الأول: /۱١‏ ۳): وكات لَه سَْعّ مَِة مِنَ النسَاء 
السَيّدَاتِ ولات م من السَرَاري» فَأَمَالَت نِسَاوه قَلبهُ. 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۱۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 


۰ ادعاؤهم آن رسول الله بيا ظلم احدی نسانه بان طلقها لأنه وجد فیها برصا. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم آن رسول الله اة ظلم إحدى نسائه بن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: إثبات ضعف القصة. 
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي بيا لأسباب: 
أولا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناءَ جيلةٍ 
شانيا: هذه المرأة قد أحفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليس لا يجوز. 
ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. 
رايعا: من حاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حت حقه. 
خامسا: قد أحسن النبي بيا إلى هذه المرأة وأو ها-أوفاها-حقها. 

وإليك اللفصيل 


۰ 


الوجه الأول: إثبات ضعف القصة. 

عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله هه قال: تزوج رسول الله به امرأة من 
غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: سوي 
عليك ياك وارجعي إلى بيتك. " وني رواية: " ولم يأخذ ما آتاها شيًا "» وني رواية: " 
وألحق ها مهرها ٠"‏ وني رواية: " فأمر ها بالصداق "» وفي رواية: " فأكمل ها صداقها "» 
وفي رواية: " فردًها إلى هلها وقال: دلستم علي" . © 


)۱( ضف دا آخرجه ابن أي شيبة في مصنغه ٤ - ۱٥ ٤۷(‏ ) وأحمد في مسنده ) وآبو يعلى في 
مسنده -۵٩۷۲(‏ ۵/ ۱۳۹)» والحاکم في مستد رکه »)۳٤ /٤(‏ والبیهقي في الکبری (۷/ ۲۱۳- )۲۰٥۷-۲۰۹ -۲۱٤‏ 
كلهم من طريق جيل بن زيل الطائي» لکن اختلفَ على شیخه فرواه مر عن عبد الله بن کعب أو کعب بن عبد الله ومرةً 
عن عبد الله بن عمر (وقد ذکر بو بکر بن عیاش» ن جيل بن زيل اعترف بأنه م يسمع من ابن عمر شيتًا)» وروا مره عن 
سعيد بن زيل الأآنصاري» ومرة عن زيد بن کعب أو کعب بن زيِ» ومرةٌ عن زد بن عب ابن عجر عن أبيه. 


٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 

الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذ على النبي بيا للأسباب الآتية: 

أولًا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناء جميلة. 

عن أبي هريرة # قال: ستل النبي اڈ آي النساء خحير؟ فقال: " التي تَسَرَهُ َا تَظَر 
ها وَنْطِيعة إا ام ولا اله في يكره ني ياء وَلا ني ماله" . 

والشاهد من الحديث قولهيا: " التي تسره إذا نظر إليها " أي: إذا نظر زوجها إليهاء 
ففي النظر إليها العفاف والكفاف عن الحرام» وهي تغنيه عن النظر إلى غيرها. 

فمن هذا الحديث نجد أن من حق الرجل أن يتزوج امرأةٌ يسره النظر إليهاء ورسول 
الله یا كانت معظم زيجاته كا هو معلوم لأغراض إنسانية بحتةه وهو لاء م يعدد 
الزوجات إلا بعد الخمسين من عمره» ولکن هذا لا یمنع أنه کان رجلا جيل الق 
والق» وكان كأي رجل يحب أن يتزوج امرأةً سره النظر إليهاء وهذه المرأة كان يسره لا 
النظر إليهاء لكنه وجد فيها هذا العيب الذي نفره منها نَفرة شديدةً. 

ثانيًا: هذه المرأة قد أخفت_ أو أخفى أولياؤها۔ ما فيها من عيب وهذا تدليس لا يجوز. 

والدلیل على هذا قوله ي كا في بعض الروايات بعدما رَدَها إلى أهلها: " دلستم 
عل . وھذا يجعل النفرة منھا اشد نما لو کان عانّا ب فیھا قبل أن يدخل بها 

وکان رسول الله ية جحث أصحابه على النظر إلى من يريدون الزواج بهن حتى يكون 
ذلك أدعى لاستدامة العشرة والمودة والرحهة بينها. . فعن أبي هريرة ظ4 قال: كنت عند 


قال البيهقي: قال أبو أحمد بن عدىّ: وميل بن زيل تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه هذا الحديث. 
(الکبری ۷/ .)۲۱٤‏ وقد ضعفه ابن معین» والبخاري» والنسائي» وأبوحاتم» وأبو القاسم البغوي» وابن 
حبان. تهذیب التهذیب (۲/ ۸۲) .)٠١١٠٤(‏ 

والحديث رواه أيضًا الطبراني في الکبیر (1/ )٥۸٥١( )۱١١‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن 
سهل ابن سعد 4#. وعبد الحميد بن سليمان ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وصالح بن عمد الأسدي 
ویعقوب بن سفیان (عہذیب الکال ٤۳ ٤/۱١‏ -۳۷٤)ء‏ وابن حجر في التقریب (۱/ ۳۲۷) (۳۸۹۹). 

(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۲١٤)ء‏ والنسائي »)۸۹٦۱(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (۳۲۹۸). 

)۲( مسند ابی یعلی /٥( )٥٩۷۳(‏ ۱۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )1( 


النبي ييا فأتاه رجل فأخبره أنه تروج امرآةً من الأنصار» فقال له رسول الله كطاة: " آنظرت 
إليها؟ " قال: لاء قال: " فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيا ". © 

ومعنى قوله: " فإن في أعين الأنصار شيتًا " أي: صغر أو زرقة. وني هذا: دلالة لجواز 
ذكر مثل هذا للنصيحة» وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها... ثم نه يباح له 
النظر إلى وجهها وكفيها فقط.. لأنه يستدل بالوجه على الال أو ضده» وبالكفين على 
خصوبة البدن أو عدمها“. 

وعن المغيرة بن شعبة 4 قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله كي فقال النبي ا: 
" أنظرت إليها؟ " قلت: لاء قال: " فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينك) ". 

ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. 

والعيوب المؤثرة في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

اول فوت لى )بال جل ةل :اش وال 

ثانيًا: عيوب تتعلق (تختص) بالمرأةء مثل: الرتق» والقرن. 

ثالثا: عيوب تتعلق (تختص) بالزوجين معا مثل: ا لجذام» والبرص» والجنون. 

العيوب المجوزة للفسخ وهي ثانية: اثنان يختصان الرجل وهما ا لجب والعنةء وثلاثة 
تختص المرأة وهي الفتق والقرن والعفلء وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام 
والجنون والبرص» وهكذا ذكرها الخرقي» وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل 
شيئا واحداء وهو الرتق» وذلك لحم ينبت في الفرج. وحكي ذلك أهل الأدب. وحكي 
نحوه عن أبي بكر. وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع 
الوطء» وقال عن غيره: لا يكون في الفرج عظم؛ إن هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي 
حفص أن العفل كالرغوة في الفرج» يمنع لذة الوطء. وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون 
O)‏ 


(۲) شرح النووي: /٩‏ ۲۲۷ بتصرف. 
)۳( رواه النسائي (1/ »)٩٩‏ وابن ماجه (۱/ ٩۹۹٥)ء‏ وصححه الألبانی في صحیح ابن ماجه .)٠١۱۱(‏ 


( ۳ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان اللثام 
الفرج مسدودًا: يعني ملتصقًاء لا يدخل الذكر فيه» والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج 
فيسده» فهما في معنى الرتق؛ إلا أا نوع آخر» وأما الفتق: فهو انخراق ما بين السبيلين» 
وقيل انخراق ما بين خرج البول والمني. وذكرها أصحاب الشافعي سبعة أسقطوا منها 
الفتق. ومنهم من جعلها ستة وجعل القرن والعفل شيا واحدًاء وإنم| اختص الفسخ بهذه 
العيوب؛ لأا تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح؛ فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في 
النفس» تمنع قربانه» ويخشى تعديه إلى النفس والنسل» فيمنع الاستمتاع. والجنون يثير 
نفرة» ويخشى ضرره» والجحب والرتق يتعذر معه| الوطء. والفتق يمنع لذة الوطء وفائدته 
وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة. ° 

وال الشَافِعِي: برد اعيوب الَمْسَة وهي الام وَالْرَص» وا لون الت بفتح 
ال د راك نر رتاف لا طا اء لاتتاق َلك اُوضع؛ أي لإْسداد 
لس ها حرق إلا الا ل (والزد) شون الراء. 1 
قال في ار کا عد عَليظةء او مه مُرتفِعَة أو عَظْمْ َع من سوك الذَگر 

و م 
: ل يني اعيوب الحفسة َع الإستيناء E‏ ففي الرََي 
وَالقَرْنِء TS‏ ِن الماع السليمة 5 ر عن جاع مولا 
وريا يري إلى الاد وَالطبع مُرَيّد بالشرع. قال چل: "ورمن الَجُذوم فرَارَك من الأَسَلٍ 0 

وبا لحملة فأي عيب يمنع استدامة العشرة بين الزوجين أو يوقع ضررًا على أحدهما هو 
أعظم من الضرر الواقع بسبب الفراق مجيز الفراق. 

رابعا: من محاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه. 


() الشرح الکبیر (۷/ .)٥٦۹۸-٥٦۷‏ 
(۲) انظر: العناية شرح الهداية بحاشية شرح فتح القدیر (6/ ۳۰۳)» والحدیث آخرجه آحمد (۲/ .)٤٤۳‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 0 ( 
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فقد أحل الله الطلاق أو التسريح ولكن بإحسان قال الله تعالى: # ألطلى تان 
مساك عرو أو سرح يخسن (البقرة: ۲۲۹). 

خامسنا: قد أحسن النبي ب إلى هذه امراة وأوفى نها حقها: 

فقد جاء في روایات هذا الحديث أنه کي: " ول یاخذ ما آتاها شا ". 

وني رواية: " وألحق ها مهرها"”. 

وني رواية: "أمر ها بالصداق". 

وني رواية: "فأكمل ها صداقها". ° 


(۱) إسناده ضعیف. مسند أحمد (۳/ .)٤۹۳‏ 
() البيهقي في الکبری (۷/ .)۲٠١١‏ 

(۳) الحاكم في المستدرك .)۳٤/6(‏ 

.)۲٠٠ /۷( البيهقي‎ €3) 


۳٣ 1 (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


١‏ شبهة: الني بيا يخرج عريائا للصحابة. 


نص الشبهة: 
قالوا: إن النبي حرج عرياتًا ليسلم على زيد بن حارثة حين| أتاه إلى بيته» فكيف جوز ذلك؟. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تتبع طرق الحديث» وبيان ضعفها. 
الوجه الثاني: معنى الحديث. 
الوجه الشالث: إثبات النهي عن التعري أمام الأجانب. 
الوجه الرابع: إثبات حياء النبي يلاف ونه لم ير عريانًا. 
الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري في الكتاب المقدس. 
واليك التفصيل. 
الوجه الأول: تتبع طرق الحديث. وبيان ضعفها. 
عَنْ عَاِسَة وچ قَالّث: قَدِم ريد بن حَارِتة اليه ورول الله بلا في بتي فاه قرع 


EE o س او ل ر ر ھە‎ ro E ۹ 3 E 
الاب فقام ليه سول الله کی عریانا جر ثوبه» والله ما رأیته عریاتًا قبل ولا بده فاعتْقَةٌ‎ 


وقبل“ 


(۱) إسناده منكر. آخرجه الترمذي (۲۷۳۲)»ء ومن طريقه البغوي في: شرح السنة (۳۳۲۷)» وابن عساكر 
في: تاريخ دمشق (۱۹/ »)۳٠١‏ وأخرجه العقيلي في: الضعفاء »)۲٠٠٠(‏ وأبو نعيم في: الدلائل »)٤1۸(‏ 
وابن عساكر في: تاريخ دمشق (۱۹/ »)۳٠٤‏ وأخرجه الواقدي في: المغازي» ومن طريقه ابن عساكر. 

كلهم من طرق عن اويم ِن يکټ ُن عي بن باد الدي» قال حدئني ابو یخی ن غو عن کو ن 
اق عَنْ حمر بن ملم الزهري٬‏ عن عَروَةَ بن الزبثر. 

قال الزيعلي في: نصب الراية (6/ ۳۲۳) بعد ذكر طريق الترمذي وروا بُو تيم ني: دلائ التو ني لباب 
الثَامِن وَالْعِشْرينَ بالإستاد الذكُورِ فوهم؛ وإنا هو من طریق محمد بن آيوب» عن إبراهيم وفیه: 

١‏ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

٣‏ يجيي بن محمد بن عباد الشجري. 

قال ا حاتم: «(ضعيف الحديث» الجرح والتعدیل (۹/ )٥‏ قال العقيلي: «في حدیثه مناکیر وأغالیط» 
وكان ضريرًاء فيم) بلغني آنه يلقن». الضعفاء »)۲٠٠٠(‏ وفي تهذيب التهذيب٩/ :۲۹١‏ «قال الساجي» وهو 
خطا. وقال الذهبي في الكاشف :)4٦/١(‏ «ضعيف». 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 


الوجه الثاني: معنى الحديث. 


معنی (عريانا بر تويه): أي لیس عليه سوی الإزار» أيٰ: رِدَاءءمِنْ کال رجو دوه 
ماتا وقداووى الإمام مالك وغيره: أن رسول الله كل لا دحل عليه عكرمة بن أن 
جھل مسلا مهاجرًاء قام إليه فرحا بقدومه. 

وعن عائشة وچ قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديّاء ودلا برسول الله لا 
من فاطمة وإ كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في مجلسه» 
وكانت إذا دخل عليها قامت إليه» وأخذت بيده» وقبلته» وأجلسته في مجلسها"". 


و ۰ 3 و ا ا ی کک و ےک ى رورا a ٢‏ ا 
قال الملا علي القاري: ترید آنه کی کان سَاتِرا ما بين سرَته ورکبيه؛ ولكن سقط ردَاءَه 


ت ص Aa‏ 


و 2 Gof‏ ا ا 2 ر o‏ م 4ه 3 2 

ن عاتقهء فکان ما قوق سره عَرياتا؛ قان قي كيف لف م اومن على أا 1 ره 
coc 2 a‏ ک ا ۾ سا 0م ا 5 5 م ر 
عرياتا قله ولا بَعْدَه مع طول الصحبة وكثرة الجاع في حاف وَاجد؟ قي لَعَلَها 

و 2 


ِ 4 ا 
و وه کور 


ارف عريائاء استقبل رجلا وَاعتنقه» قَاختصَرَّث الْكَلام لِدَلالَة الخال أو عرَيائًا مل 
َلك الْعُري» وَاختَارَ الْقَّاضى الْدَول. وَقَالّ الطيبءُ هذا هُوَ الْوَجْه ا يِسَمٌ مِنْ سيا كَلامِهًا 


-إبراهيم بن يجيي بن محمد بن عباد الشجري 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» الجرح والتعديل (۲/ )٠٤١‏ وقال الأزدي: منكر الحديث ميزان الاعتدال 
)۷٤/0(‏ زاد ابن حجر «عن أبيه» التهذیب (۱/ ۱۹۳) وانقلب اسمه علي ابن عدي في «مشيخته)» وتبعه 
حزة السهمي في« تاریخ جرجان» )۲٤(‏ ذکره الأمیر ابن ماکولا في «الإکال» )٥٥۳ ٠٥۲ /٤(‏ وكذا ابن 
حجر في: تبصیر المنتبه (۲/ ۷۲۸) وقال: وإنا ذكرته» وإن كان ليس التنبيه عليه من غرض ختصري لئلا يظن 
من لا خبرة له آنه آخر. 

وقال الذهبي في الميزان )٤٠١ /٤(‏ عن هذا الحديث: «منكر). 

وقَال ابو عِيسَی: « هذا حَدِيتُ حَسَنْ غريب لا تغرف مِنْ حَدِيثِ الرَهْرِىَ إلا مِنْ هذا الوَجْي». 

وقال الحافظ في: النكت الظراف علي الأطراف »۸١ /١١(‏ ۲ قلت: قد رواه الواقدي» عن ابن آخي الزهري» 
فيحتمل أن يكون الترمذي لم يعتد بروايته». وقال الألباني: «(ضعيف». ضعيف سنن الترمذي .)١١١(‏ 

(۱) الموطاً(۲٥۱۲)‏ عن ابن شهاب به» وهو مرسل. 

() الترمذي »)٤۱۷۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۳٠۳۹(‏ 


ر( ۳۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام 


راح القَرح» والاستبشار مدوم وتعجيلو بِحَيْتُ ن اا 
بالردَاءِ E‏ وکثیرًا ما يقع E OS‏ ۰ 

الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. 

أولًا: من القران الكريم: 

قال تعالي: # فل اميت هوأ من أنصصرهم وصفطوا موجه کک َه حير 


= ا 


E جهن ولات‎ e ‌ م‎ E OT 2 E E 
تش © وزیي من ابصرهن و وھ بد ت زینتهن إ‎ 
ص ص سے ع‎ 


TT ورین رهن عل جو زى إل اران ا أ‎ e 
اا مت ر أو ای ايوت َو سا ر کک او ب‎ 


2 


م ا 2و اع ر ج س A‏ 1 
کے کیا ت و فين من زينتهنَ وتويوالل 
اہ یکاہ المومٹوے لعل فلخو €. (النور .)٣١-۳۰‏ 


چ س 


وقال تعالي: # کن ٤ادم‏ فد ارتا ع لاسا ب ری س وریا ولاس القوی د 


ا و ر ص e‏ ص ت رصم ی 2 
ڏل من ٤ءَابَتِ‏ لمم د گرو © کی ادم لا ميتم الشَبْطن کا لخر آبوي کم هَن 
ت رور 2و ا و 


ر عل ا ر ر ر و 2 4 ا اضر 
اجه يزع عنما لباسهما يريه ما سوءتوما تما انەد برد هو وق لین حت ا e e‏ 


سين أََلاء لِلَدِبَ لا ومون )4 (الأعراف )۲۷-۲١‏ 


ثانيا: من السنة المطهرة: 


ع 


‌ 


0 
Plt‏ وب وا د ع 


بز بن حکیم» > عن ايه عَنْ جه قالّ: و فر الله عورَات: 


a ر‎ a N E of 2 OD ا ك‎ 2 0 

ذز ل "احفظ عَوْرَنَك إلا من رَوْجَتك ا رما ملكت يَمينك " ل ت: يا رسو اله إذا 

ا E Zoo E Aor‏ چس ر ر ا کے ر کے 0 0 ت 

کان الوم بَعْضهم فی بَعْض قال: " إن استطعت آن لا ينها أحد فاد يرينها ". قالّ: قلت: يا 
ا 1 

TT OER AA ET‏ ی ٤ر‏ ې وو ەر ٣و‏ ر 

رَسول الله ذا کان أحَدتًا خالا قال: "الله أحق أن يستحيا منة من الناس "“ 


(۲) آخرجه ابو داود في سننه »)٤۰۱١(‏ والترمذي في سننه »)۲۷۹٤ »۲۷٨۹(‏ والنسائي في الکبری 
(۸۹۷۲)» وابن ماجه في سننه (۱۹۲۰)» وحسنه الألباني في آداب الزفاف (۱۸). 


محاسن الاسام ورد شبهات إللئاع ١ ١‏ ( 


الوجه الرابع: اثبات حياء النبي كي وأنه لم ير عريانا قط. 
عن عَبِْ الله بن ابی عتبةء عن اى سَعِيدٍ دري 4 قال : كان النبي ية اد حَيَاءَ مِنَ 
الْعَذْرَاءِ ني خذرما“. 

قال الحافظ: قوله: (أشد حياء من العذراء): أي البكر» وقوله في (خدرها) بكسر 
المعجمة: آي في سترها. وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما 
تكون خارجة عنه» لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل اء فالظاهر أن المراد تقييده با إذا دخل 
عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه» وحل و جود الحياء منه يو في غير حدود الله 
وهذا قال للذي اعترف بالزنا " انكتها " لا يكني» وأخرج البزار هذا الحديث من حديث 
انس وزاد في آخره وکان یقول: " الحیاء خير کله "» وأخرج من حدیث ابن عباس قال: 
کان رسول الله هة یغتسل من وراء ا لحجرات» وما ری أحد عورته قط. وإسناده حسن. 

وقال رحمه الله: قرله: الحياء من الإيان حكى ابن التينء عن أبي عبد الملك أن المراد 
به كمال الإيمان» وقال آبو عبيد الهروي: معناه: أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصي» 
وإن لم يكن له تقية فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. 

قال عياض وغيره: إنها جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأن استعاله على 
قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» وأما كونه خیرا کله ولا يأتي إلا بخبر 
فأشكل هله على العموم؛ لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب ال منكرات» ويحمله 
على الإخلال ببعض الحقوق» والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون 
شرعيًاء والحياء الذي ينشاً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًا؛ بل هو عجز ومهانة 
وإنما يطلق عليه حياء لمشابمته للحياء الشرعي» وهو: خَلق يبعث على ترك القبيح» قلت: 
ويحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه» أن الخبر يكون فيه أغلب» 
فیضمحل ما لعله یقع منه ما ذکر ني جنب ما حصل له بالحیاء من الخیر» أو لکونه إذا صار 


(۱) البخاري »)۳٥۹۱(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) فتح الباري .)٦٩۷ /٦(‏ 


( ۳۷۲ ( محاسن الإسلام ورد شبهاث إللثام 


عادة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه» فيكون منه الخير بالذات والسبب» 
وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيان» وهو 
لكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه؛ فإنها تعينه على المكتسب» وقد 
ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريرًاء قال: وكان النبي بيه قد جمع له النوعان» فكان في 
الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء كان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كلا © 

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري. 

هذه القصة فيها بيان ما تنسبه التوراة إلى الله من أمره لنبيه إشعياء بالتعري» ولاذا؟ لکي 
يري بني إسرائيل ما ينتظرهم من الهوان والذل والعري على يد ملك آشور: تكلم الب عَنْ 
ي ياء بن موص قائاا: اذَْبْ وَحُل الْسح عَنْ حَفَوَيْكَ وَاحلَعَ جِدَاءَكَ عَنْ رِجْليْك. 


سرس ا 
و 


E E فا ت‎ o س ر‎ 8 © e i E 
ففعل هذا وَمَشی مُعَرُی وَحَافيًا. فقال الرّبٌ: کا مشى عبدي إشعياء مُعَرّى وَحَافيًا ثلآث‎ 


2 


و 
کی ر 88 ی ا 


س ية وأعْجُوبة عل مِطر وَعَل گو» هگدًا سوق ملك شور سبي مر وَجَلاء 
کون الان والشيو غر وخا ورن اا ا 2 إت 2۲ 

يقول التفسير التطبيقي تعليقا على هذه الفقرة: كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريًا 
لمدة ثلاث سنوات» وهو اختبار مزل فقد کان الله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر 
وكوش من إذلال على يد آشور» ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا. 

وهكذا فإن رؤية بني إسرائيل لنبيهم عرياتًا ثلاث سنين درس كبير وعظة بالغة! أمَا 
من وسيلة للإيضاح أفضل من هذه الوسيلة العارية؟ فهل يعقل هذا؟ هل يأمر الرب نبيه 
بالتعري ثلاث سنين؟ 

وما جاء في إنجيل يوحنا المقدس عندهم عن الرسول بطرس: بطرس الرسول - 
صخرة الكنيسة - عاريًا على شاطىء البحرٌ! 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)٥۳۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 2 ۲ ( 


يروي يوحنا قصة ظهور المسيح لتلاميذه عند بحيرة طبرية قائلا: بَعْدَ هذا أَظْهرَ أيْصّا 
يوع تسه لِلتلامِيذِ على بحر طَرِية. هر هكا كان معان بُطْرْسش وَنُوما الِْي يمال 
لَه الوا وتتتائيل الَذِي مِنْ اتا اليل وات ري وَانَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاَميِِ مع 
بَعْضهمْ. قال كم سمْعَان بُطرْس: اتا ذهب لأََصَيَدَ. فالا لَه: نَذْهَبُ تحن صا مَعَكَ. 
َحَرَجُوا ولوا السَمِيتة ِلْوَفَتِ. وني تلك اليه يكوا سيئا. وا كان البح وَقَفَ 
يسو على الساطي. وَلكِنَ الَلاَمِيد ا ونوا يَعلَمُون أنه يَسُوع. قال َم يَسوعٌ: يا غِلْانُ 
لعل عِندَكُمْ إدام؟. أَجَابو: ل قال كمْ: اموا السَبگة إل جانب السَِيتَة الاين 
فَجدوا. فألْقَواء وا یودوا مرون أن بجِْبُومًَا مِنْ كر السَمَكِ. مال ذلك التلمِيذ 
E O‏ 
لاله كان عرَيااء وَأَلْمَى لَمَسَه ني البَحُر. (يوحنا ١:۲۱‏ - ۷). 

إن الحدث الغريب حقا أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسيح قد حضر اتزر بثوبه؛ 
لأنه كان عريانًا وألقى بنفسه في البحر (يوحنا ۲۱: ۷)» كيف يكون بطرس كبير الحواريين 
عرياتًا على شاطىء البحر؟! ول اذا مخجل من التعري عندما سمع بحضور المسيح فقط؟! هل 
التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضورة؟! كيف كان بطرس الرسول الملقب 
بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطىء أمام التلاميذ ومن كان موجودا؟! 

ويشبه سفر ميخا حزن الرب على ما صاب بني إسرائيل بنواح النعام ونحيب إناث 
الثعالب» فيقول: قول الرب الذي صار إلى ميخا. . . من أجل ذلك أنوح وأولول» أمشي 
حافیًا وعریاتاء آصنع نحیبًا کبنات آوی» ونوا کرعال النعام (میخا ۱/ ۸-۱). 

وقصة الشاب الذي هرب من الشبانء فأمسكوا بإزاره الذي يلبسه على عري» فترك 


الإزار» وهرب منهم عریانا. (انظر: مرقس .)٥١- ١١/٠٤‏ 


۳٤ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع 
۲ شبهة: النبي َي كان يمص لسان الحسن والحسين. 
نص الشبهة: 
يقولون: أن النبي ية كان يمص لسان الحسن والحسين #» وهذا فيه من الشهوانية ما فيه. 
والرد علي ذلك من وجوه: 
الوجه الاول: المعنى الإجالي للحديث. 
الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي بيا 
الوجه الشالث: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 
وإليك اللفصيل 


الوجه الأول: المحنى الإجمالي للحديث. 

عن مغاوية ک4 قال رابت رسول کل ممص لسانه أو 
وإ لو ات سان أو شمان مها سول اشا © 

أولا: ليس في الحديث أية إشارة على أن هذا الفعل كان لشهوة آو کا يدعي هؤلاء. 
وما يوضح هذا الحديث حديث آخر فيه نفس الفعلة من النبي ييه لسبطيه رضوان الله 
عنهما: عن أبي هريرة هه قال: لا آزال حب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله كيا يصنع 
ما يصنع» ريت الحسن في حجر النبي بيا وهو يدخل أصابعه في لحي النبي ياف 
والنبي بي يدخل لسانه في فمه ثم قال: "اللهم إني أحبه فأحبه"". 


ت 
م 


AT : IEE 
يعي يعني الحسَن بن علي‎ 


(۱) صحيح. مسند أحمد ٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد۹/ :۱۸١‏ رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن بي عوف وهو ثقة. وهو كا قال. 

(۲) حسن لغيره. آخرجه الحاكم۳/ ۰۱۹۹ وابن الأعرابي (١۱۳۲)ء‏ وني معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 
()» وابن المقري )٦٥۸(‏ كلهم عن الحسن بن علي بن عفان» عن ابي بجيى الحاني عن الثوري» عن نعيم بن 
بي هند» عن ابن سيرين. 

وله شاهد يقويه من حديث المجمرء يقول: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: والله إني لأحبك» لولا أنك 
تحب الحسن ابن علي. فقال أبو هريرة لمروان: ومالي لا أحبه» وقد رأیت رسول الله بی یومًا تی باہم» فقال: 
" يا حسن "» فخرج إليه الحسن» فألقمه فاه» ومص لسانه» وضمه إليه» فو الله لا أزال | 2 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام CC‏ 


قال ابن حجر: تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب» إنا يكون 
للشفقة والرحمةء لا للذة والشهوةء وكذا الضم والشم والمعانقة. ° 

الفواند من الحديث السابق: 

١‏ حب أبي هريرة للحسن وللحسين وذلك لشدة حب رسول الله با هما لدرجة أن 
مروان بن الحكم لاحظ هذا وسأله عنه» وهذا يدل على وضوح شدة حب أبي هريرة | . 

۲ رحمة رسول الله ية بسبطيه وعطفه عليه إذ توجه إليه) عندما سمعه) يبکیان 
رحة منه وعطقًاء وهذا هو النبي ية مع الكبير والصغيرء ومع القريب وغير القريب» فا 
بالنا بالحسن والحسين ابني فاطمة حبيبته وابنة حبيبته خديجة رضوان الله عليهم أجعين. 

۳ سعي النبي ية للبحث هما عن ماء لا علم سبب بكائه) وهو العطش. 

٤‏ رحة النبي ية بالصغيرين وحاولة إسكات| بضمه| إلي صدره كيا 

٥‏ لا م جد النبي بيا الماء ليسقيه) مص لساني) فكان ما كان من سكوت الصغيرين 
من البكاء. وهذا فيه ما هو جلي من بركة ريق النبيبياة. وقد بوب محمد بن يوسف 
الصالحي بابًا في كتابه سبل الهدي والرشاد سماه: في بركة ريقه الطيب بيه » وآورد تحته 
أحاديث تدل على بركة ريق النبي بلا. 8 

وكذلك أشار القاضي عياض في كتابه الشفا إلى هذه الفعلة تحت فصل (فصل في 
کراماته وبر کاته). 

لا إشكال في فعل النبي بيا بسبطيه لأن) طفلان صغيران وربا كانا رضيعين 
حينئذ» وحتى لو لم يكونا رضيعين فها صغيران في السن» فقد ولد الحسن في العام الثالث 
من الهجرة"» وولد الحسين في العام الرابع من الهجرة أي بعد أخيه بعام واحد. ° 


الطبراني في الأوسط )1٤۷١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عرس» عن أحمد بن سعيد المداني» عن 
إسحاق بن الفرات» عن يحبى بن أيوب الغافقي» عن عبارة بن غزية» عن نعيم به. 

(۱) فتح الباري .٤٤٤/۱١‏ 

5 سبل اتی والرشاد* ٤١ ١‏ 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٤۹/۳‏ 


۳۷٦ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


ولم يقل أبو هريرة أن النبي بي مص لسانيهم) شهوة أو غير ذلك ما لا يليق بالنبي بلك 

الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي كيا. 

قال الله ك: ‏ وما سلس لد رة لنم € (الأنبياء: .)٠١۷‏ 

قال الطبري: يقول تعالي ذكره لنبيه بية: وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحة لمن 
أرسلناك إليه من خلقي. © 

املك إن كان الله برع مِنْكَمُ الرَخَةَ ". © 

وعَنْ ابی هُريْر5خھ أن القع بن حابس أَبْصَرَ الي ةيقبل اسن فقَالّ: إن لي عََرَةَ 
من الول ما قيلت وَاجِدَامِنْهُمْ قال رَسول اله ل " : َه مَنْ لاََرْحَمْ لابُزک ". © 

وقال ابن الملقن تعليقا على قول النبي كَل رمن لا يَرْحم لا يُرحم): 

فدل على أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتخفي به ما يستحق به رحة الله ألا ترى 
له اة أمامة على عاتقه في الصلاةء وهي أفضل الأعال عند الله وقد أمر ية بلزوم 
ا لخشوع فيهاء والإقبال عليهاء ولم يكن مله ها في الصلاة نما يضاد الخشوع المأمور به فيهاء 
وكره أن يشق عليها لو تركها ولم حملها ني الصلاة» وني فعله ذلك أعظم الأسوة لنا؛ 
فينبغي الاقتداء به في رحمة صغار الولد وكبارهم» والرفق مء ويجوز تقبيل الولد الصغير 
في سائر جسده. 

فهذا دليل من دلائل نبوة محمد ب أنه رحمة الله للعالمينء وأما الاعتراض على تقبيل 
النبي ية الطفلين من فمه| أو مصه لسانيهماء فليس فيه ما خالف شرعنا ولا فطرتنا؛ لأن 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء ۳/ ۲۸۰. 

(۲) تفسير الطبري ٠١٠۹/١۷‏ . 

البخاري »)٥۹۹۸(‏ مسلم (۲۳۱۷) واللفظ له. 

)٤(‏ البخاري )٥۹۹۷(‏ باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته» مسلم (۲۳۱۸) باب رحته با الصبيان والعيالء 
وتواضعه وفضل ذلك» واللفظ له. 

(9) التوضیح شرح الجامع الصحیح لابن الملقن .۲۹٦۹/۲۸‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام ( 


هذا مشرع به في دين الله رب العالمين» غير منهي عنه» بل مذموم من لا يرحم الحيوانات» 
فما بالنا بالإإنسان» وما بالنا بأقرب الأقربين من الأهل والأحباب» وكا تقدم فنجد العلماء 
أقروا هذه الأفعال وذكروا أا مشروعة» بل ویمدح فاعلها وأمروا بالاقتداء بسيد 
الناس ييا في هذا؛ لأن في اتباعه الفلاح» وفي لزوم غرزه النجاة بفضل الله رب العالمين. 

الوجه الثالت: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 

كل إنسان يرى الناس بعين طبعه وهذا معلوم» حتى أن الله كك أشار إلي ذلك في كتابه 
سبحانه وتعالى في مواضع عدة سنوضحها إن شاء الله. 

قال الله ک: ص الان زی اکر © بی الین گترو رر وشا © گر اکا نوم ن 
کرو ادوا وات جو ماص © وان جم مہم وال الگفروت هلدا سج گاب © َم 
اگیم إکھا وکا إن دا لن اب ا واتطکیالمڈم ان نشوا واصوا عل اھر ن هلا ىء 
مراد ا ما عتا داف ألم رة إن سدالإ ل ايى ©4 (ص: .)۷-١‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وعجب هؤلاء المشركون من قريش أن جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم» ول يأعهم ملك من الساء بذلك # وال 
الكفروة هدا سح كدَابٌ € يقول: وقال المنكرون وحدانية الله: هذا-يعنون عحمدًا بطل - 
ا کا 

فهؤلاء الکفار لا يعبدون الله ویشر کون به ما لا ينفع ولا يضر فلا تاهم رسول 
الهية لينذرهم ويبشرهم ألقوه بالسحر والكذب والكفر» فرأوه بأعين طباعهم. 

وقال الله کټ عن موسي اقا وقومه: وقد أَرَسَلَن موی كايدتتاوساطن مبب لل 
فرعت وم ورو مالا سَحُرٌ داب € (غافر ٤-۲۳‏ ۲). 

قال الطبري: فقال هؤلاء الذين أرسل إليهم موسى لموسى: هو ساحر يسحر العصاء 
فیری الناظر إليھا أا حية تسعی» (ڪَدَابُ ) يقول: يذب على الله» ويزعم أنه 


(۱) تفسیر الطبري ٠١٤١/۲۳‏ . 


( ۳۷۸ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


ا الان و 


. 


قال الله ك عن موسي: # الولو جنك کی مین ن فال فأتِ ‏ 
الصدقی ) فال عَصاء قد ای ناڈ یا © و بدا ھی یما ارين u‏ قال لما 
حول ل ها لس لیے ا برد آن رکم ن رکم خر شاداتامره @ 
قالوا رة واه مت في دن حشري © ياو ڪل سار لير © فجي 
آل رة لمهت بوم مَعَلومٍ & (الشعراء ۳۸-۳۰). 

فلاذا اتهموه بالسحر؟ لأن هذا كان أعين طباعهم وحامم. لما رأوا من موسى ما رأوه 
ظنوه سحرا وآلقوه به. 

فهاهم يرون تقبيل النبي ب4 لطفلين صغيرين» وربا انا رضيعين وما سبطيه - 
رضي الله عنها - بعين طبعهم. فلا بأس أن يقبل رجل امرأة أجنبية عندهم» أو حتى 
يضاجعهاء وهذا معلوم منتشر عندهم. ولكن إذا قبل الرجل ولده أو ابنته رحمة منه وعطقًا 
اتهموه بالشذوذ الجسي! ! فهذا هو حاهم ودأبهم» يحرفون الكلم عن مواضعه كا 
وصفهم الله رب العامين في كتابه. 

الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 

هم يعترضون على تقبيل النبي ية لطفلين ومص لسانيه) ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر 
TS‏ 


کی > ی و کی 


ا 


٠ 1 وهر‎ e ا ا ا‎ yy 


5 


قذ دف کل سَيْءِ إلى يديه واه مِنْ ء عي اله رچ إل اه ني ام عن اعاب وَل 


(۱) تفسیر الطبري ٠١/۲٤‏ . 


محاسن الاسام ورد شبهان إللئا 4 
تابه واجا نة ۳ ن 

نت بات لي 6 ك 

الت ى ll‏ رجلً! « V۷‏ ب يسوءَ رقا ل له E‏ 


و مهم فيا بَعْد». 6 LL‏ «لَنْ تخل ر بدا ( e‏ «إِن كنت لا 
ًح اا ن ف 
ز2 2 می م س ر 


الاب ورا 0 ي «الّذِي َد اعتَسَل لَيْس لَه لبإلل شل رجاب 


بل هو طَاهر كَلَهُ. وام اهرون وَلكِن ليس كَلْكب. لاه ف تل للك فل 
و کک کان که فل اا راد هاه اڪ قال کہ : 


3 0 6 2ٌ 


ا لوی او ا رو 
كذلك. إن كنت وأا السَيدُ ا E‏ بم عام بنيز 
بَعْضکُم أجل بض لأ اعَطیتكُمْ مالا خی کا صتَعْتُ أا بكُمْ تَصَتَعُونَ 
(یوحنا .)۱٥-۱/۱۳‏ 

و إليك نص آخر عجيب في كتابہم: 

جاء ي إنجيل يوحنا ما نصه: وَکَانَ مُتکئًَا في حصن يَسوعَ وَاجِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِي كَانَ 


رو ا 


يسوم محبه. (یوحنا۱۳/ ۲۳). 


3% 
E 
E 


( ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع 


٣‏ شبهة: مخنث يجلس مح نساء رسول الإسلام. 

نص الشبهة: 
كيف يدخل خنث على نساء النبى َة في البيت. 
والرد على ذلك من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: ذكر الحديث. 
الوجه الثاني: بيان معنى (مخنث). 
الوجه الثالث: من يكون هذا المخنث؟. 
الوجه الرايح: كان بيه يرى أنه من غير ولي الإربة. 
الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


٤ wo 2‏ ا o o»‏ ایور ٤‏ 1 9 2 
عن زينب ابنة آبى سَلمَة عن آمها آم سَلمَةَ - رضى الله عنها - دخل عل 


ےش 
2 کر چ 


ت وسر ° رت ۶ ا ٥و‏ ر ر ٤ i‏ ر ر Ws‏ ر 2 کے 1 
النب ی وعندی حنث فسيعته يُقول لِعَبدِ الله بن آبى أمية يا عبد الله آرَأيت إن فتح الله 


N Al 4 u I7 of 2 ref HL <I N CTL eel 2 °‏ 
عَليْكم الطائف غدا فعَليْك بابتة عَيْلان» فا تقبل بأرْبّع وتذبر بعانِ. وَقال النبىّ كلاة: "لا 
ت م ت ت ا ا 
۶ 
ت ت 


i Tre‏ ا ا ت ر ت 0 ر اہ ت ص 
قال ابن عة وَقَالّ ابن ريج المحتث هيت. حدتتا مود حدتا أو سام عَنْ هشام 


2 


ر ر ےر ٣٥ر‏ کے ا 

هذاء وراد وهو حاصر الطائف يومئل . 
E TO O O O PO TE‏ 
قال ابو عب الله تقيل اربع وتدبر بان عى ارَبَع عکن بَطنهاء فهي تقبل يهن» وَقوله 


کک ی 


و ا ر و چە < ر TE‏ 
وتذبر بًانِ. عى أطرَاف هذه العْكن الأربم» لأا حيطة باخَنْنِ حى قث وتا قال 
ا ااه ا o‏ ا و ھ0 ص ا 
بتان. ول يقل بكانية. وواد الاأطرَاف وهو دك لاله يقل تانب طرفي . 
ا ا ی رہ ٥ر‏ با کر بے رو ر ھت 
وعَنْ عَاِسَة قَالّٺ: کان يَڏخل على ازاج النبي ينث فکانوا يعد وئه من عي اولي 


(۱) البخاري .)٤۳۲٤(‏ 
(۲) البخاري (0۸۸۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع ر € 


الإربة - قال - فذحل النبي يرما وهو عند بَعْض نسائ وهو يَنْعَتُ هرأ قال إ 
قب ری 


ك فقالّ النبي لا 


Na o E ي‎ 


هتا لا دحل علَيکر ". قَالَتْ: د 

e EE 

و "لعن الله بيتا يدنحله خرن ". 

الوجه الثاني: بيان معنى (مخنت). 

خنث: رجل خنث» وفیه تخنیث وانخناث وخنث: تکسر وتثن» وقد خنث وتخنث» 
وتقول: وثقت به فتخبث وتخنث» وما تخنث؛ والخناڻي» خباثي؛ وختّث کلامه: لینه. 
وخنث فم السقاء وفم الجوالق وقمعه: ثناه إلى خارج» وقبعه: ثناه إلى داخل. واختنث 


القربة فشرب» " ونهى رسول الله يعن اختناث الأسقية "^ . 
وخنث له بأنفه: کأنه مهزاً به“ 


حت تتا فهو حت من باب عب - إا گان فيو لن و سر وَيْعَدّى بالتضويفِ» 


مەم مہ 


سوس ۶2 


Gg a 
انختاث وَختاَة باكر وَالصَمٌ قال بَعْصُ اة َة حت الرجل كلدم اليل إا َة‎ 


ا 


TS E 


EN‏ ای "واكك کی وکر رای کی 


وك 3م 


ل له ما لِلدًگر والأنتّى. E E I‏ 


.)٥۸۲۰( مسلم‎ )۱( 

(۲) إسناده ضعیف» مصنف ابن ابي شيبة .)۲۳١ /١(‏ 
(0) ابن النجار عن ابن عباس» کا في جمع الجوامع )۲۳١(‏ 
)٤(‏ البخاري »)٥٩٥۲(‏ مسلم .)٥۳۹۰(‏ 

.)١١١ /١( أساس البلاغة‎ )٥( 


( ۳۸۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وني المصباح: هو الذي خلق له فرج الرَجُل فرج الرأة. 

ال ا ود ا ی ا کد ار ع 
تی وبعضهم قال اتی حقيقة من له قرَجَان ومن لا فرج له بالکية أل با شتی في 
أحكامه فهو ّى ججارًا فتَأكّل» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن 
يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم خنث 
سواء فعل الفاحشة أو ل يفعل وإن لم تعرف منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المشي 
وغيره ولعن من فعل ذلك . 

الوجه الثالث: من يكون هذا المخنت؟ 

هذا المؤنث يسمى: هيت» وهو مولى لعبد الله بن أبى أمية أخى أم سلمة لأمهاء وكان 
طوس مول عبد الله بن بى أمية ومن قبله سری إلى طوس الخنث وقيل: ماتع» وحکی أبو 
موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو إنهم اثنان خلافاء وجزم الواقدي 
بالتعدد» فإنه قال: کان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية وكان ماتع مولى فاخته وذكر أن 
النبي يا نفاهما معًا إلى الحمى. 

قال الْقَاضي: الَأَسْهَر أن إشمه (هيت) بكر ااء ومتاة تحت سَاكِتة ثم مسناة فَوق. 
َلّ: وَقيل: صوَابه (هَتب) پالنونِ وَالْاء الوْحَدَة اله نن دَرَستويه وَقالّ: إا سواه 
ق ا ی وقل: e‏ فق امول فاش ال و 
هَذَاني حَرِیث آخر در فيه أن الت يا عر رت اتتا َا رها إل اکى ر٤‏ اَراقري. 

وَدَكر ابو مَنصور الْبَادَرْوِيّ خو الماية عَنْ ّث كان بالُدِيتة يقال لَه: (أنَه) وَدَكر أن 
الى اة ماه ل راء اليك ا َه هيت. قال العلاء E‏ 


مس کو 


لَلائَة مَعَانِ: e‏ کان عن ات ین کی آول لوزت وكا 


منم ويتكتم بِدَلِكَ والثاز ني وَصفه السَاء وَاسنهنَ وَعَورَاتهنَ بِحَضْرَة الرْجَال» وقد 


(۱) المصباح (۱۰/ ۱۸۳). 
(۲) لسان العرب (۱/ ١١١٠ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (۳/ .)١١۳‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع ( 


تی ان صف الأَراة لرَوجهاء َكيف دا وَصَمَهَا الرَجُل لِلرَجَال؟ وَالثالِث أنه طهر له مه 
ET‏ 
فکیف الرٴجال لا سا سا عل ما جاءَ في عَبْر ملم أنه صما < حى وَصَفَ ما بن رِجْلَيْها أي 
فزجھا وَحَواليو. 

الوجه الرابع: كان #يرى أنه من غير أولي الإرية. 

و (الإربة): الحاجة إلى e‏ هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة 
ولا أرب وقد بين في ا ليث س سے رل عل اواد ری ری لھ ع ر ا 
گائوا ينونه ِن عير اولي اة أي ااج إل لاء ونه لا ينر في أَوصافهن ولا يمير 
ن ا تة اليح مه وکا هو له أضآد مل ذا لا بهت الاححجَاتُ منٌ بص اباب 
العزيز فا هم من كلامو هذا أنه ع ادف ڏَلكَ حب وَمُيِعَ من الول عله بره 

ِن الرجَال فيو ن لحنت وَأَو كاد ضلا لا تي الخو على لاء أله كان أشي 
لدځوله اقا کون من عَْر ولي الإربة ا کون ا . 

ولا یری رسول الله ي أنه يفطن لشيء من أمر النساء نما يفطن له الرجال ولا أن له 
أربة فسمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت 
غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان فقال رسول الله بياقحين سمع ذلك منه: لا 
أرى هذا الخبيث يفطن لا أسمع" وقال باة: مالك قاتلك الله إن كنت لأحسبك من غير 
أولى الإربة Sg TTS‏ 
فحجب عن بیت رسول اله کل وقال | له التي لاة: الد علطت الط الها اعد 
م جاه عَنْ الدِيتة إلى ا مى . 


a 


(۱) شرح النووي (۷/ ۳۱۳)» فتح الباري (۹/ .)۳٤۳‏ 
(۲) طرح التثریب (۸/ .)۳۹١‏ 

() دلائل النبوة للبيهقي .)۱١١ /٥(‏ 

.)۲۸۷ /۷( الاستذکار لابن عبد الر‎ )٤( 


۸٤ (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


وقال أبو الخير الفضل بن سعيد بن عمرو في الهجاء: 
حنث الطبع ولیست له خفة أرواح المخانيث'. 

ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في آمر من الأمور» وني الحديث أيصًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من 
البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه وظاهر الأمر وجوب ذلك وتشبه النساء 
بالرجال والرجال بالنساء من قاصد ختار حرام اتفاقا وسيأتي لعن من فعل ذلك . 

قال ابن عبد البر: وني الحديث من الفقه: آنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين وهم 
الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم: َير اولي 
الإرية منَألرال 4(النور: (۳١‏ 

وهذه الصفة هو الأبلة الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ولا يفطن بشيء من 
معايبهن ومحاسنهن» فمن كان بهذه الصفة م يكن بدخوله على الناس بآس» لأن رسول 
الها ظن بيت المخنث أنه من هذه صفته» فلا سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على 
النساء» ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنهاء وهذا صل في كل من يتاذى به ولا يقدر على 
الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان يؤّمن فيه منه الأذى . 

قال ابن عبد البر: ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة» وإن| التخنيث بشدة 
التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل» فإذا كان 
كذلك لم يكن له في النساء أرب» وكان لا يفطن لأمور النساء» وهو من غير أولي الإربة 
الذين أبيح هم الدخحول على النساءء آلا ترى أن النبي كيلم يمنع ذلك المخنث من الدخحول 


على نسائه فلا سمعه يصف ابنة غيلان وقهم أمر النساء أمر بحجبه“. 


() قرى الضيف لابن أبي الدنيا .)١١/١(‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري )7/۹ (TE‏ 

(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار )۲٣٠/۷(‏ 
)٤(‏ التمهید لابن عبد البر (۲۲/ ۲۷۳) بتصرف يسبر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع @ 


وقال ابن قدامة: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكر أو عَنّة» أو مرض لا بُرجى 

برؤه» والخصي. . » والمخنث الذي لا شهوة له» فحكمه حكم ذوي المحرم في النظرء لقوله 
2 ج څا > ء۶ ء۶ 

تعالى: # أو التبعرت غير أؤلي الإربة 4 (النور: )٠١‏ أي غير أولي الحاجة إلى النساء. 
نذه انتشار (آي مقدرة على الانتصاب)'. 

الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس. 

(متی۱۹/ ۱۲): بوج صان یدوا مگڌا من پعن تاتون ويوج جضان 
حَصاهُم اا ا ا سهم لجل مَلَكُوت السَاوَاتِ. مَن استَطَاعَ 
أن یشب ينبل 

(التثنية٣۲/ :)١‏ لقد عمد فيلبس وهو أحد التلاميذ وزير الملكة كنداكة ملكة الحبشة وهو رجل 
O O aS‏ 

E e‏ ا ييي حي وزی لکندَاكکة مَلكة 

AOR A‏ ف ارين ا قبلا عل مء قال ا خَصي: 
«هوَذا مَاءٌ. مادا يمع آن آعتود؟ » ”قال فیاسس: ِن كنت د ون من کل لرك وز 
اجات وَقَالَ: ا ا اَن يسو ع اليح هر و اين ألله). *”" فام اة ٠‏ ف اک فرلا 
كلما إل الاءء فيل والتمِي فة 

(التشیة۲۳/ ۲: :)١‏ لا يڏخل مى بالوَص أو جوب في ماع الرَبّ. ٣لا‏ يُذڏځل ابن 
زی فی اغ الب e‏ کک 


+ ¢ 


E 


() المغني ۷/ ٤٦۳‏ الشرح الکبیر على متن المقنع (۷/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 


۳۸٦ 9)‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهانت اللئام 


٤‏ شبهة: استعمال النبي َي وغبره للڪجل. 
نص الشبهة: 
كيف جوز للنبي اة أن يستخدم الكحل الذي تستخدمه النساء؟. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الاول: بيان درجة الحديث. 


الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغةَ خاصة بالنساء فقط؟ 

الوجه الثالث: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال. 

الوجه الرايح: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

الوجه الخامس: آنواع الزينة التي يستعملها الرجال في ختلف الحضارات. 

الوجه السادس: أنواع استعبال الكحل عند العرب. 

الوجه السابح: فوائد الكحل. 

الوجه الشامن: آنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان درجة الحديث. 

ورد في باب الكحل أحاديث كثيرة منها الضعيف ومنها الصحيح» تشير إلى ثبوت 
استعمال النبي له ووصيته به. 

عن ابن عباس قال: كانت للنبي مكحلة یکتحل منھا ثلاتا ني کل عین. ٩‏ 
(۱) صحیح لغیره. آخرجه ابن ماجه ني سته »)۳٤۹٩(‏ وآحمدفي مسنده۱/ ۰۳۵٤‏ وآبو یع في مسنده (۲۹۹۲) بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي في سننه »)۱۷١۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١٤1۲)ء‏ والسنن الكبرى ٤1(‏ ١۸)ء‏ ولفظه 


(اختڃلوا بالإئود قل لو ابص يبت الشَعر » وَرَعَمَ ا النبي ڪگائٺ له محل يڪل ربا گل لبا 
لاه في هَذِهِ ولاه في هَذِهٍ. » وني رواية عند الترمذي )۲۰٤۸(‏ (إِن َير ما ناويم به اللَدود وَالسَعُوطُ 
وَالحجَامة وَالْشِى وير ما محلم به الإثمد نه جلو البَصَرَ وَيْبِتُ الشَعْرَ ». قالّ: وَكانَ لِرَسُول 
الله جل با عِندَ النوم لاني كَل عَبَنِ)» كلهم رووه من طرق عن عباد بن منصور الناجي» قال 
آبو حاتم: کان ضعیف الحدیث یکتب حدیثهء وقال أبو زرعة: لین» وقال یی بن سعید: قلت لعباد بن 
منصور الناجي: سمعت " ما مررت بماإٍ من الملائكة "؟ » وأن النبي بك كان يكتحل ثلاتًا؟ فقال: اتی 
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الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغة خاصة بالنساء فقط. 

سواء كان بالكحل أو الحناء أو الدهن» أو غير ذلك: 

وهذا لا يتم إلا عن طريق فهم لفظة الزينة لغةَ واصطلاحًا 

التّريْن: اتخاذ الزينة» وهى ما يستعمل استجلابًا خسن النظر» ومنه قولة تعال: حه 

الوجه الثالث: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال. 

فإن كون الإسلام لم يجعل الزينة منوعة تمامًاء وكذلك لم يجعلها مباحة بجميع أنواعهاء 
فجعل هما ضوابط» كان ذلك دليأا على وسطية اللإسلام في کل شيء» فلا بُنكر على كونه 
باح الكحل للرجال والنساء معَّاء ولا يُنكر عليه تحريمه للحرير على الرجال» ولا يُنكر 
تحريمه للوشم للرجال والنساء معًا. 

فمن ضوابط الزينة أا تدور بين الأحكام الشرعية الخمسة: 

واجب ¬ مستحب - مباح - مکروه - حرام 

فمثلا: الزينة المحرمة على النساء والرجال: وصل الشعر-التفلج-الوشم. 

الوشم أن يرز ال جلد بإبرة ثم بحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو بخضر. 
ابن آبی بجیی» عن داود بن حصین» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال ابن حجر: صدوق رمی بالقدر وکان 
يدلس وتغير بآخره. وقال الذهبي: ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ويشهد له حديث أنس: آن الني َو كان يكتحل وتراء ورواه البيهقي في شعب الإمان »)1٤۲۸(‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
)۲۳٣٤۸(‏ بلفظ: یکتحل ثلاثة ني کل عین» والرازي في فوائده »)۳٠۵(‏ وصححه الالباني في الصحيحة )۲۷٤٩(‏ 
وني الباب عن ابن عباس آيصًا قال: قال رسول الله 45: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد جلو البصر وينبت الشعر". أخرجه أبو داود »)٤١١١-۳۸۷۸(‏ والترمذي 
۲١١۸ ,.۷(‏ والصحيح من رواية الترمذي ما جاء في الإثمد فقط» وأخرجه النسائي »)٥۱١۳(‏ وابن ماجه 
»)۳٤۹١(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير (١١٠۲)ء‏ وني الباب عن علي بن بي طالب: أن رسول الله قال: 
(عليكم بالإئمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذاة مصفاة للبصر)ء أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۳)» وفي الأوسط 
»)٠١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠٠)ء‏ وقال: حسنه المنذري"/ ١٠١٠١‏ . 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية١١/٤٠.‏ 


ر ۳۸۸ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 


الوجه الرابح: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

كان للعرب زينة تتخذ للرجال والنساء في المناسبات وغيرها: 

قال د. جواد علي: والعادة عندهم أنهم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظيًاء ا 
أحسن ما عندهم من لباس» وتزينوا بأجل زينة يعرفونا ومنها الكحل والترجيل ولبس 
جبب الحيرة المكففة بالحرير» كالذي فعله سادات نجران يوم وفدوا على الرسول لاف 
والتكحل عادة منتشرة عند جيع الجاهليين رجالا ونساء وني كل جزيرة العرب. كا كانوا 
يتطيبون بالطيب والعطر. 

وقال د. جواد علي أيضا: والعادة - كا هو شأن كل الأمم - أن يتزين في أيام الأعياد 
بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود المعجبة. . وقد خضب الرجال 
والنساء أيديههم بالخضاب-أي عند العرب-» ولا سيا "الحناء"» ولكن هذا النوع من 
إظهار القرح والسرورء غالب في الأعراس وني الختان» حيث تول الولائم وتقام الأفراح» 
ويخضب بالحناء. 

استعمال الزينة عند العرب في الزواج وغيره: 

قال د. جواد علي: والزواج حادث مهم في حياة الإنسان» ولذلك يعلن عنه بفرح 
وسرورء» ويقال لذلك "بشاشة العرس" يعلن عنه بدعوة "وليمة" تولم لذوي القربى 
والأحباء والحبران والأصدقاءء تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياتًاء وبارتداء 
ملابس نظيفة مناسبة» أو ملابس مصبوغة بصفرة» والصفرة عند أهل الحجاز في. ذلك 
العهد علامة العرس والفرح والسرورء كا كانوا يصبغون يدهم ولحاهم بالزعفران» 
ويكحلون عيونهم» والكحل عندهم من الزينة أيضًا. 

التجمل عند الحرب: 


() المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام۱/ .٠٠۳۳‏ 
(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل اللإسلام/ .۳٠۹‏ 
(۳) المفصل في تاریخ العرب قبل اللإسلام۱/ .۲٤۷۰‏ 
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وتجملت المرآة الجاهلية وتزينت على قدر حاها وإمكانهاء ومن وسائل الزينة: الوشم غرز 
إبرة ونحوها في عضو حتى يسيل الدم ثم بحشى بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق 
أثره أو خضر» وكانوا يقصدون بذلك التزين فينقشون به غالب أبدانهم» أنواعًا من النقوش 
من صور حيوانات أو نبات أو صور إنسان وكذلك الشفاه» فترى غالب شفاه نسائهم زرقًاء 
والأطفال منهم بوشمون في بعض ال محال من وجوههم لقصد الزينة. وكذلك الرجالء وذكر 
أن الرسول ييه قد نهى عن ذلك في حديث: (لعن الله الواشمة) أو (لعن الله الواشمة 
والمستوشمة)» ويضفر شعر رأس الأطفال ذوائب» أي ضفائر تتدلى على رأسه وعلى ناصيته. 
ومتى كبر الطفل وبلغ سنٌ الرشد» أو شعر برجولته» ضفرت له ذؤابتان» وهي علامة الشباب 
والرجولة عندهم. 

الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 

فيحكي ول ديورانت عن آنواع الزينة التي يتزين بها ملوك مصر في فترة من الفترات 
فيقول: (وكان يقف على خدمة الملك- ك يليق بشخص هذه عظمته- عدد كبير من 
ختلف الأعوان منهم القّادء وغاسلو الملابس» وفّصّارهاء وحراس خزائنهاء وغيرهم من 
ذوي المراتب الرفيعة. وكان عشرون من الموظفين يشتركون في تزيينه» منهم حلاقون لا 
يسمح هم إلا بقص شعره وحلق خحیته» وآخرون لالباسه قلنسوته وتاج رأسه» ومدرمون 
یقصون اظافره ویدرمونها» ومعطرون یعطرون جسمه ویکحلون جفون عینیه» وجمرون 
خديه وشفتيه بالصبغة الحمراء. وجاء في نقش على أحد القبور أن صاحب القبر كان 
"المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه» المسيطر على الدهان). 

وفي عصر موليير في فرنسا في أوج عظمتها: راح موليير باجم مهنة الطب. . . وقد 
خيّل إليه أن الأطباء قتلوا ابنه بأنهم وصفوا له حجر الكحل (الأنتيمون)”. 
(1) المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلاما/ .۲٤٤٤‏ 


(۲) قصة الحضارة ."٤١ /١‏ 
(۳) قصة الحضارة ۲۹/ ٤١١‏ . 
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الإسلام وقضاؤه على الشذوذ: بحكي ول ديورانت عن فترة من فترات الدولة الأموية 
فيقول: ونشأت طائفة من المخنثين المحترفين تشبهوا بالنساء في ثيا بهم وعاداتهم» يضفرون 
شعورهم» ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص الخليع. وعاقبهم سليمان بن عبد 
الملك بإخصاء من كان في مكة من المخنثين» وأبصر اهادي امرأتين تباشران عملية 


السحاق فأمر بقطع رأسيه) على الفور". 
والإسلام يفرق بين الزينة التي تستعملها المرأة والزينة التي يستعملها الرجل وهناك 
زينة مشتركة بينه|. 


الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند الحرب. 

يستعمل عندهم لعدة أغراض سواء للرجال أو للنساء: من ذلك: كحل زينة وكحل طبي: 

قال د. جواد علي: واستعمل الإثمد والكحل في معالحة الرمد» كا استعملوا قطرات 
من أدوية استحضروها مثل ماء الكمأة في معالجحة أمراض العين. وذكر إن الإثمد بحد 
البصر» ويقوي النظر. والكحل» من جلة مواد تطبيب العيون» ومن جملة وسائل الزينة 
كذلك. يستعمله الرجال والنساء. وقد كان معروفا عند الشعوب الأخرى» يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوز» ومن السخام المتبقي من حرق بعض الدهون والزيوت. وقد 
عرفت مكة لصنع الكحل قبل الإسلام» ولا تزال مشهورة به» وقد كان الناس يحملون 
اللكاحل في جيوبهم ويحتفظون با في بيوتهم» يعملونها من القرون أو المعادن» ويبالغ 
الأغنياء منهم في زخرفتها وني تزيينها للتبجح بها عند إخراجها أمام الناس“ 

ys 


ارتو ت اء ا تقول جات اهر اة إل رسول الله ک4 قالت: يا رشو 
A E‏ ا ( ون 6< و ر 4 ل ی ^ 
اٹ إن ابی توق عنقا وھا قر اشتَكَت عيتَها أفتكحلهاء فقال رَسول الله لل: «لأ 
مرد ج ۹ E‏ ۹ ا بک ەر € ر 
RS‏ قرلا ك قال رَسول الله كلة: " إن هى أربعة أشهر وعشر 


. ٤۸۸/١۳ قصة الحضارة‎ )١( 
. ٤۹۸١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/‎ )1( 
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وذ كَاّث إِخدَاكَنٌ ني ا اهاي رى بالْبعَرَة على رَأس الول ". «© 

الوجه السابع: فواند الكجل. 

قال ابن القيم: وني الْكُحْلِ حفط لِصحة الْعَبْنِ ية للتور الباصر وَجَلاءٌ ا 
َتَلْطِيف لاد الرَدِية وَاستِخْرَاج ها مَحَ الرَيتة في عض أَنوَاعِه وله عِنْدَ الوم مَزيد قَضل 
لاشاها عل الْكَحْلِ و وسشكونها عَقِيبة عَنْ الحركة اضر ما وَخدمَة الطْبيعةٍ ها لاود 
مِنْ ذلك حاصية. وني " سن ان ماڄ " عَن سال عن ابيه يرمَعه علَيكُم انود نه لو 
الَّْصَرَ وينت الشَعْرَ وني " كاب أي ي عم " ا إن م لأر مذخبة قى صا بكر 
SS‏ - رضي الله عَنها - رفع حير أكْحَالك 
الإثمد لو الْبَصَرَ وَينْبتُ الشعرً“. 

عن ابن E‏ قال: قال رسول الله ا: " خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر 
وينبت الشعر"“ 

الإثمد: وهو المعروف بالكحل العربي وأصله حجر الإثمد يدق ناع] حتى يصير 
کالذور بعد أن يضاف إليه بعض بذور الزيتون ويحمى على الحجر حتى يتفحم بذر 
الزيتون وهذه الغاية يوضع داخل نصف ليمونةء ينبت الشعر: أي شعر الجفون. 

وهو دواء ما زال يستعمل لعلاج العديد من أنواع ضعف البصر وخصوصا ما كان في الشبكية. 

الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس. 

SS e 


* 4 + 


() البخاري (٤۰۲٥)»ء‏ ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 

.۲١۷ /٤داعملاداز‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي »)١٩۱۱۳(‏ وأبو داود في السنن »)٤١٩۱١(‏ وابن ماجه »)۳٤۹۷(‏ وأحمد في مسنده 
۱ من طرق عن عبد الله بن عثان بن خثيم وصححه الألباني في المشكاة .)١١۳۸(‏ 
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۵ شبهة: ادعاؤهم تلفظ النبي َي بأالفاظ غبر مناسبة. 

نص الشبهة 

ثبت أن النبي بيه قال كلمة (أنكتها) ني حديث فكيف يقوها وهو نبي من عند الله؟ 
ثم كيف يمر اأصحابه أن يأكلوا من جيفة مار كا في بعض طرق القصة؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبين ما فيها من الرحمة. 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس ذه اللفظة. 

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث. 

الوجه الرابح: محاولة النبي بي دفع ا لحد عن الرجل كا جاء في ألفاظ الحديث. 

الوجه الخامس: أن النبي يي لا ينطق عن الهوى. 

الوجه السادس: أن الحدود تدرا بالشبهات» ولا تقام إلا باليقين» وأن الخطا ني العفو 
خير من الخطاً في العقوبة. 

الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. 

الوجه التقاسح: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من الرحمة 

١-عن‏ ابن عباس 4ه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ياف قال له: " لعلك قبلت أو غمزت 
او نظرت ". قال: لا یا رسول الله. قال: " آنكتها ". لا يكني قال: فعند ذلك آمر برجه“. 

-عن جابره: أن رجلا من أسلم أتى النبي ية وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى 
فأعرض عنه» فتنحى لشقه الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: " 


ابن عباس؛ ول يذكر فيه سعيد عن ابن عباس هذه اللفظة. 
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هل بك جنون؟! هل أحصنت؟ ". قال: نعم فأمر أن يرجم بالمصلى» فلم أذلقته الحجارة 
جَمّر حتى آدرك بالحرة فقتل. © 

۴- عن بي هريرة ظ4 أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله بيا وهو في ا مسجد 
فناداه فقال: یا رسول الله؛ إِني زنیت فأعرض عنه» فتنحی تلقاء وجهه فقال له: يا رسول 
الله إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلا شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله ب فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا. قال: " فهل أحصنت؟ " 
قال: نعم فقال رسول الله 4: " اذهبوا به فارجموه ". 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله یقول: فکنت فیمن رجه فرجناه 
بالمصلى» فلا أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة فر جناه. " 

-٤‏ عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ية رجل 
قصیر آعضل لیس عليه رداء؛ فشهد على نفسه اربع مرات آنه زنی» فقال رسول اله لا: " 
فلعلك؟ " قال: لا والله؛ إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه» ثم خحطب فقال: " ألا كلما نفرنا 
غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن 
يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه". © 

-٥‏ عن أبي سعيد #: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك آتى رسول الله لاز 
فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي بي مرارًاء قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم به بأسًاء إلا أنه أصاب شينًا يرى أنه لا بخرجه منهء إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع 
إلى النبي ئة فأمرنا أن نرجه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه» ولا حفرنا 
له. قال: فرمیناه بالعظم» والمدر» والخزف» قال: فاشتد» واشتددنا خلفه؛ حتی تى عرض 
الحرة؛ فانتصب لنا؛ فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت. قال: ثم قام 


(1) البخاري )1٤۲۹ ۰٤۹ 1٩۹(‏ مختصراء و(٤۳٤1)؛‏ وزاد فيه: وقال له النبي ية خيرًاء وجمز: أي وثب وعدا. 
(۲) مسلم (۱۹۹۱). 
(۳) مسلم (۱۹۹۲). 
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رسول الله به حطيبًا من العشى فقال: " أو كلا انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في 
غالا له ب كنت ال عل أن لا آرت ورجل قعل ذلك إلا تنكل به فال ةا 
اتر له و لا سے" 

-٦‏ عن سليان بن بريدة» عن آبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ييه فقال: يا 
رسول الله» طهرني» فقال: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعید 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني فقال رسول الله ب " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه ". قال: فرجع غير بعيد ثم جاءء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي ئي4: مثل 
ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كيا " فيم أطهرك؟ "فقال: من الزنا فسأل 
فاستنکهه فلم جد منه ريح خمر قال: فقال رسول الەییاة: " آزنیت"؟ فقال: نعم فأمر به 
فرجم ". فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك؛ لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي بيه فوضع يده في يده؛ ثم قال: 
اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين» أو ثلائة. ثم جاء رسول الله ية وهم جلوس؛ 
فسلم؛ ثم جلس» فقال: " استغفروا لاعز بن مالك ٠"‏ قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن 
مالك؛ قال: فقال رسول الله بيا " لقد تاب توبة لو قسمت بين آمة لوسعتهم"» قال: ثم 
جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: " ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه". فقالت: أراك ترید آن ترددني كا رددت ماعز بن مالك قال: " 
وما ذاك؟ " قالت: إنہا حبلى من الزنی فقال: " آنت؟ " قالت: نعم. فقال ها: " حتى 
فقال: قد وضعت الغامدية فقال: 1 إذا لا نر حمها وندع ها ولدها صغمًا"ليس له من 
يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. "© 
(0 مسنم( 7۹). 


(۲) مسلم )۱1۹١(‏ عن علقمة بن مرثد» عن عبد الله بن بريدة به. 
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۷- عن نعم بن هزال عن آبيه قال: كان ماعز بن مالك يتا في حجر أي فأصاب 
جارية من الجي. فقال له آبي: ائت رسول الله ا؛ فأخبره بها صنعت؛ لعله يستغفر لك - 
وإنما يريد بذلك رجاء أن یکون له حرجا - فآتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيت؛ فأقم علي 
کتاب الله. فأعرض عنه» فعاد؛ فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض 
عنه فعاد فقال: يا رسول الله» إني زنيت؛ فأقم علي كتاب الله. حتى قاها أربع مرار. فقال 
النبي بي " إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال بفلانة فقال " هل ضاجعتها؟ " قال 
نعم قال " هل باشرتها؟. قال نعم قال: " هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم 
فأخرج به إلى الحرة» فلا رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن 
آنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير - خف البعير - فرماه به فقتله ثم أتي النبي 
ية فذكر ذلك له فقال " هلا ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله عله ". © 

۸- عن أبي هرير ة4 أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي نبي الله بيا فشهد على نفسه أنه 
أصاب حرة حرامًاء أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه» فأقبل في الخامسةء قال: " أنكتها؟ 
قال: نعم» قال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كا يغيب المرود في المكحلةء والرشاء في 
البئر؟ " قال: نعم» قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرآته حلالاء قال: فما ترید مہذا القول؟ قال: ريد آن تطهرني» قال: " فأمر به فرجم» فسمع 
النبي يياه رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم 
تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت النبي مي عنهاء حتى مر بجيفة حار شائل 


وعن بشير بن المهاجر» عن بن بريدة» عن أبيه - نفس القصة- وزاد في أمر المرأة قوله: فلا ولدت أتته 
بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه. فلا فطمته أتته بالصبی في يده 
كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد كل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر هما إلى صدرها وآمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبهاء فسمع نبي الله ية سبع إياها فقال: مهلا يا خالد؛ فو الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تاها 
صاحب مکس لغفر له ثم آمر بہا فصلى علیها ودفنت اه. وأخرجه مسلم .)١۹۹٥(‏ 

(۱) آخرجه آبو داود .)٤٤۱٩۹(‏ 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


برجله» فقال: " أین فلان وفلان؟ " قالا: نحن ذا يا رسول الله قال: " انزلا فكلا من جيفة 
هذا ا لحمار» " فقالا: يا نبي الله غفر الله لك! من يكل من هذا؟ قال: " فا نلتها من عرض 
أخيك آنفا أشد من أكل الميتةء والذي نفسي بيده إنه الآن لفي نهار ا 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس بهذه اللفظة. 

فكا هو معلوم أن هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة ك سبق بيانه» وهذه اللفظة ل 
تصح إلا من رواية ابن عباس» ولم تصح عن ابن عباس إلا من طريق عكرمة» وهذا يدل على: 
أن الأصل في هذا الكلام عند الصحابة هجرانهء لا التلفظ بهء إلا لضرورة» كا جاء في 
الرواية؛ لأن الأصل العام في هذا هو الحياءء وربا كان هناك أمر آخر» وهو: أن النبي ىيا لا 
تلفظ بهذه الكلمة اقترب من ماعز» وخفض صوته» فلم يسمعه إلا ابن عباس. 

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث 

لكي نفهم هذه الكلمة في هذا الحديث الفهم الصحيح لابد أن توضع بين أصلين 
كبيرين من أصول هذه الشريعة الغراء. 

الأصل الأول: منهج القرآن والسنة في التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة وبيان أن 
عباراته في ذلك تفيض أدبا وحياءً. 

الأصل الثاني: منهج الإسلام في المحافظة على النفس المسلمة» وبيان أنه لا يسارع في 
سفكهاء ولو آدى إلى النطق بمثل هذه الكلمة. 

أما الأصل الأول: فبا مثال يتضح المقال» وهذه عدة أمثلة تبين منهج القرآن والسنة في 
التعبير عن علاقة الرجل بالمرأة. 

١‏ - التعبير عن الجماع بكلمة الرفث والمباشرة كما في هذه الآية. 


ا 
E A A E A AT OR 7 7_7 <‏ 
ليل ڪم َه الَا ء الرَمُ ك ضاي کم هن لبا کم وام باس لهي عَلم اه تڪ 

م کے ع 4 ص و e‏ 2 ٍِ و ا ی حر ر ر رھ ہے کے د و 
کر تاوت اشم فاب لیک وما عنک فال برشن اموا ما ڪب آنه که 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)١۳١٤١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن الصامت» 
عن أي هريرة به» وسيأتي تخريجه والحكم عليه في آخر هذا الببحث. 
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ا ع ع ل موم 2يو م 2و ر < ےک م م کر 
وکوا واشروا حى بين لك أَلْحَيط الأبيض من الط السود من الجر ثَمَأيمَا إلى اليل وا 
4و ے DKS‏ ےم , صح «ے 8 J4‏ ع ورد متو 

تبشروهر وأنتم عدكمون ف المسلجد يلك جدود الله فلا تقروها كذلك ببیت الله ءایتدے 


لان مله قور € الق ۸¥ 

فالأصل في الرفث: هو قول الفحش ثم جعل ذلك اسا لما يتكلم به عند النساء من 
معاني الإفضاء» ثم جعل كناية عن الجاع وعن كل ما يتبعه. 

فإن قيل: لم كنى هاهنا عن الماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله: لود أفضى 
بعصم إل بع 4 (الساء: »)٠١‏ «فلماتقتها 4 (الأعراف ۱۸۹ أو كمس ال 4 
(الساء: )٤۳‏ حلشم پھر (لساء: ۲۳) لاا رک € (البقرة: ۲۲۳)» لمن قبل آن ٠‏ 
وهی 4 (البقرة: ۹ ۲۳) ماس كعم ووه 4 (النساء: ١‏ ۲) و لا كفروهیّ ‏ (البقرة: ۲۲۲). 

جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإباحة كا سماه اختيانا لأنفسهم. 
والله أعلم. © 

وقوله تعال: الح اهر موعت مسن و فبهك لح َرَت ولا شنو و 


ا ر 


جال ف الح وما لوا من حبر یامه هه وکرودوا کک حي الاد اوی اتقون 
اولي آلَأَلبّب 4 (البقرة: .)٠۹۷‏ 

وقوله: فلا رَقَتَ) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجاع أي لا 
جاع فيه لأنه یفسدہ کا قال تعالی: أجل کُم ليه ليام رمتل ساك 4 فالرفث: 
كناية عن ال جاع لان الله کک کريم يکني» وبهذا قال ابن عباس» وابن جبير» والسدي» 
وقتادة» والحسن» وعكرمة» والزهري» ومجاهد» ومالك. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 


المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. كذلك التكلم به بحضرة النساء. © 


(1) تفسير الرازي (البقرة: ۱۸۷). 
(۲) تفسير ابن كثير» والقرطبي (البقرة ۱۸۷ ۱۹۷). 


(D‏ محاسن |الاسلام ورد شبهان إللئام 
التعبير عنه بالقرب والإتيان وعن عدمه بالاعتزال كما قال تعالى: 
ولوت عن المجيض فل هو آذ فاعرلا سء ف المح يض ولا كرو حن 
تھ کک لی کاک بن نت مرک 1 ب ازو دالو © 
ساوک عر لک کا رک ES IEEE‏ 
ودن رالمومنیت € (البقرة۲۲۲» ۲۲۳). 
فا مراد بالقرب هنا الجاع وليس المراد منه الاقتراب بالبدن لحديث أنسه: أن اليهود 
كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي 4يا 
فأنزل الله غلا وسكلو تك عن المحيض فل هو دى فاعرلا اسه ف المح يض ولا كفوشن 
ق طهر حتى فرغ من الآية فقال رسول اللهيياة: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضبر وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغبر 
وجه رسول الله ية حتى ظننا أن قد وجد عليها فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول 
الله ية فأرسل في آثار ما فسقاهما فعرفا أن لم جد عليه| رواه مسلم من حديث حاد بن سلمة 
فقوله: # فاعرلا لاء ف أَلّمَحِيض € يعني الفرج لقوله: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
ويحل مضاجعتهاء ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرني 
فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكى في حجري وآنا حائض» فيقراً القرآن. وني الصحيح 
عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي بيا فيضع فمه في الموضع الذي 
وضعت فمي فيه وأشرب الشراب» فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. 
وقوله اذا طهر د طهر اوه من حت مرک اه فيه ندب وإرشاد إلى غشياعهن بعد الاغتسال 


وقوله: # من حت مرکم َه قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني الفرج وقوله: 


.)۳۰۲( تفسير ابن كثير (البقرة: ۲) والحدیث آخرجه مسلم‎ )١( 
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ساوک حر رلک 4 قال ابن عباس: الحرث موضع الولد #قأوأعر أن شِع 4 أي كيف 
E O‏ 
فنزلت ساوک رٹ لم أا رکم اَن عَم 4 TT‏ 
وقال: كنت آني أهلي في دبرها وسمعت قول الله: $ اؤ رت لک اوا ر یک ای شه ِنَم 
فظننت أن ذلك لي حلال فقال: یا لكع إن قوله: ساو عر E E‏ 
قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقباحن لا تعدوا ذلك إلى غيره. ° 

EC التعبير عنه بالمس كقوله تعالى:  لَاجَِاحَ لیھک إن طلم اسآ ما کج‎ -٣ 
4 قروا لَه رة ويون الوم در وَل المفةر مدره ما امرف حا الخ‎ 


(البقرة: 1( # e‏ صف مَاوَضحَم 


E) 


ory 4‏ ج و 
5 ا لدی يدو عقَدة الیّکاج وا وان د E RE‏ ل م ئو 


2 اال 2 
EES‏ بصصور )» ففي هذه الآية أن الله تعالى أباح طلاق المرأة بعد العقد عليها 
5 الدخول با قال ابن عباس» وطاووس» وإبراهيم» والحسن البصري: المس النكاح» 
وقال القرطبي: وقراً حمزة والكسائي (تماسوهن) من المغاعلة؛ لأن الوطء تم بىا. © 
e‏ الجاع. 
- لوطا إڈ قال لِقَومیء اؤہ لحك ما سکم پا من خد تی لَك @) 


ل ا 


4o >> ےد‎ 


ا EET‏ اف۸۱: ۸۰) 
فهذه أيضًا من الكنايات ومثلها ما كان ني هذه القصة عند ذكرها في القرآن. 
٥‏ - ومن التعبير عنه بالإتيان في السنة حديث أبي هريرة 4# مرفوعا: من أتى 


(۱) تفسير ابن كثير الموضع السابق. 
(۲) تفسیر ابن کثبر .۳۸٦/۱‏ 
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حائضًا أو امرأًة في دبرها فقد كفر با أنزل على حمدىلاة. © 

وهذا حديث صحيح» وفي المعنى الذي أردناه وردت أحاديث كثيرة تعبر عن جماع 
النساء بالإتيان ولاشك أن المراد بإتيان النساء غبر المراد بإتيان الكهان وهذا من عظمة 
اللغة التي تكلم بها رسول الله ونزل بها القرآن 

قول عمر بن الخطاب 4ء: حولت رحلي 


(۱) صحیح. أخرجه أبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي »)٥٩١(‏ وابن ماجه »)٨۳۹(‏ والنسائي في الکبری 
7 وأحمد (۲/ ٤٠۸‏ ١۷٤)ء‏ والدارمي »)١٠۳١(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٤٠۸۳(‏ والنسائي 
في الكبرى (1۷٠۹)ء‏ وابن الجارود (١٠٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الکبير ۳/ ١٠ء‏ كلهم من طرق عن حاد 
ابن سلمة عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكيم الأثرم عن آبي تميمة (الهمجيمي) عن أبي هريرة 4 وإنها معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظء وقد روي عن النبي َة قال: " من أتى حائضا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحاتض كفرًا | 
يؤمر فيه بالكفارة» وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهمجيمي اسمه طريف بن مجالد. 
وأبو تميمة وثقه ابن معين» وابن سعد والدارقطني» وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم اه 
والتهذيب ٠١/١‏ وهو من رجال البخاري» ولكن قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة حكيم الأثرم 
الراوي عن أبي تميمة ٠١/۳‏ بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأي تميمة سماع 
من أبي هريرة في البصريين اه. وقال في ترجة أي تميمة :٠١ /٤‏ سمع أبا موسى وعن أي هريرة اه. يعني 
وروى عن أبي هريرة 4 فكأنه غاير بين العبارتين لعدم ثبوت ساع أبي تميمة عنده من أبي هريرة 44. 
وحكيم الأثرم الذي تفرد بهذه الرواية عن أبي تميمة قال النسائي: ليس به بس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وسماه حكيم بن حكيم» وقال الآجري: عن أبي داود: ثقة» وقال ابن أبي شيبة: سألت عنه ابن المديني فقال: 
ثقة عندنا اه. انظر تہذيب التهذیب ۲/ ۳۸۸ والثقات لابن حبان .٠٠٠١ /٦‏ 

قلت: ولم يت من لينه بجرح مفسر يزيل هذا التوثيق» وهمذا فالإسناد صحيح ولا يضره تفرده بهذا الحديث 
لأنه ثقة. وانظر اللإرواء للألباني ۷/ 1۹ . 

وللحديث طريق ثان أخرجه الطحاوي في شرح المعاني )٤٠۸۳(‏ من طريق ابن آبي داود» عن عبد الله بن 
يوسف» عن إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أي صالح» عن الحارث بن خلد» عن ابي هريرة بنحوه. 
وهذا إسناد ضعيف لأن الحارث بن مخلد مجهول الحال كا قال ابن حجر في التقريب (۷٤١٠)ء‏ وإساعيل بن 
عیاش صدوق في روایته عن آهل بلده حلط في غيرهم» ومنهم الحجازيین» وهذا منه؛ لن سهيل بن آي 
صالح مدني» وانظر التقريب .)٤۷١(‏ 
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فعن ابن عباس 
رسول الله هلکت. N N‏ قال: e‏ 
فأوحي إلى رسول الله اة هذه الآية: : شتاو حر رٹ کم ارک مان شِعَمٌ € يقول: أقبل 
وأدبر واتق الدبر» والحيضة "© 

فھذا عمر ا کنی برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع 
يعلو المرة ويركبها ما يلي وجهها؛ فحيث ركبها من جهة ظهرها کنا عنه بتحويل رحله» إما أن يريد 
به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. ^ 

۷-التعبير عنه بالإفضاء: لقوله كي ني حديث أبي سعيد الخدري 4: " إن من أشر 
SS‏ 

۸- التعبیر عنه بالخشی قال تعالی: ‏ ہو ری کم من تُفیں وِدَو وَجَعَلَ مہا 
HT a E ERS IEE E CSS‏ 
ِن ءاتیستا صلا َس من اریت 2 (الأعراف: ۱۸۹). 

-٩‏ التعبير عنه بالطواف عن أنس 4 قال: كان النبي ية يطوف على نسائه بغسل واحد“. 

فهذه بعض الأمثلة على الأصل الأول تعبر عن منهج القرآن» والسنة في التعبير عن 
هذه العلاقة مع ملاحظة أن هذه النصوص سيقت في بيان صلة الرجل بالمرأة» وهذه 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)» وأحمد ١ء‏ والنسائي في الكبرى (۸۹۷۷)» وابن حبان في الصحيح 
»)٠۲(‏ والطبراني في الكبير )۱۲۳١۷(‏ جيعهم من طرق عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي» عن 
جعفر بن أب ا مغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد حسن لأجل يعقوب بن عبد الله صدوق يهم كا في التقريب (۷۸۲۲)» وقال الترمذي: حسن 
غريب. وحسنه الألباني في آداب الزفاف .۳١/١‏ 

() النهاية في غريب الحديث ۲/ ٥١‏ . 

.)۱٤۳۷( مسلم‎ )۳( 

.)۳۰۹( مسلم‎ )٤( 
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الكنايات في التعبير عن هذا المعنى نابعة من الحياء الذي هو خلق الإسلام. فعن أبي 
هريرة ا عن النبي ية قال: " الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء شعبة من الإيان ".° 

Eo a Cs 
." أخاه في الحياء فقال رسول الله ية " دعه فإن الحياء من الإيان‎ 

a N DT 

ولقد ضرب النبي اة فيه بالسهم الأكبر» وحاز النصيب الأوفر» فعن أبي سعيد 
ا لخدري هه قال: كان النبي ية شد حياء من العذراء في خدرها“. 

ولكن هذا الحياء لا يمنعه من التحري في إقامة حدود الله تعالى؛ لأجل المحافظة على 
الدماءء وهذا هو الأصل الثاني الذي تفهم هذه الكلمة من خلاله 

الأصل الثاني: فهو عحافظة الإسلام على الدماءء وبيان هذا له مكان آخر وحسبنا أن 
نشير إليه في هذا المقام» فعن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: ا ا 
المؤمن في فسحة من دينه ما م يصب دما حرامًا. 

وني سبيل الحفاظ على النفس المسلمة جاء هذا الحديث» عن المقداد بن عمرو الكندي؛ 
وكان حليقًا لبني زهرة؛ وکان ممن شهد بدرا مع رسول الله اة أخبره: 

أنه قال لرسول الله اة: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لازمني بشجرة» فقال: آسلمت لله» آقتله یا رسول الله بعد آن قاها؟ 
فقال رسول الله بياة: "لا تقتله"!. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها؟! فقال رسول الله :"لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك 


(۱) البخاري .)٩(‏ 
(۲) البخاري .)۲٤(‏ 
() البخاري (0⁄77). 
() البخاري (۳۳۹۹). 
)٥(‏ البخاري .)1٤1۹(‏ 
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بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" . 

وعنف النبى ية أسامة بن زيد في هذا الحديث لا قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله. 
فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- قال: بعثنا رسول الله يا إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلا غشيناه قال: لا إله إلا اله. 
فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلا قدمنا بلغ النبي بي فقال: يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟. قلت: کان متعودًا فم) زال یكررها حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم". 

وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب التحري في مثل هذه الأمور قبل الإقدام على 
إزهاق النفس. 

فعن ابي عمران الجوني قال: قال جندب: حدثني فلان ان رسول الله ئة قال: يجيء 
المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال 
جندب فاتقها" . 

إلى آخر هذه النصوص التي تدل على شدة حرمة النفس» وعلى وجوب التحري في 
شأنها. وعليه فإذا كان الحياء أصل يحمل على الكناية في التعبير عن هذه العلاقة؛ فرب 
كانت الكناية في باب الحدود سببًا لسفك الدم بشبهة؛ وذلك لأن الزنى منه حقيقة» ومنه 
مجاز فرب) فهم البعض أن الحكم في الكل واحد فيحتاج القاضي إلى العدول إلى لفظ لا 
إجمال فيهء ولا كنايةء فيأتي بكلمة كهذه تقطع كل احتمال» حتى إذا أقر بها قتل بغير شبهة 
وحتى كلمة الجاع ربا تحمل على جرد الاجتماع والخلوة ني مكان“. 


.)۳۷۹٤( البخاري‎ )( 

.)٤٨٩۱( البخاري‎ )( 

(۳) أخرجه النساتي (۳۹۹۸)ء وأحمد في المسند ٦۳ /٤‏ من طريق حجاج قال: آخبرني شعبة» عن أي عمران 
ا لجوني» عن جندب» قال حدثني فلان وذكره به» وصححه الاآلباني في صحيح سنن النساتي (۳۷۳۳). 

() فتح الباري ۱۲/ ٠٠١‏ . 
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ومثال ماورد في الزنى المجازي قوله: عن أي هريرة عن النبي لا إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا حالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويکذبه. 

ومثال من خفي عليه الفرق في ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك هه قال: كنت 
عند النبي يا فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أني أصبت حدًا فأقمه على. قال: ولم يسأله 
عنه. قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي بَية. فلا قضى النبي ية الصلاةء قام إليه 
الرجل فقال يا رسول الله: إن اصبت حدًاء فأقم في کتاب الله قال: "ليس قد صليت معنا 
". قال نعم. قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك". أو قال: "حدك" 

فقد صح أن هذا الرجل فعل مقدمات الجاع ولم يجامع فظن أن هذا فيه الحدء فجاء 
يعترف ليقام عليه ا لحد ک) في حديث ابن مسعود ف4 قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال يا 
رسول الله: إني لقيت امرآة في البستان» فضممتها إل وباشرتهاء وقبلتهاء وفعلت بها كل 
شيء؛ غير آني لم أجامعها. قال: فسكت عنه النبي يياه فنزلت هذه الآية: لل ألحْسَسَتِ 


وع سے ر 


ذه السات ذلك رى للدكر) :۱١٤(‏ هود). قال: فدعاه النبي بي فقرأها عليه. 
فقال عمر: يا رسول الله آله خاصة آم للناس كافة؟ فقال: " بل للناس كافة". 

فإذا علم ن الأمر كذلك» وآنه قد يخفى على بعض الناس الفرق بين الزنا حقيقةء 
والزنا مجازا؛ علم آنا أمام مصلحتين. 

الأولى: مصلحة هجر هذه الكلمة الصريحة تبعًَا لأصل الخحياء. 

الغانية: الحفاظ على هذا الدم» وأن لا يسفك على سبيل الخطأء أو الشبهة. 

وأعظم المصلحتين هي الحفاظ على الدم إذا كان برينًا. 

كا ننا أمام مفسدتين» آقله| ضررًا؛ التلفظ بهذه الكلمةء وأعظمه) ضررًا هي: قتل 
الرجل من غير تبين من فهمه» وعقله. وحينئذ نجد القاعدة المستنبطة من نصوص القرآن 
والسنةء وهي التي تقول: تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهماء 
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وأن يحصل أعظم الصلحتين بترك أخفه) إذا تعين عدم إحداهماء وأعني أن ذلك في 
ا لجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان ووجد. © 

وبيان هذه القاعدة: هو أن هذه الشريعة خير كلها ومصالح كلها وعدل كلهاء فلم تدع 
خيرًا إلا دلت عليه ولا شرا إلا حذرت منه» وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفغاسد وتقليلهاء فا ترك النبي ية خير إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا 
منه» فلا تجد فعأا أو قو لا فيه مصلحة إلا والشريعة قذ أمرت به أمر إيجاب أو استحباب» ولا 
فعأا أو قولًا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نهت عنه إما نبي تحريم أو كراهة؛ فالواجب إذا هو 
فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل 
مفسدة» لكن هذا عند عدم تعارض المصالح والمغاسد» لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين؛ 
بحيث يؤدي فعانا لأحدهما تفويت الأخرى» أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدها 
إلى فعل الأخرى؛ ففي هذه الحالة نكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين» وبالوقوع في إحدى 
المفسدتين؛ فأي المصالح يقدم» وأي المغاسد يجتنب؟ هذا هو ما تجيب عليه هاتان القاعدتانء 
فالأولى: في تعارض المفاسد. والثانية: في تعارض المصالح. 

فأما الأولى: فتقضى قضاء جازمًا بأنه عند تعارض المفاسد؛ فإنه ينظر فيها» هل هما 
متساويتان في المفسدة؟ أو أن إحداهما شد مفسدة من الأخرى؟ فإن كانت هذه المغاسد 
متساوية؛ فإن الإنسان يخير بترك أحدهاء إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرى» أما إذا 
كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؛ فإن الواجب هو اجتناب المفسدة الأشد 
بارتكاب المفسدة الأخف. 

وأما الثانية: فكذلك إذا تعارضت مصلحتان؛ فإن الواجب حينئذ هو النظر بينهاء 
هل هما متساويتان في المصلحة» أو أن إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن كانتا 
متساويتين في المصلحة؛ فإن الإنسان يخير بفعل إحداهماء إذ لا مرجح لإحداهما على 


.۳٤۹/۱ المنثور من القواعد‎ )١( 
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الأخرى» وأما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن المشروع حينئذ هو فعل 
ما کانت مصلحته أکبر بتفویت ما كانت مصلحته أقل. 

وقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة في الشرع منها قوله تعالى: ولا سبوا 
اریت دعوت من دون الہ یسوا عدوا بعر عِلَم 4 فهنا عندنا مفسدتان» ومصلحتان» 
فالمفسدة الأول هي: ترك سب آهة المشركين المجرد. والثانية: سب الله تعالى. والمصلحة 
الأولى: هي سب آة المشركين المجرد. والثانية: تركهم سب الله تعالى» والمفاسد والمصالح 
قا مغعارة ي ا تان ترك أعل الفمدتن الى هو ست اله تان فعا 
الصغرى وهو ترك سب آلمة المشركين؛ ذلك لأن ترك سب آمتهم وإن كان فيه مفسدة 
لكن أقدمنا عليه؛ لأن في فعله اقتحام مفسدة أكبر وهو سب الله تعالى» فتعارضت 
اتان فراع الكرى فل المخرى؟ لان الشرية ماوت بهل الفا د وغلت 
الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين على فعل أدناهماء فقال: إن سبكم لآهتهم مصلحةء 
وتركهم لسب إمكم أيضا مصلحة» ولكن المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة 
الأول فاتركوا المصلحة الصغرى التي هي سبكم لآهتهم ليتحقق لكم المصلحة الكبرى 
وهو تركهم لسب إهكم؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان؛ روعي أكبرهما بتفويت أدناهماء 
وهذا من أقوى الأدلة على هذا الأصل. 

ومنها: قوله 4ي لعائشة چ " لَوْلا أن قَوْمَكِ حَديثو عَهْدِ شرك دمت الْكبة 
رمَا بالأزض» وَجَعَلْتُ ها بان بابا رتيا وَبابا عَريّاء وَزِذتُ فيا سه أَذرُع مِنَ 

ففي هذا الحدیث مفسدتان؛ ومصلحتان متعارضتان. 

فالمضسدة الأولى: ترك البيت على وضعه الراهن. 


e 


(۱) مسلم (۳۳۰۸). 


محاسن إلإأسلام ورد شبهائ إللثام ( 


والغافية: افتتان الناس بهدم البيت» فارتكبت آدناما؛ وهي تركه على وضعه الراهن. 
وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان 
الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه» إلى أن يقر الإيان في قلوبمم» ولاشك أن المصلحة 
الثانية هي الكبرى» فلا تعارضتا. روعي أكبرهما بتفويت أدناهماء فترك البيت كا هو 
مراعاة مصلحة تأليف الناس على الإسلام. © 

وهذه المسألة من هذا الباب فعلم نما مر أن النبي بيه راعى أعظم المصلحتين؛ وهي 
حفظ الدماء» ولو بتفويت أدناهماء وهو ترك النطق بهذه الكلمة» وحاول دفع أعظم 
المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في آقلهاء وهي النطق بهذه الكلمة. 

فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجازء فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا 


خجل؛ ولا عيب في حدود الله» وتقدير النفس البشريةء كقول الله جل2: 3 الراتية والزاني قأجلدوا 


ەر رد 


کل ونما نة جْدوٍ (النور: ۲)ء فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة» وكذلك قول 
النبي كيا للزاني: " أنكتها " ذكره بالاسم الصريح» لئلا يقع في اللبس والإشكال» ولم يؤثر أن 
رسول الله ية صرح إلا لحاجة ضرورية في قصة ماعز فب لما قال: " آنکتھا؟ " يصرح لا 
يکني؛ لأن رسول الله ب يريد درء الحد عن ماعز» ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه 
التوبة؛ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه ياة؛ لأن الحاجة هنا 
داعية للتصريح؛ حتى يتبين الأمر جليًا؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» وهذه الكلمة م تسمع 
من رسول الله اة من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لأن الأمر كان حياة إنسان. 

فهذا ما ذكره الرسول ية حاولا تبرئة الزاني خوفًا من أن يكون فهم معنى الزنا با خطأى 
ولكن لو تدبروا ا لحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وساحة الإسلام» وقوة إيمان أمته. 

قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه 
القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا أو خطاً 


(۱) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية"/ ٠١‏ . 


( ۸ : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثا أو غير ذلك وفيه مشروعية الإقرار بفعل 
الفاحشة عند الإمام» وفي المسجد والتصريح فيه با يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث 
في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. "© 

وهذا يدل أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات» ألا ترى لو أن الشهود 
شھدوا على رجل بالزناء ولم یقولوا رأیناه ولج فيها کان حكمهم حكم من قذف لا حكم 
من شهده رما من اله بعباده وسترا علیهم لیتوبوا. © 

وقال الفووي: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى إزالة اللبس» أو 
الاشتراك أو نفي المجازء أو نحو ذلك كقوله تعالى: # ألرَانبة وألزني € وكقوله بلاة: "أنكتها 
وكقوله ب: " أدبر الشيطان وله ضراط ". وكقول أبى هريرة : الحدث فساء أو 
ضراط. ونظائر ذلك كثرة اه. © 

الوجه الثالت: عدم تلفظ النبي َي بهذه الكامة إلا في هذه المرة. 

يما يؤكد ما قلناه من الحياء وعدم الفحش. أن هذه الكلمة لم تصدر من النبي كل إلا 
هذه المرة في هذا الموقف» ولذلك لا جاءت المرأة؛ وكانت حامأاء وتبيّن زناها با لحمل لم 
يتكلم معها في هذا الأمر بقليل ولا كثير؛ لأن الأمر ظهر والمرأة حامل؛ ثم هي معترفة؛ 
سوى أنه أمرها بالرجوع حتى تضع ما في بطنهاء وفي رواية أنه أمرها بإرضاعه» وهذا 
يؤكد المحافظة على الدماء أيضًا؛ لآنه لو رجمها وهي حامل لمات ما في بطنها من غير ذنب» 
فأين هذه الرحة بالجنين وأمه من هؤلاء الذين يقولون بتوفير ا لجنس الآمن للفتاة عن 
طريق توفير موانع الحمل وسهولة الإجهاض الذي يعني قتل الأجنة التي لا ذنب ها؟!. 

الوجه الرابح: محاولة النبي َي دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 


(۱) فتح الباري ٠۲٤/۱۲‏ . 
(۲) شرح ابن بطال ٠١ / ۱١‏ وعمدة القاري .۲٤٠١ /۲٤‏ 


(۳) شرح مسلم ۱/ ۲۳۸. 
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وما يؤكد ما قلناه من جعل المحافظة على الدماء سببًا هذه الكلمة في هذه الرواية على 
اختلاف آلفاظها كا مر تخريجها ما يلي: 

١‏ - تلقين الني ميا له ما يبرفه حيث قال له: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ". قال 
لا يا رسول الله قال: " أنكتها؟ "- لا يكني- قال: فعند ذلك آمر برجمه» وهذا واضح في أنه | 
يقل هذه الكلمة إلا بعد أن نفى الرجل كل الوسائل المحتملة لبراءته ولم يأمر برجمه حتى 
صرح اء ولم يكني حتى لا يكون في الأمر بعد ذلك شبهة» ويؤخذ من قولهييا: " هل 
أحصنت؟ وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها). © 

وقال ابن القيم: يستحب للإمام أن يعرض للمقر بأن لا يقرء ونه جب استفسار ا مقر في 
محل الإجال لأن اليدء والفم» والعين لا كان استمتاعها زنى» استفسر عنه دفعا لاحتماله» وأن 
الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل. © 

وقال الشنقيطي: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد الذي هو الزنا تصريًا 
ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنا على ما ليس موجبا للحد. © 

٠‏ ۲- التثبت من سلامة عقله من الجنون والسكر: لأن المجنون لا يقام عليه الحد 
والسکران لا يؤاخذ باعترافه» وفيه أن إقرار السکران لا أثر له يؤخذ من قوله: استنكهوه ° 

وقال ابن القيم: وأن إقرار زائل العقل بجنون» أو سكر ملغي لا عبرة به. © 

۳-الإعراض عنه عدة مرات: والرجل مصر على الاعتراف» وقد وقع في حديث نعيم 
بن هزال" هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب الله عليه "» وعند أي داود من حديث بريدة 
قال: كنا أصحاب رسول الله ية نتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعا م يطلبها. ”© 
(۱) فتح الباري ٠۲٤/۱۲‏ . 
(۲) زاد المعاد .۲٣/۰١‏ 
(۳) أضواء البيان سورة النور. 
)٤(‏ فتح الباري ۱۲۹/۱۲ . 


.۲٣/۰١ زادالمعاد‎ )٥( 
.۱۲۹/۱۲ فتح الباري‎ )0( 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


-٤‏ نصحه له بالرجوع والاستخفار والتوبة ترغيبًا منه في الستر. 

." قوله: " هلا تركتموه يعني بعدما فر من الحجارة‎ -٥ 

فلوحظ في روايات القصة أن هذه الكلمة قيلت في مجلس قضائي كان النبي يا 
يبحث فيه من خلال الجاني على ما يسقط العقوبة أو يرفعها كا ظهر من روايات الحديث 
وما يبين ذلك آن العقوبات ترفع عن الجاني بأمور منها: 

١-الإکراه.‏ ۲- السكر. ۳-الجنون. 

ومنه الجنون المطبق والمتقطع والجزئي وأقله العته» وقريب منه الصرع والمستريا وما 
أشبه من حالات عصبية. 

وك| هو معلوم أن الجنون لا يبيح الجريمة» ولكنه يرفع حكمها عن الجاني؛ فإذا كان 
الجنون معاصرًا للجريمة لا توقع على الجاني عقوبة. ° 

الوجه الخامس: أن النبي بي لا ينطق عن الهوى. 

فهذه الكلمة في هذا الموطن لو كان فيها شيء لعاتبه الله كك على ذلك؛ كا وقع العِتَابُ 
في أمور معروفة فلا لم يقع شيء من ذلك علم نها لاشيء فيها. 

وكذلك لو کان فيها شيء لاحتج عليه با أعداؤه من اليهود والمنافقين والمشر كين في 
المدينة وخارجهاء ولم يقع شيء من ذلك؛ لأا لاشيء فيها عندهم فهل عرف هؤلاء عن 
اللغة مالم يعلمه من سبق؟ . 

الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطاً في العفو خبر 
من الخطاً في العقوبة. وذلك لأن الخطاً في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد 
التيقن. أما الخطا في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل. وهذه 
القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة. 

والحدود هي العقوبات المقدرة» ويدخل تحت الحدود العقوبات المقررة لجرائم الحدود 
والعقوبات المقررة لجرائم القصاص,» والدية. 


() انظر: كتاب التشريع الجناتي الإسلامي مبحث آسباب رفع العقوبة 
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ولقد عقد كثير من العلماء عنواتًا في كتابه هذه القاعدة. فقال ابن أي شيبة في مصنفه 
كتاب الحدود: في درء الحدود بالشبهات. 

وقال البيهقي في السنن”: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 

وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود. 

وني هذا المعنى آثار عن النبي ييه وعن صحابته يقوي بعضها بعصا وتدل على أن 
للقاعدة أصلا؛ منها ما يلي: 

١-حديث‏ ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة. 

- عن عائشة قالت: قال رسول الله بي: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
کان له خرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن بخطى في العقوبة. © 

۴- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي يي برجل سرق شملة فقيل يا 
رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي ئي4: " ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: " 


(۱) السنن ۸/ ۲۳۸. 

(۲) ضعيف. والرواية الموقوفة هي المحفوظةء أخرجه الترمذي )٠٤١١٤(‏ من طريق محمد بن ربيعة» وأخرجه 
البيهقي ۸/ ۲۳۸ من طريق الفضل بن موسى ومد بن ربيعة كلاهما عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة به مرفوعًا. 

وني هذا الإسناد يزيد بن زياد الدمشقي؛ ضعفه البيهقي» والترمذي» وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث» 
وقال النساتي: متروك الحدیث. اه من تهذیب الکال ۳۲/ .٠١١‏ 

ومع ضعفه فقد اختلف عليه فرواه عنه الفضل بن موسى» ومد بن ربيعة مرفوعًا» وخالفه| وكيع فرواه عن 
زیاد» نحو حدیثه) وم یرفعه» وآخرجه الترمذي »)۱٤٩٤(‏ والبیهقي ۸/ ۲۳۸ وابن أي شيبة ٩۱١/٦‏ ثم قال 
البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري» وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب. والله أعلم ورواه 
رشدين بن سعد» عن عقيل» عن الزهري مرفوعًا؛ ورشدين ضعيف» وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
الي ييا ورواه وکیع؛ عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وکیع أصح» وقد روي نحو هذا عن غير واحد 
من أصحاب النبي اة أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. 


ا ( محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثام 
فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فاتوا به فقال: تب إل الله کګ. قال: فإني 
أتوب إلى الله. قال اللهم تب عليه". © 

والشاهد قوله: ما إخاله سرق» وما قال ذلك إلا لدرء الحد عنه. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياة: "ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفع".‎ -٤ 

-٠٥‏ فعل الصحابة في درء ا لحد بالشبهة؛ كا في هذه الرواية: 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى 
من رقيقه وصام» وكانت له أمة نوبية قد صلت» وصامت» وهي أعجمية لم تفقهء فلم يرع إلا 
حبلهاء وكانت ثيبًاء فذهب إلى عمر فزعًاء فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخيرء 
فأفزعه ذلك فأرسل إليهاء فسأها فقال: حبلت؟ قالت: نعم» من مرغوش بدرهمين» وإذا هي 
تستهل بذلك» لا تكتمه» فصادف عنده عليّاء وعثان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا 
على! وكان عثمان جالسًا فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن: كأنا لا تعلمه» وليس الحد إلا 
على من علمه» فأمر بها فجلدت مئة» ثم غرباء ثم قال: صدقت» والذي نفسي بيده ما ا لحد 
إلاعلى من علم. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۷/ ۳۸۹عن ابن جريج والثوري والدارقطني ٠١١/۳‏ من طريق الثوري كلاها 
عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الرحهن بن ثوبان به مرسلا. وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» ولكن اختلف عليه فروي عنه مرسلا كا مر» ورواه عنه عبد العزيز الدراوردي مسندا عن أي 
هريرة؛ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ۳/ ۱۸ حدثنا آحمد بن داود قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم 
قال: ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الر حن بن ثوبان» عن أبي هريرة به. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن ماجه ٤٥(‏ ۲۵) عن وكيع» عن إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أي سعيد» عن أبي هريرة به. 
وهذا إسناد فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي. قال أحمد» وأبو زرعة: ضعيف» وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر 
الحديث» وقال ابن حجر: متروك. من تہذيب التهذیب ۱/ ۱١١‏ . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه .)٥١ ٤(‏ 

وقال الصنعاني في سبل السلام باب درء الحدود بالشبهات: ساق المصنف [ابن حجر] في التلخيص عدة 
روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له صلا في ا لجحملة» وفيه دليل على أنه يدفع 
ا لحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أا أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قو ما ويدفع عنها الحدء 
ولا تكلف البينة على ما زعمته. 
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قال البيهقي بعد روايته للحديث: كان حدها الرجم فكأنه 4# درا عنها حدها للشبهة 
بالجهالة» وجلدها وغرمما تعزيرًا. والله أعلم. 

-٥‏ عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إل 
فان اها الشات ۹ 

- عن عبد الله بن مسعود هه قال: آدرءوا القتل وال جلد عن المسلمين ما استطعتم. © 

وقد أخذ ذه القاعدة جمهور الفقهاء ولم يخالف فيها إلا الظاهرية» وكثرة الآثار 
المروية فيها عن الصحابة تدل على أن ها أصلا. فإذا علم هذا علم أن النبي بي قال هذه 
الكلمة ليزيل الشبهة قبل إقامة الحد والله أعلم. 

الوجه السابح: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الجدود. 

في تراجم العلماء على هذه اللفظة هل هي في أبواب العشرة مثلا أم في أبواب الحدود؟ 
وبهذا يظهر أن النطق بها عند علماء الإسلام لم يكن إلا هذا الغرض من التحري في أمر الدماء 
كا مر» وها هي ترجة البخاري على هذا الحديث حيث قال: (باب هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت)» وأخرج ابن حبان هذه اللفظة من حديث أبي هريرة له في كتاب 
الحدود» وترجم عليه ابن حجر في بلوغ المرام كتاب الحدود» وأخرجها عبد الرزاق تحت باب 
الرجم والإحصان» وكأن صنيع أهل العلم في جعل هذه الكلمة تحت هذه التراجم» يشير إلى 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۷/ ٤٠٣‏ عن ابن جريج» و۷/ ٠٠٤‏ عن معمر قالا: أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه 
أن حى ابن عبد الرحمن بن حاطب» وآخر جه البيهقي من طریق ابن جریج به ۸/ ۲۳۸ وهذا إسناد صحيح. 
(۲) مرسل. وإسناده إلى إبراهيم صحيح» وقال ابن حجر في التلخیص 9/ ۱۳۷: ورواه بو محمد بن حزم في 
كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح اه. 

() آخرجه ابن أبي شيبة ٥۱١ /٦‏ من طرق سفيان ومسدد ک| في الإتحاف )٠٠٠١(‏ من طريق شعبة كلاهما 
عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود به. وهذا إسناد فيه عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام 
كا التقريب )۳١٠١٤(‏ وحديثه يحسن» ونقل الحافظ في التلخيص /١‏ ۷١٠عن‏ البخاري قوله: وأصح ما فيه 
حديث سفيان الثوري» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: " ادرءوا الحدود بالشبهات» 
ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". اه 
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وجوب التحري والتثبت قبل إقامة الحدود حفظًا للدماء أخذا من هذه الكلمة. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. 

والإقرار لغة: الإثبات. وقي الشرع: إخبار الإنسان بيا عليه» وهو ضد الجحود. 

ويشترط في الإقرار آن يكون مفصلا مبينا لا إجمال فيه. 

قال الصنعاني: دلت ألفاظ الحديث على أنه جب على الإمام الاستفصال عن الأمور 
التي يجب معها الحد فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه ففي حديث 
بريدة آنه قال " اُشربت خُْرًا؟ قال: لا وآنه قام رجل یستنکهه فلم جد فيه ريخا 

وني حديث ابن عباس 4: "لعلك قبلت أو غمزت" وفي رواية: " هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم " وني حديث ابن 
عباس: " أنكتها؟ " لا يكني. رواه البخاري وني حديث أبي هريرة " أنكتها؟ ". قال: نعم 
قال: دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كا يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم» قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يتي الرجل من 
امرأته حلالا. قال: فا ترید بہذا القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم. فدل جمیع ما ذکر 
على أنه جب الاستفصال والتبين» وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد» وأن الإقرار لا بد فيه 
من اللفظ الصريح الذي لا يجتمل غير المواقعة. 

وقد روي عن حاعة من الصحابة تلقين المقر ك| أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن 
علي هه في قصة شراحة؛ فإنه قال ها علي (استكرهت)؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك 
في نومك؟. . . الحديث. وعند المالكية نه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات. 

وني قوله: " أشربت خْمرّا " دليل على أنه لا يصح إقرار السكران» وفيه خحلاف. ° 

فدل ذلك كله على أنه يجب في الإقرار أن يكون مفصلا مبينًا لحقيقة الفعل المقر به. ^ 


(۱) سبل السلام .۱۸۸/١‏ 
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .۳۸١‏ 
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ولأجل هذا سأله النبي ية عن الأمر صريًا. 

قال ابن حجر: وفیه جواز تلقین امقر بم] وجب الحد ما يدفع به عنه الحد» وآن الحد لا يب 
إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما 
آشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد. كا 
أخرجه مالك» عن عمرو بن أبي شيبةء عن أبي الدرداء. وعن علي في قصة شراحة» ومنهم من 
خص التلقين بمن يظن به أنه جهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور» وعند المالكية يستثنى تلقين 
المشتهر بانتهاك الحرمات. ومجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط. 

ويترتب على هذا أن الزاني إذا أقر فلا يؤخذ إقراره قضية مسلّمةء وعلى القاضي لكي 
يتحقق من صحة إقراره أن يتحقق أولا من صحة عقله كا فعل الرسول بي مع ماعز 
حيث سأله عن عقله وبعث إلى قومه يسأهم عنه فإذا عرف القاضي أن الزاني صحيح 
العقل سأله عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» وزمانه؛ فإذا بين ذلك کله على وجه عله 
مسئولًا جنائيًا سأله أحصن هو أم لا؛ فإن اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته» وسؤال 
المقر عن زمان الزنا لاحتمال أن يكون الزنا وقع قبل البلوغ". 

شبهة: ماذا قال النبي َي للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؟ 

وهذه هي الرواية بذلك عن أبي هريرة ك قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي» فر جمه 
النبي بيا عند الرابعةء فمر به رسول الله ية ومعه نفر من أصحابه» فقال رجل منهم: إن 
هذا لخائنء آتى النبي به مرارّاء كل ذلك يرده» حتى قتل كا يقتل الكلب» فسكت عنهم 
النبي بيو حتى مر بجيفة حار شائلة رجله» فقال: " كلا من هذاء قالا: من جيفة حار يا 
رسول الله! قال: فالذي نلتا من عرض أخيك| آنفا أكثرء والذي نفس محمد بيده إنه في نهر 
من نار الحنة ينخمس ". 

وني رواية: فاتی رسول الله ية على مار ميت» فقال فما: " انجسا من هذا الحارء 
(۱) فتح الباري ٠١١/١۲‏ . 
(۲) التشريع الحنائي في الإسلام ۲/ .۳۸١‏ 
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فقالا: يا رسول الله» جيفة ميتة» كيف ننهس منها؟ فقال: الذي أصبتما من أخيكا آنتن› 
والذي نفس محمد بیده» إنه لينغمس في أنهار ا 
والجواب على ذلك: 
الوجه الأول: أن هذه الزيادة منكرة تفرد ما أبو الزبير المكى» عن عبد الرحمن بن 
الصامت وهو مجهول لا يدري من هو» وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
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يتب عشم يعمسا َييب اَ د ڪر آن يا ڪر َم َيه ميا فر هوه دقو اه إن که واب 
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الوجه التاسح: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلام للإله. 
جاء في حزقیال «(الإصحاح ۲۴ /۲-۱): وکا ج كلدم الرَب تائِلا: «يا ابن آدم» كَانَ 
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1 آتانِ ابنتا آم واجدة» وَرنتا بضر في صباهمًا زنتا. هناك غدغت نداء وهناك تزغزغت 
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رئب عذرَتا. وَاسمها: أهولة الكبرة» وأهوليبة أختها. وكانتا ىء وولدتًا بين وَبَنَاتِ. 
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ا ی ا رو عو چ رو کو ,ر رړړه غو ړژ وه ر ےه وور 
وَاسًاهما: السَامرَة «آهولة»» وأورشليم «أهوليبة). ورت آهولة من نحتي وعشقت مبيهاء 
7 ر ٤‏ الا e‏ 
أشور الأبطال اللابسين الاسانجون ولاة وشحناء كلهم شبان شهوةء فرسَان رَاكبون الحيل. 


(۱) ضعیف. أخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۷ عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن 
الصامت» عن أبي هريرة به. 

ومن طریق عبد الرزاق آخرجه آبو داود »)٤٤۲۸(‏ وابن حبان ۱/ ۲٠١۲‏ وابن الجارود في المنتقى »)۸١٤(‏ 
والدارقطني في السنن .۱۹٦/۳‏ ومن طريق ابن جريج أخرجه أبو يعلى »)1٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى 
٤‏ والبيهقي في الکبرى ۸/ ۲۲۷ ومن طريق أبي الزبير أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۳۷). 
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحهمن بن الصامت. واختلف على أي الزبير في اسم آبيه فقيل ابن هضاض 
وقيل بن الهضهاض.» وقيل بن الهضاب الدوسي بن عم أي هريرة» وقيل ابن آخيه؛ ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال البخاري لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقال البخاري: بعد أن حكي الخلاف في اسم آبيه وقال ابن جريج 
عبد الرحمن بن الصامت ولا أظنه محفوظا. وقال ابن حجر: مقبول من الثالغة» وقال الذهبي في الكاشف: 
() مجهول. وفيه أبو الزبير لمكي محمد بن مسلم صدوق إلا آنه يدلس كا في التقريب (1۲۹۱) وقد 
عنعن في هذا الإسناد. وضعفه الألباني في اللإرواء »)۲۳٠٤(‏ وني ضعيف الدب المفرد (۷۳۷). 
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فدَفعَت کک ۾ عفرا ُختاري بتي غو كلهم وٽ گل من عََِنُم ت ٤‏ امم مهمْ. وا 


ا پاد a‏ وروا راب عِذرَا وکا 
عَليها زنَاهُم. لذ لك سَلَممهَا ليد عُبَاقهاء ليد بني أشُورَ اَذِينَ عَمَنهُ. هم موا عورا 
ادوا پنیا وبتاتهاء وَذَبَحُومَا بالسَيْف فار ت عة لاساو واوا علا ا 


ت 0 ۴ 


ا راٺ انها مولي ذلك اهمد ني عِسْةها ار ناء وني زتاا تر ِن تا أختا. 
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عَشِمَّت نی أَشُورَ الْوْلاة َا سحن الأَبُطَالّ اللأَبيينَ َفحَرَ لاسء فزساتا راون الیل كلم 
کان ر فرایت اا َر د ت ن لاتا ری َاجدة. اد زکا. ن ترت إل 


o£ ت‎ 


جال مُصَورِينَ على ا ائم ضور كدان مصَوَرََ رة مُتطَفين باط عل أحفًانهم» 
عائِمُهُم مَسدولة عل رُووسِهمْ. ا کک باب الْكَلْدَانْْنَ 
رض يلاوم عَِمَنهُم عند ٌى عبْا اهم وسات ا يهم رساد إل رض الْكَلْدَانيْنَ. 
تاا ئو باپ في مجع الب وسو کون کشت و رتکاد 
تاها وَكسَمَت عورَتاء فَجَمنهَا فيي گا مُت فيي أا وكرت زنَامَا بكرا يام 
صباهَا الي فيهَا رٽ برض مِضرَ. و لين مهم كخم اخم مر مهه 
مني اخیل. وَافتقَدُتِ رَذِيلةَ صِباك برَعَرَعَة E‏ رابك لاَجل دڏي صِباك. 

«(نشید الإنشاد ۱۱/۷ ما أجل رِجَلَيكِ بالتعْلبْنِ ا ِت الگريم! وائ فَحْذَيْكِ مل 
الي صَنعَة يدي صَتاع. سرك کاس مُدَورَة لاَيعْورهَا راب بمؤوج. بَطنك صبرة حنْطَة 
ميج بالسوسن. دياك فيان تومي ظبة. عك يڙج ِن عَاج. نال اني 
E‏ أك كز لاد لطر اة مضل .راسك عَلَيْكِ مل الْگرْمَلء 
ا َلك قَذأَيِرَ با ْصل. ما أَخَلَكِ وما أخلذك يها ا خبيبة باللَدَاتٍِ! 
امَك هذه بيه بالتَحْة. ودياك بالْعتاقيد. فَلْتُ: «إي أَصَعَدٌ إل النَحْلة وميك بعذوقها. 
وکود نباك کعاقید گرم وا أك كالسا حك كاجو انر 


*% *%* %* 
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٣‏ شبهة آن الي ٤‏ لم يڪن رحمة للعا ين 


نص الشبهة: 
ما معنى قول الله تعالى: ‏ وما اراتك رة نعلي € مع أن النبي بل م يكن 
رحة للكافرين؟ 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: معنى الآية الكريمة 
الوجه الثاني: مظاهر رحته كلا 
الوجه الثالث: كيف كان رحة للكافرين؟ 
وإليك التفصيل 


الوجه الأول: معحنى الآية الكريمة. 

قوله: ¥ وما أرْسلس للد رة یں ))4 یقول الله تعالی ذكره لنبيه عمد کلة: 
وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحة لمن أرسلناك إليه من خلقي. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية» أجميع العام الذي أرسل إليهم محمد أريد 
بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد با هل الإيان خاصة دون آهل الكفر؟ 

فقال بعضهم: عني بها جميع العام المؤمن والكافر. وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحة في الدنيا والآخرة» ومن م يؤمن بال 
ورسوله» عوفي ما أصاب الاأمم من الخسف والقذف. وقال آخرون: بل آرید ہا آهل 
الإيهان دون أهل الكفر. وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الذي رُوي عن ابن 
عباس» وهو أن الله أرسل نبيه محمدا بي رة لحميع العا مء مؤمنهم وكافرهم» فأما 
مۇمنهم فإن الله هداه به» وأدخله بالإیان به» وبالعمل با جاء من عند الله الجنةء وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله. 


(۱) تفسير الطبري (4/ 4۹4)ء وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم .)٠٠١(‏ 
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الوجه الثاني: مظاهر رحمته كلة: 

قال تعالی: « قد جاک رشو ون شڪ ررم و ما مشر حرش 
یکم بالمؤمدت ْو دحم € (التوبة: ۱۲۸) 

فالرسول بي عربي قرشي معروف النسب» لم يطعن أحد في صحة نسبه وكرم حتده 
فمخاطبة الله تعالى للعرب بأن الرسول بل من أنفسهم تذكير هم بأنه هم ناصح ومحب» 
وعليهم مشفق» وعلى هدايتهم حريص» ونه بهم رفيق وعليهم مشفق» يشق عليه ضلاهم 
ويفرح هدايتهم» ووردت أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر الرحة المهداةء والمتمثلة 
بالمصطفى بيا فمن ذلك وفاته بي قبل أمته ليكون ها سلفًا ففي الحديث: " إن لله كك ذا 
را رخ اة ِن عادو قب لیا قبا قَجَعلَهُ ا رطا سلما بن دنا ودا را5 مَأ 
ٿڏ لبها ويها ڪي هلها وهو ينر اهر َيه گنها جين بوه وَعَصَوا امه" 

ومن وقائع السيرة النبوية أن ثقيقًا آذت رسول الله ية عندما ذهب إلى الطائف 


en 


صا 


۴ے 


فيطبق عليهم الجبال» فقا ڪا: "بل رجو أن رج الله مِنْ أَصَلاَمِمْ مَنْ يعمد الله وَخَدَهٌ لا 
AOR‏ 
وکان َيه آمنا لأمته في حياته» ك| أن الاستغفار أمن ها بعد وفاته قال تعالى: # وما 
ر م ر وء ر ے , رر As gr PA RFF‏ ۰.5 
ڪات اله لبعد بهم وأنت فيم وما کات الله معد بهم وهم مرون € (الأنفال: ۳۳). 
* چ » r r‏ ےر 4 دگ ر ے 2 
وهو رحة عامة كا جاء في القرآن # وما أرسلت كتإ لار مة للعلررى )4 كا أته نور 
س ر م د و ام £ 


يضيء طريق الهداية للناس قال تعالى: ‏ اماالَیإنًا ارسلتک سهد اومسر مذي ن 


" 


وداعیا لل آله بذنو وسراجامَيا )4 (الأحزا ب٦٤‏ : .)٤٠٥‏ 


(۱) مسلم (۲۲۸۸). 


.)۱۷۹٩( ومسلم‎ »)۳۰٥۹( البخاري‎ )( 


٠ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


وعن أنس بن مالك ه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله بيا المدينة أضاء من 
المدينة كل شيء» فلا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ية أظلم من المدينة كل شيء» 
وما فرغنا من دفنه حتی آنکرنا قلوبتا. ° 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها ودعوا بهاء ما الرسول الكريم 
ية فقد ادخرها لأمته كا في الحديث: " لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن 
أختبى دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة". 
وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحة» فقد رفع الله عن أمته اللإصر 


والأغلال التي كانت على الأمم السابقةء فيسر ها الدين ورفع عنها الحرج ھی سک 
ا 2 ا ڪھ ص 
وما جع ءََكرّن أَلذَِ من حرج ). 

وقد امتلأت نفس الرسول الكريم بالرحمة» وأوصى أتباعه بأن يكونوا راء كا 


ساو م ےک ےمے ے ے ج ےہ وء وک و 


۴ ا ت A a‏ وء ص 0 
وصفهم القرآن: # عحمد رسو آله الین معهء أشداء عل الکقار راء تم برهم رکعا دا 
ورل Lے‏ ت کر 2 9 س 


و رو € ت ارروے ,ےیور E‏ روق . 
يبتغون فضلا من أله ورضوانا سيماهم فى وجحوهه م من ئر السجود ذلك مثلهم ف التوربلة ومثلهرّ في 


چ و ص ر 


م ےو ی وا کک کے ےر ر ۹ ا س س 2 2 ةة 
انیل کزرع أ : رج سطكه, فارړه. فاسَاظ فاس وی عل سوق يحب آلزاع لبخیظ بم الكُقَار 
وعدانه الد ٤امنوا‏ یلوا للحت متهم عفر وجرا عَلیا ل (الفتح: ۲۹). © 
رحمة الرسول بلا: 
ےو ےک و ے 


.)٠١۷ءايبنألا(‎ 4) قال الله تعای: # وما سات طلا رة لعل‎ - ١ 


a وقال : "بعثت بالرحهمة‎ -٣ 
^ ." وقال :"إن أنا رحة مهداة‎ -۳ 


(۱) خر جه آحمد في مسنده من حدیث انس (۳/ ۲۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري »)٦۳۰ ٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 

(۳) انظر السيرة النبوية: أكرم ضياء العمري ٠)٠۳١(‏ 

(6) خر جه عبد الرزاق في تفسیره (۲۸۰۳) من قول أبي سفيان» وانظر: تفسير الصنعاني. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( 


(DH 


٤‏ - وقال ب " لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

"" وقال بي: " لا تنزع الرحمة إلا من شقي‎ -٥ 

-٦‏ وقال يي: " الراحمون يرحمهم الرحهن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض» 
يرحمكم من في الساء). "آي على الساء وهو الله ". © 

۷- وقال في فضل الرحة " الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرحهمكم 
ق انتا" 

رحمة النبي َي بالعيال: 

قال نس بن مالك 4: ما رأیت أحدًا کان أرحم بالعیال من رسول الله کا . 

وقال زيد بن حارثة: أرسلت ابنة النبي با إليه أن ابتا لي قبض فأتناء فأرسل يقرئ 
السلام ويقول: " إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب 
"» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت ورجال» فرفع إلى رسول الله 44 الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه» 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: " هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإن) 


VM 


يرحم الله من عباده الرحماء ". 
وعن أبي هريرة 44# قالء قبل رسول الله ية الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (١/۹1/١٠٠)ء‏ والشهاب القضاعي في مسنده (۱۸۹/۲/١١١١)ء‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة .)٤۹١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٦۹٤۱(‏ 

) رواه آحمد (۲/ /٤٤١‏ ۹۷۰۰)» وأبو داود (۲/ ۷۰۳/ »)٤۹٤١‏ والترمذي (۱۹۲۳)» وحسنه الألباني 
في صحیح الترغیب .)۲۲٣۱‏ 

() وأخرج أبو نعيم في الدلائل» عن أبي أمامة هه قال: قال رسول الله ي " إن الله بعثني رحة للعالمين 
وهدى للمتقين ». وآخرجه البيهقي في الدلائلء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية " إن آنا رحة مهداة ". 
() رواه الترمذي »)۱۹۲٤(‏ وصححه الألباني. 

.)۲۳۱١( رواه مسلم‎ )٩( 

(۷) البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳). 


( ۲ ( محاسن إلأسلام ورد شبهاث إاللئام 


التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًاء فنظر إليه رسول 
ییا ثم قال: "من لا یرحم لا برح" . 

۸- وعن عائشة وإ قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله بيا فقال: إنكم تقبلوا الصبيانء 
ولا تقبلهم» فقال رسول الله ياة: " أو أملك لك أن نزع الله الرحة من قلبك ". © 

رحمة الرسول َي بالجيوان: 

-١‏ وعن سهيل بن الحنظلية قال: مر رسول الله ا ببعیر قد احق ظهره بہطنه» فقال: "' اتقوا 
الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحةء وكلوها صالحة ". المعجمة: التي لا تنطق ". 

۲- وعن عبد الله» عن بيه قال: کنا مع رسول الله اة ني سفر» فانطلق لحاجته» فرأینا 
(حهرة) مها قحان فاخذنا فرخهاة فجاءت انلحمرة فجعلت تعرش» فلا جاه رسول 
الله يا قال: " من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها"» ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء 
فقال: " من أحرق هذه؟ " قلنا: نحن» قال: " لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". 
* (الحمرة: طائر يشبه العصفور)» (تعرش: ترفرف). 

٣-قال‏ بلاة: "الهم إن أنا بشر» فأيّ المسلمين سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرًا ". 

وكان ياف يُصغي للهرة الإناء» فتشرب ثم يتوضاء بفضلهاء (يصغي» يميل). 

-٤‏ وقال ها: " إن الله كتب الإإحسان على كل شى» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته". 

-٥‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال: مز رسول الله مه على رجل واضع رجله 


(۱) البخاري (۵۹۹4۷)» ومسلم (۲۳۱۸). 

(۲) البخاري »)٥۹۹۸(‏ ومسلم (۲۳۱۷). 

(۳) ابو داود »)۲١٤۱(‏ وابن خزیمة .)۲٥٤٥۵(‏ 

() ابو داود »)۲۹۷٠(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۳۹). 

.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ )٥( 

.)٤۹0۸( والطحاوي ني شرح معاني الآثار (۱/ ۱۹). وصححه الألباني ني صحيح ا لجامع‎ »)۲٠١( رواه الدار قطني‎ )٨( 


.)۱۹٥۰( مسلم‎ )۷( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع ( 


على صفحة شاة وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: " أتريد أن تميتها 
موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ " (تلحظ: تنظر). ^ 

-٦‏ وقال بيا " عذبت امرأة في هرة سجتتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض  ."‏ " خشاش 
اللأرض: حشراتها " 

وعن عبد الله أنه قال: نزل النبي اة منزلا فانطلق لحاجته» فجاء وقد أوقد رجل على 
قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله بي: " أيكم فعل هذا " فقال رجل 
من القوم آنا يا رسول اللهء قال: "أطفها أطفها". ^ 

عن هشام بن زيد قال: دخلت مع نس على الحكم , a‏ 
نصبوا دجاجة يرمونا فقال أنس هى النبي بلا أن تصبر البهاقم. ^ 

وعن سعيد بن جبير قال: (كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلا 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي اة لعن من فعل هذا). © 

رحمته مع أعدانه بيا عن أي هريرة 4 قال: قيل يا رسول اللهء ادع على المشركين. 
قال: " إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة ". © 

وكان رسول الله ية إذا أمر أميرا على جيش أو سريةء أوصاه ". . ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا" وعَنْ سيان بن بُرَبدَةَ عَنْ ابي قا (كَانَ سول الله ية إذا ا مر ميا عل جَيْش أو 
رة أوصَاء ي حَاصيه فو اله وَمَنْ مَعَه ِن لوين خا فم ا " اغزوا باشم الله 
في پیل الله اوا م فر بال اعرا ولا لوا ولا تَعْدرُوا ولا وا ولا فوا وَلِيدا 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (١١۹٠١)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٤(‏ 
() البخاري »)۲۳٣۹(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 
(۳) إسناده حسن. مسند احمد (۳۷۹۳). 


.)۱۹٩٩( ومسلم‎ »)٥٥۱۳( البخاري‎ )( 
.)۱۹٥۸( ومسلم‎ »)٥٥۱١( البخاري‎ )٥( 


() مسلم (۱ 1( 


EN 


ر( ٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ودا ليت عَدوكَ مِنْ ارين قَاذعُهُمْ إل ثلاث خصال أو خلال اين ما أجابُوك 


\ 


یھن 


(O) 


اقل مهم كف عَنْهُمْ ثم اذعَهَم إلى اأإشلام. . 

e E 
يضرب إلا من يضربه أو يرفع عليه السلاح» وكان يقول" لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا ولا‎ 
شیا ولا تحرقوا نخیلا ولا زرعًاء كا كان حرص على عدم التمثيل بهم أو المبالغة في‎ 
© ." إهانتهم» فيقول: "اجتنبوا الوجوه ولا تضربوها‎ 

وعن انس ڪه قال کان علا يودي دم التي کل د فَمَرض فأتاه النبى ية يعوده 
"لَه الم " فتَظر إل بيه وهو عِنده همال که اطع ابا قاسم لف 
َأَسكَم فَحَرَح التي ب وهو يمول ای اة ا ۰ 

رحمته حتی في وقت غضبه: وعن سلان: أن رسول الله بء قال: " آي رجل من 
أمتي سببته سبة ني غضبي» أو لعنته لعنة؛ فإنا آنا رجل من ولد آدم آغضب كا تغضبون» 
وإنا بعثني رحة للعالمينء وأجعلها عليه صلاة يوم القيامة ". © 

رحمته بالضعفاء والمساكين: ودعا أمته إل رحة الخلق جيعهم- من في الأرض- من 
يعقل كالإنس ومن لا يعقل كالحيوانات» فقال " الراحمون ير حمهم الرحمن» ار موا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه ازل ° 


فقعد عند رَأسه فقال: 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


.)5٦( البخاري‎ )( 

.)٠۳١١( البخاري‎ )۳( 

(6) رواه البزار في مسنده »)٠٠١۲۳(‏ والطبراني في الكبير »)1۱١۷(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۸)» وني صحیح الجامع (۲۷۲۸). 

)٥(‏ الترمذي »)۱۹۲٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك »)٠١۹ /٤(‏ وقال الحاكم رحه الله: 
وهذه الأحاديث كلها صحيحة وإنا استفيضت في أسانيدها بذكر الصحابة ## لتلا يتوهم متوهم أن الشيخين 
رضي الله عنهها لم ملا الأحاديث الصحيحة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع .)۴١۲۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام € 


وقد سجلت لنا السيدة خديجة شائله التي طبعه الله تعالى عليهاء حتى من قبل أن تأتيه 
الرسالةء فقالت له لما جاءه الوحي: والله ما يخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم»ء وتحمل الكلء 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. © 

فکانت هذه خلاله به قبل أن يو حى إليه» فلا جاءه الوحی زادت نورا وتلالرًا وجلالا 
فصلى الله عليك يا من أرسلك ربك رحة للعالين. 

وكان ية يوصي بالنساء فائلا: " استوصوا بالنساء خيرًا فإنہن خلقن من ضلع 
أعوج"؛ وبا ملكت الأيمانء فنجد آخر كلماته بي حين حضرته الوفاة: " الصلاةء وما 
ملکت آیانکم» حتی جعل یغرغر ہا صدرہ» وما یکاد یفیض ہا لسانه. "^ 

ومن رحمته خوفه على الأمة: 

عن عبد الله بن عمرو 4ه أن النبي ية تلا قول الله تعالى في إبراهيم: # لِه أَضكَلَنَ 
کیا نالتا فن تعن فإ می ومن عصان انك عفو ر دحيم ©4 ([براهیم: ٢۳)ء‏ وقول 
عیسی اا: إن مدیم کچ ماد وان تقر که بنك أت لمر رکم © (المائدة: ۱۱۸) 
فرفع يديه قاثلا: "اللهم أمتي أمتي' ' وبکی» فقال الله کبک: "یا جبریل اذهب إلى محمد فسله: 
" ما يبكيك؟ " فأتاه جبريل فسأله» فأخبره النبي بيا بيا قال وهو أعلم» فقال الله تعالى: " يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل له: " إنا سنرضيك في أمتك ولن نسووؤك"“ 

كان من دعاء النبي كي: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيًاء فش عليهم فاشقق 
عليه» ومن ولي من مر متي شيئًاء فرفق بہم» فارفق به". © 

الوجه الثالث: كيف كان رحمة للكافرين؛ 

أولا: أنه كي كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه ية بعث والناس في 
(۱) البخاري (۳)» ومسلم .)۱۹١(‏ 


() البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)۱٤۹۸(‏ 
)۳( ابن ماجه »)۱٩۲۰(‏ همد (۳۱۹/7) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه »۲۱۸٤(‏ ۲۱۸۲). 


.(۲ ۰۲( مسلم‎ )٤( 
.)۱۸۲۸( مسلم‎ )۵( 


٢٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم» وانقطاع 
تواترهم» ووقوع الاختلاف في کتبهم» فبعث الله تعالى حمدًا ي حون لم يكن لطالب الحق 
سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق» وبين هم سبيل الثواب» وشرع هم الأحكام» 
وميز الحلال من الحرام» ثم إنا ينتفع بهذه الرحمة؛ من كانت مته طلب الحق؛ فلا يركن إلى 
التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قريتًا له» قال الله تعالى: لفل هلاي 
ءامنوا هکی وشا إل قوله: ٭ وهو عیّهّر ع € (فصلت: )٤٤‏ وأما في الدنيا؛ 
فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه. ° 

ولأنه جاء بها يسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع. فإنا آتى من عند نفسه حيث 
ضيع نصيبه منها. ومثاله: أن يفجر الله عيتًا غديقة» فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بائها 
فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء فالعين المغجرة في نفسهاء نعمة من 
الله ورححمة للفريقين» ولكن الكسلان نة على نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعها. وقيل: كونه 
رحمة للفجار» من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال. © 

ثانيًا: وقد يقول المعترض: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: إا جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر» ومن أوصاف الله 
الرحهن الرحيم» ثم هو منتقم من العصاة. وقال: # ورلا من اسما ماه مر ) (ق: )٩‏ ثم 
یکوت سالاد 

وأيصًا الذين عجل قتلهم وموتهم خير هم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة هم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير هم من 
طول أعمارهم في الكفرء وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم 


(۱) تفسیر الرازي (۲۲/ ۲۳۰). 
(۲) تفسیر الکشاف (۳/ ۱۳۹). 
(۳) الرازي في تفسیره (۲۲/ ۲۳۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( 


أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له» وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإيان به حقن 
دمائهم وأموالهم وأهلهم» واحترامها وجريان أحکام المسلمين عليهم في التوارث وغيره 
وأما الأمم النائية عنه؛ فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض 
فأصاب کل العالمين النفع برسالته. 

وثانيها: أن كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين با خسف والمسخ 
والخرق وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى: # وما 


رو ر 
0 


ڪات أله يعدبم وَأ فم # (الأنفال: ۳۳) لا يقال: أليس أنه تعالى قال: 
لوهم ربمم آله بأتريم € (التوبة: )٠٤‏ وقال تعاى: عرب اه 


23 دو ے2 
٩ E‏ 


السفقين والمنفقلت 4% (الأحزاب: ۷۳) لآّنا نقول تخصيیص العام ل يقدح فيه. 


2 


رہ وو 


وثالشثها: أنه يإذكان ني نہاية حسن الخلق قال تعالى: ‏ وإئك لعلْ حي عَظيم € (القلم: 
)٤‏ وقال آبو هريرة 4#: قيل لرسول الله بيا أدع على المشركينء قال: " إنما بعثت رحة ولم 
أبعث عذابا " وقال في رواية حذيفة: " إنا أنا بشر أغضب كا يغضب البشر» فأيا رجل 
سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صلاة يوم القيامة " 

ورابعها: قال عبد الرحمن بن زيد: إلا رة € (الأنبياء: )١١١‏ يعني المؤمنين 
خاصة» قال الإمام أبو القاسم الأنصاري والقولان يرجعان إلى معنى واحد» لما بينا أنه 
کان رحمة للکل» لو تدبروا ني آیات الله وآيات رسوله» فأما من عرض واستكبر؛ فإنها وقع 
في المحنة من قبل نفسه کا قال: # وهو عليه عَم 4 (فصلت: .)٤ ٤‏ © 


3% 3% % 


(۱) جلاء الآفهام لابن القیم (۲۸۹-۱۸۱) بتصرف. 
(۲) تفسیر الرازي (۲۳۱-۲۳۰). 


CEND‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۷ شبهة: الله كذ وملائكته يصلون على الني کيا 

نص الشبهة: 

يقولون: لا يوجد في الكتاب المقدس ولا كلمة واحدة تشير -من قريب أو بعيد -أن 
الله وملائكته قد صلوا أو يصلوا على بشر. لاذا م يفعلها الله من قبل على موسى أو إبراهيم 
أو المسيح إذا كان الله يصلي؟ 

ويقولون: كيف بحرم الله الصلاة لغيره وهو يفعل العكس؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا بجوز. 

الوجه الفاذي: التوراة والإإنجيل عحرفان. 

الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ. 

الوجه الرايع: الصلاة لغة واصطلاحًا. 

الوجه الخامس: الله كك لم يصل على النبي بايا وحده. 

الوجه السادس: النبي اة أفضل الأنبياء وأفضل الخلق. 

الوجه السابح: كيف تقارنون بين المسيح اكك والنبي ي4؟ ألستم تزعمون أنه إله؟!. 

الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

کیف تحتجون بالقرآن وأنتم لا تعتقدون ب| فیه» ولا تعتقدون آنه من عند الله کك؟ 

الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان 

قد حرفتم وبدلتم في التوراة والإنجيل» فا أدراكم أن الله ل يصل وملائكته على أحد 
قبل النبي بل4؟ . 

الوجه الثالث: الصلاة لغة. واصطلاحا. 


(۱) انظر بحث: تحريف التوراة والاإنجيل. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئاع CD‏ 


الصلاة لغة: قال ابن منظور: والصلاة: الذعاءٌ والاستغفارًء والصلاة من الله - تعالى 
-: الرحمة» وصلاة الله على رسوله ڪيا: ر مته له وخسن ثناته عليه. 


رو ور اام ر لے 


ثم ذکر قوله تعالی: # إن اله ومر ڪه ر بصلون ڪل التي د A E‏ 


ا 


عه وسَلّمُوأ لي مًا )€ وقال: فالصلاءٌ من الملائكة دُعاءٌ واسْيَعْفارٌ ومن الله رة وبه 


سَمَيّت الصلاة لا فيها من الذعاءِ والاشيغفارء فقوله ق « بصلونَ على الي آي: 
يرون وقوله ڳلل: " اللهم صل على آل اي أو" اي : رُم عليه . 

وني الحدیث عن ابی هرَيْرة قالّ: قال رَسُول الله بلاة: " إا دى أحذكم فَلْيْجب قَإِن 
گان صان فَلْيْصَلّ» ون كان مُمَطرًا فيطع" . 

قوله: فليصل يعني: فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخير» ومنه قوله بيا: "من صلى 
علحّ صلاة صلت عليه الملاتكة عشرًا"7. 

وکل داع فهو مصل. 

وأًما قوله تعالى: اولك عَلَهْمْ صلَوَت من ريه وَرَحََةٌ فمعنى الصّلوات ههنا 
الثناءٌ عليهم من الله تعالى» وقال الشاعر: 

صلی على ی واشیاعءِه رب کریمٌ وشفِیع مطاع. 

معناه ترحُم الله عليه على الدعاءِ لا على الخبر. 

وقال ابن الأعرابي: الصلاةٌ من الله رحمة ومن المخلوقين الملائكة والإئس والح 
القيامٌ والركوعٌ والسجود والدعاءُ والتسبيح والصلاة من الطَرٍ واهرَامّ التسبيح» وقال 
راجالل ف ال ال اا ف حا وا اک و ا ا 
في النار آي ُرَم النار. 


.)۲٤۹۰ /٤( لسان العرب‎ )۱( 


.)۱٤۳۱( مسلم‎ )۲( 


(۳) النسائي (۳/ »)٠١‏ وصححه الألباني في المشکاة (۲/ .)٠١١‏ 


٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال الأزهري: والقول عندي هو الأول إن الصلاء لُرومٌ ما فرص الله تعالى والصلاءٌ 
من أعظم الفَرْض الذي أمِرَ بأزويه”. 

قال ابن الأثير: وقيل أصل الصلاة التعظيم. ^ 

الصلاة اصطلاحا: والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضع 
اللصدر تقول: صليت صلاةء ولا تقل تصلية» وصليت على النبي يا 

قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاةء وهي العبادة اللخصوصة» وأصلها 
في اللغة: الدعاءء فسميت ببعض أجزائها“. 

وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب - تعالى وتقدس ‏ وهي 
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم بشرائط خصوصة“. 

فمن ذلك يتضح أن الصلاة ليست فقط هي التي تحتوي على الركوع والسجود» وإنا 
هي بمعنى الدعاءء والاستخفارء والثناء» والرحة. 


فمن الله كبك رحمةء وثناءء ومدح؛ ومن الملائكة دعاء» واستخفارء وترحم؛ ومن اللإنس 


وا لجن كذلك» كا بينا قبل ذلك. 

إذا: فمزعوماتهم وافتراءاتم كلها مبنية على فهم خاطى» وباطل» وهذا إن دل إنما يدل 
على جهلهم باللغة العربية» وعلى فهمهم القاصر. 

الوجه الثالث: التضسبر الصحيح لاآية والرد e‏ 

قال تعالی: 8 لاله مرڪ بصو ع الى اا لر ء انوأ ص واه وسَلَموا 


سليمًا )4 (الأحزاب: ١١)ء‏ ومن قبيل هذه الآية قوله لوت من 


(۱) لسان العرب /٤(‏ ۹۰٤۲)»ء‏ خزانة الآدب )٠٠١ /١(‏ لعبد القادر البغدادي. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٠١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاأثر (۳/ .)٠١‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ۷١١ /١(‏ الفروع لابن مفلح .)۲۸١ /١(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثاع 2 ( 
ا ی د ر e‏ 8ھ Ry BL sg‏ ي ٤‏ ر ت 
ريه ورحمة وأؤك ك هم أَلْمهَْدود ى (البقرة: »)٠١١‏ وقوله كك: 3 اا 
تک ومت یکت 4 (الأحزاب: .)٤۳‏ 

قال الطبري:يقرل تعالی ذکره: ربكم الذي تڏکرونه الذكر الكثرء وتسبحونه بکرة 
وأصيلا إذا أنتم فعلتم ذلك الذي ير حمكم ويثني عليكم هو» ويدعو لكم ملائکته. 

وقيل: إن معنى قوله: ليصل عل وملتي كن 4: يشيع عنكم الذكر ا جميل في عباد الله. © 


: : rR e E iS 
وقال أيضا: وأما قوله: #یصلون عل انی یقول تعالى ذکره: إن الله وملائکته یرکون‎ 
على النبي محمد بيا وقد يجحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي» وتدعو له‎ 

ملائكته ويستغفرون» وذلك أن الصلاة ني كلام العرب من غير الله» إنما هو دعاء. © 


وقد ذكر البخاري کلام ابن عباس # معلقًا فقال: باب قوله: « ناله وم ڪه 
ر اہ 2 a E 2 e i‏ ا ا ص ا ت 2 ۳ 
صلوب عل الل € قال أو العَالية: صلاة الله اوه عليه عند اللائكةء رَصلاة اللائكة 


2 

الدعاءء وقال ابن عباس: (يصلون) يركون“ . 

وعن كعب بن عجرة 4 قيل: يا رسول الله آما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ 
قال: ""قولوا! محمد وعلى آل محمد ک| صليت على إبراهيم إنك حيد ميد 

فو راهيم ٍ » » 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم» إنك حيد مجيد". 

قال ابن حجر: قَوْله: "کا صَلَيّْت عل آل راهيم "» أي: تَقَدَّمَبْ منك الصلاة عَلّ 
راهيم وَعَلى آل إِبْراهيم» ف أل منك الصلاة عل خحمدء وَعَلى آل ححمّد بطريق الأول 
ل لَِي بيت لمال يت لفل بطربق الَوْل. © 


() تفسير الطبري (۲۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ .)٤١‏ 

(۳) فتح الباري (۸/ .)٥۳۲‏ 

() البخاري (۷۹۷٤)»ء‏ ومسلم .)٤٠٥(‏ 
)٥(‏ فتح الباري (۸/ .)٦۲١‏ 


( ۳۲ ¢ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


وقال أيضا: وَاسْتَدِلّ دا ایی على راز الصآدة على عبر الي لان أجلي ل 
فيه: "عل آل مد " وَأَجَابَ مَنْ مَتَعَ م: بان ا راز م مقيّد با إا وَقَع َبَعّاء وَالنع إا وَقَعَ 
تقلا واج فی انه صَارَ شارا لس ا قلا سار کۀ عَبْره فیهء فاا يقال قال بُو 
بر ية: وَإِن كان مَعتاه صَحيحًاء وَيقال: صل الله على التي وَعلى صديقه أو خليفته 


وَنَخو ذلك وَقَريب من هذا أنه لا يقال: قال محمد ك وَإِن کان مَعَْاهُ صحيًاء لان هدا 
الثنَاء ضار شحَار الله سبْحانه لا يشار كه عَبْره فيه. 
ولا َة ن اجار َلك مُنْمردا فيا وق ِن قله عا : «وَصَلٍ ع ولا 
اللھم صل عل آل آي وی ".© 
ولا في قول رأة جَابر " صل عل وَعَل اچيه قَلّ: الله صل عليه" قان دَيكَ 
کله وق من الت . وَلِصاجب الق ان قصل من حَقه با اء ولیس لِعَيره أن يتصرف 


إلا ادنو وَل يت عَنه ٳذن في َلك . E‏ عل یر الت ڳلا صا عار 
لهل الأَهواء يصو على منْبعظَمُوئة ين أل ايت وََبرهم. َل الع ني يك حرام أذ 
مَكرُوه أو جلاف الَو ؟ حى وجه اللاة النوَوِيّ في "الأَذكار" وصح اَاني“. 

وقال النووي: تَرله كية: " فُولوا: NS‏ 


2ے 


آل ابر راهيم وارك على خمد وَعَلی آل محمد کا بارکت على آل راهيم 
فال العلاء: معني الركة ا دة بن انر اكرات :و بقفت اير 


والتزیة۔ وان یا بل سال ديك لتقيو َالِ بيه بيته لِم النعْمة عليه 5 کا اها عل 


د 


إبرّاهیم وَل آلو وقیل: بل سأ ذلك لامو وَقیل: بل لِيبْقی دَلِك لَه اتا ِل يوم 


() الأذكار للنووي .)٠٠۸(‏ 

(۲) البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

) آبي داود »)٠١۳۳(‏ والسنن الكبرى للنسائي (7/ )١١١‏ (١١٠٠٠٠)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(0۷(. 

(Y1 11° /۸) فتح الباري‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهائث إللئام ) ( 
اقام َل ل بو مان دق في الآجرین گزر اه ل. 


5 کک ا کک‎ e 


من u‏ وأا الصلاة عل الال الأراج رالد ف ك جَاءَ م ١‏ 1 
الاستفلال» وقد ینا أنه يمال عا ِن الّابع تمل فيه ما لا تول إستفكدلا. © 

وقال ابن كثر: والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى 
أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
RR‏ 
ایی مٹیا آوکڑوا اہ وکا کیا © سیخ بک وآییلا © هو ایی سل کک 


1 


وما كه ل ن الظلمت إل الور وكاة الم ا (الأخرات: ١4د‏ 
O‏ وكيك عَلَهْمْ صلو ت نرهم وَرَحَحَةٌ 4 (البقرة: 0۷( . 

وفي الحديث: " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ". ^ 

قال المغاوي: آي: يستغفرون لمن عن يمين الإمام من كل صف» والمراد يستغفرون هم 
أولا أو كثيرًا اهتمامًا بشأنمم 

وني الحديث الآخر: " اللهك صل عَلى آل ل ا ا () 

وقال النووي: ف - وهو الصلاة- إِميثال لِقَول الله كك: #وصل عله 4 . © 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦۸٤‏ 
(۳) بو داود (1۷7)» وحسنه ابن حجر في فتح الباري (۲/ .)۲٤۹‏ 
)٤(‏ فيض القدیر .)٤١١ /٤(‏ 


() البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
() شرح النووي /٤(‏ ۱۹۷). 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللئام 


وقال رسول الله كيه لامرآة جابر وقد سألته ن يصلي عليها وعلى زوجها: "صل الله 
عليك وعلى زوجك"'. 

الوجه الخامس: الله كذ لم يصل على النبي ييا وحده. 

والدليل على ذلك: 

قال تعالی: ور اسر و اَذ إا آصبتھم مُصِیبۂ فالا تا یہ واناه رجو ا 
هك ڪلم صَلَوت من رهم َة وأؤكهك هم مهدو )4 (البقرة: »)٠٠١ :٠١١‏ 
وقال ک: ایا ایی اموا اروا ا دک کیا © وسیو بک وآیلا © هری 
سل یکم ومکیگئۂ یرک ِن ظتكت إک الور واه بالمؤم ديسا) 
(الأحزاب: .)٤١:٤۳‏ 

فمن ذلك: الله كك يصلي (آي: يرحم ويشني) على الصابرين وعلى المؤمنين الذين 
یذکروه ذكرًا كثيرًّا ويسبحوه بكرة وأصیااء وقال بی: " إن الله وملائکته يصلون على 
ميامن الصفوف". ° 

وني رواية: "يُصلون على الذين يصلون الصفوف "”. 

وقال ة: "'اللهم صل على آل أب أوفى "“. 

وقال رسول الله اة لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: "صلی الله 
عليك وعلى زوجك ". * 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه أبو داود »)٠١۳۳(‏ سنن النسائي الکيرى »)١١١ /١( )٠١۲١١(‏ وصححه 
الآلباني ني صحيح أي داود .)۱۳٣۷(‏ 

() أبو داود (1۷7)» وني صحيح أبي داود (1۲۸) قال حسن بلفظ "على الذين يصلون الصفوف". 

(۳) ابن ماجه (۱/ ۳۱۸)» وهو في صحیح ابن ماجه الألباني .)۸۱٤(‏ 

() البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

)٥(‏ إسناده صحیح» أبو داود »)٠١۳۳(‏ سنن الكبرى للنسائي )١١١ /٦( )۱٠۲١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)۱۳١۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام (r)‏ 


وني یت ا مالك کال فل سول الله کلا: م من صل عل صَااة وَاحِدَةٌ 
صل اله عله عَفْرَ صَلوَاتِ حط عَنه عفر حَطِات وَرُفعَتْ لَه عَطْرُ َرَجَا ". 

TT 

وليس كا زعموا آن الله م يصل على نبي قبل النبي بيا وكذلك في هذا الحديث 
"وعلى آل محمد " فالنبي بء يطلب آن يصلى الله كبك عليه وعلى آله. 

وقال الغووي: ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا بحصون من الأنبياء. ولا شك أن قولنا 
"صلى الله عليه وسلم" أو "عليه الصلاة والسلام" لا يجوز 

إلا للنبي کیا وتجوز لغیره تبعًا له» لا استقلالاء کا بين النووي في شر حه“ 

لأن للرسول بيه فضائل عظيمة على الأمة كلهاء فبه بيه عرفنا خالقنا ومالكناء 
وتشرفنا بالإيمان وعن طريقه وصلت إلينا تلك التعليمات المباركة في صورة القرآن الكريم 
والحديث الشريف التي بها نحصل على فلاح الدنيا والآخرة. 

قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي ية شفاعة منا لهء فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله» ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافأناه 
بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن المكافأة بنبينا إلى الصلاة عليه» لتكون صلاتنا عليه 
مكافأة بإحسانه إليناء وأفضاله علينا إذ لا إحسان أفضل من إحسانه كيا وفائدة الصلاة 
عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نصوع العقيدة» وخلوص النية» وإظهار 
المحبة» والمداومة على الطاعةء والاحتر ام . 

الوجه السادس: E a‏ فكيف لا صي عليه 

عن أي هُرَيْرَة هه قالّ: قال رَسول الله چلا4: " آنا سيد سيد وَلَدِ آَم يوم اَي او 


(1) النسائي (١۹۸۹)ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابیح (۲/ .)١١١‏ 
() البخاري (۷۹۷٤)ء‏ ومسلم .)٤٠٥(‏ 

(۳) شرح النووي (۲/ .)۳٣۲‏ 

() فتح الباري (۱۱/ ۱۹۸). 


ر ۳٢‏ : ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثاع 


قال النووي: قال اهر es‏ وَقَال عَبْره: هو الذي 
فرعإ يه في النوائب وَالشدائدء يفوم بارهم وَيَحَكَل عَنَهُمْ عنهُ مَکا مکارههمْ وَيَذفعُها عَم 


وأا قَوله ل4: (يوم الْقيامة) مَع أنه سَيّدهمْ في اللاو ف ا ن 
يوم الْقَامَة يَظْهَرٌ دده لكل حي وَل يى مازع ولا مادء وَنَحوه» جلاف ادنيا 
فد تاره ولك فيا رك لارو ع ردا اتید قريب من عن زل 


ارا ج سر 7و مرو کے مر مر ے HH‏ 8 ا ت 
َعا: 3 لمن لمك الوم الود ألمَهَارِ 4 (غافر : »)١١‏ مَعَ أن لُك لَه سُبْحانه قبل ذلك 


ص۶ 


کن کان في لديا مَن يدعي ُء ا مَن يُصَاف ليه راء قَانقَطَمَ كَل دَلِكَ ني الاَخرَة 
قال العلاء: وَقَوله لا: SS‏ 
ملم في الحديث الور "آنا سَيّد ولد آدم ولا فَخْرّ" وإ اله لِوَجْهَيْنٍ: أحدهها: 
إِمتال وله تحال : # وأمابنعمة ريك قدت )€ (الضحی: .)١١‏ 
رَالّاني: أنه مِنْ ايان الذي َب عليه تبليغه إل أنه عرفو وَيَعتَقدوه وَيَعْمَلوا 
بمقتضاه ویوفروه ب ا تقتضي مربت کا أَمَرَهمْ الله تَعَالّ. وَهَدَا الحديث دليل 
لض له لا على التلتی كَلَهمْ. » 


ر 


2 
f ٣ 


س 
فتھس منھا َة NT‏ ثم ذكر حديث الشفاعةء وفيه: فا 


فاش حل ت 


م مع التي اة في دعوة د فرع إ يه ليه الذرَاع کات تعجة- 


ر 


ہے 3 4 


حت العش فيا ليا مد رقع رَأسَكَ وَاشمَع َسَمَحَ وسل ْم" . 
فن اس بن الي هه قال : سَمِعْت رَسولً الله ي يقول: " ي لأول الاس تسق 
الأَرْصُ عَنْ حمْجُمی يوم الْقيامة ولا حر وَأعطی وء ا حمر ولا قى وأا سد الاس يوم 


(۱) مسلم (۲۲۷۸). 


(۲) الترمذي (۸٤۳۱)ء »)٤۳۰۸(‏ وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه »)۳٤۷۷(‏ وقال: بعضه عند مسلم .)۱۹٤(‏ 
)( شرح النووي (۸/ .)٤۳:٤٩‏ 
)٤(‏ البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ا ( 


ر 3 و e‏ 0 سے م ٥‏ ا o‏ 


اة ولا َر وأا اول مَنْ يحل اله يوم اْقيامَة وَلاَ قَحْرء وآتى باب اة فاخ 
بحَلمتها يولود: من هَدا؟ مأفول: آنا محمد يفون لي اذل فاج ا لار تفلي 


E 7ه‎ 


اشد هفو ل: ازع راك یا محد كلَم مع وک وف بقل نگ واشعع ث ٠”‏ 
حتى إن عيسى ابن مريم ب سينزل في آخر الزمان ويكون واحدًا من هذه الأمة 
وسیصل خلف واحد من أفرادها تشريقًا للنبي اة وأمته. 


5 2 


فعن ابي هريرَ ٣‏ قول: قال رَسول الله کلا: "وَالَذِي فی بيد الک ان 0 


ا 5 ا 9 ت چ ر ۳ ن NTE TE.‏ م 3 
فيكم ابن مریم حك مقطا يكير الصَلِيبَ» وَيقتل ازير ويَضع الزيةء وَيَفيص الال 
تی لا بقیلة اح O‏ 

۰ ا ھر > چ ا کے 
وني رواية: ٿم قول آبو هريره وَاقرَءُوا إن شم شنتمٌ: # ون من اَهَل آل کی إلا َوَمَِنَ بو 


ت 


و و ر 


قبل موتو وکو اليم ي ن عَم سيدا % (النساء: .)٠١۹‏ © 
ف ال :حا زه الث عة لإا ل سالة مستقلة» وش يعة ناسخة» 
ي بهذه الشريعة لا ينزل نبيا بر شر کو 
حاكم من حكام هذه الأمة. © 
وعن جَابر بن عبد الله هه يقول: سَمِعْت التبي اة قول: " لا رال طَائِفة من امي 
ابارت عل ای شافرین إل وم القيامةٍ - قال - یرل عیسی ابن مریم ب فیقول 


1 ميرْهُم َال صل لَتا. د ET‏ م الله ذو لاء ۳( 
ا س ت 4 ف 


رہ 


وقد قال الله کلك: # ا ى ا ا 


ر ھە ء3 و ہے د وھ کک سے 7 OZ‏ روژ ر 
جاءَڪم رسول مصدِق لما أۇمتر ەو ل اقزر وَاَحَذع عل لک صر 


)١(‏ سنن الدارمي »)٤١/١(‏ ومسند أحمد )٠٤٤/۳(‏ ورجال أحد كلهم ثقات» وصححه الألباني في 
الصحيحة »)٠١۷١(‏ وقال في ختصر العلو )۷١ /١(‏ صحيح بشواهد. 

(۲) البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)٠١١(‏ 

.)۳٤٤۸( البخاري‎ )۳( 

.)٤٩۹ /۱( شرح النووي‎ )٤( 


.)۱٥١( مسلم‎ )٩( 


( ۳۸ ( محاسن إلأسلام ورد شبهات إللثام 


الوا اقرا ال ادوا وتا گم ن اھر ا کن کول بد کوک اوک هے 
اسقوس (آل عمران: ۸۲: ۸۱). 

قال السعدي: يخبر تعالى أنه آخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل»ء والحكمة الفاصلة بين الحتق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
رسولا مصدقًا لا معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أمهم فالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد وجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضا 
لأن جميع ما عندهم هو من عند الله» وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمانء فهم 
كالشيء الواحد» فعلى هذا قد علم أن مدا بء هو خاتعمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه 
أفضل الأنبياء وسيدهم بل 

ثم إن الله كك لم يناده باسم في القرآن قط إجلالًا له وتعظيًاء إلا إذا أخبر عنه فيسميه 
انمه قول شد رل ا ..... ) (لفتح: ۲۹)ء وأما عند النداء فيقول: «يتأيهَا 
اسول (المائدة: ١٤)ء ‏ نأا اتن 4 (الأحزاب: ۲۸)ء على خلاف جيع الأنبياء قال: 
(یا آدم)ء (یا موسی)»ء (یا عیسی)» فناداهم بأسائهم» ولیس هذا تقليلا من شأہم» بل 
رفعة لمكانة النبي اة عليهم. ”© 

الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح الع والنبي يا ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟! 

أنتم تقارنون بين النبي بيا وبين المسيح اكك فتقولون: لماذا م يُصل الله من قبل على 
موسى وإبراهيم إذا كان الله يصلي» وكذلك على المسيح الذي قال عنه: إنه وجيهًا في الدنيا 
والآخرة؟ » آلستم تزعمون آنه إله؟! فكيف تقارنون بينه وبين هؤلاء الأنبياء؟ » أم إنه | 
يصل على المسيح» وأما عن موسى وإبراهيم وغير هما من الأنبياء؟. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام Cr‏ 


ابجواب: قول تمال: 3 امل َا َم عنمن ماوت بتک 


ارو و ا 


دت و داعس ان مرم التو دته بروج وح آلْقدّس .. # (البقرة: .)٠٠۳‏ 

الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. 

لقد مدح الله بعض الأنبياء في الكتاب المقدس» فمنهم إبراهيم حيث قال في 
(إشعياء١ :١١ /٤‏ ۸): واا نت يا سر ائيل عَبْڍي»› ‏ با عقوت الي ارف تنل إنراهيه 
تعليلي» "الذي كته ِن أطْرافِ الأزضء ومن أفطاركا دعَرث وَقَلْتُ لَك: انت عَبْدِي. 
ارك و1 أَرفْضك. لا تف لي مَعَكَ. لا لمت لاي إهك. قد يدنك وَأعَنكَ 


ر 2 
وَعَصَدتك بيَمِين بري. 


ے 


وفي (التکوین۱۲/٤:‏ ۱): وَقَلَ ارب لارام (إبراهیم): أذ ف ارك ت 
ڈ عَشِرَتِكَ وَمِنْ بيت ايك لل rl‏ ا أرِيكَ. "فأجعلكڭ وارك رَأعَظَمَ 
امَك وکود بر .وار مريك رانك ك ألعنه. وََّا ارك فيك جَميعٌ قبائل الاَز ا 


ت 


ر ر 


و ۰ ) من هو اله مثلك 
افر الاثم نم وَصَافخ عَنٍ الذنْب لبق ميرالو! لا مط إل الأَبد عَضَبه قله يسر بالرَأفة. " 


غود برعا . . تَصتَعٌ الأَمَانَةَ يموب والرَأةَ لإبْراهيم اللَْنِ حلفت لاتا هند يام 
الْقدَم. 


ا 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


ا 


۸ شبهة: حول قوله تعالی: # رومد صالافهدی 4. 


» 


نص الشبهة: 

قالوا: إن الأحاديث الكثيرة تأتي وتقرٌ أن النبي ية كان معصومًاء ووقع في القرآن أنه 

٠ . 2‏ ت . ع ا ا ر ص ررر 
کان ي بدء امره في الذنب والضلالة كقوله في سورة الضحى: # وَوجَدَك صّالافهدى + 
E‏ 

والجواب عن هذه الشبهة من ستة أوجه: 

الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي يف ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطلقا. 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التى منها هذه الآية. 

الوجه الثالث: السورة كلها منقبة للرسول بيا ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

٤‏ رر رر ر رص رہ 

الوجه الرايع: ني بيان معنى قوله تعالى: # وَوَجَدَل صَالاقَهدّى 4. 

الوجه الخامس: الحكمة من كون الرسول ية قبل النبوة ضالا عنها أميًا لا يقرأ ولا 
يكتب» وهو الذي جاء بعد بالقرآن والسنة. 

الوجه السادس: صفة نبي الله عيسى اللاة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي بلا ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطاقا. 

فقال کك: اجر اوی © ماسر صاج کر وما وی © وماق عن افو © رن 
هو إلا وى يون € (النجم٤:‏ ١)ء‏ بدأ الله السورة بالقسم» فكان على ماذا؟ على المقسم عليه 
وهو قوله: # ماصَل صاجب ماعو €. 

يقول ابن كثير: هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول با بأنه بار راشد تابع 


(۱) هذه شبهة قديمة عند القوم ترى صداها والرد عليها عند رحمت الله الهندي في " إظهار الحق "» وعند 
محمد رشید رضا في " تفسیر المنار " (۱۲/ .)۲١۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ( 


العام بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرّعه عن مشابهة 
آهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتانه والعمل بخلافه» بل هو 


م ص ےک ووو 


# مايق عن اهو )) أي: ما یقول قولًا عن هوی وغرض» ‏ إن هو للا وی يوی 
©4 أي: إن يقول ما أُمر به» يبلغه إلى الاس كاملا موفَرًا من غير زيادة ولا نقصان» كا 
a‏ "ليدخلن الحنة بشفاعة 
N OT‏ مثل أحد الحيين-: رَبيعة ومَصر ٠"‏ ا يا رسول 
الله» أو ما ربيعة من مضر؟ قال: "إن| أقول ما أقول". ^ 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله ي آريد حفظه»ء فنهتني قريش فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الف 
ورسول الله ية بشر يتكلم في الخضب» فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول 
الي فقال: "اكتب فو الذي نفسي بيده» ما خرج مني إلا حق". 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة عن رسول الله اة أنه قال: "لا أقول إلا حقًا". قال 
بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: "إز اول 

وقال القاسمي: « مال صَاحبك€ يعني: حمدًا بيا - والخطاب لقريش - أي: ما 
حاد عن الحتق ولازال عنه» # وَمًاعَوى €: أي: ما صار غويّاء ولكنه على استقامة وسداد 
ورشد وهدی» وفیه تعریض بأ نم آهل الضلال والخغي» وذكره كاو بعنوان (صاحبهم) 


(۱) مسند امد »)۲٥۷ /٥(‏ الهيثمي في المجمع )۳۸١/٠١(‏ وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن ميسرة وهو ثقة"» الحاوي ٠٤ /١(‏ ١)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۱۷۸). 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۹۲)» وابن أي شيبة (۹/ ۹٤)ء‏ وأبو داود (٤۳۹)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١۳۲(‏ 
(۳) مسند آحمد (۲/ »)۳٤١‏ ورواه الترمذي في سننه (۱۹۹۰) من طریق المقبري به؛ وقال: "هذا حدیث 
حسن صحيح"» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۱۷۲١(‏ 


3D‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شئونه النيفة فهو 
تبکیت هم على وجه آبلغ من آن صرح باسمه. ° 

وقال ابن عاشور: أول أغراضها تحقيق أن الرسول بي صادق في) يبلغه عن الله تعالى 
ونه منزه عا ادعوه. . » وقال أيصًا: واعلم أن تنزه ئة عن النطق عن هوى يقتضي 
التنزيه عن أن يفعل أو بحكم عن هوى؛ لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب 
الحكمة؛ ولذلك ورد في صفة النبي إل: «أنه يمزح ولا يقول إلا حقا»» وهنا تم إبطال 
قوههم فحسن الوقف على قوله: # وَمَايطق عَنِهوی 4 . 

ويقول الخازن: ولا يلتفت إلى قول من قال إنه يإ كان قبل التبوة على ملة قومه» فهداه 
الله إلى اللإسلام؛ لأن نبينا ية وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا نشأوا على التوحيد والإيمان 
قبل النبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده 
ويدل على ذلك أن قريشًا لما عابوا النبي بيا ورموه بكل عيب سوى الشّرك وأمر الجاهليةه 
فانم لم دوا هم عليه سبیلا؛ إذ لو كان فيه لا سكتوا عنه ولنقل ذلك» فبرأه الله تعالى من 
جمیع ما قالوه فيه وعیروه به» ویؤکد هذا قوله تعالی: ‏ مَاصَلّ صاب رماعو 04 . 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية. 

a a‏ الله کا 
َم يقم م ليبن أو تَلائاء قَجَاءَتِ امرأًة ققالَت: يا يا َد ٳني لاجو أن يون سَيْطَائكَ قد 
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َركك ا ره فرك من ليبن أو تلانّا. انر الله کك: ا والشی ن وال إا سی م 


رص اا رم بے 
ودعك ريك وما ه. © 


(۱) " محاسن التأویل "(۹/ ۲۲۲). 

(۲) التحریر والتنویر .٩۳:۸۸/۲۷‏ 

(۳) تفسير الخازن »)٤١۹ ٤۳۸ /٤(‏ وانظر فصل عصمة النبي ية ني هذه الموسوعة المباركة. 
(5) البخاري )٤٩۹٥١(‏ ني كتاب التفسير؛ باب قَوله: 3# ماود عك ريك رمال 3). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع ( ( 


وروي عن الأوَد بن فَْس قَالّ: سمغت جُندبا البَجَلّ: قَالَتِ اهر NE‏ 
ری صَاجِبَك إلا باك قَرَّت: ماو عك ربك وما 4. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية أخرى عند الحاكم (فقالت خديجة)» وأخرجه 
الطبري أيصًا من طريق عبد الله بن شداد (فقالت خدية: ولا أرى ربك)ء ومن طریق 
هشام بن عروة عن أبيه: (فقالت خديجة: لما ترى من جزعه)» وهذان طريقان مرسلان 
وروات| ثقات» فالذي يظهر أن كلا من أم جيل وخديجة قالت ذلك» لكن أمّ ميل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ: (شيطانك)» وخديجة عبرت لكونا مؤمنة بلفظ: (ريك) أو 
(صاحبك)» وقالت أم جيل شماتة وخديجة توجعًا“. 

وسواءٌ کان القائل أم جميل آَم المشركون آم خدية وإ فإن رسول الله يا أصابه 
الحزن لفتور الوحي» وكا مر عند البخاري أن أمٌ جيل زوج أبي هب -عليها لعنة الله- 
قالت ما قالت شماتة» وهذا ما زاد في حزنه كي فكان نزول هذه السورة المباركة من 
إحدى عشرة آية ترضية لرسول الله ية وتطبيبًا لخاطره ما أصابه ورفعًا للحزن عنه 
فنزلت السورة تنفي مقالة السوء التي فاهت با الكافرة» ويقسم الله في أوما على حبه 
لرسوله ية. فكيف يفهم من سورة هذا شأنا أن يكون فيها ما يعيب من قريب أو بعيد 
رسول الله کل؟ 

الوجه الثالت: السورة كلها منقبة للرسول بيا ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

ومن ذلك أن الله بدأ السورة بالقسم» فأقسم بالضحى» ثم أتبعه قسًا آخر فأقسم 
باللیل» فالله كك أقسم على ماذا؟ فكان جواب القسم: « ماودَعك ريك َا 3)). 
(۱) البخاري »)٤۹٥1(‏ ووردت روايات أخرى هذا الحديث ومعناها يدور حول هذا السبب؛ منها ما رواه 
الترمذي: عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي ية في غار فدميت إصبعه فقال بيا (هل أنت إلا إصبع 
دمیت وفي سبیل الله ما لقیت). قال: الترمذي .)۳۳٤١(‏ 
فأبطاً عليه جبريل ال فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله تعالى: ( اَمَك ريك َا 3)). 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥۸١‏ 


ر 3 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


قال السعدي: أي: ما تركك منذ اعتنى بك» ولا هملك منذ رباك ورعاك» بل نم يزل 

يربيك أحسن تربيةء ويعليك درجة بعد درجةء # وما قل الله أي: ما أبغضك منذ 
أحك فاد تف الضددليل عل توت ضدةة والش الحض لا يكوت مدعا إلا إذا 
تضمن ثبوت كال» فهذه حال الرسول ية الماضية والحاضرة؛ أكمل حال وآتمها عبة الله 
له واستمرارهاء وترقیته في درج الکمال» ودوام اعتناء الله به. 

وأما حاله المستقبلةء فقال: # ولاكخرة حي لَك مى الأول ) أي: كل حالة متأآخرة من 
أحوالك» فإن ها الفضل على الحالة السابقةء فلم يزل بيا يصعد في درج المعالي ويمكن له 
الله دینه» وینصره على أعدائه» ویسدد له أحواله حتی مات» وقد وصل إلى حال لا يصل 
إليها الأولون والآخرون» من الفضائل والنعم» وقرة العين» وسرور القلب. ثم بعد ذلك» 
لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام» وهذا قال: # وَسَوفَ 
بعطيكت ربْكَفَرَّصى #وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة ا لجامعة الشاملة. 

وفيها قال علي والحسن:(هو الشفاعة في مته حتى يرضى)") 

وقال غبرهما: يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفي) أعدّه له من الكرامة» ومن جلته نهر 
الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه من مسك آذفر ويعطيه المقام المحمود 
والفردوس الأعلى إلى غير ذلك من الإنعام والعطاء. 

٠‏ ۶ ر ی ر 

وعلى هذا يتبين أن ما بعد جواب القسم: *# ماودعك ريك وماقل 4 إلى آخر السورة ما هو 
إلا تفصيل وتوضيح وتدلیل على أن الله ماودعه وما قلاه والقرآن يفسر بعضه بعصًا. 
(۱) تفسیر السعدي (4۲۸/۱). 
(۲) " زاد المسير " لابن الجوزي (۹/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر تفسیر اہن کثیر ٤ /٤(‏ ۷٦)ء‏ وفتح القدیر للشوکانی .)٦٤٩ /٥(‏ 
(6) ومزيد بيان لذلك: فإن السورة التي جاءت بعد سورة الضحى وهي الشرح كالتتميم هذه السورةء فلا 


ص 


زالت الطمأنينة تنزل على رسول الله ل فقال کل: أ ك در )€ وقال: لورفا لک در )؛ 
يقول الشيخ السعدي في تفسيره: أعلينا قدرك. وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي نم يصل إليه أحد من 


محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثاع )<( 


والسورة نزلت في تعداد نعم الله ومننه على عبده وحبیبه کا فکیف Cs‏ 
آن جعلوها ذا له کی؟ (هيهات» هيهات)ء ثم عدّد النعم على رسول ب بأنه آواه لا 
وجده يتيّاء ووفق جدّه عبد المطلب فَكَفَلَةٌ بعد موت أبيه وأمه ثم کفله عمه أبو طالب مع 
آن با طالب له من الأولاد الكثير مع قلة ذات اليد ولكن الله ألقى في قلبه حب حم بلا 

ثم في مقام تعداد النعم يخبر عبده بنعمه الأخرى» إذ كان قبل البعثة لا يدري ما يراد به 
من أمر النبوة والإيمانء فكانت نحمة الله أن هداه للنبوة وعلمه کا قال تعال: (وعااک 
مالم تک قله € (الساء :۴ )وكا تي آية الضحى ها إذ وده ربة ضالا عن البرة 
لا يدري ما الكتاب ولا الإيان فهداه". 

ثم یعدد الله سبحانه نعمه وفضله على رسوله اة بأنه وجده عائلا فقيرًا فأغناه ب أفاض 
عليه من النعم» وغنى النفس. والمقام السامي مقام النبوة خير مقامات أهل الأرض 

ثم كان ا لخطاب للرسول ب وللأمة من بعده» قال تعالى: كما ماهر © وان 
اسای فلا تر ) وأمَا نعم ريك فحت )4 (الضحى ۹: ١١)ء‏ فهي آيات تابعة لما كان 
بعد النعم المستفيضة السابقة» فكا وجدك يتبا فآواك فلا تقهر اليتيم» غافل عن النبوة لا 
تدري الكتاب ولا الإيان فعلمك وهداك فلا تنهر السائل والمستفتي» وكا كنت عائلا 
فأغناك» فحدث بنعم الله مِنْ أمنِ وعلم ومالٍ ولا تكتمهاء فظهر لنا من هذا السياق أن 
هذه الآيات الثلاث توافق الثلاث التي قبلها فاستدللنا على معنى: # وَوَجَدَلّ 
الا € بقوله: واا َهر))؛ لأنه السائل عن العل“. 
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الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله ي ك) في الدخول في الإسلام» وفي الأذانء والإقامةء والخطب» 
وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد يي. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال 
والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته (تفسير السعدي 
١1‏ ) (نظم الدرر للبقاعي ۸/ .)٤٦١‏ 

(۱) تفصيل معاني هذه الآية هو الوجه الرابع من وجوه الرد على فرية القوم وهو من أقوى الوجوه. 

(۲) تفسير ابن كثير »)۳۸١ /٠١(‏ البحر المحيط (۸/ ١۸٤)ء‏ تفسير أبي السعود (۹/ .)٠۷١‏ 


( 3 ¢ محاسن الاسام ورد شبهات إللئام 

قال الرازي: اختيار الحسن أن المراد منه مَنْ يسأل العلم ونظيره من وجه: # عبس ول 
أن ج٠‏ الى )4 (عبس۲: »)١‏ وحينئذ بحصل الترتيب؛ لأنه تعالى قال له أولا: « 
م مذ تیا اوی © وود سالا دی © وودد عاي اَی ©4 
(الضحى1: ۸)» ثم اعتبر هذا الترتيب فأوصاه برعاية حق اليتيم» ثم برعاية حق مَنْ يسأله 
عن العلم والمداية» ثم آوصاه بشکر نعم الله علیه. 

وبمثل ذلك قال ابن كثير قال: وما لايل فلا نهر )€ أي: وكا كنت ضالًا فهداك 
الله» فلا تنهر السائل في العلم المسترشد". 

وبمذا يتضح المقصود ب لصالا ) في هذه الآية الک 

الوجه الرابح: في بیان معنى قوله تعالى: 3 وَوَجَدََ صَالادَمَدَى ). 

الآية ها في كتب المفسرين عدة معانٍ لا تخرج جيعُها عن أن هذه الآية من نعم الله 
ومنتو المتكاثرة على عبلِهِ حمر بيا 


١د‏ المعنى الأول : هذه الآية كقوله تعالى: *وگدلك اوتا لک رامن آمرتا مات رى 


ری ما الککب و آلإیسی وکن لھ دا ری ہو ن اء ِن عجاوتا اك لدی إل زمر 
ر 4 لمر ری :)ئ :ان رسول الله كان قبل البعثة غافلا ع| أوحاه الله إليه لا 
يدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداه الله» وجعله إمام الدينء هذا والنبي بيا م يكن يعلم 
فعلمه الله؛ قال تعالی: ‏ وعَلَمَك ما كم تكن تكم 4 (النساء: ١١١)ء‏ ومثل ذلك أيصًا 
قوله تعای: ار لك ٤ات‏ آلککی الین © 6ار مالک نیت © 
یھ ی کک کے ےہ 


ن تقض عك اخسن القص یما وإ هدا الان ون كنت من فلو لمن 


(۱) مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي .)۲٠۹/۳۱(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٦۷٤ /٤(‏ 
(۳) انظر هذا المعنى ني: زاد المسیر (۷/ ۲۹۸)ء تفسير القرطبي »)٤۹ /١١(‏ وفتح القدير .)۷۷١ /٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ل ( 


آلفلبت € (يوسف":١)‏ يعنى: من قبل وحى الله إليك كنت من الغافلين. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: أي: وإن الشأن وحقيقة ما يتحدث عنه من قصتك 
أنت أنك كنت من قبل إيجائنا إياه إليك من جاعة الغافلين عنه من قومك الأميين الذين لا 
بخطر في باهم التحديث بأخبار الأنبياء وأقوامهم؛ وبیان ما کانوا عليه من دين وتشریع 
کیعقوب وآولاده في بداوتهم» ولا ما كانت الأمم فيه من ترف وحضارة كالمصريين الذين 
وقع يوسف بینهم وحدث له ما حدث في بعض بیوتاتېړ ٩‏ 

۰ ك رر ر ص ا ا ۶ 

قال ابن الجوزي: قوله تعالی: ‏ وَوجَدَك صالا دی )) بمعنی: ضالًا عن معال 
النبوة» وأحكام الشريعة» فهداك إليهاء قاله الجمهور؛ منهم الحسن» والضحاك“. 

وقال القرطي: أي: غافلا عا يراد بك من أمر النبوةء فهداك: أي أرشدك والضلال 
هنا بمعنی: الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه: لايل ری ايى 4أي: لا يغفل: وقال في حق 
E‏ کک # وقال e‏ 

وقال البقاعي: (ووجدك) ای صادفك (ضالا) آي: لاتعلم الشرائع»› لماکت ری 
ما ألكتب ولا الإينٌ )» فأطلق اللازم وهو الضلال على الملزوم» والمسبب على السبب 
وهو عدم العلم» فكنت لأجل ذلك لا تقدم على فعل من الأفعال؛ لأنك لا تعلم الحكم 
فيه إلا ما علمت بالعقل الصحيح والفطرة السليمة المستقيمة من التوحيد وبعض 
8 أ )6( 


(۱) تفسر المنار (۱۲/ .)٠٠١۲‏ 

(۲) زاد المسير (۹/ ۸١٠)ء‏ وذكر ابن الحجوزي فيها ستة آقوال. 
(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ .)٩۷‏ 

(6) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ .)٤٥١‏ 


ر( 1 : : ( محاسن الاسام ورد شبهات اللئام 


وقال الشوكاني: الضلال هنا بمعنى: الغفلة؛ كا في قوله: لايضل ري ولاينتى )» 
وکا في قوله: # وان كنت من لمن لفل )» والمعنى: أنه وجدك غافلا عا 
يراد بك من أمر النبرّةء واختار هذا الزجاج» وقيل: معنى ضالًا لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع» فهداك لذلك". 


ِء 


وقال القاضي عبد الجبار: وربا قيل في قوله تعالى: # وَوَجَدَك صلا فَهدّى € ليس 
ذلك يدل على جواز الضلال على نبينا كَيةٍ وعلى سائر الأنبياء؟ 
وجوابنا: أن المراد بذلك ضالًا عن النبوة والرسالة وسائر ما خص الله تعالى به نبيناكلاة 
من التعظيم وغيره فهداك الله إليها؛ لأنه في اللغة قد يقال: ضل عن كيت وكيت إذا كان 
ذلك طريق منافعه» ولم يقل الله تعالى: ووجدك ضالًا عن الدين حتى يصح تعلقهم. 
وقال علي بن أحمد السبتي: الدليل على أن ضلال الأنبياء غفلة لا جهل قوله تعالى 
لنبينا كلة: #وَوَجَدَك صَالّا فى ) يعني: غافلد عن الشريعة لا تدري كيفية العبادة 


ا کا ي 


RR‏ تا ٳيک هڏا لمران ون ڪنت يِن 


ِو لَمِنَ لفل € (يوسف: ۳)» والجاهل لا يسمى غافلا حقيقة لقيام الجهل به 
فصح أن ضلال ا -عليهم السلام- غفلة لا جهل. 

وهذا القول هو الذي عليه جهور المفسرين ومَنْ بقي منهم ذكر معاني أخرى جليلة“ 
بها فوائد عظيمةء فهَلَمٌ إلى بيانها: 


(۱) فتح القدیر .)٦٥۹/٥(‏ 

(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن .)٤١١(‏ 

(۳) تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالةٌ الأغبياء - ابن هير .)١١١(‏ 

۱ (تنبیه) قال الطبري في تفسیره (۳۰/ ۲۳۲): حدثنا ابن حيد قال: ثنا مهران عن السدي ووجدك ضالا 
قال: کان على أمر قومه أربعين عامًا. اه. 

وهذا منقطع فإن بين السدي وبين النبي ية مفاوز وآمادا. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع Cn‏ 
معان أخری: 
المعنى الشاني: أي: وجدك في قوم ضلال» فهداهم الله بك. 
هذا قول الكلبى والفراء“ وعن السدي نحوه؛ أي: ووجد قومك في ضلال فهداك 
إلى إرشادهم. اه. ‏ 


والسدي روى عن آنس بن مالك ورأى الحسن بن علي وأبا هريرة د ومات سنة تسع وعشرين ومائة في 
ولاية بني مروان» وهذا يضعف قول السدي جداء وهو الف بن هو أعلم منه كابن عباس» والحسن» 
والضحاك» وشهر بن حوشب في قوم الماضي» وما سيأتي من أقوال أخرى سديدة. 

وقال الزخشري )۷٦۸ /٤(‏ في الكشاف ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة فإن أراد أنه كان على 
خلوهم عن العلوم السمعية فنعم» وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله والأنبياء يجب أن يكونوا 
معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنةء فما بال الكفر والجهل بالصانع؛ ماتلا ان 
ر این سیو (یوسف: ۳۸)» وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كقر. 

قال الرازي في" التفسير الكبير": قال الكلبي: (وجدك ضالا) يعني: كافرًّا في قوم ضلال فهداك للتوحيد. . 
وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه الث ما كفر بالله لحظة واحدة. 

قلت: هذا الكلبي متروك عند العلماء وكذبه بعضهم. 

وأختم هذا التنبيه بكلام مهم جليل للطاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير )٠٠١ /٠١("‏ في تفسير الآية 
قال: وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علائناء 
وإنما اختلفوا ني عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش» وبقطع النظر 
عن التناني بين اعتبار الفعل فاحشة وبين الخلو عن وجود شريعة قبل النبوءةء فإن المحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيًا ني قبح الفواحش. . ولم يختلف 
أصحابنا E NL CI‏ 
استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دلي من جلة الأدلة على رسالته» بل قد شاقَة القرآن به المشر كين 
بقوله: لفق لنت يڪم مرا من لو أفلا تعقوت )€ [يونس: ١٠]ء‏ وقوله: ام م برا 
روم هم له كروب )€ [المؤمنون: ٩‏ ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي بل فيا أنكر عليهم من 
TT‏ : فقد كنت تفعل ذلك معنا. اه. وقال القاضي عياض في الشفا (۲/ ۱۲۹)ء ولا 
أعلم أحدا قال من المفسرين فيها: ضالا عن الإيان. 

وقال آبو حيان ني " البحر المحيط "(۸/ :)٤۸١‏ #ووجدك ضالا) لا يمكن حله على الضلال الذي يقابله 
امدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك. . . ولبعض المغسرين أقوال فيه ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء - عليهم 
السلام - وانظر صدیق حسن خان في " فتح البیان " .)۲۸١ /٠١(‏ 

(۱) معاني القرآن (۳/ ٤‏ ۲۷). 
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العنى الثالث: وأخرج E E TT‏ 
فَهَدَّى € قال: وجدك بين ضالين فاستنقذك من ضلالته. 

قال ابن الجوزي: وجدك في قوم ضلاًل فهداك للتوحيد والنبوة؛ قاله ابن السائب”. 

وقال الشوكاني: وقيل: وجدك ضائقًا ني قومك فهداك إليهء ويكون الضلال بمعنى: 
الضياع“. 

وقال ابن عطية: # وَوَجَدَلَ صا 
ي قوم ضلال فكأنك واحد منه“. 

المعنى الرايح: أنه ضل وهو صبي صغير في شعاب مكة» فرده الله إلى جده عبد المطلب؛ 
و ر ا ف ان عا کا قرول شل قادن ى المخرا اوهل ف طرهه د 
ولم يهتدي لكانه وطريقه الصحيح. 

وقيل: إنه لما حرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن 
الطريقء فجاء جبريل الا فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى القافلة فمنٌ 
اله عه بذلك ةفاك أبن المحبت: 

العنى الخامس: وجدك عبًا للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: المحبة ومنه 


ت 


قوله تعالى: ‏ الوأ اهنك فى صكدل لك المكدير #أي: في عحبتك؛ قال الشاعر: 


ء 


هذا الضلال أشاب مني المغرقا والعارصَيْن وم أكن مُنحقَقًا 
عَجَبًّا لَعِرَةَ ني اختيار قطيعتي بعد الصلال فحبْلّها قد أخلق“ 


(۱) تفسير القرطبي (۲۰/ ۸۷). 

(۲) الدر المنثور (۸/ .)٥٤٤‏ 

(۳) زاد المسیر (۹/ .)٠١۹‏ 

.)۱١۸:٠١۹/۹( زاد المسیر‎ ء)٦٥۰‎ /٥( فتح القدیر‎ )٤( 

.)٤۹٤ /٥( المحرر الوجیز‎ )٥( 

(0) الأبيات لكُثير عزة» والضلال في الأبيات بمعنى الحب» الماوردي في تفسیره .)۲۹٤ /٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 2( 


الضلال بمعنى: اكان ر لاک کی صکرت الْدیرٍ 4 (یوسف: )٩١‏ 
أي: محبتك» ومعناه أنك حب فهديتك إلى الشرائع التي ۷ تتقرب إلى خدمة حبوبك". 

قال القاضي عياض: قال ابن عطاء: # وَوَجَدَكَ صَالا) أي: بَا معرفتيء والضال 
اللحب؛ کا قال: نک کی صکیت الدیر 4 (يوسف: )۹١‏ أي: محبتك القديمةء ول 
e O‏ 
ف ضکلِسينِ € (یوسف: (Y*‏ آي : حبة بينة. 

المعنى السادس: أن الضلال بمعنى النسيان» فوجدك ضالا أي: ناسيًا؛ ك قال: # أن 
ضا دما رند هما ازى 4 (البقرة: ۲۸)ء وقال القرطبي (ضالا) أي: 
ناسيًا شآن الاستشناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فأذكرك“. 

وقال الماوردي: ووجدك ناسيًا فأذكرك وقال ابن الجوزي: ووجدك ناسيًا فهداك إلى 
الذكر؛ قاله ثعلب» وقال الرازي: ووجدك ضالا أي: ناسيًاء فهديتك أي: ذكرتك» وذلك 
آنه ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الميبةء فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: 
«لا حصي ثنا ثناء عليك». 

المعنى السابع: ووجدك متحيرًا في بيان ما نزل عليك فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى: التحبر؛ لأن الضال متحبر. 

قال القاضي عياض: والضلال ههنا التحير؛ ومذا كان بيا يخلو بغار حراء في طلب ما 
يتوجه به الى ربه ویتشرع به حتی هداه الله لل الإسلام؛ قال معناه القشيري... » وقال 


رورسم ےر ےس 


الجنيد: ووجدك متحيرًا في بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه لقوله: واكك لكر 4 


(۱) تفسیر الرازي (۳۱/ ۲۱۷). 
(۲) الشغا (۲/ ۱۲۹). 

(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ 4۷). 
() زاد المسیر (۹/ .)٠٥۹‏ 


7( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


.)٤ ٤ (النحل:‎ 

وهذا المعنى من أقوى المعاني دلالةء وهكذا كانت حاله بيه قبل أن يُبعث. 

قال الأستاذ أحمد مصطفى المراغي: ¥ وَوَجَدَك صَالا دى أي: ووجدك حارًا 
مضطربًا في أمرك مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمرهم؛ فعبادتهم باطلة 
ومعتقداتهم فاسدة» وكان يفكر في دين اليهودية» ثم يرى اليهود أنفسهم ليسوا على حال خير 
من حال قومه؛ إذ بدلوا دينهم وخالفوا ما كان عليه رسوهم» فيبدوا عليه الإأعراض عنه. 

وأعظم أنواع حيرته ما كان يراه في العرب أنفسهم من سخف في العقائد وضعف في 
البصائرء باستيلاء الأوهام عليهم وفساد أعالهم وشؤمها في أحوام بتفرق الكلمة 
وتفانيهم في سفك الدماء والإشراف على الهلاك باستبعاد الخرباء هم وتحكمهم فيهم» 
فالحبشة والفرس من جانب» والرومان من جانب آخر. 

فا العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم العادات فيهم؟ وأي الطرق ينبغي 
أن بُسلك في إيقاظهم من سباتہم؟ وقصارى ذلك أنه كان في قرارة نفسه يعتقد أن قومه قد 
ضلوا سواء السبيل وبدلوا دين أبيهم إبراهيم» وكانت حال أهل الأديان الأخرى ليست 
خيرًا من حاههم» لكن الإله الحكيم م يتركه ونفسه» بل أنزل عليه الوحي يبن له أوضح 
السبل کا قال: ولك اوتا الیک روا من آھرتا مات ری ما لكب ولا الیم وکن 
خلت فووا کی بن من كما من بادا وتك لدی إل رط م مسقم # (الشورى: (o۲‏ . 

ويقول الأستاذ سيد قطب: ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائدى 
منحرفة السلوك والأوضاع» فلم تطمئن روحك إليهاء ثم هداك الله والهداية من حيرة 
العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرىء التي لا تَعْدِهًا منة؛ وهي الراحة 


.)١١١ :۱۱۳/۲( الشفا‎ )۱( 
.)۱۸١ /۳١( تفسير المراغي‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام Cr‏ 


والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ومن التعب الذي لا یعدله تعب . 

قال ابن عاشور: والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء 
سلك السائر طريقًا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حاترا لا يعرف أي طريق يسلك» 
وهو المقصود هناء؛ لن المعنى: أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك» فأراكه 
الله غير حمود وكرهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله ما أنشاً رسوله ية على 
ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبانء أَهْمَه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى 
في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى. 

وقال ابن عطية: هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى لنبيه ية أقرب ضلال وهو الكون 
واققًا لا يميز المهيع لا أنه سك بطریق أحد بل کان یرتاد وینظر ”. 

المعنى الثامن: ووجدك طالبًا القبلة فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: الطلب؛ لأن الضال 
طالب والرسول بلا قال الله کك: # قد رى ملب هک ف لاء 4 (البقرة: .)١٤٤‏ 

قال الرازي: E CO I‏ 
أن ذلك هل يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: # فوسك قبلة رها € (البقرة: )٠١٤‏ 
فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

المعنى التاسح: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورًاء فمعنى الآية: كنت مغمورًا 
بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه. 

المعنى العاشر: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالةء كأنه تعالى يقول: كانت 
تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا أنت» فأنت شجرة 
فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالًا فهديت بك الخلق ° . 
(۱) في ظلال القرآن (/ ۳۹۲۷). 
() التحرير والتنوير .)٤٠١١ /۳١(‏ 


(۳) المحرر الوجیز .)٤۹٤ /٥(‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي (۲۱۹/۳۱). 


°( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


المحنى الحادي عشر: وله صلة بالسابق» ويعني: وحيدًا. 

قال القرطي: أي: لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد» فهديت بك 
الخلق إل 

وهذه الأقوال كلها حسان. 

ل ان ارارک ی كارن وت مان أغعرى ف الب ال 
للرازي» وابن الجوزي» والشفا للقاضي عياض. 

الوجه الخامس: كونه (ضالا) يعني: أميا لا يقدح في شخص النبي كيا. 

فمن الإعجاز والأليق بالحكمة أن يكون الرسول الذي جاء بهذا القرآن الكريم 
الحكيم أميّا وهو في مواجهة كفار قريش المنكرين وإخبارهم بأنه كلام الله تعالى. 

الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا مبشرين ومنذرين ومبلغين عن رب العالمين» 
وقد آيد ال الرسل بمعجزات ری عل أيدم تكرن تصدقا لرسالاع واا من عن 
الله تعالى» وتأتي المعجزة على وفق ما نبغ فيه القوم المرسل إليهم. 

فلا حذق قوم موسى السحرً كانت المعجزة إبطال هذا السحر في مواجهة علنية جع 
ها الناس من كل حدب وصوب» فبطل السحر بالحق الذي ليس في وسع البشر أن يأتوا 
به» فكانت عصا موسى حية تلقف ما يأفكون حتى غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» 
وليس في مقدور البشر أن تكون العصا التي من خحشب حية تأكل؛ فلذا علم السحرة أن 
هذا الذي أمامهم من عند الله تعالى وبقدرته» وليس بسحر أعين الناس. 

ولا نبغ قوم عيسى في الطب كانت معجزته من جنس ما نبغوا فيه» فهو يى الأكمه 
والأبرص من ساعته بإذن الله» وهذا ليس في مقدورهم» ثم هو يجبي الموتى بإذن الله» وهذا ما 
اختص الله به» ولیس في وسع البشر» فعلم ان هذا من عند الله» فآمن من آمن منهم . 

وكان نبوغ قوم محمد ية -وهو خاتم النبيين- في كلامهم وما أوتوه من قوة اللفظ 


(۱) تفسير القرطبي (۲۰/ .)۹۹٩‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام )0( 


وجزالته وحباهم الله تعالى بلّغة واسعة واضحة مستبينة هى التى قال الله عنها: يلان 


وبين )€ وكانوا يتبارون في الميادين العامة كأسواق نة وعكاظ» ونبغ منهم أقواءٌ 
في قرض الشعر؛ حتى جعلوا لأشعارهم القداسة فعلقوها على الكعبة. 

ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن» تتمتع بخصائص العروبة الكاملة 
التي فيها قوة الذاكرة وسرعة الحفظ وسيلان الأذهان»ء وكان العربي بحفظ مئات الآلاف 
من الأشعار» ويعرف الأحساب والأنساب فيستظهرها عن ظهر قلب» ويعرف التواريخ» 
E O e a a E‏ 
كثرة أشعارها وصعوبة حفظها". 

ومع ذلك كانوا - أعني: العربَ -آمة أمية لا تقرأً ولا تكتب ويفشو فيهم الجهلء ولا 
ينقض ذلك أ A U EA aE‏ 
لا ينقض أميتهم أن كان م: منهم أفراد على علم بأحوال الأمم من حومم وعلى معرفة القراءة 
والكتابة» وكانت العرب تفشو بينهم أخلاق مرذولة من البغاء وأكل الأموال بالباطل» ثم كان 
بينهم الشرك الأكبر فعبدوا الحجارة والأصنام من دون الله تعالى. 

ثم بعث الله فيهم رسولا منهم يعرفونه ويعرفون ما عليه من حميل الأخلاق وكريمهاء 
فكانت معجزته الباقية SS‏ الله رب العالمين» فهو ليس 
معجزة مادية كناقة صالح اكا آو عصا موسى لظ فتنتهي المعجزة بموته» إن كانت 
معجزته ي4 كلامًا لرب العا مين يحتوي على العلم والإيان والتشریع الذي سيبقى إلى يوم 
مينوي بان بى زل وة ازمر ل اللي رل علب هنا الفران التي وملا نا زرا 
البخاري في صحيحه عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالّ: قال الَىّبلل: " ما من اليا يي إلا غي ت 

اذ 


0 E 2 


مثلة آمَنَ عليه بسر وا كان ا EE‏ لله إل فأرجُو أن أكون أكَترهُمْ 


(۱) التبيان في علوم القرآن للصابوني .)٤٩(‏ 


(o‏ محاسن |إلإسلام ورد شبهان اللثام 


اعا يوم القبامة ٠‏ 
a O‏ 
آخر ينذر الناس» بل هذه المعجزة التي هي كلام رب العا مين هي فيهم مقام المنذر والواعظ 
والناصح» فلا بد أن تون كلامًا ربانيًا بجوي علا وتشريمًا للناس» هذا والذي جاء بهذا 
الكلام المبين الفصيح الذي يحتوي على العلم والتشريع والفصاحة والبلاغة رسول منهم 
یعرفونه؛ می لا یقراً ولا یکتب» ثم جاءهم بکتاب فصیح بلغتهم» ویقول هذا کلام الله 
a‏ 
ويأتي التحدي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ قال تعالى: # قل لن 
وَالجن ع أن ياتا پتل هلدا لقان ا يان ييي e‏ 


رور 


(الإإاسراء : «(AA‏ وو جه الخطاب إليهم أن يأتوا بعشر سور فقط مثله» فقال : ام قوت 


مە ی i‏ > ر2 2 Lie‏ 
افترله فل فاا عر سور مو مفتریلت وادعوا مر من استطع تر هن دون نا َو إن كَتم صقن 
ln 2 Jr‏ 


7 (هود: قال تعالٰی: # آم يقولون أفتره 


روه رو 


فل قاتا بشو رولو وادعوا من طشم من دون ا نکم ووی )€ (یونس: ۳۸)ء فلا 


ت 


کے 


و 


عجزوا عن ذلك أرادوا أن يقدحوا في الكتاب المنزل وني ربانية الكلام الذي فيه» وأنه من 
تأليف الرسول» ونه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 

يقول سيد قطب: حتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية» عندما أرادوا أن يطعنوا 
في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام ۱۹١ ٤‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون من عمل فرد واحد هو محمد؛ بل من عمل حاعة كبيرة» وأنه لا يمكن أن يكون قد 
كتب ني الجحزيرة العربية؛ بل إن بعض أجزائه كتب خارجها. 

دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد» وعلى علم أمة واحدة 
ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم: إنه من وحي رب العالمين؛ لأهم ينكرون 


.)٤۹۸۱( البخاري‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام € 


أن يكون هذا الوجود إله» وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات“ 

فتحدى الله آهل قريش على أن يآتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة فعجزوا وعلموا 
o‏ 
n‏ ¥ ولقد نعم اتهم يقولوت ! 
ا ث ایی دوت إو ی ودا لسا عر شف 
ا ار هت اقات راف رر ی ا کن ای ت ار 
قريش» واله كك رد عليهم بأبلغ رد وأوضحه. 

فكيف يعجزون وهم أهل العربية عن محاكاة هذا اللسان العربي المبين في القرآن ثم 
يعلمه ويلقنه هذه الفصاحة أعجمي أو نبط وفد إليهم. 

يقول الشيخ السعدي: وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان 
ودا €القرآن سان کرو مب 4 (النحل: ۴۳١٠)ء‏ هل هذا القول من أو له 
e‏ 
من التناقض والفساد ما یوجب رده بمجرد تصوره“ 

ويقول سيد قطب: وهذه المقالة منهم يصعب جلها على الجد» وأغلب الظن آنا كيد 
من کيدهم الذي کانوا یدبرونه وهم یعلمون کذبه وافتراءه» وإلا فکیف يقولون وهم 
أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه: إن أعجميًا يملك أن يعلم محمدًا هذا الكتاب» ولئن 
کان قادرا على مثله لیظهرن به لنفسه". 

فانتفی أن یکون رسول الله ی تعلم هذا القرآن من بشر» کا انتفی أن يون من 
تأليفه» فهو وجده ربه أميّا فعلمه ما م يكن يعلم وهداه» ولو كان على علم أو كتابة لظنوا 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۹۵). 
() في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۹۵). 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


>3 ا و 


فيه الظنون؛ قال تعالى: وما کت سلوا ن لی منک“ E‏ 
المبطلویت ا)4 (العنکبوت: .)٤۸‏ 

ويقول ابن كثير: أي: قد لبثت في قومك -يا محمد -ومن قبل أن تأتي ذا القرآن 
عَّمرَا لا تقرأً كتابًا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
O‏ 8 الي يعوب 


e ا‎ 


ازل الى الأ الى وة منوا عِندَهُمَ في التوردة والإخِيل يأمرشم 
بعرو وَيََهلهم عن ألم كر (الأعراف: : ۷( وھکذا کان ع [داتا وأبدًا] إلى 
يوم القيامة لا بحسن الكتابة ولا خط سطرًا ولا حرفا بیده» بل کان له کتاب یکتبون بین 
يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أي الوليد الباجي ومن تابعه أنه ئي كتب 
يوم الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله" فإنم| مله على ذلك رواية في صحيح 
البخاري: "ثم أخذ فكتب"» وهذه محمولة على الرواية الأخرى: "ثم أمر فكتب"» وهمذا 
اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا 
في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم: وإنم] أراد الرجل-أعني الباجي» في) يظهر عنه -أنه 
كتب ذلك على وجه المعجزة؛ لا أنه كان بحسن الكتابة. 

وقوله: إا دراب المْبطلويت € أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الحهلة من 
الناس فيقول: إنا تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع 
علمهم بأنه أمي لا بحسن الكتابة: # واوا سير الأول آ تھا هی نمل َد 

م 


ڪر واي € (الفرقان: ٥)ء‏ قال الله تعالى: * فل رَه لى يعَكَم لَب في الوت 
والاَرّض 4 (الفرقان: )'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰/ .)٥۲۰‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللثاع ۹( 


رو ت مذ ا Jer‏ 


وقال تعالی: # قل لو سا اه ما وئه يڪم ولا ادرنكم ب ققد ِت 
يڪم ع مرا من بلي ا lT‏ 

قال ابن ڪشر: آي: هذا إنها جتتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته ولم أتقوله من 
عندي» والدليل آنكم عاجزون عن الإتيان بمثله» وأنتم تعلمون حالي قبل هذا الكتاب 
وتعلمون صدقي وأمانتي ولا تعيبون على شيا؛ هذا قال: فد يئڪم عمرا من 
SESE a RO‏ 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه في سأله من صفة النبي ية قال: هل كنتم تتهمونه 
بالذب قبل آن قول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس 
الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق» وَالمَضلّ ما شََهِدَتٌ به الأعداء فقال له 
هرقل: فقد عرف أنه م يكن ليدَعٌ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . 

والحديث مشهور في صحيح البخاري“ 

وعن أم المؤمنين أم سلمة تيج حديث المجرة الطويل إلى الحبشةء وفيه أن جعفر بن 
آي طالب 4ه خاطب النجاشي قائلاً: حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 


3۹ 


وأمانته وعفافه» فدعانا إل الله لنوحده ونعبده“ 

قال السعدي: فد ْنِم عَم 4 طويا لين َبلِِ ) أي: قبل تلاوته 
ES‏ أف تَعَقَلْوت € أي حيث 
7 تقوله في مدة عمري» ولا صدر مني ما يدل على ذلك فکيف أ تقوله بعد ذلك وقد 
لبشت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي» بأني أمي لا أقراً ولا أكتب» ولا أدرس ولا 


أتعلم من أحد؟ » فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء» وأعيا العلهاء» فهل يمكن -مع 
(۱) تفسیر ابن کشر (۷/ ٤١‏ ۳). 


(۳) مسند آحمد (۲۰۲/۱). 


ل € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
هذا- أن یکون من تلقاء نفسي» آم هذا دلیل قاطع آنه تنزیل من حکیم هید؟. 

فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب» لجزمتم جزمًا لا 
يقبل الريب بصدقه» ونه ا لحت الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب 
والعناد فأنتم لا شك آنکم ظالون» # مم طمن آفتری ڪل ام ڪب ا ر کڌڪ 
ايء 4 (یونس: ۱۷)؟. 

فلو كنت متقولًا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حالي» ولكني 
جثتکم بآيات الله فكذبتم بهاء فتعين فيكم الظلم. 

وقال ابن عاشور: فتقدیره هنا: لو شاء الله ما تلوته لکنني تلوته علیکم. وتلاوته هي 
دليل الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم 
والحكمةء وبلاغياً إذ جاء كلاماً أعجز أهل اللخة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت 
مراتبهم» ولیس من شأن أحد من الخلق أن یکون فائقاً على جميعهم» ولا من شأن کلامه 
أن لا يستطيع مثلّه أحد منهم. 

ولذلك فرعت على الاستدلال هلة: # ققد نت يڪم عمرا عمرا سن بلي أف 
SERN E‏ 
ظهرانيكم مدة طويلةء وهي أربعون سنةء تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمةء والكال المتناهي الذي صار إليه لما آوحَى الله إليه بالرسالةء ولا بلاغة قول 
واشتهاراً بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي 
القرآنء إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالاً معتاداً وكانت بلاغة الكلام الذي جاء به 
كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة هذه الغاية وكان التخلق بذلك 


9 ای 09 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 2 8 ( 


أطواراً وتدرجاًء فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال رَباني 
محض» وأن هذا الکلام موحُی إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه“ 

ويقول أيصًا: والتقدير أفلا تعقلون أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان 
بهذا الکتاب البدیع في بلاغته ومعانیه لا یکون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا 
يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه إلا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب 
السالفة ومناظرة العلماء وحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمناً طويلاً وعمراً 
مديداً» فكيف تأتّى ما هو أعظم من ذلك المعتادِ دَفعةٌ لن قضی عمره بينهم في بلاده يرقبون 
أحواله صباح مساءَء وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا 
من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس". 

الوجه السادس: صفة ني الله عيسى ال في الكتاب المقدس. 

هذه بعض الصفات التي صف ما المسيح في الكتاب المقدس» حيث إن من عادتهم 
أنهم يلصقون كل صفة قبيحة ومذمومة لأنبيائهم وصاليهم: 

N ls‏ ر بو اة :ال فد 
َع ادِينْ٬‏ وَديئوتي عَاولَةء لا لا اَطلُبُ مَشِيتتي بل مَِية الآب الَذِي اَرْسَاَني. 

ويصفون المسيح بأنه ملعون: (غلاطية ۳ / :)٠١‏ اليح افتَدَانا مِنْ لَحَة التامُوس إذ 
NE REE‏ 

ويفترون عليه کذبًاء ویقولون أنه يأمرهم بالنفاق: (صموائیل الثاني ۲۲/ ۲۷): :مع 
الطَاهر تون طَاهرَاء وَمَحَ الأعْوَّج َون مُلتَيًا. 

3% *% *% 1 


اَن َه 


RA 
٥ 


.)١١۳ /١١( التحریر والتنویر‎ )۲( 


ر( 3 ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 
۹ شبهة: نهي الله كل الرسول بي أن يطيع الكافرين. 
نص الشبهة: 
يقولون: إن عمدًا ية يرضی قومه» فنهاه الله بقوله: اما الى ١‏ 
الكفرين وأَلْمَفْيِينَ 4. 


والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسبر الآيات. 

الوجه الثاني: اذا يؤمر النبي بيا بالتقوى» وينهى عن طاعة الكافرين؟. 

الوجه الثالث: النبى ية أتقى الناس لربه. 

الوجه الرايح: النبى ية لا حابي أحدًا ولا مجامل أحدًا. 

وإليك اللفصيل. 

الوجه الأول: تفسبر الآيات. 

۴ ے چو ص و مے ےہ ھر از فر ره ا 

قال تعالی: تاا ابی ای لَه ولا تع الْكَفریَ َلمُسِيِين إت َه كات يما 
ًا ©4 (الأحزاب: ١)ء‏ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله بهذا؛ فلأن يعر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى» فلا تسمع من الكافرين 
والمنافقين ولا تستشرهم» إت آله کات عَيمّا صما 4 فهو أحق أن تتبع أوامره 
وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمور. 

ولا تطِع الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى 
نجالسك #وََلْمُتفَِينَ € الذين يظهرون لك الإيمان بالله والنصيحة لك» وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالا؛ فلا تقبل منهم رايا" . 

وقال الشوكاني في فتح القدير: لا تطع الكافرين من أهل مكة والنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦۳۰‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۱۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع @ 
وقوله: تناه 4 أي: زد من التقوى؛ لئلا تلتفت إلى شيء سواه؛ فإنه أهل لأن يرهب لا 
O‏ 

عن الالتفات نحو العدو والحسود. فقال: ولاتطع الكفرن وَلْمَْفِِنَ 4. 

وناداه الله كك بالنبي وأمره بالتقوى تعظيًا له وتفخيًا لشن التقوى. والمراد به الأمر 
بالثبات عليه لیکون مانعًا له عا هی عنه بقوله (ولا تطع). 

وقوله: # ولا تع مرادف: لا ق الكافرين والمنافقين؛ فإن الطاعة تقوى. فصار 
مجموع الحملتين مفيدًا معنى: يأيها النبي لا تتق تق إلا الله. ا 
في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملتي أمر وني لقصد النص؛ على أنه قصر إضاني أريد به 
أن لا يطيع الكافرين والمنافقين؛ لأنه لو اقتصر على أن يقال: لا تتق إلا الله لما أصاخت إليه 
الأسماع إصاخة خاصة لأن تقوى النبي وة ربه أمر معلوم“. 

الوجه الثاني: لاذا يؤمر النبي َي بالتقوى. 

أولا: قدّمنا أن معنى قوله تعالى: # أن أله 4 أي: زد من التقوى وداوم عليها وأكثر 
منهاء وأنه یا خحطاب له أرید به أمته. 

ثانيا: ولا جوز حمل هذا الأمر على غفلة النبي باة؛ لأن قوله لت » ينافي الغفلةء 
لأن النبي به خبير؛ فلا يكون غافلا؛ فيجب حله على خطر اللخطب» فقد يتوهم من قوله: 
لاما 4 أن الماء هنا للتنبيه» نعم هناك فرق بين قولك (يا رجل)ء وقولك (يا أا 
الرجل)ء فالأخرى هي لتنبيه الخافلء لكن مع النبي بكلا الحال ختلف لفضله ومنزلته لاف 


(۱) فتح القدیر .)۳٣١ /٤(‏ 
() نظم الدرر للبقاعي /١(‏ 1۸). 
() تفسیر البیضاوي (۱/ .)۳٠٦۲‏ 
(6) التحریر والتنویر .)٠١١/۲۱(‏ 


( 8 ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام 


فهي لمجرد الخطاب والنداء وليست للتنبيه“. 

فالشا: وإن كانت التقوى معلومة من حاله» ففي أمره بها ثلاثة أمور: 

أحدها: أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه» والثاني: الإكثار ما هو فيه والثالث: هو 
خطاب المراد به ا 2 

رابعا: وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير همم بأن النبي بيه لا يقبل آقواهم لييأسوا من 
ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي بي ويلحّون 
عليه بالطلبات نصحًا تظاهرًا بالإسلام. 

خامسا: الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به؛ إذ لا يصلح أن 
يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي يي کان متقيًا فا الوجه فيه؟ نقول فيه 
وجهان: أحدهما: منقول وهو أنه أمر بالمداومة؛ فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
هاهنا إلى أن أجيئك» ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلم» أي دم على ما نت 
عليه» والثاني: وهو معقول لطيف» وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه: بعضهم 
يخاف من عقابه» وبعضهم يخاف من قطع ثوابه» وثالث يخاف من احتجابهء فالنبي ي م يمر 
بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا. 

وكيف والأمور الدنيوية شاغلة والآدمي في الدنيا تارة مع الله» وأخرى مقبل على ما 
بسر نلک بو إ4 
(فصلت: E CAEN‏ 
بالعقوى يو جب استدامة الخضور“. 


ED AE AOS J a E 


() وانظر: تفسير اللباب لابن عادل: في تفسير هذه الآية. 
(۲) زاد المسیر (/ .)١٤۸‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۲۱/ .)۲٥١‏ 

.)۱۸۹ /۲٣( تفسیر الرازي‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( 


سادسا: هو آن النبي بی کل لحظة کان یزداد علمه ومرتبته؛ حتی کان حاله فیا مضی 
بالنسبة إلى ما هو فيه تركا للأفضل؛ فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله: #اتق الله 
على هذا آمر با لیس فيه وإلى هذا شار یه بقوله: " من استوی يوماه فهو مغبون " ولأنه 
طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال: وفُل َب رذن عِلْمًا)» وأيصًا إلى هذا 
وقعت اللإشارة بقوله بي: "إنه ليخان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة"(. 

سابعا: والآية لا تدل على عدم تقواه» ومن قال ذلك فهذا كله كذب لأن النهي عن 
الشيء لا يدل على وقوعه بل یدل على أنه منوع منه لئلا یقع فیم| بعد کقوله تعالی: «يأًا 
الى ان اله ولاتطع ل ضري واَلمُسَفِقَینَ €» فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. 

وكذلك قوله: لامع مع لَه للا ءاخر فإنه لا م یکن مشر کا قط لا سیے) بعد 
النبوة» فالأمة متفقة على أنه معصوم من الشرك بعد النبوةء وقد هى عن ذلك بعد النبوة 
ونظائره كثيرة فقوله: #لاَرَن € لا يدل على أن الصديق كان قد حزن لكن من الممكن 
في العقل أنه حزن فقد ينهى عن ذلك للا يفعله". ٠‏ 

فامنا: أن هذا خطاب للتحذير والإنذارء والتحذير ليس معناه أن اللخاطب وقع ني المحذور. 

قاسعا: أن هذا ا لخطاب أدب من الله كك لیا وتهديد لغبره“. 

الوجه الثالث: النبي يي أتقى الناس لربه. 


کے 2د و ا کور 


قال تعای: # آلری ون رسكت اله ووه وایخش ون الآ (الأحزاب: ۳۹). 


2 RE aS TANE OSE E SS SL at 
عن عائشة و قالت: کان رَسول الله ل إذا أَمَرَهَمْ؛ آمَرَهَمْ مِنْ الأعال با يُطبقونء‎ 


2 ت ی ی 


قالوا نا لَستا يتنك يا رَسول الله إن الله ق عَمر لَك ما تدم من دنك وَمَا 


(۱) مسلم (۲۷۰۲). 

() تفسیر الرازي /۲۰١(‏ ۱۹۰). 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ .)٤٥۷‏ 
) البغوي .)٠٥ /٤(‏ 


( 1 1 : ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


2 رر و © وه ےه ا (Dm 5 £ Mm.‏ 
خر ؟ فر حَتى يعرف الغضب في وجه یعول: ا 

ھےے ہ٥ e ٤‏ ل ېو f‏ رو f‏ ڪان کے ا ا Ss‏ 
کل: " سل هله لام سَلمَة» ف أخبرته أن رَسول الله کا ب ذلك فقا ا رسو 
ا | ۹ ا ا 2 ا کلت اا اد ت 
الله قد عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وَمَا خر ل له رَسول الله 6 اما والته إني 
K7‏ ا ور ےه 
2 ک 

ا کے E‏ و و o‏ 
ست کاله ٦‏ ¢ 3 بوه e‏ 0 ر 6ه ے7 o‏ 3 9 لا ° و 
عِبادَة النبيّ يا فلا أخبرّوا تاه ار TS‏ ما 
ر ê‏ 9 ر ر i 4 a 0 ر٤ i‏ مر گے کر r a E‏ ۶ 
َقَدم مِنْ به وَمَّا تخر قال أَحَدهم: أمًا آنا قإني أصلي اليل بدا وَقال آخر: آنا أصوم 
e e‏ و وی ا کر و یک راو دی حا که 

أفطر» وَقال آخر: تا أعتزل النسَاءَ فلا اروج أبَداء فجَاءَ رَسول الله بل الهم 


وقال ابن حجر: فيه فيه اة لل رذ َا لَه أَمْرَهُمْ من اَن امور لَه ا تاج إلى 


مّزيد في العبَادة بخلاف عَبره؛ ا ع ای کن کین نيدن یت انت چ 
انى مِنْ الَذِينَ يُسَدَدُونَ َا كان كَدَلِكَ لان نسدد لا یامن م من الل بخلاف القَتَصد 


2 € er 


انه آَمْكَنَ لاسْيِمْرَارهِ َر الْعَمَل ما داو م عليه صاجبه 

الوجه الرابع: النبي بل لا يجابي أحدا. 

قال تعالی: ‏ ولا تطر الد کک بالعدوو والعشی بر ا ما لیت من جسابهم 
من سی ومان جسایک عله م من سیو فتطر ده همد ِن اا لظلريت 4 (الأنعام: .)٥١‏ 

قال السعدي: أي: لا تطرد عنك» وعن جالستك آهل العبادة والاإإخلاص» رغبة في 


(۱) البخاري (۲۰). 
(۲) مسلم (۱۱۰۸). 

(۳) البخاري .)٥۰٦۳(‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۹/ ۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2 1 ( 


جحالسة غیرهم» من الملازمين لدعاء دمم“ دعاءِ العبادة بالذکر والصلاة ونحوهاء ودعاء 
المسألة» في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس هم من الأغراض 
سوی ذلك الغرض الجليلء فهو لاء ليسوا مستحقین للطرد والإعراض عنهم» بل 
مستحقون لموالاتمم وعبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم» لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا 
فقراء» والأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاءء وكل له حسابه» وله عمله الحسن» 
وعمله القبيح» ‏ فتطردهُم مد يِن ألدلويت )» وقد امتثل يا هذا الأمرء أشد 
امتغال» فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسّه معهم وأحسن معاملتهم» وألان 
هم جانبه» وحسن خلقه» وقربهم منه» بل کانوا هم أکثر آهل جلسه ل . 


ومذه الاية سبب سبب نزول» فعن الْعَدَام بُ شُرَيْح عَنْ أيه عَنْ سَعلِ 4# قال: ی ترت 
27 د يهم إالعَدَذة وألمّشىّ 4 قَالّ: راث في ستَة أا واب مَسعودِ مهم 


وني رواية: قال سعد أي وقا ص : کنا م مع النبيّ اة سَة تَمَرء قال الُغْركُونَ 
للنبيّ کيا اطرذ هَولاءِ لا ڪجترئون عَليتاء قَال: وَكَنْت اتا وَابُن معو وَرَجُل من هديل 
و ا 2 ا م ٍِ ر ا ف ڪان 
وَبلال وَرَجُلانِ لشت أسَميهاء قوقع في تفس رَسول الله ي: ما اء الله اَن يَمَعَ قَحَدّتَ 
سه فان ل الله کبك: ولا تطر رالد يدعو هم بالْعَدَوو والعشی ری دون وجه 74 . 


فھکذاء ہی الله سبحانه وتعالى نبيه أن حابي أحدًا من الكافرين أو المسلمين» فكيف 
تقولون أن النبي ية يرضي قومه؛ لأن الله هاه عن طاعة الكافرين أو المنافقين؟ هذا من السفه 
في الفهم» وهذا كان دأب النبي ية مع الكافرين والمسلمين» فكان لا يخشى في الله لومة لائم. 
وعن عَائكَة واه قالت: أن فُرَيًْا همهم سان اراو رومي التي سَرَقَٺ 


(۱) تفسير السعدي .)۲٣۷(‏ 


GOS 
.)۲٤۱۳( مسلم‎ )۳( 


( ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ی س بر ھا ی کے عا ک۶ or So‏ 
E‏ من يكلم فيا سول الله ل فقالوا وَمَنْ رئ عليه إلا اسا ا ر ل 
n‏ ْم في حَدّ من خود الله ت فام فاختطّبَ ثم قال 
إا أَهَْكَ الَذِينَ قبلكمْ؛ َم کاو ذا سَرَقّ فيم اريف روه وَإِدَا سَرَقّ فِيهِمْ الصيف 
اي ٠‏ 2 


ا E‏ رقت لطعت يد : 


لأ حد فيه 

وعن عروة قال: حاصَم الرَبد رجلا ِن الأَْصار ذ کریج من لرن قال التي کل: 
ا سق با زیر ثم ارس اء ا جارك قال الأصًارئ: I I E‏ 
لون وجه رَسُول الله کل َج قال : اق یا ری م اخیس لاء ی برجم إل افدر ف 
ازل انءَ إل جارك وَاشكوعى التي ية لبر حَقَهُ ني صريح اكم جين أَحْمطة 
% 1 ا ەو € e‏ ا 


اه SS‏ حا لالات 
ی ذلك کک ورك ییوت ی بکد فا کر مر 04. 

قال النووي: فيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع» EAA‏ 
اطا 

وفيه أن النبي م يجامل هذا الأنصاري» بل لما أخطاً واتهم نبي الله بالظلم عاقبه. 


(۱) البخاري (١۷٤1۷۸۸-۳)ء‏ مسلم (۱۹۸۸). 
() البخاري »)٤٥۸٥(‏ مسلم .)۲۳٣۷(‏ 
(۳) شرح النووي (۱۱۸/۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ® 
٠‏ شبهة: إعراض النبي َي عن ضعفاء المسلمين. واقباله على أصجاب الجاه. 

نص الشبهة: 

جاء ني سورة عبس عبس ورل © أن ج لی © وماید ریک مل رک © أو ٣‏ 
ففعہ ال کی © اما من شتی ای ات لہ دی ن وما عك آل رک ا وما من جاک ی 
o OSEO‏ 0 

والسؤال: كيف يراعي محمد أصحاب الجاه ويرفض الفقير والمسكين ويقطب وجهه 
للأعمى؟ أين هو من المسيح اكا الذي لما جاءه الأعمى أحاطه بعطفه ورعايته وأعاد إليه بصره؟ 


والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 
الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 


الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي بي عن ابن أم مكتو مظ4ف. 

الوجه الثالث: حرص النبي ياء على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

الوجه الرايع: أن الله كك أمر نبيه َة ألا يطرد الضعفاء والمساكين» وأن يصبر نفسه 
معهم» ولا تعدوا عيناه إلى آهل ال جاه والمنزلة في الدنيا. 

الوجه الخامس: بيان أخلاق النبي بيا 

الوجه السادس: ليس في نزول الآيات ذنب. 

الوجه السابع: المسيح اكك ني الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 

أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم 4ء وذلك أن رسول 
الله ی كان يوما يخاطبٌ بعض عظاء قريش» وقد طّمع في إسلامه» فبين| هو بخاطبه 
ويناجيه إِذ قبل ابن ام مکتوم-وکان من أسلم قديًا-فجعل يسال رسول يعن شيء 
ويلح عليه» وود النبي بيا أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعًا 
ورغبة في هدايته. وعَبَس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل على الآخر» فأنزل 


( 2 . محاسن إلإاسلام ورد شبهاث إللتام 


ررس رر 


في نفسه.  (O‏ أي: بحصل له اتعاظ E‏ 
سفق )أت ل دى )€ أي: أما الخني فأنت تتعرض له لعله ڄتدي» وماك ارک 
4)7 أي: ما نت بمطالب به إذا لم محصل له زكاة. 

# وأمامن جا سی آ2 هى € أي: يقصدل ويؤمك ليهتدي با تقول له» #ات عله 
€ أي: تتشاغل. ومن هاهنا أمر الله كك رسوله الا بخص بالإنذار أحدًاء بل يساوى 
فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة والعبيدء والرجال والنساء 
والصغار والكبار. ثم الله هدي من يشاء“ 
عن عاك واه َالّث: أزل عبس رر 4 ني ابن ام موم الأَعمَى انى رَسُول الله 
ي هَجَعَلَ يفول يا رَسُول الله ارشذني وَعِنْدَ رَ رَسول الله انه ارج بن عقلاء ار 
فَجَعَلَ رَسُولُ الله ية عرض عنه ويقبل على الآخر وَيقولٌ: ری با أقولُ بأسَا؟ َيقُولٌ 
لا في هذا ُنَت عبس ور 4 . 

الوجه الثاني: بيان الحلة والسبب الذي شغل النبي َي عن ابن آم مڪتوم دد. 

ليس في القصة ما يفيد احتقاره ية لعبدالله بن آم مكتوم» فإنه م يعرض عن ابن أم 
مكتوم قصدًا لإساءته ولا استصغارًا لشأنه» وإنا فعل ذلك حرصًا منه على أن يتفرغ لا هو 
فيه من دعوة أولئك الأشراف وتمالكا على إيمانہم» لأنه كان يرجو أن يسلم بإسلامهم 
خلق كثير ويطمع في ذيوع مره إذا انضم هؤلاء إليه وكفوا عن مناضلته والكيد له» وكان 
النبي بي إذن يبتخي بعمله التقرب إلى ربه كك كان جادًا ني نشر الدعوة مستغرقًا فيم رآه 


(۱) تفسیر ابن کثیر (٤۹/۱٤۲)ء‏ فتح القدیر للشوکاني »)٥٤٤ /٥(‏ تفسیر القرطبي (۱۹/ .)۲٠۲‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (١۳۳۳)ء‏ موطأاً مالك (۱۹٨)ء‏ موارد الظمآن لابن حبان (۱۷1۹)» والحاكم في 
المستدرك )٥٠٤/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد أرسله جماعة عن هشام بن 
عروة» قال الذهبى: وهو الصواب» وقال الألباني-ر حه الله - إسناده صحيح. الصحيحة .)۲٠١١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۰ ( 


أنفع هما وأجدى عليهاء وأقرب شى إلى الطبيعة البشرية في هذه الحالة أن يعبس الإنسان 
إذا صرفه عا هو بصدده کا فعل ابن آم مکتوم» ولكن ذلك کان على خلاف مرادہ تعالٰی 
فعاتبه عليه ونبهه إليه وبين له أن الصواب في آلا يعرض عن راغب في المعرفة مها قل 
شأنه» وألا يتصدى لعرض عن المداية وإن كان عظيًاء لأن مهمته التبليغ وما عليه من 
شئ في كفر الناس أو إيماہم» وكان النبي بعد ذلك يكرم عبدالله بن آم مكتوم» فعن 
أنس هه في قوله: عبس بول 4: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ية وهو يكلم أبي بن خلف 
فأعرض عنه» فأنزل الله عبس ورل )» قال: فكان بعد ذلك یکرمه'. 

الوجه الثالث: حرص النبي جا على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

لقد حرص النبي بء شد الحرص على دعوة الكبار والزعماء والقادة والرؤساء إلى 
دين الله كك في إجابتهم للإسلام» ودخوهم فيه نصر لدين الله» فكان النبي بيا شديد 
الحزن على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» قال تعالى: ‏ عك بجع تقْسكَ لح 
۶اگرهم إن لم موا هدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا 7 (الكهف: ۷). وقال تعالى: # لَك بح 
سسكالا يكوا ومين )€ (الشعراء: ۳)» وقال أيضا: فلا ذهب تقك حلمم حَسرتٍ 4 
(فاطر: ۸)ء وقال تعالى: #ولا رن يمم » (النحل: .)٠١۷‏ 

قال ابن ڪثیر: * عك بخ سک ع ءائرهم إن لذ يوو هدا ليث اسما )» 
يقول تعالى مسايًا رسوله يوني حزنه على المشركين» لتركهم الإيان وبعدهم عنه» كا قال 


کے 


تعالی: قلا ذهب نفسك علَمم حسَرَّتٍ € (فاطر: ۸)ء وقال: ولا َرَت عَم 4 (النحل: 


(۱) الحافظ في الفتح (۱۱۹/۲)» وانظر: تفسير ابن كثير /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ والدر المنثور »)٤١۷/۸(‏ وقال 
الشيخ مصطفى العدوي-حفظه الله-: ولكن بالجملة فالحديث يصح لأمور منها أن سياق الآيات يؤيده 
والثاني أن الإجاع قد نقله غير واحد على أنها نزلت في ابن أم مكتوم» ومن الذين نقلوا الإجاع على ذلك 
القرطبي (في تفسيره)ء والشوكاني (فتح القدير)» صديق حسن خان (فتح البيان)» عطية سالم (تتمة أضواء 
البيان). . . (التسهيل لتأويل التنزيل جزء عم٠/ )۸١‏ للشيخ مصطفى العدوي. 


2 : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


۷,) وقال: # للك بتع سكالا يکونا مو يمون 4 (الشعراء: ۳). باخع: أي مهلك نفسك 
بحزنك عليهم؛ وهذا قال: 3 عك بجع َس ع ءاكرهم إن لَرَ منوا يندا ألْحَدِيثِ 4 
يعني: القرآن أَسَمًا ) يقول: لا تملك نفسك أسماء قال قتادة: قال كسك غضبًا وحزنًا 
عليهم. وقال مجاهد: جزعا. والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله 
فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنها يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 

قال السعدي: ولا كان النبي ييه حريصًا على هداية الخلق» ساعيا في ذلك أعظم 
السعي» فكان بي يفرح ويسر بداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» 
شفقة منه ي عليهم» ورحة بهم» أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن» ك| قال في الآية الأخرى: # لمك بدح شك ألایکونوا مزن © 
وقال: فلا ذهب تمك عَلَمَ حسم 4 وهنا قال: عك بنخمُ قسف 4 1 
مهلكهاء غا وأسقًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب على الله . 

ومن الكبار الذين حرص النبي ية على دعوتهم للإسلام عمه أبو طالب» فعن سيد 

ن اسي عَنْ آبيه قَالّ: ا خضرت ابا طالب لوقا جاءهُ رَسول الله ب فوَجَدَ نذه أب 


E‏ "یا عَم قل لا لَه إلا الله كمه 
اشد لک پیا عند اھ قال ایو ھل وعد اھ ب آی آم با کیا ایب آترب ن مله عند 
عیب لرل رشو اھ کا َغ رشق علب وید هبلک الال تی قال اہی طالیپ آجر 
ما كلْمَهّمْ هو على َة عَبْدٍ الطب وأبّى e‏ ااا 
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عفرن لَك ما أنه عَنْكَ انر الله كك ما ما کار 


ام ۹ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۹۹). 
(۲) تفسير السعدي (۱/ .)٤۷١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ا ( 


ے 


للمٽرڪين وڙ ڪا أؤلي فک ين بعد ما ب هم أن حب َير ©4 
SS‏ ني ابي طالب فال رسو ل الله کياء إك لاتَهرى من 

بت وکیا هری ناء وهُو ألم امهرب (&)4 (القصص: .")٥٩‏ 

a 
والرسائل إليهم» ففي أواخر السنة السادسة من الهجرة حين رجع النبي بيه من الحديبية‎ 
كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام".‎ 

فعن اتس بن مالك خأ تبي الله اذكب إل رى وإ فيصر ر وَل النَجَاشِي ولل 
5 بار يذْعوهُم إل الله عا وَلَيْس بالتَجَاش اي صل عليه التي كيار" . 

واختار من أصحابه رسلا هم معرفة وخبرة» وأرسلهم إلى ا ملوك بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام فقرأً النجاشي ووضعه بين عينيه» 
ونزل عن السرير وأسلم على يد جعفر ب بن آي طالب . 

وثبت في الصحيحين أن النبي بء بعث دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل يدعوه فيه 
للإسلام» فکتب فيه "بشم الله الرَحَنِ َنِ الوڃيم من حم عبد الله وَرَسوله إل هرق عَظيم 
e‏ 


ا مَرَتيْنِ الى ان عَلَيْكَ ت الارشن hE‏ سوا 


۴ 


ر c3‏ ‌ 4 مور ی اء ہے و .“< ر 22 
بد تا وتک أ ن بد إلا أله ولا شر بو شا وا بتخذ i E EE‏ پابا صن دون اَلَو 
و 


و2 


(۱) البخاري (٤۳۸۸)ء‏ مسلم (۳۹)ء واللفظ لمسلم. 

() وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحهمن المباركفوري (۱/ .)۲٠۷‏ 
(۴) مسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(0) زاد ا معاد (۳/ 1۸۸)ء وإنك لعلى خلق عظيم .)۲١۷ /١(‏ 

() البخاري »)۲۹٤٩(‏ مسلم (۱۷۷۳). 


ر( : ۷ : ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وكتب إلى غيرهم من ال ملوك والرؤساء يدعوهم إلى دين اللهك ما يدل دلالة واضحة 
على حرص النبي ئة على دعوة الرؤساء للإسلام لأن بإسلامهم يدخل الناس في دين الله 

أفواجًاء وتتم النعمة عليهم بذلك. 

الوجه الرابع: أن الله كك أمر نبيه بي ألا يطرد الضعفاء والمساكين. وأن يصبر نضسه 
معهم. ولا تعدوا عيناه إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا. 

قال الله تعالی خاطبا نبیه حمدا کل4: 3 ولا تطرد ارين دعوت دهم الد لمشي ريدو 


م و 


ألظدليیت (©)) (الأنعام: .)٥۲‏ وني آية آحری قال: #وآصور تفس مع الین دعوت 


ت 
ےم ل ل کی کے > > 2 
وهه ما علت من جسابهم من شى مامن 


< 


صا و‌ e‏ 
وھ ور ولا د < وو ر 2 7 


رهم يال دة وألمثىّ يدون وجهه, ولا تعد عيناك عنم ِد دة أَلْحيوةآلدَنا ولَاِعَ 
من آعَفلتا لبه عن دتا وبع هوبه وکات أمرہر ًا (الکهف: ۲۸)ء بعد ما عاتب الله 
نبيه بشأن ابن أم مكتوم» ناه ني هذه الآية الكريمة # ولا تطرد الزن يعون رهم اعدو 
وألمثى بريدودَوجهَة ... 4 عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشی یریدون وجهه» وي الآية الاأغرى (واصبر نفسك) يأمره أن يصبر نفسه معهم» 
وآن لا تعدو عيناه عنهم إلى آهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك 


ووی ن آغتا ی من ر اقح حون 64ت انرما 24 . 

5ھ ا ۶ ب ا ا ب 0 a‏ ا ا 
و و س د ەس 2 ر ې اه چ ا 0 r PRA o‏ 
اطرُذ هَولاءِ لا ئون عَلَيتا قال ونت اا وَابِنْ مَسَعُودِ وجل من هُديْل وبال وَرَجلان 


فی تفس رَسول الله کی ما سَاءَ الله أن يقح فحدث هسه فار ل الله کك: 
رص رە a S2 FA KK‏ ر 5 
# ولا تطرڊ الزن يدعو رهم بالعَدوة والعشی رون وة 04 . 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۳/ »)٠٠١‏ تاريخ الطبري (۲/ ۱۲۸)» وسبل الهدى والرشاد .)٤٥۸ /٥(‏ 
(۲) أضواء البیان (۲/ .)۱۷١‏ 


.(٤ ۱۳( مسلم‎ (۳) 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثاع € 


وعن خباب بن الأرت ه4 قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبى بيا بالغداة والعشى» 
فعلمنا القرآن والخير» وكان يخوفنا با لجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث» فجاء الأقرع 
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقالا: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن 
يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك قال: نعم» قالوا: لا نرضی حتی تکتب بیننا کتابًاء 


و 
وک r a Td‏ 


فاتی بأديم ودواة» فنزلت هذه الآيات % ولا تطرد الزن یدعون ردهے بالعَدَة وألْمَثىَ يدون 


جم إل قوله تعای «ًا ّم یں 4 

الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي“. 

إن النبي ئة أرسله رب العا مين رحة للناس ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرًاء وأدبه ربه بأحسن الأخلاق» قال تعاى: 3 وك للحي عَظير ‏ (القلم: )١‏ والنبي 
ية كان رحة بالصغير والكبير والشيخ والشباب والضعيف والقوي والمرأة والأطفال 
والصحيح والمريض والسقيم» ولم يكن فظًا ولا غليظًا وکان حريصًا على المؤمنين رؤوفا بهم 


ورحيا بأمتهڳلي قال تعای: ‏ لد اڪ رسو قن شڪ عر ءَيه 
حر ّم لموم روف ر € (التوبة: .)۱١۸‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العا ص خان هَذِهِ الاية التي في القرآنِ لاما اَن إا 
أرسلكك سه دا وَمبيَ وديا ©4 قال في التَورَاة يا أا الت إلا رساك سَاهدًا 


و د 


واو عَبڍِي وَرَسُولي سينك اتوك ليس بمَظٌ ولا عَليظ وَل 

سَخاب بالأّسوّاق ولا يدقع السَمَة بالسَية وَلَكِن يعمو وَيَصْمَح وَل يفص اله حى بُقيم 
o‏ چ ڪه و و ت 

به اللة العَوْجَاءَ بأن ولوا لا إِلَهَ إلا | الله فقت بہا اعيا عَمْيَا وَآدَائًا صا وَقَلوبًا عَلْفّا). 


إ٥‎ 


(۱) سنن ابن ماجه )٤۱۲۷(‏ بإسناد صحیح. 
(5) راجع تفصيل هذه المسألة في شبهة (عمد يا يطرد الضعفاء). 
() البخاري .)٤۸۳۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

فتبين من هذا شأنه وهذه مكانته وهذه أخلاقه» كيف يوصف بالقسوة والإعراض عن 

eS 1‏ وکت کا 

کک عم واشکغیر کیم اوم ف الأ دا عت نوکل َل 
زات انر 4 ۹ 


\ 
\ 


ا س۶ 


شرل ۵ کل یکن قارا ت ل 


أَحَاسكْْ ادق" . 


ون عَائكَ ۋاچ قَاَت: ما صرب رول ايتا قط بي وَاامرَة ولا ادما 


La 


o¢‏ ے ت رمم ا 
آن جاه في سيل الله وَمَا نيل مِنه شي ق يقم من صاجو إلا آن يهك تيء يِن محارم 


وقد امتلأت نفس الرسول بالرحهمة» وأوصی أتباعه بان یکونوا رحاء کا 


رر ES‏ ورسم 


س ٍ 3 رھ م د 
وصفهم القران محمد رسور آنه و لذن مه مع أَشِداء عل الکتار راء بینم رنھ ر سد 


ا م وو 


ر السجود ‏ (الفتح: ۲۹)» ومن وقائع 
السيرة النبوية أن ثقيقا آذت رسول الله تياعندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام 
حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه» وخيره الله أن يعاقبهم فيطبق عليهم الجبال» فقال 
Gs‏ 


وعن انس 4 قَالّ: حدمت رسول الله اوعفر سنن ا قال لي أف ولا قا قال ى 


لِنَيْءِ صنعته ۾ صنعته» ولا ليء ترکته لم ترکته» وکان رسول الله ية من احسن الناس 


ەل ا د کے ی 2 ٍ 


يبتو فصلا من ال ورضوتًا سِيماهم فی وجوھه م مِناً 
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(۱) مسلم (۲۳۲۱). 
)۲( مسلم۲۳۲۸). 


(۳) الببخاري (۳۲۳۱)» مسلم (۱۷۹۵). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع ر ( 


ر ى 


خلقاء ولا مت حر ولا حَريرَةً ولا شیا کان اَل مِنْ كف رَسول الله لا َا شَمِمْتُ 
مِسكة قط ولاعطرًا كان أَطيَبَ من عرق النبي ئلا . 

وقال ابن القيم: جع النبي بين تقوى الله وحسن الخلق» لن تقوى الله يصلح ما بين 
العبد وبين ربه وحسن الخلق یصلح ما بینه وبين خلقه فتقوی الله توجب له عبة الله 
وحسن الخلق يدعو إلى عبته". 

وهكذا تتجلى أخلاق النبي بيا في الرحهمة والسماحة والرأفة ومقابلة السيئة بالحسنةه 
قالت: کان خلق 


إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلةء وني الصحيح عن عائشة وخ 
رسول الله اة القرآن. ” 

ومعنی هذا أنه يه قد لزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآنء ولا يترك إلا مانهاه 
عنه القرآن» فصار امتثال مر ربه خلقًا له وسجية بي إلى يوم الدين» وقد قال الله تعالى: 


ھخوم م 


إن هدا الان ہی لى هه أفَومٌ 4 (الإسراء: ۹)ء فكانت أخلاقه ية أشرف 
الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها“. 

الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لرسول الله بيا. 

مع صحة سبب نزول الآيات» فليس فيها إتيان ذنب لرسول الله بي بل الآيات إعلام 
من الله تعالى لرسوله بأن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى وأن الصواب والأولى كان لو 
كشف له حيال الرجلين لاختار الإقبال على الأعمى» لأنه# جاب سى الم وهر خی 4 
والإعراض عن الكافر وتوهين أمره لأنه استغنى عن الإسلام بكفره # وماعَّكَ ارک &» 
آي: ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام» والمراد: لايبلغن بك الحرص على إسلامهم 
أت تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم» إن عليك إلا البلاغ. 


.)۲۳۳۰( مسلم‎ »)۳١٦۱( البخاري‎ )1( 
.)٥٤ /١( الفوائد‎ )۲( 


(۳) مسلم .)۷٤٦(‏ 
(5) الفصول في سيرة الرسول لابن کثیر .)۱۹٩(‏ 


( ۷۸ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


وبا لجملة ففي هذه القصة ما يشعر بأن اجتهاد رسول الله ئي في دعوة الكافر كان غير 
متمش مع طبيعة الهداية الإمية التي عليه أن يعرضها على الناس دون أن يبخع نفسه 
حرصًا على إيمانہم فجاءت الآية الكريمة تصحح هذا الاجتهاد وتبين الطريق للدعاة إلى 
الله تعالى الذين يرثون دعوة رسول الله يه وتبليغ رسالته ونهجه في إيصاها إلى جميع 
الناس» وإن كان ثم عتاب فهو على أمر اجتهادي وقع على خلاف الأولى» لا على ذنب. 

الوجه السابح: وصف المسيح الَا (يسوع) في الكتاب المقدس. 

جاء في متی :۲٣/۱٣(‏ ۲۱): م رج ب E‏ وَانصَرَفَ إل تَوَاجي صورَ 
وَصَيْدَاءَ. "ودا E‏ حارج و التخوم صرحت اليه قَالَه: «از مني يا 
سَمده يا ابن داود! ابي وة جدا». ٣م‏ جنها بكلمَة. دم َم اميه وَطلبوا لَه 


ت 
سے 


قائلينَ: «اضرفهًا ل تَصِیح وَرَاءَتا! i‏ ا وّقال: ا ا 5 لل خرَّاف بیت 
إراتل الصالة». "فََنَتْ وَسَجَدَت لَه قَالَة: «يا سيد عي ! ا 
حَسَتًا اَن يود حبر اْبَينَ وَيُطْرَحَ لِلكلاًب». 
ونجد یسوع عندهم ضا یسب ویلعن» ولیس یعبس فقط کا ني (متی۱۲/ :)۳٤‏ ا 
SS‏ ِرون أن كلمو بالصًا جات وَأشمْ َشْرَار؟ لَه مِنْ قَضلَة الْقَلْب 
EEE A E‏ عى الأَرْض تاراء فككم أو 
قد اشتَعَلَّت؟ (لوقا ۱۲ .)٤۹/‏ 
فكيف يصدر هذا التعبير القاسي جدًا من إله المحبة المزعوم؟ » وكيف بخرج منه هذا 
السب واللعن بالرغم من آنه جاء لیفدیکم من ذنوبکم؟ .واللّه إن عيسى بريء من هذا 


%4 3% 3% 


کت 


(۱) رد شبهات حول عصمة النبي ا د. عماد سيد محمد إسماعيل الشربيني .)٠٠١ »۱٠۷(‏ وراجع مبحث " 
عصمة الأنبياء" هذه الموسوعة. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام CD‏ 
١‏ شبهة: قضاء النبي َي بين الزبير بن العوام 4 والأنصاري. 

نص الشبهة: 

الرد على ما يقدح في عصمة النبي ييه من كونه قضى بين الزبير بن العوامخهه 
والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)ء وكونه هى عن الحكم حالة الغضب مع نيه 
ي الحديث "لا يقضينَ حکگُم بين اثنڍن وهو غضبان". 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: غضب رسول الله اة ليس كغضب غيره. 

الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية * فلا وريَك لا يموت حى 
بحمو يما شر لَه € (النساء: ٥‏ وشرح الحديث» وبيان عصمة النبي كلا. 

الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الخضب» وسبب النهي. 

الوجه الرابج: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلاء. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: غضب رسول الله َل ليس كغضب غبره. 

قال الغووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في 
حقنا ولا يكره ني حق النبي بيا لأنه لا يخاف عليه في الخضب ما يخاف علينا والله أعلم. © 

وقال ابن القيم: ولا يصح القياس على النبي كيه فإنه معصوم في غضبه ورضاه» فكان 
إذا غضب لم يقل إلا حقا کا كان في رضاه كذلك. ° 

وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي َة وهو غضبان» قيل: إن فعل ذلك لأنه ل 
يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لآنه معصوم بخلاف غيره من البشر. © 

فالنبي َي معصوم من الخطا فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله 


(۱) شرح مسلم .۲٤/۱۲‏ 
() إغاثة اللهفان .٠٦/١‏ 
(۳) شرح ابن بطال ۸/ ۲۲. 


۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


٤ه‏ روو 


لا تقاس بحال غيره وقد جاء في حديث عب الله ُن مرو قال كنت اب ڪل َيء أَسمَعهُ 
من رول الله ڪيا ريد حفط نهني ريش وَقالوا امب ل ميء تَسمعة سول الله به 
گر ينكلم ني لَص وَالرَصا قَاَْسَْتُ عَنْ الاب قرت ذلك لِرَسُول اله بل اوم 
ضيه لل فيه َقَالّ: "ك فوالذي يي يده ما ڪر مهلا ق 
فالنبي ية بین أن كل ما يصدر منه لاء حق» وأنه إن حصل منه شيء في حال الغضب 
ف و دو ی ا ر یل ا 
وقال البغوي: وني الحديث أنه ية حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نميه الحاكم أن 


يحكم وهو غضبان» وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا. © 


(0) m" 


الوجه الثاني: حديث الزيبر وفيه سبب نزول الآية* فلا ويك لا يومنت حى 
يموك فيما صر ببََهَ 4؟ » ومعنى الآية. وشرح الحديث وبيان عصمة النبي كياز. 

أولًا: الحديث وسبب نزول الآية: 

عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما- أنه حدثه: 

أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ية في شراج الحرة التي يسقون با 
النخل فقال الأنصاري سرح الاء يمر فأبى عليه فاختصا عند النبي َة فقال رسول الله 
اة للزبير "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله َة ثم قال: " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجر ". فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك # فلا وريَك لا يموت 

ثانيًا: معنى الآية :دلت اليه على أن الأنيّاء-عليهم السّلام-معصُومُون عن الخطاً 
في الفتوّى وفى الأحكام؛ لأنه -تعَالى- أُوَجَب الانْقَياد وهم وبالغ في ڌلِك الإتجاب» 
(۱) رواه أحمد ۲/ ۱۹۲ وأبو داود (١١١۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١۳۲(‏ 


(۲) شرح السنة .۲۸٦/۸‏ 
)۳( رواه البخاري (۲۲۳۱)ء مسلم (۱۸۲۹). 


محاسن الاسلای ورد شبهان اللثاع ( 


وين آنه لا بُدّ من حْصول الانيا ني | oT‏ 


ص ی ا و 


رمام وَهُمْ م فقن الَذِينَ ير عمولن 0 درا کا قم لا ۇيو اانا صحییکا 


ت ص 


۶ 


حَقِيقيًا - وهو ِن الإذْعَانِ اَي إلا بتلاثِ: 


سر موس مھ 


الول: أن كوا السو ب فا جر بيهم أيٰ: في الايا اني يمون فيه 
يشت رون فلم ين کا کاک INT‏ 
٠ O NE‏ وكيم فويض أمر اكم لِه س 

الثانية: قَولةُ: : ٿم لا دوا في افيه حر حرجا ما قَصَيْتَ اخَرَح: ال وَالْقَصَاءُ: 
اكم َعَم بنش ارقن من الإفرع أن نط الْقَصاء ت يكن نتملا ني صذرِ 


0 ا 


الإشلام لول به بمَعْتی الک وَهَذَا مِنْ دَعَاوِيم التي يتَجَرَءُون عَلَيهَا من عَبْر اسَقَصَاءِ 
لا عل وَالُعتی: ثم ثُذعِن نمُوسَهُم لماك وَحُكوك فیا جر بْنَهُمْ بِحَْتٌ لا کون 
فیا ِي ولا اعا ين قبُولٍ وَاْعمَلٍ به ون كان اولان لا نيك تفه أن نق 
ليها الال وار إا خیرت تا گئٽ ترجو من القَون اکم کا با الُخْتَصم فيي 
عقا الله تَا عَنِ احرج يمَاجئ التفسَ عِندَ الصَدمَة E‏ 
الرَاجي فَحَطقَهُ ئم لمن كال الان ينر صَذرٌ هكم الرَسُولِ من وَل وَهْلَةٍ 
لحليه اه ای وان ا لَه فيهء وَالسََادَةَ في الَإِذْعَانِ لَه 
ضاق صدر ا 
تح نرح پور اتان ليتر الخ الي حم پو الول بۇ على افهری. 

الثالنة: وله تَعَال: وَيْسَلَمُوا تسلا اسيم هُنَا: قاد لفل وَمَا كَل مَنْ يعد 
قب ا کم ولا يدي فيه ضيقا من يناده لعل يفده عا وإ ج في ر 


0 


الْعَمَّل ب به اة في الدنا. 


ل ذا کان في اانه ضَعْفٌ ما 


(۱) تفسیر الرازي ۰/ ۲۹۹. 


( 3 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وَاستدلوا بالآية عل عِضْمَة الس بلا من اطا ني اكم وَعَبْره. . . ولاَشك ف 
ءضمته ية في الکم» بمَختی أنه لا كم إلا بای بحسب صَورَةٍ الدَّعَوَى وَظَاهِرِهًا لا 
بحسب اراقع في تفسنه؛ لن ا کم ني ريعَيه على الظاهرء وَالله يول السار . 

ثالثا: شرح الحديث وبيان عصمة الغبي كلة. 

قال اڊن العريي: َكَل من امم رسو الله لا ني انم فَهوَ كاف لن اناري رَلّ 


EE‏ ت 


رَه عرص عله اَن واا عَنْرة لِِلْمِه بصِحة َقينه وأا كائ قله وَلَيْسَ دَلِكَ 
لحد غد الس لا وکل من ير کم ا ام بده فهو عاص آي . 

وقال ابن حجر: وني هذا الحديث: أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي 
لا تملك فهو أحق به لكن ليس له إذا استغنى أن حبس الماء عن الذي يليه وفيه أن للحاكم 
أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضي وآن الحاكم 
يستوني لصاحب الحق حقه إذا م يتراضيا وأن يحکم باحق لمن توجه له ولو م يسأله 
صاحب الحق وفيه الاكتفاء من المخاصم با يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في 
التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته وفيه توبيخ من جفا 
على الحاكم ومعاقبته ويمكن أن يستدل به على أن للأمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به 
لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. 

وإنا لم يعاقب النبي ية صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كا قال في حق 
كثير من المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 

قال القرطي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي بالا أو في حق شريعته لقتل 
قتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلاء والله أعلم. ° 

الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الغضب وشرحه. وفيه سبب النهي. 


)١(‏ تفسير المناره/ ۱۹١‏ ومابعدها. 
(۲) أحکام القرآن ٤٠۷/۲‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 ۲ ( 


أولا: الحدیث: كتب أبو بكرة إلى ابنه وکان بسجستان بأن لا تقضي بین اثنين وأنت 
غضبان فإني سمعت النبي بي يقول: "لا يقضينَ حگم بين اثنين وهو غضبان". 

ثانيا: محنى الحديث: 

فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط وال جوع المقلق والهم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وكل هذه الأحوال يكره له القضاء 
فيها خوفًا من الغاط“. 

وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته 
بخلاف غيره. . . فإنه لما هى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في 
حالة استقامة الفكر فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر والوصف بالغضب 
يسمى علة بمعنى انه مشتمل عليه فالحق به ما في معناه كالجحائع قال الشافعي في الأم أكره 
للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. 

وسبب النهي: ن الحكم حالة الخضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع وبذلك 
قال فقهاء الأمصار وقال بن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الخغضب لا بجحصل بسببه 
من التخير الذي يختل به النظر فلا بحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعدا الفقهاء بهذا 
المعنى إلى كل ما مبحصل به تغير الفكر كالحوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما 
يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة. © 

قال الشافيى#: وَمَعمَولٌ في قول رَسول الله له بل "لا كم اام ولا يفضي القَاضِيَ 
بين اٿن وهو عَضبان " أنه اراد د ان يون القَاضِي جي کم في حال لا يعر فيها حامَهُ 
ولا عَقله؛ وا اكم أعَلَم بنقيو فاي حال اث عليه تع فيها عََله أو حَلمَه ّى له أن آذ 


() البخاري (1۷۳۹)» ومسلم (۱۷۱۷). 
(۲) شرح مسلم للنووي ٠١/۱۲‏ . 


( 8 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ا ر یھ ا و N‏ ف ر ر ا ا ر 
| ل صَارَ اليه فيها سكون الطبِيعَة واجخاع العقل حَكم وإن غيرّه 
که وه ۶ ۴ه ځیرو که و وغه 


NA of # a # . و‎ 

مَرَض أو حزن أو فرح آو جوع أو تعاس أو مَلالة ترك . 
e E E I EES‏ 
قال الماوزدي: وَهَّذا صَجيح ينبغِي لِلقاضي أن يعتد بنظرهء الوقت الذي يكون فيه 


f 
qw 
6 
i 


اکن القن دل الا رال در عل الا هادف الوارل وکر من الرئل ف 


ا 
ت 
ee‏ 


الأحگام» ف إن تَعرَّث E‏ حرو تحر فيها عله وخلقَه قف عن الحم 
اخرارا الرَلَلٍ 0 

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثن. وأقوال العلماء. 

قال ابن عبد البر: ومعنی هذا الحدیث أن رسول الله ية كان قد شار على الزبير بها فيه 
السعة للأنصاري فلا كان منه ما كان من الحفاء استوعب للزبير حقه في صريح الحكم. 

وقد شرع الطحاوي: بعد ذكر الحديثين فى التوفيق بينه) فقال: فكان جَوَابتا له في ذلك 
لهم إل العَصَبُ من العَذلِ ني الم إلى خلافو ولي في حديث الزَببر فَمُحَالِفُ 
ديك لاه ي رسول الله کل ورول الله کل ني نالعال ايا وَعِضمَيه له وَجفظء 
عليه أمُورَةُ بخلاف الناس ني ممل ذلك انلق ذلك رول الله ي قَاستَعْمَلَهُ ولم يطل 
ذلك لبرو فتاه رسول الله ی عنه کا حدئه بو بكرَةٌ عنه وَالله أعْلَم. © 

وقال القاري: فإن قلت هل هذا النهي ني تحريم أو كراهة؟ قلت: نهي تحريم عند آهل 
الظاهر وحله العلاء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ حكمه وهو 
مذهب الجمهور فإن قلت قد صح عنه آنه قد حكم في حالة غضبه كحكمه للزبير في 
شراج الحرة حين قال له الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله 5ء وقال" 
استق يا زبير". . . الحديث» وني الصحيح أيضا في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرآته 
(۱) الحاوي الکبیر١ ٦١/١‏ . 


(۲) التمهيد .٤٨۸/١۷‏ 
(۳) شرح مشکل الآثار ۲/ ۹۳. 
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وهي حائض فذكره عمر 4 لرسول الله فتغيظ رسول الله قلت: أجابوا عنه بأجوبة 
آحسنها: آنه کان معصومًا فلا یتطرق إلیه احتمال ما بخشی من غیره في الحم وغیره". 

وقال الشوڪاني: ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره ية به ني مثل ذلك لأنه معصوم 
عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطاً وهذا ذهب 
بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي 
الفساد وفصل بعضهم بين آن يكون الخضب طرأً عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر 
وإلا فهو حل الخلاف". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم 
في مقدار الشرب. ثم قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط 
مراعاة للجوار ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير وهو ظاهر في أنه 
أمره ولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا 
آشار الإمام با مصلحة فلا م يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به. 

وحكى الخطابي أن فيه دلي على جواز فسخ الحاكم حكمه»ء قال: لأنه كان له في الأصل 
أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارًا لحسن الجوار فلا جهل الخصم موضع حقه 
رجع عن حكمة الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره وتعقب بأنه م يثبت الحكم 
آولا کا تقدم بيانه قال وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا فلا م يقبل الخصم ذلك عاقبه با 
حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه وكان ذلك لا كانت العقوبة بالأموال. 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير وفيه نظر وسياق طرق الحديث 
یأپی ذلك کا تری لا سیا قوله واستوعی للزبیر حقه ني صريح الحكم وهي رواية شعیب 
في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولًا أن يترك بعض 
(1) عمدة القاري ٤ /۲ ٤‏ ۲۳. 


(۲) نیل الأوطار ۹/ .٠٤١‏ 
(۳) انظر: معام السنن .٠۹۸/٤‏ 
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حقه وثانيًا أن يستوني جميع حقه قوله". 

وقال أيصًا: لو خالف فحكم في حال الغضب صح أن صادف الحق مع الكراهة هذا قول 
ا لجمهور وقد تقدم أنه َة قضى للزبير بشراج الحرة بعد ن أغضبه خصم الزبير لكن لا حجة 
فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته َة فلا يقول في الخضب إلا كا يقول في الرضا. 

وقال ابن المغير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود 
الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجحمع بأن يجعل الجواز خاصًا بالنبي بي لوجود 
العصمة في حقه والأمن من التعدي أو إن غضبه إن) كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز 
وإلا منع وهو كا قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وان كانت دينية م ترد قاله 
ابن دقيق العيد وغيره"". 

وقال القرطي: فقه الحديث: أنه ية سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: 
اسق يا زبير لقربه من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجل 
في إرسال الماء إلى جارك» فحضه على المساعحة والتيسير فلا سمع الأنصاري هذا لم يرض 
بذلك غضب لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلا وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال آن كان ابن عمتك بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار آي أتحكم له علي 
لأجل أنه قرابتك فعند ذلك تلون وجه النبي ئة غضبًا عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه 
من غير مساعحة له» وعليه لا يقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: "لا يقضى الحكم 
بين اثنين وهو غضبان"؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل 
العقل الدال على صدقة في) يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. 

وني هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق ومنعه مالك 
واختلف فيه قول الشافعي وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز فإن اصطلحوا وإلا 


(۱) فتح الباري /٩‏ ۳۹. 
(۲) فتح الباري ۱۳۸/۱۳ . 
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استوفی لذي الحق حقه وثبت الحکہ. 

وقال القاضي عياض: فالحراب: أن النبي ب منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه 
القصة آمر يريب ولكنه اندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق 
التوسط والصلح فلا لم يرض بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب استوف النبي اة للزبير 
حقه وهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب إذا شار الإمام بالصلح فأبى) حكم 
عليه با لحکم: وذکر في آخر الحدیث: فاستوفی رسول الله اة حينئذ للزبير حقه. 

وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلاني قضيته» وفيه الاقتداء به ية ني كل ما فعله في حال 
غضبه ورضاه وآنه وإن نہی أن يقضى القاضي وهو غضبان فإنه في حكمه في حال الغضب 
والرضا سواء لكونه فيها معصومًاء وغضب النبي ية في هذا إن كان لله تعالى لا لنفسه. © 

وقد نقل القاضي عياض إجاع العلاء على أنه لا يجوز عليه ية حلف في القول في 
إبلاغ الشريعة والإعلام با أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه العمد 
ولا على غير عمد ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض. ° 

وقال الصنعاني: النهي ظاهر في التحريم وحله الجمهور على الكراهة. . . وصرح 
النووي بالكراهة في ذلك وإنما حملوه على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة لذلك وهي أنه 
لما رتب النهي على الخضب» والخضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم وإنا ذلك لما هو 
مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول 
هذا قد يفضي إلى الخطا عن الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن 
أفضى الغضب إلى عدم تمبيز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمهء وإن لم يفض إلى هذا 
ا لحد فأقل أحواله الكراهة وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين أسبابه 
وخصه البغوي وإمام الحرمين با إذا كان الخضب لغير الله وعلل بأن الخضب لله يؤمن 
(۱) تفسير القرطبي ۲٥۵ /٩‏ . 


(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۲/ .٠۹۷‏ 
(۳) المرجع السابق ٠١۹/۲‏ . 
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معه من التعدي بخلاف الغضب للنفس واستبعده جاعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى 
الذي لأجله نمي عن الحكم معه ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم وأن جعل العلة 
المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد. 

وأما حكمه ييا مع غضبه في قصة الزبير فلا علم من أن عصمته مانعة عن إخراج 
الغضب له عن الحق عند الظاهر؛ (أيصًا عدم نفوذ الحكم مع الخضب إذ النهي يقتضي 
الفساد) والتفرقة بين النهى للذات والنهى للوصف كا يقوله الجمهور غير واضح. © 

الآثارالصحية السينة للخضب على البدن: 

إن الانفعالات الشديدة والضغوط التى يتعرض ها الإأنسان كالخوف والغخضب يحرض 
الغدة النخامية على إفراز هرمونما الملحرض لإفراز كل من الإدرينالين والنور أدرينالين من 
قبل الخدة الكظرية» كا تقوم الأعصاب الودية على إفراز النور أدرينالين. 

إن ارتفاع هرمون النور أدرينالين في الدم يؤدي إلى تسارع دقات القلب» وهذا ما يشعر به 
الضغط الدموي بتقبيضه للشرايين والأوردة الصغيرة» ك أن الارتفاع المفغاجى للضغط قد 
يسبب لصاحبه نزفًا دماغيًا صاعقًا يؤدي إلى إصابة الغضبان بالفالج» وقد يصاب بال جاطة 
القلبية أو الموت المفاجى» وقد يؤثر على أوعية العين الدموية فيسبب له العمى المغاجيء. 

فالانفعالات النفسية تولد اضطرابًا هرمونيًا حطيرًا في الغدد الصماوية يؤدي إلى تأرجح في 
التوازن الهرموني بصورة دائمة». . . ولا شك أن نبي الرحة ييا قد عرف بنور الوحي خطورة 
هذه الانفعالات النفسية على مستقبل المجتمع الإنساني قبل أن يكتشف الطب آثارهاء ودعا 
بحكمة إلى ضبط انفعالاتمم - قدر المستطاع 1لا تغضب] حاولا أن يأخذ بأيديم إلى جادة 
الصواب-رحة بهم -وحفاظًا على صحة أبداغهم من المرض والتلف. © 


3% % *% 


(۱) سبل السلام ٠٠١/٤‏ . 
(۲) اهدي النبوي في كراهة الغخضب د/ محمد نزار الدقرء نقلا عن موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتصرف. 
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اتهام النبي بَا بالوحشية في القتل كما فعل مح أم قرفة والعرنيين. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم على النبي ية أنه كان يعامل عدوه معاملة وحشيةء من قتل وهتك» کا فعل 
ا ع 
بأم قرفة والعرنيين لما مَل بهم وقتلهم شر قتلة. 
والجواب عن هذه الشبهة في مبجتين: 
المبحث الأول: الرد الإجمالي من وجوه. 
الوجه الأول: بيان رة النبي ية وحسن خلقه. 
الوجه الثافي: نبي النبي اة عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 
الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. 
الميحث الثاني: الرد التفصيلي 
اولا: الرد على شبهة قتل ام قرفة 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لا بخالف هذه القصة. 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة فلماذا قيلت أم قرفة؟ 
ثانيا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. 
الوجه الثافي: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. 
الوجه الثالث: آن النبي بي فعل بهم ذلك الأمر قصاصًا. 


وإليك اللفصيل 
الميحث الأول: الرد الإجمالي 


الوجه الأول: بيان رحمة النبي َي وحسن خلقه. 
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هذه الشبهة البغيضة إن| تطعن في جانب رحته بالخلق عامة؛ وبأعدائه خاصة؛ وإنني 

إذا أردت الحديث عن رحته ية لا تكفيني هذه الوريقات؛ وإنا هي إشارات 
وأمارات أدلل بها على سعة رحته بكل العوالم في الكون الفسيح؛ وصدق ربي إذ يقول: 

وما اسک لد رة امیر 4 (الأنبياء: .)٠١۷‏ 

وإنني إذا أردتٌ الحديث عن أخلاق النبي بل أرى كأنني أقف أمام بحر لا ساحل 
له» ينتابني ما ينتاب فقيرًا خيّم ا لجوع على أحشائه؛ وقد دعي إلى مأدبة ملك» لا يدري من 
أن اا ! ولعلي أبداً بحاله ية ني معاملة الحيوان (البهائم التي لا تعقل)» ثم أعرج على 
بیان حال معاملته مع أعدائه؛ لأدلل بالأولى على الثانية؛ لاسي إذا كان هؤلاء الأعداء ممن 
یدخلون تحت قول الله کك: ٭ وقد كرتا ب ٤ادم‏ مله فی لر لحر وررَفتهم يت 
الت قصلت ع ڪثي من حلفتا تفض یا5 ©)) (الإسراء: ۷۰) فهم داخلون في 
عموم التكريم دون خصوصه! فعجبًا لأهل الكفر الذين يطعنون في دين الإسلام» 
بدعوى أنه انتهك حقوق الإنسان» أما قرا أولئك عن حال النبي ية مع الحيوان؛ لتستبين 
هم حرمة الإنسان في دين الإسلام؟! فها هو النبي ية ينهى عن اتخاذ شيء فيه الروح 
غرضصًا يُرمى؛ أفينهى عن ذلك في الحیوان؛ ويرضاه في الإنسان؛# کرت ڪيم رج 
وهه إن مولو إلا كبا ). 

فقد مر عبد الله بن عُمَرَ ڪه بيان من فرش فد تصَبُوا طبرا وهم موئ وقد جَعَلوا 


ت ت وت 0 ا oo‏ ا ر o a‏ رر ر 
لِصاجب الطيْرٍ كل خاطئة من تبلهم» فلا رآوا ابن عمَر تفرٌقواء فقال ابن عمَرّ: من فعل 
هَدَا؟ لَعَنْ الله مَن قعل َء إن رسو الله لا َعَنَ مَنْ اَذ سينا فيه الوُوح عَرَصًا. © 

الله أكبر أيلعن فاعل ذلك في طير؛ ويأمر به في امرأة تربط بين ملين وتفسخ نصفين! 


ا ۶ & ٍ 2 F2‏ » ۰ 
بل ہی ي ان حول آحد بين حيوانٍ او طبر وبين ولده» ونی عن حرق کل ذي روح. 


.)۱۹٥۸( مسلم‎ )۱( 
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ی( کا ی 


2 ت ت و 


مر مَعَها قَرحانِء فأخذتا قَرَحَيْهاء قَجَاءَت ا مره قَجَعَلّث تفرش فَجاء لني بل 
فقالّ: " مَنْ فَجَعَ هَذِه بوََدِمَا؟ رُدوا وَلَدَمَا للها ". 
من حرق هَلو؟ " قلتا: َحن. قالّ: " نه لا ينبي أن يعدب بالتار 

بل أبان بي لنا أن الإحسان إلى البهيمة من موجبات المغفرة. 

فعَنْ أي هُرَيْرَةَ أن ال بيا قَالّ: " بينا رجل بطريقء اشتد عليه العطش» فوجد 
بئراء» فنزل فيهاء فشرب ثم خحرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء» فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر له ٠"‏ قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: "في 
كل ذات كبد رطبة أجر ". 

بل الأعجب من ذلك هذه القصة: 

والتي رواها لنا أبو هريرة قال CO EN AGE CN‏ 


گا يله العَطَشء آذ راه بغي من بايا تي ٳِسرَائي» فََرَعَتْ مُوَهاء ا شت له بی 
3 سمه ااه عفر ا به" . 


فيوضح حبيبنا ية أن الإساءة إلى البهائم» ربا أودت بالعبد إلى النار والعياذ باش 
فعَنْ أي هرَيْرَةَ # عن رَسول الله ا قالّ: "دَخَلَّت اماه الا في هرَة رَبطتهاء فلا هي 


ور 


أطعَمَنْهًاء ولا هي اسنها اكل من شاش الأَرض خی مات 0 


)١(‏ طائر صغير كالعصفور. 

(۲) تبسط جناحیها وتبحث عن ولدها. 

(0) أبو داود (١۷٠٠)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠٠(‏ 
() البخاري 7( ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 

() بئر. النهاية في غريب الحديث والأثر۲/ 1٤‏ . 

.)۲۲٤٥( ومسلم‎ »)۳٤٩۷( البخاري‎ )0 

.)۱١۱( ومسلم‎ .)۲۳٠١( الببخاري‎ (¥) 


CD‏ محاسن الأسلام ورد شبهات إللئاع 


وأمر ية الإحسان إلى البهيمة حال ذبحهاء وأثنى على من فعل ذلك. 
عن سداد بن اوس عن رَسول الله اة قال : " ِن الله َب اسان على کل َء 


قدا لم فاأخسنوا نة ودا دحتم el‏ الاب ويد أحذكم سَفرَته فل 


م 
۰ 


N) mac 
دییحته‎ 


م 


فهل هذه الرحة المهداة والنعمة المسداه؛ يظن ا لحظة؛ أا تغتال أو تمثل أو تمزق 
امرأة بهذه الحال التي وصفت؛ كلا وألف كلا. 

الوجه الثاني: نهى النبي كيا عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 

فقد گان رسو انه لإ مر اميا على جَيْش أ سرب أَوْصَاءُ ني حَاصََهِ وى الله 
وق مع من المشلون حا م قال اا ا ا 
E‏ 

ووجد امرأةٌ مقتولة في بعض المغازي فَأنْكَرَ رول الله بلا َل النَسَاءِ وَالصَييانِ» فعن 


ابن عمَر قال : وجدَتِ ا مَقَتولَةَ في بَعْض مَعَازي رَسول الله اف ف فتهی رَسّول الله 


Doe f ° 7‏ 
عَنْ َل الَا وَالصَبيَانِ. 


وء 6 
ر 


وعن الَرقع بُنِ صي r‏ 


َرَج مَعَّ سول ك مقدمته الد : بن الوليده ر فمَرّ رَبَاح» 
وَأضحَابٌ رول اله ل على امرأة تولو ا صاب ادمه فوقفوا يرون لاء 


وون کک خی لَه ل فانفر جوا عنهاء فوقَفَ 


E Es 


عَلَیْها رول الله کی فقَا: " ما كات مَذِ لاء قال لأَحَدِهة: الخ حالداء فمل لَه: 
لا َقَتلُونَ ا امرأة-» ل O‏ 


(۱) مسلم (0۷). 
(۲) مسلم (۱۷۳۱). 


.)۱۷٤٤( ومسلم‎ »)٥۱۰۳( البخاري‎ (۳) 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام Cm‏ 


الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. 

فقد كانت وصية النبي ية للجند في الحرب بالنهي عن المثلةء وكان يقول: " اغزوا 
باشم الله في سیل الله قَالوا من كر بالهء اغرُواء ولا عُواء وَل تَعْیرُواء ولا و ". ٩‏ 

عَنْ صَفوَانَ بن عَسَالٍ قَال: بعتا رَس ول الله يا ني سربة فقَال: " سيوا باشم الله وني 
سپیل اله اوا من فر باه ولا لوا ولا تَغْدروا ولا توا ولا فوا ليد ". © 

قال ابن عبد البر: أجع العلماء على القول بهذا الحديث» ولم بختلفوا ني شيء منهء فلا 
يجوز عندهم الغلول» ولا الغدرء ولا المثلةء ولا قتل الأطفال في دار الحرب. ^ 

عن َب اله بُ يريد الألصَاري فَالّ: تى النبي إل عن النَهبي وة © 

الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول بلا للأسرى. 

فكيف كان رسول الله اة عامل الأسرى في حال الاحتفاظ بهم؟ 

لقد كانت القاعدة العامة التي حت عليها الرسول ايض أوّل غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى هي: استوصوا بهم - أي بالأسرى - خيرًا؛ لكن المهم في الأمر أن هذه 
المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول الله ية للأسرى لم تكن مرد قوانين نظريةء ليس ها 
تطبيق في واقع الحياة؛ ولكتها ملت في مجموعة من المظاهر التي تنبئ عن قلوب ملأتا 
ال دوعن افر فاضت نالطع و انان ورف عار إن هادا هت 


(۱) حسن. أخرجه أحمد ۳/ ٤۸۸‏ والتسائي في الکبری (۷۲٥۸)ء‏ وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وابن حبان في 
صحیحه )٤۷۹۱(‏ من طريق أي الرَنّاد. 1 

وأخرجه ابو داود (۲۹۹۹)» والتساتي في الکبری (۸۵۷1) من طريق عكر بن الَرقّم. كلاهما (أبو الرّادء 
وعَمّر بن الرَقّم) عن الْرَقم بن صَيْفِي به. وحسنه الألباني في الإرواء .٠٠ /١‏ 

(۲) مسلم (۱۷۳۱). 

(۳) حسن. آخرجه أحمد ۰۲٤۰ /٤‏ وابن ماجه »)۲۸٥۷(‏ والنسّائي في الكبرى (۸۷۸7) عن أبي روق عطية بن الحارث 
اهمداني» حدثني أبو العَريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان به» وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه (۲۳۰). 

.۲۳۳ /۲٤ التمهید‎ )٤( 

.)۲٤۷٤( البخاري‎ )( 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


المظاهر من خلال المطالب الآتية: © 
المطلب الأول: إطعام الأسرى 


ا ی ر 


قال الله تعالی: ٭ ویطعمون آلطعام عل حو مس کا وبتیما واس )€ (الإنسان: ۸) في هذه 
الآية الكريمة يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم» ويوذهم 
بذلك النعيم في الآخرة. 

قال ابن عباسڪ: آمر رسول الله لا أصحابه يوم بدر أن يُكرموا الأسارى» فكانوا 
يقَدمُونهم على أنفسهم عند الخداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وقتادة". 

ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا من آهل الشرك حسن ويرجى ثوابه". 

ويعلق ابن جريج على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله كل إلا 
من المشركين. 

قال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين» ولم يكن 
الصحابة# يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا ينتقون هم أجود ما لدم من 
طعام» ويجعلونهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله ب بہم» وها هو أبو عزيز“ - شقيق 
مصعب بن عمير4#- يحكي ما حدث يقول: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من 
بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حَحَصوْني بالغبز» وأكلوا التمر لوصية رسول الله 
بي إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني با؛ فأستحي فأردّها فيردها 
عل ما يمسها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشر كين ببدر بعد النضر 
بن الحارث؛ آي آنه م يكن شخصية عادية» بل كان من أشذد المشر كين على المسلمينء فلا 
يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتمم؛ ولكن هذا م يغير من الأمر شيلًا؛ لأن 


(۱) مقال بعنوان تعامل رسول الله بيا مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم د/ راغب السرجاني مع شيء من التصرف. 
(۲) تفسیر ابن کثر (۸/ ۲۸۸). 

(۳) تفسير الألوسي ۲۲/ ۷. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (۹۷۷)» وقال اهيثمي في المجمع/ :١٠١‏ إسناده حسن من حديث أبي عزيز بن عمير. 


محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثاع )1( 


الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا جوز التخل عنه تحت أي ظرف. 

الطاب الثاني: كسوة الأسرى ٠‏ 

م يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إنهم كانوا يقذمون هم 
الملابس أيصًاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري - رمه الله - بابًا في الصحيح 


ص 


ساه: باب الکسوة للأّساری» وذکر فيه آن جابر بن عبد الله قال: (لا کان يوم بدر» تي 
و ر 


2 ا ا ا U‏ ا o‏ 0 ت اا ٣‏ ک م 
پاسارى» واي ٻالعبَاس» و يکن عليه توب فتَظر التي يا لَه قَمِيصًا فَوَجَدوا قَوِيصَ 


عبد الله بن أي يدر عله فَكَسَاه الى لياه ..). © 

المطلب الثالث: توفبر المأوى لهم حتى يتم النظر في شأن الأسرى 

كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين» إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمينء 
وإما بيوت الصحابة ت وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يروا أخلاق 
المسلمين وعبادتهم لعلهم يتأثرون بهاء فيدخل الإيمان في قلوبهم» وقد حدث هذا بالفعل 
مع بعضهم كثامة بن أثال د © 

وأما إيقاء اللأسرى في منازل الصحابةء فكان هذا إكرامًا كبيرًا من المسلمين هؤلاء الأسرى. 

المطلب الرابح: عدم التعرّض لهم بالأذى. 

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّةء بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو 
الطير» وقد ربى الرسول ية صحابته الكرام ا على الرحهة. 

فعن جریر بن عبد الله 4 أن رسول الله قال: " مَل لا يرح الاس لا رة الله بن. © 

فكان الصحابة ## نماذج عملية في الرحة ببني البشر جيعا مسلمين وغير مسلمين» 
وقد در قبل ذلك إنكار الرسول ية ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله بلل: " 


£ 


ا ی و ی ر ا کا ی ا و ر ی کی ی ر ا ی ا ی ر ء 
ذا صدَقاكم صَرَبتمو اء وَإِذا كذباكم تركتمُوهماء صَدَقا وَالله إَِا لِقَرَيْش. . "“ مع أن 


() البخاري (۳۰۰۸). 

() البخاري »)٤1۲(‏ ومسلم .)۱۷١٤(‏ 
() البخاري »)٦۰۱۳(‏ ومسلم (۲۳۱۹). 
)٤(‏ الثقات لابن حبان .٠١١ /١‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


هذين الغلامين اللذين صُربَّا من الجيش المعادي - جيش المشركين - ويمدًّان الجيش 
بالماء» بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب الأسير 
للإدلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: أيُعذَبُ الأسيرٌ إن رجي أن يدل 
على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك. © 

امطاب الخامس: الرفق بهم واللين معهم. 

من أخلاق الإسلام أيصًا في التعامل مع الأسرى الرفقّ ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة. وقد کان من آخلاق رسول اله کل آنه کان يرد على استفسارات 
اللأسرى» ولا يسام ا من أسئلتهم» ما بوجي بسعة صدره» وعمق رحته بي التي 
فلت ال ها 

فحن عمران بن حضین 4 قال: كانت قف حلقاءَ لب عقيل َرَت تَقِیف رَجليْنٍ 
e‏ ر أَضَحَابُ رَسول الله که رجا من بني عُقَيْلء وَأصابُوا 
م الحا فا عل ر الله ية وهو ني وتات قَالّ: پا حبذ اناه فقَالّ: " ما سَأنكَ؟ 
" قَقالّ: بم أخذتني ويم ادت سَابقَةَ الخحاج؟ فَقال: " إِعَظَامًا لِدَلِك أخذثكَ بجَريرَة 


ا زس :کا 


لماك قف "تم انصَرَف عَنه اداه فقالّ: ا محمد يا محمد وَكَانَ رَسول الله کا رجا 
قيا قَرَجَعَ ! إل فقال: "ما شانك؟ " قال: ا قالّ: " لو لها انت تلك امرك 
ن الماح " تم اصرف فداه فمال: یا محمد یا خمد ااه مَقَالّ: " ما سَأنك؟ " 
قالّ: إني جاع ا وظفان فاسقني» قالّ: "هزو حَاجَتك ". 
فهذا التردد على الرجل كلا نادي عليه يية- وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه اة جردا يدل على مدى الرحة والإنسانية التي يحملها الرسول اة في قلبه 
لكل البشرء وأعطى رسول اله ا لأ اهيثم بن التيّهان أسيرًاء وأمره بالإحسان إليهء فأخذه 


(۱) محمد بن يوسف المواق: التاج والإکلیل: ۳/ .٠٠۳‏ 


.)۱۹٤١( مسلم‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ® 


آبو اليثم إلى منزله» ثم قال: إن رسول الله ية أوصاني بك خيرًاء فأنت حر لو جه الله © 
المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 
إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرًا» سواء مع 
السلمين او مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثبرة هذا الأمر في حياة 
النبيّ ياء ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد» وبعد الحروب خاصّةء فنجد 
النبي بيا يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من 
النساء والأطفال؛ فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ فعَنْ أي ايوب هه قَالّ: سَوعْتُ 


ے 
و ا ل 32 ےه 


وول ال فول "من فرق بَيْنَ وَالِدَة وها فرق الله بيه وين أَحبيّه يوم الْفيامة ". 

الميحث الثاني: الرد التفصيلي. 

والرد على شبهة قتل أم قرفة 

الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. ^ 

أولا: ما كي أنها قتلت على عهد النبي لاز 

الرواية الاولى: 

قالت عائشة طة: بلغ رسول الله بيه أن امرأة من بني فزارة يقال هما أم قرفةء قد 
جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها قالت: اقدموا المدينة فاقتلوا حمدًاء فقال النبي 
بيا "اللهم أثكلها بولدها". وبعث إليهم زيد بن حارثة فالتقوا بالوادي» وقتل أصحاب 


(1) الحاكم في المستدرك /٤‏ ١٠٤٠ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب )٤ ٠١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) حسن. آخرجه الترمذي »)٠١۹١(‏ والطبراني في الکبیر (۸۰٩٤)ء‏ والحاکم ۲/ ٦۳‏ وأحمد ٤١١ /٥‏ من 
طرق عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي يوب الأنصاري به. وحسنه الألباني في المشكاة .)۳۳١٠١(‏ 

(۳) أم قرفة اثنتان. ۰ 

الأولى: ام قرفة الكبرى بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن 
حذيفة ابن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم فيقال: هي التي قتلت على عهد النبي با. فتح 
الباري ۷/ ٩۹۹٤ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ١‏ عمدة القاري ۱۷/ ۲٠۱‏ الاستذكار .٠٠١ /٥‏ 

الثانية: أم قرفة الصغرى سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية» هي بنت عم عيينة بن حصن» كانت تشبه في 
العز بجدتها أم قرفة الكبرى» وكانت قد سبيت أيام أم قرفة فوقعت لعائشة فأعتقتهاء فکانت تکون عندھا ثم 
رجعت إلى قومها ارتدت وقتلت في حروب الردة. تاريخ الطبري ۲/ ۲٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۷٠۸/۷‏ 


)7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
زيد فارتث جريحاء وقدم المدينة» فعاهد الله أن لا يمس رأسه ماء حتى يرجع إليهم» فبعث 
معه رسول الله بي بعنًاء فالتقوا فقتل بني فزارة» وقتل ولد أم قرفةء وقتل أم قرفة» وبعث 
بدرعها إلى رسول الله بل فنصبه بين رحين» وأقبل زيد حتى قدم المدينةء قالت عائشة 


#: ورسول الله َة تلك الليلة في بيتي» فقرع الباب» فخرج إليه بجر ثوبه حتى اعتنقه 
وقبله رسول الله الاو . © 
الرواية الثانية: 


عن عبد الله بن ابي بكر قال: بعث رسول الله َة زيد بن حارثة إلى وادي القرى» فلقي به 


e 3‏ ۶ و ۹ ۶ ي 
بنی فزارة» فاصیب به آناس من آصحابه» وارتث زید من بين القتلى» وأاصيب فيها» ورد بن 


(۱) حديث منکر. جاء من طريقين عن الزهري. 

الأول: أحرجه العقيلي في الضعفاء ٤۲۷ /٤‏ وأبو نعيم في الدلائل ٤٤۳‏ من حديث محمد بن أيوب. 
وأخرجه المحاملي ني آمالیه »)۱٥۷(‏ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۳٣٤/۱۹‏ والذهبي في سير 
آعلام النبلاء ۲۲۸/۱ من حديث عبد الله بن شبيب. 

وأحرجه الترمذي في سننه (۲۷۳۲)» ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۳۳۲۷)»ء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۱۹/ ۳٣١‏ من حدیث عمد بن إسماعیل. 

وأخرجه ابن عساکر ني تاریخ دمشق ۱۹/ ۳۹۵ من حدیث محمد بن جی. 

گاھج عق آنراحی بن می بن عند ن عاد عن ی بن غج عن خد ین اق عن الزھري عن عرو 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جدا فيه أكثر من علة. 

-١‏ عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

۲- ججیی بن محمد بن عباد: ضعيف. انظر الضعفاء للعقیلی ۰٤۲۷ /٤‏ الکاشف ۲/ ۳۷١‏ تهذيب التهذيب 
۴۱ التقریب ٦٦٦1/۲‏ ۰ 

۳- إبراهيم بن يحیى بن محمد: ضعيف» الجرح والتعدیل لابن بي حاتم ۲/ ۷١٤۱ء‏ الكاشف ۰4٦/١‏ تذيب 
التهذيب ٠١٤/١‏ التقريب .٠٠١ /١‏ 

الثاني: آخرجه الواقدي في مخازیه (۱/ »)٥٩٤‏ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق۱۹/ ۳٣١ ۰٦۰‏ من 
حديث ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. 

فيه الواقدي وهو متروك» وأنكر هذا الحديث أهل العلم. 

قال الذهبي: هذا حديث منكر. ميزان الاعتدال /٤‏ ۰۷. وذکر ابن سید الناس عن بعضهم أنه خبر منكر. 
عيون الآثر ۳/ .1۸١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)١١١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام )4( 


عمرو أحد بني سعد بني هذيم» أصابه أحد بني بدر؛ فلا قدم زيد نذر ألا يمس رأسه غسل 
من جنابة؛ حتى يغزو فزارة» فلا استبل من جراحه بعثه رسول الله َة ني جيش إلى بني فزارة» 
فلقيهم بوادي القرى» فأصاب فيهم» وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن 
مالك بن بدر» وسر أم قرفة - وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة 
بن بدرء فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة؛ فقتلها قتا عنيقًاء ربط بر جليها حبلين ثم ربطه) 
إلى بعيرين حتى شقاهاء ثم قدموا على رسول الله جه بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة؛ 
وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصاماء وكانت في بيت شرف 
من قومها» كانت العرب تقول: لو كنت أعز من آم قرفة ما زدت» فسأهها رسول الله لاء 
فوهبها له» فأهداها لخاله حزن بن أي وهب؛ فولدت له عبد الر من بن حزن. © 

ثانيا: ما كي أنها قتلت على عهد أبي بكر الصديقء 

الرواية الأولى: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أن امرأة يقال ها أم قرفة كفرت 
بعد إسلامها فاستتابا أبو بكر الصديق ظ4 فلم تتب فقتلها. © 

الرواية الفانية: عن يزيد بن أي مالك الدمشقي: أن أبا بكر الصديق له قتل امرأة 
يقال هما أم قرفة في الردة. © ۰ 


(۱) باطل. آخرجه الطبري في تاریخه ۲/ ۱۲۷ قال حدثنا محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبدالله بن آبي بکر. به. 

قلت وهذا إسناده واه فيه علل. 

-١‏ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة فالأثر معضل. 

1- وحمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

۳- وحمد بن هید الرازي: ضعیف الحدیث واتہمه البعض بالکذب. تهذیب الکال /۲٣‏ ۹۸. 

(۲) ضعیف. أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۸٤)ء‏ والدارقطني في سننه »)۱١١(‏ وابن شاهين في الناسخ 
وا منسوخ »٠۲١ /١‏ والبيهقي في سننه ۸/ .۲٠٤‏ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي به. 

وإسناده ضعيف لاأجل الانقطاع بين سعيد وأبي بكر. سعيد من الطبقة السابعة توفي سنة ٠۷١‏ ه. 

قال البيهقي - عنه والذي يأتي-: ضعفه في انقطاعه. السنن ۸/ .۲۰٤‏ 

وأعله بالانقطاع الإمام الزيلعي في نصب الراية ۳/ ٤٥٥‏ . 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان إللتام 
وهذه بعض الأمورالتي تدل على ضعف هذه القصة 
-١‏ نها تتنافى مع ما سبق بيانه من رحة النبي ية ومنعه لقتل النساء. 
- آنا تتنافى مع نهي النبي ية عن المخلة. 
- أا تتنانى مع ما كان النبي ية يعامل به الأسرى. 
- نها تتنافي مع الأمر بحفظ العورات. 
قال تعالي: لل ومنت يصوأ من بص رھ م فظو فروجهر مر کلک رگ کن الَهَ د 
بمَایصتع © ول متت يخْضص نمر يقضصْ من برهن وصفظ جهن . (النور ۳۱-۳۰). 
TS‏ سول الله عو رانا ما ان مها وما 
ES‏ " احمَظ عَورَتَكَ؛ إِلاَمِنْ رَوْجَّكَ أو مَا ملكت يَمِينكَ ". فال فلت ا ول اله 
ك "إن استَطعْت أن لا يرينها أَحَد فلا رَيتها". قَالّ: فُلْتُ: 
o‏ 


۶ £ ر ° ia‏ ۹ 
قَانْحَلَ إزاري» ومعي الجر ا أَسَطِع أن ن أَضَعَه؛ حَتى بلغت به إلى مَوضيه فقال رَسول 
اله :"ازجع إلى توبك ذه ولا سوا عَرًاةً". 


)١(‏ ضعيف. أخر جه البيهقي في سننه ۸/ ٤‏ ۰. من طریق خالد بن يزيد» عن يزيد بن أبي مالك به. وإسناده 
ضعيف. لأجل الانقطاع بين يزيد وأبي بكر فهو صدوق ربا آخطاً توفي سنة ۱۳۰ هوهو ابن ۷۲ سنةء فعلى 
هذا یکون ولد سنة ٥۸‏ ه. خالد بن یزید: ضعیف» التقریب ٠١٤/۱‏ . 

(۲) حسن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱۱۰١(‏ وأحمد /٩‏ ۳» وأبو داود في سننه »)٤۰۱۷(‏ والترمذي 
a a O N N‏ 
ابن حکیم» »عن ابي عَنْ جد . وحسنه الألباني في آداب الزفاف (۱۸)» واللإرواء .)۱۸٠١(‏ 


(۳) مسلم (۳۳۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام @' 
الاضطراب في معرفة من فتلها. 
لقد اضطربت الروايات والأخبار في معرفة من الذي قتل أم قرفة» هل هو قيس بن 
المحسر» أو زيد بن حارثة» أو ورد بن قتادة؟! 
فقد ذكر أن الذي قتلها هو قيس بن المحسر. © 
وذكر ن الذي قتلها هو زيد بن حارثة. ” 
وذكر أن الذي قتلها ورد بن قتادة. ^ 


فهذا نما يدل على اضطراما. 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 
Ns‏ عَليتا بُو بر أَمَره رول الله کا عَليتاء ۰ 


ر 
و او س 


TT‏ و 

وَس شيت فَحَشیت أن تقون لل الجبل» » قَرَمَيْت 
EY‏ ت وو 

یسه م ون ابل فک أا الهم وفوا دح فجئت ن شرم وغم ناين تي 


رار بها قشع مِن آم - قال الْقشع النطَعَ - عا اب كان أخن ارب 5ه فََتهُمْ حتّی 
يت يم با بر تفاني ابو بر ابنتهاء فقَدمتا الَِيتة وَمَا كَشَفْتُ ها ُوباء يني رَسول الله 
لاني اسوق :"يا اة من بي راه ". :يا رشو اله واله لذ آغجبنني وما 
كسمت ها توء تم يي رَسول الله ي من الْعَدِ في السو قال لي: " يا سمه مَبْ لي راه 


ر ٥‏ و 


هبوك" . فقَلْت: هي لَك يا رَ شو اٹ قو الہ ا كفت کا وبا بعت تا ر سول اله چا 
إل آهل مک می ہا اسا من الُسلِمينَ گاوا اروا بمَكةً. 


.)۳٤۱( مسلم‎ )۱( 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٩٠/۲‏ المؤتلف والمختلف 4١/٤‏ الإكال ۷/ ١١٠٠ء‏ الاستيعاب 
١‏ أسد الغابة 4۲٤ /١‏ مغازي الواقدي .٥٦٤ /١‏ 

() تاريخ خليفة ٩ /١‏ آمالي المحاملي (۷١٠)ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم »)٤٤١(‏ الكامل في التاريخ ٠٠١ /١‏ 
تاريخ الطبري ۲/ ۲۷ء تاريخ دمشق ۱۹/ ٠١‏ فتح الباري ۷/ ٤۹۸‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۲٠١١ /٤‏ 
(©)الإصابة .1٠٤/٦‏ 


سبی» وَأنظْرٌ إلى عَنّى مِنَ الاس فِيهِمُ الذَرَارِي د 


@ محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام 

الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة. فلماذا قتلت أم قرفة؟ 

أولا: سبب قتل أم قرفة على عهد الني كيا 

تذكر الروايات التي ذكرت فيها هذه القصة وكا يذكرها آهل السير نها قتلت بسبب 
هذه الأمور: 

١-أنها‏ قد أعدت العدة لقتال النبي بيا فقد جهزت ثلاثين أو أربعين راكبًا لقتال 
الرسو لىيا ^ 

۲- بسبب سبها لرسول الله لاو © 

ثانيًا: سبب قتل أم قرفة على عهد أبي بكر الصديق. 

وذلك بسبب ردتہاء آي: آنا كفرت بعد إسلامها. ^ 

ثانيا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 

الوجه الأول: بيان معنى الحديث 

عن اتس 4 ا قم اس من عل أو عربت قَاجتووا اديت قَأمرهُمْ التي ك 
بلقاح» وان يَشْرَبُوا ِن أبواا لاا انطلمواء فا صحوا فتلا رَاعِىَ التي 4ل 
واشتاقوا العم قَجَاءَ ا ر في اول التهارء َبعَت في آئارهم فا ازتَمَعَ التَهَارُ جيء ي 
مر قط اورجه وسرت عينم وَألموا في ا رة يسود قَلاَيُسْمَودَ. قال 
بُو قلب: لاء سفوا ولوا وَكَمَرُوا بعد يانم وَحَاربُوا الله وَرَسولَةُ. ‏ وني رواية: 
حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم. © 


4 
ر 


وروا ق و 
(۱) مسلم .)۱۷٥١(‏ 


() الضعفاء للعقیلي ٤۲۷ /٤‏ دلائل النبوة لاي نعیم »)٤٤۳(‏ تاریخ دمشق ۱۹/ ۰۳۹٤‏ سیر اعلام النبلاء ۱/ ۲۲۸. 
(۳) عیون الاأثر لابن سید الناس ۳/ .۱۸١‏ 

() سنن الدارقطني ١٠۱۱ء‏ سنن البيهقي ۸/ ٤‏ ۲۰ الأموال لبي عبید »)٤۱۸(‏ ناسخ ا لحدیث ومنسوخه لابن شاهین (00۸). 
)٥(‏ البخاري (۲۳۳)» مسلم .)۱۹۷١(‏ 

.)٤۱۹۲( البخاري‎ )0 

(۷) البخاري (1۸۰۲). 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئاع C.2‏ 


وني روایة: ثم مر بمسامیر فأحمیت فکَحَلھم بہا. © 
وني رواية: وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. ‏ حتى ماتوا. على حاهم. © 
فرأيت الرجل منهم يكيم الأرض بلسانه حتى يموت. © 

وني رواية: فهؤلاء سعوا في الأرض فسادًا. ”° وخوفوا رسول الله الاة. "© 

أولّا: بيان معاني مفردات الحديث 

عكل: بضم المهملة وإسكان الكاف» قبيلة من تيم الرباب. 

عُرَيغة: بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًاء حي من قضاعة وحي من بجيلة 
والمراد هنا الثاني. 

فاجتوؤا: قال ابن فارس: اجتويت البلد؛ إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة» 
وقيده الخطابي با إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب هذه القصة» وقال القزاز: اجتووا أي: 
م يوافقهم طعامها. 

وقال ابن العربي: الجوي داء يآخذ من الوباء» وقال غيره الجوي داء يصيب الجوف. 

واللقاح: باللام المكسورة والقاف وآخره مهملةء النوق ذوات الألبانء وأحدها لقحة 
بكسر اللام وإسكان القاف» وقال بو عمرو: يقال ها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون. 

وسمرت أعینهم: بتشديد اليم وني رواية وسمر بتخفيف الميم» ووقع عند مسلم 
وسمل بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء کان» قال بو ذؤيب 
الهذلي: والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع» قال: والسمر لغة في 


(1) البخاري (۰۱۸). 
(۲) البخاري .)٠٥۰١(‏ 
(۳) البخاري (۳۰۱۸)» مسلم (۱۹۷۱). 
(©) البخاري .)٤۱۹۲(‏ 
)٥(‏ البخاري .)٥٦۸(‏ 
(0) البخاري (۳۰۱۸). 
(۷) البخاري .)٤٦۱١(‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


السمل ومخرجه)| متقارب قال وقد يكون من المسمار يريد نهم كحلوا بأميال قد أهيت. 


العرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة. © 

ثانيًا: العنى الإجمالي للحديث: 

هؤلاء القوم قدموا على رسول الله بل وكانوا ثمانية» سنة ١‏ من المجرة من قبيلة عكل 
وعرينة» وكان بهم سقم وهو امزال الشديد والجهد من الجوع» فكانت ألوانهم مصفرة 
فبايعوا رسول الله ياء على الإسلام فأسلموا وكانوا يسكنون المسجد مع أهل الصفة. 

وقالوا: إن المدينة وخة فهو من حى المدينة وذلك لأآنه قد وقع بالمدينة الموم: بضم الميم 
وسكون الواو: وهو البرسام بكسر الموحدة: سرياني معرب أطلق على اختلال العقلء 
وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدر والمراد هنا الأخير. 

فطلبوا من رسول الله َة أن يشربوا من اللبن فأمرهم الرسول اة أن يلحقوا بالإبل 
ومعهم الراعي» وهذه الإبل كانت إبل الصدقةء ومعها إبل النبي ييه وأمرهم أن يشربوا 
من ألبانها وأبوالماء وبالفعل خرجوا وشربوا من ألبانها وأبوا اء فصحوا وسمنوا ورجعت 
إليهم ألوانہم» ثم بعد ذلك كفروا نعمة الله عليهم» فكفروا بالله تعالى - أي ارتدوا - 
وقتلوا الراعي» ثم أخذوا الإبل» وفروا هاربين» فجاء الخبر إلى رسول الله بيا في أول 
النهار» فبعث في آثارهم» وبالفعل جيء بهم إلى رسول الله ية وهنا فعل النبي بل بم 
هذه الأمورء فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يجسمهم؛ والحسم هو: الكي بالنار لقطع الدم» 
والمعنى: م يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركهم ينزفون. 

قال ابن بطال: إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم. 

وسر أعينهم أي: فقأ أعينهم وذلك بأنه أمى مسامير فكحلهم بها وذلك بأن يدي 
من العين حديدة اة حتى يذهب نظرها. 

وجعلهم النبي بي في أرض الحرة؛ لأنها قرب ال مكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۰٤٨۷:٤٨١۱ /١‏ شرح صحیح مسلم /٦‏ ۱۷۰: ۱۷۲. 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثاع CC.‏ 

تركهم النبي ية على حالتهم هذه حتى ماتوا؛ وذلك لأنہم فعلوا أشياءٌ كا قال أبو 
قلابة 4#: سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله» وسعوا في الأرض 
فسادًا وخوفوا رسول الله ها . 

N NE e وقال آنس:‎ 

الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاريين 

قال النووي: هذا الحديث- حديث العرنيين- أصل في عقوبة المحاربين» وهو موافق 
لرل اله تال ما روا ان جاروة اة ورسولة ود ى الان اا 
يوا و اا ا EA O E‏ 
دیلک لم خر ف آلا ا وَلَهَر ف لحرو عدا عطي 2 الد لیت ابوا من قبل 
أن مروا ا کک دحيم )4 (المائدة: ۳۳ .)۳٤‏ 

قال ابن حجر: قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر 
والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» ومن قال ذلك: الحسن» وعطاء» 
والضحاك» والزهري» قال: وذهب جهور الفقهاء إلى نها نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعى في الأرض بالفسادء ويقطع الطريقء وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» ثم 
قال: ليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأا وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام 
يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. 

قلت- ابن حجر-: بل هما متغايران والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة فمن حملها على 
الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن هلها على المعصية عمم» والمعتمد أن الآية نزلت أولا: 
فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين 
مختلفة فإن كانوا كفارًا: خير الإمام فيهم إذا ظفر بهم. وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الحناية فمن قتل فتل» ومن أخذ الال 
قطع» ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وجعلوا أو للتنويع. 


ت 
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وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة 
ورجح الطبري الأول. واختلفوا في المراد بالنفي في الآية فقال مالك والشافعي: يخرج من 
بلد ا لجناية إلى بلدة أخرى» زاد مالك فيحبس فيها. 

وعن أبي حنيفة بل حبس في بلده. وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس 
إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل 
قال تعالی: #ولو آنا تا لهم أن افتلوا أنفكم أو ارجا من وركم € (النساء: )٦١‏ 
وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى فانفصل عنه مالك 
بأنه حبس بهاء وقال الشافعي: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانًا وذلا. © 

واختلف العلهاء في معنى حديث العرنيين وبيانه في الوجوه التالية: 

الوجه الثالث: أن النبي بي فعل بهم ذلك الأمر قصاصا. 

ولذلك قال أنس ظه: إا سمل النبي اة أعََْ اوليك لم سَمَلوا أعين الرعاء. © 

فهؤلاء -ک) قال أبو قلابة- قوم: سرقواء وقتلواء وکفروا بعد إیمانہم» وحاربوا الله 
ورسوله» وسعوا ني الأرض فسادا» وخوّفوا رسول الله كلاة. © 
ورجحه ابن بطال» وابن الجوزي» ‏ والنووي. ° 
الوجه الرابح: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحارية والنهي عن المثلة. 


جحه كثر مر العلاء منهم ابن دقيق العيدء " والطحاوى» ” وأبو عبيد. ° 
ور بن منھم ابن دھیں الع و وي» ‏ وابو عي 
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وابن 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۱۲/ ۱۲۹:۱۳۰ باختصار» شرح صحیح مسلم .۱۷١ /٦‏ 
(۲) مسلم (۱۹۷۱). 

0 البخاري (۰۲۳۳ ۰۳۰۱۸ »)٤٦۱۰‏ مسلم (۱۹۷۱). 

. ٤٤۲ شرح صحیح البخاری لابن بطال۸/‎ )٤( 

. ٤٨٦/١ فتح الباري‎ )٥( 


.۷۱ /٦ملسم شرح صحیح‎ )٦( 
.٤۳۹/۱ إحكام الأحكام شرح عمدة الآحکام‎ )۷( 
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قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث 
ناسخ لكل مثله كانت في الإسلام. ° 

قال ابن حجر: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث ابي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. ^ 

وقصة العرنيون قبل إسلام أي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي. 

وروی قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. 

وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي.“ 


(۱) شرح مشکل الآثار۱۲/ 1۹ . 
(۲) غریب الحدیث ۱/ ۱۷١‏ . 

(۳) تآویل ختلف الحدیث ٠١١/١‏ . 
ت 
)٥(‏ یشیر إلى حدیٹ ای هریر ةن آنه قالّ: بعتا رَسول الله ي ني بَعْثْء قال قش 
لرجُلين ِن ريش ماما - فَحَرفوما ما بالنار 1 ء 

أن رفوا فلاا وفلانا بالنَار ونا التار ر لا يذب 
(0) فتح الباري ۸/١‏ ۰ باختصار. 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 
۴ شبهة: ادعاؤهم أن محمدا كَل غير نظيف وغبر طاهر. 

نص الشبهة: 

يقولون أن محمد نبي الإسلام غير نظيف وغير طاهر» وأن ربه آمره أن ينظف نفسه: 
وتاك طهر )لجر هجر #المدثر: ٥-٤‏ ويقول له ربه أنه طهره قبل ذلك من 
الأدناس والأوساخ بقوله: #وَوَصَعَتاعك ودرك © (الشرح: ۲)؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات. 

الوجه الشاني: سبب نزول آية: ونابک طهر 4. 

الوجه الثالث: الكال الحلقي للرسول كلة. 

الوجه الرايج: الأدلة على تطهر الثوب والبدن 

الوجه السادس: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس. 

وإليك القصيل 

الوجه الأول: المحنى الصحيح للآيات. 

إننا إذا نظرنا في تفسير آية ¥ وَوَصَعَنا عندك ورك © وآية # ونابک طهر ل 
نجدها بعيدة كل البعد عا يقوله الذين يطعنون في النبي بي وني كال خلقه وحَلّقه 

قال ابن کڪثیر: وقوله: # وَوَسَعَنا نت ودرك )€ بمعنی: # افر لك اله مَاتمَدَّم ِن 
دك وَمَاتَاَرَ 4 (الفتح: ٩)۲‏ 

وقال القرطي: وقال السدي: ‏ وَوَسَعََاعَندك ورك )€ أي: وحططنا عنك ثقلك. 


وقيل: ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه ہا. 


(۱) تفسبر ابن کثیر .)٦٦۷ /٤(‏ 
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وقال عبد العزيز بن محيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها؛ حتى لا 
تثقل عليك. . . » وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من 
الآدناس» حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. ‏ 
وقال أيضا: وقوله تعالى: وتاب طهر ©)) فيه ثمانية أقوال: 
أحدهما: أن المراد بالثياب العملء الثاني: القلب» الثالث: النفس» الرابع: الجسم 
ا لخامس: الأهل» السادس: الخلق» السابع: الدينء الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر”. 
قال ابن الجوزي: # ونابک طهر ا)4 فيه ثانية أقوال: 
أحدها: لا تلبسها على معصية» ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة الثقفي: 
وإني بِحَمْدِ الله لا توب فاجر ‏ لشت ولا من عَدرة أتَقنْع 
روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس طله. 
والثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر» روي عن ابن عباس ظ4 أيصًا. 
والثالث: طهر نفسك من الذنب» قاله مجاهد» وقتادة. ويشهد له قول عنترة: 
فككت بالرُمح الأصمٌ ثاب لیس الكُريم على القتا بمُحرَّم 
آي: نفسه» وهذا مذهب ابن قتيبة. قال: e‏ 
الجسم بالثياب؛ لأا تشتمل عليه. والرابع: وعَمَلَّكَ فَأصَلح» قاله الضحاك. 
والخامس: خلَمَكَ فَحَسَنْ» قاله الحسن» والقرظي 
والسادس: وثيابك فقَصّر وسَمُر قاله طاووس. 
والسابع: فلك طهر قاله سعید بن جبیر. ويشهد له قول امرئ القیس: 
ان يك قڏ ساءنكِ مني حلِيفة . مسي ثبابي من ٿيابكِ نسل 
آي: قلبي من قلبك. 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۹/ .)٥۹‏ 


۱۰( محاسن |الإسلام ورد شبهات اللثام 

الام : أغسل تاك بالات شه قاله این سيینو ینزید 

وقال البيضاوي: # وبك فُطْهَرّ 4 من النجاسات؛ فإن التطهير واجب في الصلوات 
محبوب في غيرها» وذلك بخسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرهاء خافة جر الذيول 
فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو طهر نفسك من الأخلاق 
الذميمة والأفعال الدنيئة فيكون أمرًا باستكال القوة العمليةء بعد أمره باستكال القوة 
النظرية والدعاء إليه» أو فطهر دثار النبوة عا يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 

فنجد من ذلك أن الآيات لا تطعن في طهر النبي بء ولا في طهارة جسده قلًا وقالبًا. 

أما الرجز الذي أمر الله كَل نبيه َي بأن يهجره. فليس الرجس بمعنى الدنس. وذلك 
فيما يلي: قال ابن الجوزى: 

وني معنى «الرجز» للمفسرين ستة قوال: 

أحدها: أنه الأصنا والأوثان» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» 
والزهري» والسدي» وابن زید. 

والثاني: أنه الإثم» روي عن ابن عباس 4ه أيصًا. 

والثالث: الشرك قاله ابن جبير» والضحاك. 

والرابع: الذنب» قاله الحسن. 

والخامس: العذاب» قاله ابن السائب» قال الزجاج: الرجز في اللغة: العذاب. ومعنى 
الآية: اهجر ما يودي إلى عذاب الله» والسادس: الشيطان» قاله ابن كيسان . 

الوجه الثاني: سبب نزول آية: # رابك طهر4. 

عن جَاپر بن عبد الله ڳ قاّ: سَمِعْتُ التي ڪي وهو بجدٿ عَن رة الوَځي نمال في 
خلره: ا ا ی ی ا جَاءَني 


سے سے rd‏ ب 


(۱) زاد المسبر (۸/ »)٤١١:٤۰١۱‏ تفسير ابن كثير .)٥٦٦ /٤(‏ 
(۲) تفسير البيضاوي ٤١١/۱‏ . 
(۳) زاد المسير .)٤١١:٤١١/۸(‏ 
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روه و 


بڃڙاءِ جايس على کريِي بن السَءِ وَالأَرض فَجَينْتُ نة رُعْباء َرَجَعْت فلت رَملُوني 
َموي دروي انر الله تحَا: ما الم ©4 إل وار تاشر ©4 قب أن 
فرص الصَاَاةُ وهي الْدَوتان. 

ونلاحظ أنه لا يوجد في سبب نزول هذه الآية ما يدل على ما يزعمونه أن النبي ل ل 
ا 

الوجه الثالث: الرسول ية أكمل الناس خَلقًا. 

عن أبي هرير ةه قال: كان رسول الله با أبيض كأن) صيغ من فضة» رَجل الشعر. © 

وعن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي بيه وما بقي على 
وجه الأرض أحد رآه غيري» قلت: صفه لي» قال: كان أبيض مليخًا مقصدًا. © 

وامقصد: لیس بطویل ولا قصیر ولا جسيم. 

وعَنْ انس هه قَالّ: کان رَسول الله اة أَرْهَرَ اللَوْنِ ن عرق الَو إا مى نكما 
ولا مشت دِیباجَة ولا حريرَة اَل مِنْ كف رَسول الله ب ولا شَمِمْت مسك ولا عَلْرَة 
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قال الغووي: قوله: أرْمّر اللؤن هو الأبيض المستنيرء وهي اخسن الألوّان. 

قَوله: کان عر قه الولو أَيّ: ني الصمَاء وَالْبَيّاض.“ 

وعن أبي جحيفة هه قال: وَقَام الاس فخاوا اون يديه - يد النبي ئل - 


نسحو چا وَجُوَهُم ا اڏت پد قَوصغتها على وَجُهي تدا ِي أَبُرَدُ ِن الٿَلج 
وات ران ن الف حتى إن الصحابة 4# کانوا یتہر کون بقربه منهم» فن َس هه 


(۱) رواه البخاري »)٤٩٤۱(‏ مسلم .)۱١۱(‏ 

() رواه الترمذي في الشمائل ٤١ /١‏ والبيهقي في الدلائل (۱۸) عن أي هريرةء وصححه الألباني ني الصحيحة .)۲٠٠۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٤٠١(‏ وانظر الشمائل المحمدية للترمذي .)٤١/١(‏ 

() رواه البخاري (۱۸۷۲)» ومسلم (۲۳۳۰) واللفظ لمسلم. 

(۵) شرح النووي .)۸٦/۱١(‏ 


)2۱( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


رايت رول اله کي رالاق كَلقَهء وَأطَافَ به 


الوجه الرابع: الأدلة على تطهير الثوب والبدن. 


د 


صحابهء فا ریدو ن َقَعَ 


٤ 
Ê 
6: 


أولًا: في القرآن: 

متها قرله تغال: ک ول جشبًا إلا عا O‏ 
yy‏ جد إلا ن کون تارا من اب إل باب مِنْ عَْرِ مَكْثِْ 
تی يَغتسل أو یكّمّ. © 


وق e‏ ج E‏ ا ا 
وقوله: ل أله حب ألسَوَبينَ دعبا أمتطهرد )€ (البقرة: ۲۲۲) أي: من ذنوبهم على 
الدوام. . . والمتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 
وقوله: # واب طهر ©)€ (المدثر: )٤‏ عَنْ النَجَاسَة أو قَصرْمَّا حلاف جر الْعَرَب 
ونر آے پا ٦‏ ا » (7) 
ا فا تاجات 
وقوله: وله حب أَلْمُصهّر 4 (التوبة: ۸ قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن» ولكنهم المطهرون من الذنوب» وهو ثناء من الله على أهل قباء بخير وإخبار بم 
يحبون أن يتطهروا من الخبث الحسّي والمعنوي» فكانوا بجمعون في الاستنجاء بين الحجارة 
والماء فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. "^ 
(۱) رواه البخاري (۳۳۹۰). 
(۲) رواه مسلم (۲۳۲۰). 
(۳) تفسبر حومد۱/ ٥۳٦‏ بتصرف. 
٠۷١ /١بختنملا )٤(‏ . 
)٥(‏ تفسير السعدي ٠٠١/۱‏ . 


(0) تفسبر الجلالین ٠١/٠۲‏ . 
(۷) تفسبر ابن کثیر ۰۲۱١ /٤‏ وانظر تفسير الجزائري۲/ ٠٠١‏ . 
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ثانيا: من السنة: 

-١‏ عن ابن عباس له قال: مر النبي ييإؤبحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع 
صوت إنسانین يعذبان في قبور هما فقال النبي ڳية: " يعذبان وما يعذبان في کبير". ثم قال: 
بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها 
کسرتین فوضع على کل قبر منها کسرة فقيل له یا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن 
يخفف عنها ما م تيبسا. أو إلى أن بيبسا. ° 

قال البغوي: معناه: أ) لم يعذبا في أمر كان يكبر ويش عليه) الاحتراز عنه؛ لأنه ۸ 
يكن يشق عليهم| الاستتار عند البول»ء وترك النميمة» ولم يرد أن الأمر فيها هين غير كبير 
في أمر الدين بدليل قوله: " وإنه لكر ". ^ 

وقال الخطابي: معناه: أن لم يعذبا في أمر كان يكبر عليه|ء أو يشق فعله لو أرادا أن 
يفعلاه» وهو التنزه من البول» وترك النميمةء ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصاتين ليست 
بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيه| هين أو سهل. وفي قوله " اما هذا فكان لا يستنزه من 
البول " دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكولة لورود 
اللفظ به مطلقًا على سبيل العموم والشمول. © 

۲- عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة 4 قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس فقال همم النبي ييا " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء؛ فإن) 
بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین". 

وإنها تركوه يبول في المسجد؛ لأنه كان شرع في المفسدة» فلو منع لزادت إذ حصل 
تلويث جزء من المسجد فلو منع لدار بين آمرين؛ إما أن يقطعه فيتضرر» وإما أن لا يقطعه 


(۱) رواه البخاري (۲۱۳) و(٣۲۱)»‏ ومسلم (۲۹۲). 
(۲) شرح السنة ۱/ ۳۷۲. 

(۳) معالم السنن /١‏ ۱۷. 

(4) رواه البخاري (۲۱۷). 


>( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 
فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد". 

قال ابن حزم: وَإِرَالَة الَجَاسَة وَكَلّ ما أَمَرَ الله عا براه هو قَرْص. هذه السالة 
قم افساما رة معا أن گل َء مر لله عا على سان رسو له کيا باجتتابه أو 
RN EL‏ 
گرا قبل ِن ن طاعتة ای وَطاعَةَ رولو ل رش 

ومن اقزر اَن مِنْ شُرُوط الصَلاَة: طَهارَةَ الوب وَلْبَدَنِ واكان مِنَ النَجَاسَةَء وقد 
أمر الله بتطهير الثياب من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاةء ويقبح 
أن تكون ثياب المؤمن نجسة» ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة 
من ثياب المصلي. © 

۳- وقد وجب الإسلام الغسل سواء كان أمر إيجاب أو ندب في أمور منها: خروج 
ا لمني بشهوة ني النوم أو اليقظةء من ذكر أو أنثى» وهو قول عامة الفقهاء. 

لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يياة: "إن الماء من الماء"“ ومنها: التقاء الختانين 
لحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته نا ورسول الله اة فاغتسل ". ^© 


Loy ا‎ 


ومنها: انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى ولا دفربوهن حى طهر لدا هر 
OI‏ مَرَکر َه 4 (البقرة: ۲۲۲)» ولحديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبي بيه قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: " لا إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي". 


(۱) فتح الباري۱/ ۳۲۳. 

(۲) المحلىی۹۲/۱. 

(۳) تفسير البحر المحيط لاي حيان١١/‏ ۳۸۷. 

)٤(‏ رواه مسلم )٥٤٤(‏ من حديث أي سعد الخدري 

() رواه ابن ماجه (۰۸٩)وغیره‏ واللفظ له من حدیث عائشة (۰۸٩)ء‏ وابن حبان (۱۱۸۳)» وترجم 
البخاري له فقال: باب إذا التقى الختانان١/ ٠٠١‏ . 

.)۳۳۳( رواه البخاري (۳۱۹) بلفظه» ومسلم‎ )٩( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع )۱( 
له ي و 


وها الوت اد " اغسلوة اء ودر © وعد و 
زیو " اغسلنھا لاتا آو خا او سیا ٩‏ 

ومنها: إذا أسلم الكافر جب عليه الغسل لحديث أبي هريرة 4ه بعث النبي بلا خيلا 
قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري 
الملسجد فخرج إليه النبي َة فقال " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. ^ 

ومنها غسل الجمعة: فعن أبي سعيد 4: أن النبي بيا قال: " الخسل يوم الجمعة 
واجب على كل متلم"“ومنها: غسل العيدينء لكن لم يأت في ذلك حديث صحيح» 
ومنها غسل من غسل ميتا: لحديث أبي هريرة ه: أن النبي بي قال: " من غسل ميتا 
فلیختسل» ومن هله فلیتوضا ". © 

ومنها غسل اللإحرام: لحديث زيد بن ثابت: أنه رأى رسول الله با تجرد لإهلاله 
واغتسا 

ومنها غسل دخول مكة: لأن ابن عمر # كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي حتى 
يصبح ثم يدخل مكة نهارًاء ويذكرٌ عن النبي با أنه فعله. © 

ومنها غسل الوقوف بعرفة: لما رواه مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر 4ه كان 
يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة". © 


ابنته 


(۱) رواه البخاري (۱۲۰۹)» ومسلم .)۱۲۰١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱۱۹٩(‏ ومسلم (۹۳۹). 

(۴) رواه البخاري .»)٤٥۰(‏ ومسلم .)۱۷٣٤(‏ 

() رواه مسلم .)۸٤٩(‏ 

() رواه أحمد۲/ ١۲۸۰ء‏ وابن ماجه (۳٦٤۱)ء‏ وصححه الألباني في المشكاة .)٥ ٤1(‏ 

0) رواه الترمذي» وقال: حسن غريب (١۸۳)ء‏ والبيهقي (١۸۷۲)ء‏ وضعفه العقيل» انظر (تلخيص 
ا حبر ۲/ ١۲۳)ء‏ وحسنه الألباني في ختصر الإرواء .)٠٤۹(‏ ۰ ۰ 

(۷) رواه مسلم (۱۲۵۹) بلفظه» والبخاري بنحوه۲/ ٥۷۰‏ باب دخول مکة نہارًا أو لیا. 


(OD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 

الطهارة من منظورطي: 

تستلزم الصلاة طهارة الجسم والثياب وا مكان» وتتضمن طهارة الجسم غسل الجنابة إذا 
كان هناك داع لذلك» والاستنجاء والوضوء» ومن المعروف» في السنة الصحيحة» أن الوضوء 
مميئ المسلم نفسيًا للدخول في الصلاةء إذ يذهب عنه الغضب والتوتر ويريح أعصابه. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الوضوء والاغتسال» أيصًا- في وجود الضوء - يساعد على 
سقوط فوتونات الضوء ۴۸0٤١8(‏ أ9ا) فوق زاد الماء» ويعمل على انتشار أيونات سالبة 
الشحنة» من جزيئات الاء المتناثرة في المهواءء وهذه الشحنات السالبة عبارة عن شحنات 
كهرومغناطيسية» وتؤثر في جسم المتوضى أو المغتسل تارا حستًا من الناحية الصحيةء إذ 
تسبب الاسترخاء العضلي» فتزيل أي توتر عصبي أو أي انفعال ناتج عن الغخضب. 

کا ثبت علميًا وجود ملايين الميكروبات على الجلد طوال النهار» وخلال المارسات 
المعيشيةء وتقف ملايين الميكروبات على الأيدي والأقدام والوجه وغيره» وإذا تركت 
هكذا مدة طويلة تشبت نفسها وتتكاثر» ونتيجة لأنشطتها المختلفة تظهر علامات الإصابة 
بها في شكل أعراض مرضية على المصاب» ولقد ثبت علميًا أن الاغتسال بالماء الجاري 
ثلاث مرات - في الوضوء - يزيل نحو ٩١‏ من هذه الميكروبات» فإذا توضأً المسلم عدة 
مرات كل يوم؛ أدى ذلك إلى تخلصه نهائيًا من جميع الميكروبات. ” 

الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. 

جاءت كلمة (رجس) ني الكتاب المقدس بمعنى الوثن والصنم» فمن ذلك: 

الملوك الأول ee :)١ :۷/١١(‏ 
رخس الْعَمُونينَ عمل سان الئَر ني عَيتي الوب و ينبم الب ک ماما کداود أبیه. 


(۱) رواه مالك في الموطاً .)۷٠۲(‏ 
(۳) اللإعجاز الطبي والدوائي» د/ كارم السيد غنيم ٠۲۳‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام € 


يتيز بتي سلَان مُرقعَة لكَمُوش رِس الوابنَ على الل الذي جاه وليم وَبُوَكَ 
رس بني عَمُونَ. 

حزقیال: (۷/ :٤‏ ۲): وَأنْت تا ابن آدم مهدا قَالّ السَيّدُ الوب لأَرْضِ اتراتیل: 
ا ا ا 2 الأزْضٍ الأربم. الأن الما غلك ازيل عَصَبي 
َو اکم عیب کطرق راجیب علي گل رجاسایك. لا 5ذ ییا ی 


ولا أعفو بل لب َلك رك وکود رَجَاسَانكِ ني وَشطلكِ. تلود آي ا 

الخروج (۲۹/۸): فقال مو سَی: «لاً يَصلَح ا ن قعل هکَدًاء لاتا إل دح جس 
اضر لِلرَبٌ إِهتا. إن دحتا ر جس الْضريينَ مام عيونمم افلا يرموا؟. 

الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلهة من دون الله في الكتاب المقدس. 

يعتقد اليهود والنصارى أن سليان اف كفر» وعبد آة أحرى من دون الله تعالى كا 
في الملوك الأول :)١ :۷ /۱١(‏ قَذَهَبَ سيان وَرَاءَ عَسْتّورَت إِهة الصيدونيْنَ وَمَلْكُوم 
جس لحرن َعَِلّ سيان الئَرّ ني عَيتي الوب بتع الوب ماما کاود بيه 


ع 


بن على الل الذي جاه وليم وَلُولَكَ 


E 


جيتئزِ بتي ليان مُرتَفعة و 
کک 

ويقولون أن هارونكل #4 كفر وعبد العجل كا في الخروج ٤/۳‏ : ۳): فقا هم 
مارُون: «انزعُوا أَفرَاط الذَمَب الي في آذَانِ سانكم وبك نكم وانوي .رع كل 
الشعْب أ قراط الذَهَٻ التي في آدَانيم واوا بها لى ارون خد ذلك من ايديم وَصَوَرَهُ 
بالإزميل» وَصَعه جلا نبوا َاوا: هز آهثك يا نراي اي أضَعدْكَ م أزضِ 


مصرّ). 


® محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
٤‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي بلا صلى من غير وضوء. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن النبي ية صلى من غير وضوء واستدلوا على ذلك بحديثين: 

الحديث الأول: 

a a‏ ف 


ق ت 
1 
FR‏ 


ر e‏ ا ك E‏ ۴ ر ر 4 
ا اگ ر E E‏ وا 
الحديث الثاني: 
حذيت ابن عباس ال: يمت عند ميوت التي 44# لتخا بلك اللبلة ترا ثم 


ام صل هه SS‏ 
حتی نَج وان ِا ام تَمَحَ اها تاه لذن فَحَرَج فصل وَ1 رصا . 

ET 

الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 

الوجه الشاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 

الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

الوجه الرايع: أن رك النبي بيا لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز 
الأمرين تيسبًْا على الأمة. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. 

الوجه السادس: أن النبي ية لا ينتقض وضوءءه بالنوم. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 
قال الفووي: وقد أحمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. © 


.)٥٤٥٥( البخاري‎ )۱( 
.)٦۹۸( البخاري‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهاف إللثام ® 


ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: اجا آل ١امثواإدا‏ قم إل الصاو فأغيلوا 
وجوشکم ودیک إلى الْمرافي مسوا وسک ارجم إلى ألَكَعَبيْنِ 4 (الائدة: 
) وقول النبي لة: " أا قبل صلاء بعر طهور ولا صَدَقَة من لول ". © 

وكذلك قوله ل: " ا يبل الله صااة أَحَدِكمْ ذا أخْدَتٌ حٌى بَوىًً". 

وقال أيصًا: هذا الحديث- أي الأول - نص في وجوب الطهارة للصلاة. . وأما قوله كلا 
في الحديث الثاني: " لا قبل الله صَاَة أَحَدِكُمْ إدا أَخْدَّتَ حَبّى ينَوَصاً " فمعناه: حتى يتطهر 
بماء أو تراب» وإن| اقتصر بي على الوضوء لكونه الأصل والغالب» والله أعلم. © 

6ر ادا د َر الَإيانِ. . " وقيل: المراد 
بالإیمان هنا الصلاۃ کا قال الله تعالى: # وما کان أله لِيْضِيمَ إيمَتكم 4 (البقرة: »)٠٤۳‏ 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصمًا 
حقيقيًاء وهذا القول أقرب الأقوال. ^© 

الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 

في الحديث كلمة " وضا "لا تي آنه صل وغو عدت ای عل غر وض 
بل إا دليل على جواز الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرض» وليس هذا الحديث- أي 
الأول - بمفرده هو الدليل على ذلك فقد ذكر العلماء حديثا آخر يبين جواز ذلك بصورة 
واضحةء وذلك في حديث سهان ن ريده عَنْ ايه اَن الس ي صل الصَلَوَاتِ يَومَ 
ال بوضوء واج وسح عل فيو َال لَه عمَرٌ: مذ صَعْتَ اليم سيا كن 


(۱) شرح مسلم للنووي ۱۰٤/۲‏ . 

.)۲۲٤( مسلم‎ )۲( 

.)۲۲٣( مسلم‎ »)۱۳١( البخاري‎ )( 

)٤(‏ شرح مسلم للنووي ۱۰٤-۱۰۳/۲‏ بتصرف يسیر. 
)٥(‏ مسلم (۲۲۳). 

() شرح مسلم للنووي ۱۰۳/۲ . 


“GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


‌ ەور ۱ 
صنعته ياء )Jnrs‏ 4 


تصنعه قال عدا 
قال الغووي: ني هذا الحديث آنواع من العلم منها: جواز المسح على الخف» وجواز 
الصلوات المغروضات والنوافل بوضوء واحد ما م يحدث» وهذا جائز بإجماع من يعتد به" 
ومن الأحاديث الواردة في بيان جواز ذلك أيضا حديث نس بن مالك قالّ: كان الي بيا 
E Ee EEE E‏ 
تَصتَعُون؟ قال زئ أَحَدتا الْوْصوء ما ا خرث”. 
وني معناه أحاديث كثيرة كحديث الحمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار 
والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. © 
الوجه الثالت: نجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 
أجمع العلماء على أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 
قال الفووي: ولكن تجديده- أي الوضوء -لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. “ 
وقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة: 
عن بي هريرة ڪه آن رسول الله ڪيا قال: "ِن امي انون يوم اقام غُرا لين من 
لر قان هة فَمَنْ استطاع مِنْكمْ ن بطي ره فلا: 2 
قال الغووي: في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل 
بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب؟. © 


آم 


ا 


(۱) مسلم (۲۷۷). 

(۲) شرح مسلم للنووي ۲/ ۱۸۰ . 
() البخاري .)۲۱٤(‏ 

() شرح مسلم للنووي ۲/ ۱۸١‏ . 
)٥(‏ شرح مسلم للنووي ۱١٤/۲‏ . 
() البخاري .)۱۳١(‏ 


(۷) شرح مسلم للنووي ۱/ ۲۸۵. 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللئام € 


عن عثان بن عفان له قال: وال لاحدگُم ییا انه لوا ایآ ني تاب اله تا 


نموه ي سَمِعْت رسو الله يا يقول: وشا جل یخی شو ممل 
الصلاة إلا غفر له ما به وين الصلاة ق التي ليها ET‏ 
الوجه الرابع: أن ترك النبي ب لتجديد الوضوء في بحض الأحيان يدل على جواز 


الأمرين تيسبرا على الأمة. 
فالنبى ييا كان يترك المداومة على بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة فيشق 
ا 


ن رشو اللہ چ حرج دات يو ِن جف الل قصل في الشچي صل جال 
بصلاتهء فَأصْبَحَ الاس فَحدئواء اتم كر مهي قَصَلَوا مَعَه قَأَصْبَحَ الاس 
َد Sa‏ فک 
كات اللَلَة الرَابعةً: عَجَرَ اشد عَن أهْله حَتى َرَج لصاو الصّبح؛ کا قَضَى الْقَجْرَ 
E‏ "اا غد ل ف عل مانم يئي ر شيت أن 

فرص عَليْكم قروا عَنها " فون رَسول اله وَالأَمر عل دَلكَ. ^ 

وكذلك ورد عنھا نما قالت: إن كان رَسول الله لا ليتع العمل َو ْب أن يعمل وو خضي 
دنعل په الس قیفر علم وما سح رشو اه كل نة الشكى قط وإ امتح © 

وقد فسر العلاء قوها (مَا سَبَحَ) أي ما داوم عليها. 

عن انس هه قَالّ: كان رَسول الله کا صي ني رَمَصَانَ قَجِفْتُ فَقَمْت إلى جنيو وَجَاءَ 


2 


جل آکڑ کتم ایشا ئی کن ع ق ی ال ا ته جع بجني لدي 


تم د رحلا فض ص لا يلها عِنْدَنَاء قَالّ: فل ا لَه حن أَصبَضتًا أَفَطَنْت لتا اللكَ 


(۱) مسلم (۲۲۷). 


(۲) البخاري (۲۰۱۲). 
() البخاري (۱۱۲۸). 
() انظر فتح الباري ۳/ 1۷ . 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


a ص‎ 


قَالّ: فقا : ا ی ی ی ا و لله ل 
وَدَاك ني آخر اسه ماحد جال مِنْ أَصحَابه وا RE‏ و " ما بال جال 
يُوَاصِلود إَِكُمْ لَسْتَمْ ملي أَمَا الله لو ماد لي السَهْرٌ لَوَاصَلْتُ وصَالا يدع الَعَممُونَ 
تهمهم"  .‏ فهذا من تيسبره ية على هذه الأمة. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. 

ففي الحديث الأول أيضا أن النبي بي أكل من السويق» والسويق هو دقيق الشعير أو 
الل 

فإن قيل: أن الأمر جاء في السنة بالوضوء نما مست النار فنذكر أقوال العلاء التي تبين 
أن هذا الأمر قد نسخ: 

قال الغووي: ذكر مسلم - رحه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء 
يما مست النارء» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار؛ فكأنه يشير إلى 
أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي 
يرونا منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. وقد اختلف العلماء في قوله ية: " توضئوا ما مست 
النار ". فذهب حاهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته 
النار» من ذهب إليه: بو بكر الصديق4#» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن ا غ 
مالك» وجابر ابن سمرة» وزید بن ثابت» وأبو موسى» وأبو هريرة» وأبي بن كعب» وأبو 
طلحةء وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة» وعائشة4» وهؤلاء كلهم صحابةء وذهب إليه 
جماهير التابعين وهو مذهب مالك» وأبي حنيفةء والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهويه 
ويحيى بن يحيى» وبي ثور» وأبي خيثمة- رحمهم الله - وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء 
الشرعي- وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار - وهو مروي عن عمر بن عبد العزيزء 
(۱) مسلم .)۱۱۰٤(‏ 


(۲) فتح الباري /١‏ ۳۷۳. 


محاسن الاسلام ورد شبھانے إللثام Corr)‏ 


والحسن البصري» والزهري» وأبي قلابةء وأبي مجلز» واحتج هؤلاء بحديث "توضئوا ما 
مسته النار"» واحتج الجمهور بالحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر 
مسلم هنا منها جملةء وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء 
ما مست النار بجوابین احدهما: آنه منسوخ بحدیث جابر هه قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار. 

وهو حديث صحيح رواه بو داود والنسائي وغير هما من أهل السنن بأسانيد صحيحة. 

والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

وقد اعترض ابن عبد البر في (التمهيد) على هذا الحواب الثاني. © 

ثم قال رحه الله (أي النووي): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأولء 
ثم أجمع العلماء بعد ذلك على آنه لا جب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم. © 

قال ابن عبد البر: وقوله بية: " توضئوا ما مست النار " أمر منه بالوضوء المعهود 
للصلاة لمن أكل طعامًا مسته النار» وذلك عند أكثر العلماء» وعند جماعة أئمة الفقهاء 
منسوخ بأكله بيه طعامًا مسته النار» وصلاته بعد ذلك دون أن يدث وضوءًا فاستدل 
العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ» وأشكل ذلك على طائفة كثيرة 
من آهل العلم بالمدينة والبصرة ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ» أو لم يعرفوا 
غير الوجه الواحد؛ فكانوا يو جبون الوضوء مما مست النار. 

ثم قال: والأصل آن لا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه أو بدليل 
من كتاب أو سنة لا معارض له. © 

الوجه السادس: أن النبي بيا لا ينتقض وضوءه بالنوم. 


(۱) التمهید لابن عبد البر ۳/ ۳۲۹. 


(۲) شرح مسلم للنووي ۷4/۲. 
(۳) التمهید لابن عبد الر ۳/ ٣٣١٣۳٤١‏ 


"CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


التهجد وفيه: قلت: قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله آتنام قبل أن توتر؟. © 

قال ابن حجر: وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه كلاة. ^© 

قال ابن القن: کان لا ينتقض وضوءه بالنوم بخلاف غيره؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا 
ينام قلبه. © 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم الذي آورده في باب (صلاة الليل وعدد 
ر سول الله اتام َل أن تُوتر؟ 
فقالّ: "يا عَائِسة َة ِن عي نامان وَلا ياء E‏ 

ثم ذكر النووي آن: (هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم). © 

قال ابن حجو: گان لا يقم وُو الوم يل َي اني الصَحيحَن عَنْ عاك 
ا ' ان عَيني نامان ولا ينام قبي "» وَعَنْ ابن عباس َه ڳل ' ' ام حتی فح تم قَام 
قصل وَاَيَوَمّاً ' وف الْبْخَاريّ في حديث الإسراء. ر 

كما قال السيوطي: عن ابن مسعود قال: "کان رَسول الله يا ينام مُسَلَْيَّا حن 
بف فر ل وا ر ا وع ذلك ا ام عر ب ف 

وقد ذكر العلاء أن يقظة قلوم تمنعهم من الحديث- أي الأنبياء- وأن نومه كا 
مضطجعًا وكذا سائر الأنبياء. ” 


.)٥٦۹( البخاري‎ )۱( 

(۲) فتح الباري ٦۷١/٦‏ . 

(۳) غاية السول في خحصائص الرسول لابن الملقن ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ مسلم (۷۳۸). 

.۲۷۷ /۳ شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

(0) تلخیص الحبیر لابن حجر ۳/ .۱۳١‏ 

(۷) ا لخصائص الكبرى للسيوطي ٤٠٤/۲‏ . 

.٠١ /٤ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ (A) 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام € 
٤‏ شبهة: التبرك بوضوء النبي ييا . 

نص الشبهة: 

أن النبي ية مج في إناء وشرب منه بعض الصحابة. كأنهم يستقذرون ذلك. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث. 

الوجه الثاني: أن شخص النبي بيا غير شخصنا. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: بيان محنى الحديث. 

عن ابي جحَيمَةَ هه قال: حرج عل الله يا باهَاجرَة ق يوضوء توصل 
فَجَعَلَ 1 يأخذُودَ ِن قصل وَضویه يسود په قصل الي لا اله ربن 
وَالعَصرَ رَكَعَيْنِ وبين يديه تر . 

وَقال آبو مُوسّى 4: دَعَّا التي لدج ف اء ف سل يديه وَوَجْهه فيه وَمَحَ فيه 
٤ 2‏ 


قال ا: "اشر با منهۀ E‏ ک5 
وللحديث قصة: عَنْ أي مُوسى هه قَالّ: كنت عند التي ية وهو ازل با لمعراَة بين 


مک ية وَمَعه بال اتی التي ڪيا اغراي قال آلا ٿُنجڙ لي ما وَعَدتني» ف كال لَهُ: 
ا فقال: قذ آفتزت علي ِن ابر ر اقب على أي مُوسى وبال كَهَيَة الْعَضبَانِ 
قَقالّ: رَد ايمر ى فاقبكد أا قالا: لتا م دعا دی فيو اء فعا يديه ووهه فيه وَمَحٌ 
E‏ ا وی و ا ر 2 
فيه تم قال: " اشُرَبًا منه وَأفرغا على وجوه ونحورکًاء وا بشِرًا"فأَحدًا الْقَدَحَ معلا 
ن هھ مو ت 

ادت اَم سَلَمَةَ من وَرَاء السار أن فض اد لامكا افصلا ها مه طاة”. 


قال ابن حجر: (وَمَحَ فيه فيه) أَيْ: صب مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ الماء ني الإتاءء وَالْعَرَّض بدَلِكَ إجاد 


(۱) البخاري (۱۸۷). 
(۲) البخاري (۱۸۸)ء مسلم (۹۷٤۲)ء‏ وأخرجه البخاري مسندًا .)۱۹١(‏ 
(۳) البخاري .)٤۳۲۸(‏ 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ارك بريقه المبارك. 

ڌوله: (آلا نزي ما وَعَذتيي) يتل أن اوعد گان حاصًا رو وَختمل ان یون E‏ 

وني ا ليث مَنْمَبة لاي عار ولي مُوسی وَلِبلال ولام مَلَمَة سَلَمَة 

والمنقبة لمجرد آن شربوا من فضل ماء مج فيه كلا. 

وقال بدر الدين العيني: وإن كان المراد: نهم كانوا يأخذون ما فضل من وضوئه في 
الإناءء فيكون المراد منه التبرك بذلك. وني الحديث الدلالة على طهارة الماء المستعمل على 
الوجه الذي ذكرناه وفيه جواز مج الريق في الماءء قاله الكرماني. 

قلت: هذا في حق النبي بيا لأن لعابه أطيب من المسك ومن غيره يستقذرء وههذا كره 
العلهاء ذلك. 

والنبي يه مقامه أعظم» وکانوا یتدافعون على نخامته» ویدلکون بها وجوههې» 
لبركتها وطيبها وخلوفه ما كان يشابه خلوف غيره» وذلك لناجاته الملائكة فطيب الله 
نکهته» وخلوف فمه» وج رائحته". 

وني حديث عروة بن ا و ا وَمَرْوَانَ: (. e‏ ¿ عروة جَعَل 
يرمق أصحَاب لبي ل ييه قال واه ما َم رول الله له کيا تُحَامَة إلا وَقَعَتْ في كف 
رَجُلِ منم فدَلَكَ ما وَجَهَه وَجِلْدَةٌ. . . )0 . 

وعن السافب بن بريد يغول: e oT‏ 


(۱) فتح الباري (۱/ .)۳١ ٤‏ 
() فتح الباري )00:0/۸(. 
(۳) عمدة القاري (۳/ .)۷١‏ 
() البخاري (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 
)٥(‏ البخاري (۱۹۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 

وقد علق الشاطبي على مثل هذه الأحاديث فقال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون 
مشروعًا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله بي وأن يتبرك بفضل وضوئه 
ويتدلك بنخامته ویستشفى بآثاره كلهاء ولكن هناك إشکال بین أن هذا خاص بالتبي ٤لا‏ © 

وقال الشاطي: وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته اة لم يقع من أحد منهم 
شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» فلم يثبت ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثان ولا 
لعلي» وهو أفضل الأمة بعده كلا . 

لاخفاء عل من مَارَس سينا سيا مِنَ الل ا ی ي ي :غيم الله در 
یا کيا وخصو صو ايه بمَصَاولَ وَحَاسِنَ وَمََاقِبَ ا ضط لِزمَام: ونويه مِن عظيم 
كدرو با تل َة َة وَالأفدء”. 

وكان النبي ية ينهاهم عن ذلك مثل النخامة وما شابه ذلك» ولكن تركهم لأن 
الموقف كان يستدعي ذلك» إظهارًا لمحبته آمام العدو بقصد ليعلم كم هي الصفوف هاتفة 
خلف نبیهاء وکم هي لا تفرط في أي شئ یتعلق بنبیها حتی نخامته وماء وضوئه یلا . 

وقال ابن رجب في معرض سياقه النهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء والصالحينء 
وكذلك التبرك بالآثارء فإن| كان يفعله الصحابة مع النبي كيا ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم» 
ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي بيار . 

SE 

فهو رسول الله لا وخاتم النبين: عَنْ اي سَعِيدِ هه قالّ: قال رَسول الله يا "آنا 


ميد وَل آَم يوم اأ E‏ من يي يوي آدم فمن 
؟ ت ر ا 6 ° 2 
سواه إلا تحت لِوّائِي آنا آول من اا ن E‏ 


(۱) الاعتصام (۱/ ۲۹۳). 

(۲) الدولة الأموية للصلابي (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١١ /١(‏ 
() الحكم الجديرة بالإذاعة (۱/ .)٠٤‏ 


)۸( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


قال الغووي: هو سَيّدهمْ زِ الذنا ورالآخرت سب التفييد أن ني يوم الْقَيامة يَظْهَرُ 
ودد لکل أحی ولا قى مازع ولا معاد ووه بخلاف الدنا همذ َارَعَة ذلك فما 
موك اكمار وَرعَّاء الْشْرِكنّ. قال العلماء: لم يقل ذلك فخراء بل صرح بنفي الفخر إن 
قال ذلك امتثالًا لقوله تعالى: # وأمابنعمة ريك فَحَّت )4 (الضحى: .)١١‏ 

وها اشا الان الذي يجب عليه تبليغه إل مته رفوه وَيَعَْقَدُوه وَيَعْمَلوا 
فضا ورو لاو ا فضي مرتبة گم رمم لله تحال ودا ا يث دليل فض بل 4ة 


عل الق کُلَهيْ؛ لن مَذَْب آهل السَة أن دمن فصل من الُلانكة وهر ية أَفْضل 


EE o 


وو 


الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس. 

ألم يرد في كتابك المقدس أن الرب أمر نبيه (حزقيال) بأكل الخراء وهو البراز: (وَتأءً 
گا من السعير. على اء الذي رُح من الإنْسَان بره امام عيْونمم) (حزقیال٤/ .)٠۳‏ 

لیس هذا فقط» بل انظر في (سفر إشعیاء ۳۲/ )١۲‏ (فقَال رَبْساقى: «هَّل إل سيرك 
ليك ارسي سَبڍي لكي نكلم ذا الگلام؟ أبس إل الرَجَال ا ال عَلى السو 
لیاوا عَذِرََُم ربوا بوم مَعَكُمْ؟ ». 


(۱) الترمذي في السنن (۸٤٠۳)ء‏ وابن ماجه في السنن »)٤۳٠۸(‏ وأحمد في المسند »)۲۸١ /١(‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١۷١(‏ 


.(YYYA) مسلم‎ (۲) 


9 ار 0 رف 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثاع 2( 


شبهة: تمسح الصحابة بالنبي بي وبفضل وضونه. 


نص الشبهة: 
كيف يتمسح الصحابة بالنبي ياء وبفضل وضوئه؟. 
والرد من وجوه:. 


الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الشاني: توجيه الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. 
الوجه الرايح: تكميل الله تعالى له ية المحاسن حَلْمًا وخلقًا. 
الوجه الخامس: بعض خصائص النبي ية البدنية. 
الوجه السادس: شق صدر النبي ياؤوتطهير قلبه من حظ الشيطان. 
الوجه السابحع: التمسح في الكتاب المقدس. 
وإليك الفصيل 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 


o2 


عَنْ عَوْنِ بن اٻی جُحَيمَةَء عن ابه قَال: رَأَيْتُ رَسول الله يا في قب راء من 


ي في ۾“ 
ورايت بلا اَذ وضو رَسّول الله كلل ورايت ١‏ الا و داك الوَضوءَ فَمَرُ 
ااب ہت کیت سح پہ ومن وب ب ی أ ِن بل تد صاجووه مایت ذل 
اخدوة ES‏ > صل إلى الْعَتَرَةٍ بالتاس رَكعَتَْنِ» 


E‏ والدوات ا يَمُرُون من بين يدي الت 


وقال اد آبو موسّی 5له: : عا اتی کی رقتی فی عات سل تنو وجه فيه وَج في 
ا ک0 


وعَنِ ا غد قَا: سَمِعْت السَائِبَ بن يزيد يََول: دَمَبَٺ بي خالتي لى النبي اف 


2 


2 
ثم قال 


.)۳۷٦( البخاري‎ )( 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فقالت: يا رَسول الله لله إن ابن أختي وجم. ر ات 
من وَصوئه تُه قُمْتُ لف هره فظوت إل حاتم النبوَة ب ميه مل زر ا خجاة. 

الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديث. ۰ 

أولًا: أن المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الغراغ. 

والوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضاً به النبي كيا. 

ثانيا: قوله يأخذون من فضل وضونه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه. 

ثالثا: ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضى وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستحمل“ . 

فالأغلب أنها كانت غسالة أعضائه ية وإلا لما فعل ا الصحابة ما فعلوا؛ لأن ما 
يفضل من وضوئه في الإناءء مثل ما يفضل من وضوئه من البئر؛ فلولا كان الذي أخرجه 
بلال فضل وضوئه لما فعلوا به ما فعلوا. 

قلت: وإن كان المراد بفضل الوضوء ما تقاطر من أعضائه ية من الماء؛ فهذا لا قذارة 
فيه كا سيأتي في الو جه التالي. 

الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. 

أولا: تعريف التبرك. وأنواعه» وحكمه. والفرق بينه وبين التوسل. 

تعريف التبرك: هو طلب البركةء والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. 

أنواع التبرك: ينقسم التبرك إلى قسمين: مشروع» ومنوع: 

التبرك المشروع: أي الذي شرعه الله تعالى أو رسولە ية وهو إما يكون واجبًاء أو 
مستحبًاء أو مباخًا. 


(۱) البخاري (۱۹۰). 
(۲) فتح الباري عمدة القاري /٤‏ ۲۸۳. 
۳( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)٥١/١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام € 


التبرك الممنوع: وهو التبرك بأشياء نص الشرع على النهي عنهاء التحذير من فعلهاء 
وما تجاوز حدود التبرك المشروع» وما لم يكن له مستند من الشرع أصلا. 

شروط التبرك المشروع: للتبرك الشرعي شروط لابد من توافرهاء وهي: 

الإيمان الشرعي المقبول عند الله فمن لم يكن مسلا صادق اللإسلام؛ فلن بحقق الله له 
آي خير بتبرکه هذاء كا يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره كلا 
ویستعمله ونحن نعلم أن آثاره من ثیاب» أو شعر,» أو فضلات» قد فقدت» ولیس بإمكان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك 
بہذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذاء ویکون أمرًا نظريًا عضا . 

الضرق بين التوسل والتبرك: 

إن التبرك هو التهاس من حاز أثرّا النبي بيا حصول خير به خصوصية له بلا 

وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك بلياة أن تغفر لي ونحو ذلك» ويتبدى هذا الفرق في أمرين: 

أوهم: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب بخلاف التوسل الذي 
يرجى به آي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

ثانيه|: أن التبرك هو التاس الخير العاجل كا سبق بيانه". 

ثانيا: التبرك بآثار النبي كلاة. 

بعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي بي لا يتوسل بها إلى الله 
تعالى» وإنما يتبرك بها فحسب» أي بُرجى بحيازتها حصول بعض الخير الدنيوي کا سبق 
بيانه. وإننا نرى أن التوسل بآثار النبي بي غير مشروع ألبتة. وأن من الافتراء على 
الصحابة # عليهم الادعاء بهم كانوا يتوسلون بتلك الآثارء ومن ادعی خلاف رآینا 
فعليه الدليل بأن يثبت أن الصحابة كانوا يقولون في دعائهم مثلا: اللهم ببصاق نبيك 


(۱) التوسل آنواعه وأحکامه .)۱٤۸/۱(‏ 
(۲) التوسل آنواعه وأحکامه .)۱٤۳١/١(‏ 


(rr)‏ محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 


اشف مرضاناء أو اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا من هذا. ولا بد من الإشارة إلى ننا 
نؤمن بجواز التبرك بآثاره ی ولا ننکره خلافا لما يوهمه صنیع خصومنا. 

ثالثا: العلة من ترك النبي بي الصحابة يتبركون بآثاره. ويتمسحون به. 

إن النبي بيا وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره كيار 
والتمسح بها وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة» وذلك الغرض هو إرهاب 
كفار قريش» وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له» وتفانيهم في خدمته وتعظيم 
شآنه؛ إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي ييه بعد تلك الغزوة رغب 
اللسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك» وصرفهم عنه» وأرشدهم إلى 
أعال صالحة خير هم منه عند الله كك وأجدى وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي. 

عن عبد الرحهمن بن أبي قراد هه أن النبي بي توضاً يوما فجعل أصحابه يتمسحون 
بوضوئه فقال همم النبي بياة: " ما يجحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله: فقال 
النبيیي: من سره أن يحب الله ورسوله أو بحبه الله ورسوله فلیصدق حدیثه إذا حدث 
وليؤد أمانته إذا وتن وليحسن جوار من جاوره". 

الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن خحَلَقَا وخْلَقًا. وترانه جميح الفضانل 
الدينية والدنيوية فيه نسقا. 

اعلم أا المحب هذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جيل قدره العظيم» أن خصال 
الال والكال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الحبلة وضرورة الحياة الدنياء 
ومکتسب ديني: وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى» ثم هي على فنين أيصًا 
منها ما يتخلص لأحد الوصفين ومنها ما يتمازج ويتداخل. 

فأما الضروري المحض ف| ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب؛ مثل ما كان في حلته 
(۱) التوسل آنواعه وأحکامه .)۱٤۸/١(‏ 


(۲) حسن. التوسل للألباني ص ١٤١‏ وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)٤10۸(‏ والطبراني في الأوسط 
»)٠٥۱۷(‏ والبيهقي في شعب الإیم‌ان »)٠١۳۳(‏ وحسنه الألباني بمجموع الطرق في الصحیحه (۲۹۹۸). 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام Corr)‏ 


من كال خلقته» وحمال صورته» وقوة عقله» وصحة فهمه» وفصاحة لسانه» وقوة حواسه» 
وأعضائه» واعتدال حرکاته» وشرف نسبه» وعزة قومه» وکرم أرضه» ویلحق به ما تدعوه 
ضرورة حیاته إلیه من غذائه» ونومه» وملبسه» ومسکنه» ومنکحه» وماله» وجاهه» وقد 
تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد ما التقوى ومعونة البدن على سلوك 
طريقهاء وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلميةء والآداب الشرعية من الدين والعل 
والحلم» والصبر» والشكرء والعدل» والزهد» والتواضع» والعفوء والعفة والجودء 
والشجاعة» والحياء» والمروءة» والصمت» والتؤدةء والوقارء والرحمة» وحسن الأدب» 
والمعاشرة» وأخواتها؛ وهى التي جماعها: حسن الخلق. 

وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الخريزة وأصل ال جبلة لبعض الناس» وبعضهم لا 
تکون فيه فیکتسبهاء» ولکنه لا بد أن يكون فيه من أصوها في أصل الجبلة شعبة وتكون هذه 
الأخلاق دنيوية إذا م يرد بها وجه الله والدار الآخرة» ولكنها كلها حاسن وفضائل باتفاق 
أصحاب العقول السليمة» وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. وإذا كانت خصال 
الكمال والجلال ما ذكرناه» ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل 
عصر» إما من نسب أو جال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة» حتى يعظم قدره 
ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور 
خوال رمم بوال» فا ظنك بعظیم قدر من اجتمعت فيه کل هذه ا لخصال إلى ما لا يأخذه عد 
ولا يعبر عنه مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبر المتعال» من فضيلة النبوةء 
والرسالةء والخلةء والمحبةء والاصطفاء والإسراء والرؤية» والقرب» والوحي» والشفاعة 
والوسيلة» والفضيلةء والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود» والبراق» والمعراج» والبعث إلى 
الأحمر والأسودء والصلاة بالأنبياءء والشهادة بين الأنبياءء والآم» وسيادة ولد آدم ولواء 
الحمد» والبشارة» والنذارة» والمكانة عند ذي العرش» والطاعة» والأمانةء والهدايةء ورحمة 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع 
للعالمينء وإعطاء الرضي» والسؤل» والكوثر» وساع القول» وإتام النعمةء والعفو عا تقدم 
وما تأخر» وشرح الصدر» ووضع الإصر» ورفع الذكر» وعزة النصرء ونزول السكينةه 
والتأييد بالملائكةء وإيتاء الكتاب» والحكمةء والسبع المثاني» والقرآن العظيم» وتزكية الأمةه 
والدعاء إلى اللّه» وصلاة الله تعالىء والملائكةء والحكم بين الناس بها أراه الله» والأغلال عنه 
والقسم باسمه» وإجابة دعوته» وتكليم الجادات» والعجم» وإحياء الموتى»ء وإساع الصم 
ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليلء وانشقاق القمر» ورد الشمس» وقلب الأعيان» 
والنصر بالرعب» والاطلاع على الغيب» وظل الغام» وتسبيح الحصى» وإبراء الآلام» 
والعصمة من الناس إلى مالا حويه حتفل ولا بحيط بعلمه إلا ما نحه ذلك» ومفضله به لا إله 
غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامةء ودرجات القدس» ومراتب السعادة 
والحسنى» والزيادة التي تقف دونما العقول ويحار دون إدراكها الوهم. 

إن قلت أكرمك الله لا حفاء على القطع بالحملة أنه اة أعلى الناس قدرًا وأعظمهم علد 
وأكملهم حاسن وفضلآَاء وقد ذهبت في تفاصيل خحصال الكمال مذهبًا جيأا شوقني إلى أن أقف 
عليها من أوصافه بيا تفصيآاء فاعلم - نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي 
وحبك - آنك إذا نظرت إلى حصال الكمال التي هي غير مكتسبةء وفى جبلة الخلقة وجدته اة 
حائزا لجميعها عيطًا بشتات اسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك» بل قد بلغ بعضها مبلغ 
القطع » أما الصورة وجماها تناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة. 

الوجه الخامس: من خصائص الني يي نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته 
عن الأقذار وعورات الجسد كلا. 

فکان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص ل توجد في غيره» ثم تممها بنظافة الشرع 
وخحصال الفطرة العشر» فعن انس هه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسکًا ولا شيا أطيب من 


ريح رسول الله ییا وعن جابر بن سمرة 4ه آنه ٤ا‏ مسح خده قال: فوجدت ليده بردًا 


.)٠٥٠:0٥۹ /۱( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


وريحا كأن) أخرجها من جؤنة عطار- الجؤنة بضم الجيم وسكون الهمزة وقد تسهل- قال 
غیرہ مسھا بطیب آم لم يمسهاء يصافح اللصافح» فيظل يومه جد ريحهاء ویضع يده على رس 
الصبي» فيعرف من بين الصبيان بريجها عن اس بن مالك خهه قال دل عَلَيتا النبي ي َا 
عِنداء عرق وَجَاءَث آمي بِمَارُورَة قَجَعَلَتْ تلت الْعَرَق فيها فَاسيمَط النبي ي َقَالّ: "يا 
م سيم ما هذا الذي تضهن" قلت هَدَا عرفّكَ تَجْعلَُ ني طييتا وهو مِنْأًطيّب الميّ٠.‏ 

E O 
وذكر إسحاق بن راهويه إن تلك كانت رائحته بلا طيب ية وروى المزني وا لحري عن جاب رظ4ه:‎ 
| أردفني النبي ية خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي» فكان ينم على مسكًا وشاهد هذا أنه كَل‎ 
یکن منه شيء یکره ولا غیر طیب» ومنه حدیث عله غسلت النبي ا فذهبت أنظر ما يکون‎ 
من الميت فلم أجد شينًا فقلت: طبت حيًا وميتاء قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قطء‎ 
. ومثله قال أبو براه حين قبل النبي ية بعد موته: طبت حيا وميتا‎ 

الوجه السادس: شق صدرالني َي وتطهبر قلبه من حظ الشيطان. 

فعَن مريك بن عَبْدِ الله آنه قَالّ: سَمِعْتُ ابن مالك يفول ليله رى برَسول الله ل 
مِنْ مسجد الکعبة انه جاءه لائ قر قبل ان بُو حى لله وهو تاه في الُشجد ارام قال 


وەه وه EE‏ ەر ووه ~ o A ra e o2go7‏ ° ا ی د i‏ 
وهم اَم هي فقال: اوْسَطهُم هو خيرْهُمْ. فقال آخرُهمْ خذوا حَيْرَهمُ. فکات يلك 
ەرە ر کەو ر ر ر اوو ےو کو رر رو اوو ے٦‏ 
الليلةء فلم يرهم حَتى توه ليل أحرّى فيا رى فلبه» وتام عَينة وَلا ينام فلب وَكَذَلِكَ 
کک و او و ہہ از ی و ا ووه ٥)٢‏ ےو و ر ےر و ر و و 2 
الانییاء تنام اعینهم ولا تنام قلو م فلم یکلموه حَتی احتمّلوه فوضعوه عند بئر رمرم 
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o f 2‏ 6 ا ر اھ ا و ر و 
جبریل ما بین نح ره إلى لبت حَتی فرغ من صدرِه وَجَوفه» فغسّله 
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ا ا 2٥ e ٣‏ و 2 go ۰ E‏ ا کک 

من مَاءِ زمزم بیده» حتی آنقی جَوفه» ثم اتی بطسَتٍِ من ذهب فيه تور من ذهب» حشوا 
ا رو ق ر ا حو ج صا و س ر 7 
اانا وجكمَة» فحَّشا بو صدره ولغادیده- یعنی عروق حَلقه- ثم أطبقه ڈ ڪر به الى 


الساءِ الديا قَضَرَبَ باب من ااا اداه اَهَل السَاء: مَنْ هدا قال جبريل. قالوا ومَنْ 


(1) صحيح مسلم (٠٠1۲)ء‏ وذكر البخاري في تار يخه الکبير .)۱١۷۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۳١1۷(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١١- 1 ١ /١(‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


مَعَكَ قال معي .قال وقد بعت قال َعَمْ. قَالوا فَمَرحبا پو وَأَهُاا. فَيْسَبْضِر به اَهَل 
السَعءِ لا بعلم اهل السََاءِ با برد الله به في الأزض حى يُعْلمهة. 

وعَنْ اس بن مَالِكِ اَن رَسولً الله ية أنه ريل اك وهو يلْعَّبُ مَعَ الْغْلَانِ 
أله فصرعة قى عن قله فاشكخرج القلب قارح ية عة فقال هذا حط 
السَيْطَانِ منك e‏ مه ثم اعَادهُ في ماه وَجَاءَ 
کش نی رہ تقالو فاستقبلوه وهو مقع 


ا السابح: الرد على i‏ بما عندهم من نمسح. 


٥ه‏ کو 


وإ رأة في اينه گائٽ حاطئة ٳڏ عَلمَت آنه مَك في بيْتِ ريي جَاءَت بمَارُورَة 


طیپ وَوکقٺ عند دنه ین وران بای ادت تیل َع بال رگا فخا بطر 

رأسهاء وَنقبل دمه ودنا بالطيب. َا اى الرس الي دَعَاهُ ذلك تكلم في فو قائد: 

و گان هدَا َء لِم من هه الامَرأه التي تَلِْسه mm‏ 
E‏ : ۰ «وَلبّني هَارُون تَصتع أفصَةء وَنَصَتَعُ هم مَاطِی 


ت 


E‏ لاد واا و هَارُون أت خاك إِياهَا وبنیه مع و مَسَحهم 
رلا اباد واقس ب ن نوالي. 

سفر الخروج )٩:۱٩ /٤۰(‏ :تاذ هن اة وسح سکن وکل ما فی ونقدسه وکل ايه 

ەر ر ما ا & ۹ ا ا 

کون ھا o‏ 
ی ر a‏ رر ر SC‏ ر ر ا 1 
الرٴْحَصة وقاعدا وتقدسها. op‏ 
هار ن الشاب اة وکسه وده لک و و سهم اة اق و 

رول ر اوم مَسحهم ک 


o 2 


تخت أا ر نوالي :ونگۈ نلك لض حنھم که کنوا اي جيامِمْ. 


% 4 3 


.)۷٥۱۷( البخاري‎ )۱( 


)٤۳۱( مسلم‎ )۳( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام Cer)‏ 
۷ شبهة: اتهام النبي بيا بمحاولة الانتحار. 
نص الشبهة: 
إن هذه الشبهة واحدة من الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام وخاصة النصارى للنيل 
من شخصية النبي ئ وإظهارها أمام الناس أو المسلمين بصفة خاصة على أا شخصية 
عادية بل أقل من العادية ويصورونه على آنه إنسان يائس من الحياة يقدم على مثل هذه 


وللرد على هذه الشبهة من وجوه: 


الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث با 
تقتضيه أصول الحديث ونقد الروايات الضعيفة. 

الوجه الثاني: الكلام على عصمة النبي َيه وحفظ الله له من الوقوع في مثل هذه المعصية. 

الوجه الثالث: هل الإنسان يؤاخذ على ما يجول ني خاطره ويجحاسب عليه حتى ولو ل يقدم على فعله؟ 

الوجه الرابح: ما هى عقوبة من بحاول الانتحار أو قتل نفسه في الشريعة الإسلامية؟. 

الوجه الخامس: إثبات حدوث الانتحار ف الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: جمح طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث بما 
تقتضيه أصول الحديث ونقد الروايات 

الطريق الأول للرواية: 

نص رواية البخاري التي وردت فيها القصة حل الشبهة وهي تعد أوفى موضع 
للقصة» و 


دتا يى ن بگبر ڏک الت عَن يي عَن ان شټاب ح وڪلکني عبد اله ن 


ص 
ص 


مح حَدتا عبد الرَرّاتق حدا َعم قال الرهري: خرن عرو عَنْ عَاقَكَةَ ولج اا 
اث اول ما ئ به سول الله لا من لوخي الوَُيَا الصَادكة في النَوم فان لا یری رؤا 


ص ا 7ے 


إل و فکان ق ا فيه -وهوٌ E‏ اللاي وات 


ر رہ ت و 


الَْدَدِ يرود لِدَلِكَ ٿم يرجم إل حه رود للها حى مجه الق وهو في عار جرا 


)۸( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


و ر 2 م چو و س 2ه و e E‏ ر ت ت 
جَاءَّه املك يه ل اقرا ل له النبى 6 فقلت: ما آنا بقارئ» فاخذنی فغطنی حتی 
5 9 ا e‏ 
o 4‏ کے ت 4 
E E EC SE E KE E‏ ر 
بلغ مني الجهد» ثم ارسَلني فقال: اقرَاء فقلت: ما آنا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى 
سرس حح ہ۶ 4 ت رم ا أ ق ء۶ é‏ صر ص ر 


e‏ حتی بلع 
متي الحهد ثم أزساني فقا رايس ريك رى حل )€ حَتى بع عل إن ما ري 
0 سے ا کچ کو کد ر کی ر ر ر ےس ر سر رو 
© قَرَجَح با ترجف بوره حت دحل على دة فقال: "رَمَلوني رَمَلوني" زملوه 
حى ذَهَبَ عله الرَوْعٌ فقَالّ يا حَيية ما لي وَأخبرَمَا ا لبر وَقَالّ قد حَشِيتٌ على فيي 


4 


ا ا بدا کک کک 


e 


چە ەە ۴ر ° or‏ وت ر ° ا ا 0 E‏ 
ا لحاهليةء وَكان يكحتب الاب الْعَرَيٍ يكنب بالْعرية من الا جيل ا اء ا ان کت 


r ر‎ 


وَکانَ حًا كبا قد عَوي» فَقَالَّت لَه حية: :آي اب عَم اشع ِن اب ايك ن 
وَرَقَة: ابن خي مادا ری؟ ابره النِيٌ بل ما رى مَقَالّ وَرَقَةَ هذا النَامُوس الذي آثر 
على مُوسى يا يني فيا جَذَعا أكون حَيَا جين رك قَوْمُكَ قَقَالَ رول الله :"أو 
مرجي همال وره َعَم أت رَجُل قط پل ما ْب و إا عُودِيّ 


ت 


٤ 
C o 
1 


2 وو ي‎ 6 8 oA A 
يومك أَنصُرك تَضرَا مُوَرَرَاء ثم ا نشب ورَقة أن تون وف الوَحي رة حى حزن الي‎ 


کی فا بعتا حُنا عدا مه مِرَارًا e‏ شاي ا لجال فكلا أو بذِرْوة 
ر وي ت 


جل لكي يلقي مه نه که دی 1 لَه جاریل فَقَالّ: ادا مولا حَقا فشك لِدَلِكَ 


2 
0 


اشاق ا جم کو ات علد ا وشي غت ق رق و أو بذِرَوَة جَبَلٍ 


ت 


دی لَه جنريل فال لَه مل ديك . 


(1) انفرد الزهري برواية الحديث» ورواه عنه جماعة وهم: 

-١‏ رواه معمر عن الزهري» وأخرجها كل من: 

البخاري (۹۸۲٦)ء‏ ومن طريقه البغوي في تفسیره (۸/ »)٤۷۸‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۳۲۳)» ورواها 
أيضًا في تفسيره بنفس الإسناد ختصرة (۳۲۷۹)» وابن منده في الإيمان (1۸۳)» والبيهقي ني دلائل النبوة 


محاسن إلاسلام ورد شبهائ إللئام Cr‏ 

واليك تفصيل الحكم على بلاغات الزهري: 

عن أحمد بن سنان الواسطي قال: كان بحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة 
شينّاء ويقول: هو يمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. 

وقال الحافظ العلائي: اخحتلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفهاء قال 
أحمد بن أي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون نحابي ولوحابينا أحدًا لحابينا الزهري 
وإرسال الزهري ليس بشيء ذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم» وقال أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيد: سمعت بحيى بن سعيد يعني القطان يقول: مرسل الزهري شر من 
مرسل غيره» لأنه حافظ وكلا قدر أن يسمي سمي وإنا يترك من لا یستجیز أن يسمیه» 
وروی عباس الدوري عن يجیى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء» وقال 
يعقوب بن سفيان: سمعت جعفر بن عبد الواحد الماشمي يقول لأحمد بن صالح-يعني 
المصري- قال بحيى بن سعيد: مرسل الزهري شبه لاشيء. 

قال الذهبي: مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن 
نظن به أنه أسقط الصحابي فقط» ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه» ولا عجز عن 
وصله» ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي بيا ومن عَدَّ مرسل الزهري كمرسل 
07+ ۱۳۷)» وإسحاق بن راهوية في مسنده (۲/ ١٤٠۳)ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد من طريقين 
۸۳: ۳) وابن حبان في صحیحه (۱/ ۲۱۹)ء وآخرجها بنفس اللإسناد في الثقات »)٤۸ ء0١ /١(‏ 
والسيرة (١/۳٦)ء‏ والطبري في تاريخه (۱/ .)٥۳١‏ وأحمد في مسنده (7/ ۲۳۳)ء والثعلبي في تفسیره 


(٠١/5‏ والدولابي في الذرية الطاهرة (1/ ١۲)»ء‏ وابن ا جوزي في المنتظم (1/ »)٠٤١‏ وابن عبد البر في 
اخحتصار المغازي (۱/ ۲)» وآبو نعيم في الدلائل .)۱۹۸/١(‏ 

-رواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» وأخرجها كل من: أبو عوانة الاسفرائيني في مسنده :٠٠١/١(‏ 
 ),۲‏ وابن منده في الإی‌ان .)٦۸۱(‏ 

۳-رواه عقيل بن خالد عن الزهري» وأخرجه کل من: ابن منده في الإيان (1۸)» البخاري (1۹۸۲). 
وقد روى عنه هذه القصة بلفظ (في) بلغنا) ثلاثة هم معمر بن راشد» وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيلي كلهم عن 
الزهري ولفظه في بلغنا هي من كلام الزهري رحه الله» وبلاغات الزهري واهية كا نص على ذلك مع من العلهاء. 

(۱) الجرح والتعديل .)۲٤١۹/۱(‏ 

(۲) جامع التحصیل (۹۰:۹۱/۱). 


€ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهماء فإنه لم يّذرِ ما يقول» نعم مرسله كمرسل 
قتادة ونحوه. 

فهذا هو قول العلاء في بلاغات الزهري رحه اللّه. 

وهنا يبرز إشكال: طالما أن بلاغات الزهري واهية لا تصح كيف أخرج البخاري في 
صحيحه هذه الرواية ذا اللفظ؟. 

والرد على الإشكال من وجهين: 

الأول: بيان مكانة الإمام البخاري في العلل: 

قال أحمد ابن يسار المروزي عمد بن إساعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل في 
الحديث ومهر فيه وأبصر وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه. 

وقال يوسف بن ريحان سمعت عمد بن إساعيل يقول كان علي بن المديني يسألني 
عن شيوخ خراسان إلى أن قال: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضى. 

وقال الفربري سمعت محمد بن إسماعيل يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي وربا كنت أغرب عليه وقال إسحاق بن أحد بن خلف البخاري حدثني حامد ابن 
أحمد قال ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي بن المديني فقال ذروا قوله ما ری مثل نفسه. 

قال عمرو بن علي: حديث لا يعرفه محمد بن إساعيل ليس بحديث» وقال أبو 
مصعب: محمد ابن إساعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم الساء أعلم بحديث رسول الله ية ولا أحفظ له من البخاري. 

وقال الترمذي: لم أر ني معنى العلل والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل. 

وقال حاشد بن عبد الله: رأيت محمد بن رافع وعمرو بن زرارة عند محمد بن إسماعيل 
يسألانه عن علل الحديث فلا قاما قالا لمن حضر: لا تخدعوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا 
وأعلم وأبصر. 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۰/ ۳۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثاع CD‏ 


قال العقيلي: لما آلف البخاري كتابه الصحيح عرضه على بن المديني وبحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه وكلهم قال: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث» قال 
العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. 

الثاني: توجيه إخراج البخاري للمعلق والبلاغ في كتابه: 

وقد بيّن ذلك ابن حجر في الفصل الرابع من هدي الساري وهو مقدمة فتح الباري» 
فقال: الفصل الرابع» في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة (مرفوعة وموقوفة)» 
وشرح أحكام ذلك. 

والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأً إسناده واحد فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد وتارة 
جزم به كقول وتارة لا جزم به كيذكر, فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدها: ما 
یوجد في موضع آخر من کتابه هذا موصولًاء وثانیهما: ما لا یوجد فیه إلا معلقًاء فالأول 
قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث» 
إذ من قاعدته آنه لا يكرر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج 
إلى تكريره» فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل» والثاني وهو ما لا يوجد 
فيه إلا معلقاء فإنه على صورتين» إما أن يورده بصيخة الجزم وإما أن يورده بصيغة 
التمريض» فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز 
من رجال ذلك الحديث» فمنه ما يلتحق بشرطه»ء ومنه ما لا يلتحق» أما ما يلتحق فالسبب 
في کونه م يوصل إسناده إما لکونه آخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوق 
السياق ولم همله» بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاختصارء وإما لكونه م بحصل عنده 
مسموعاء أو سمعه وشك في ساعه له من شیخه» أو سمعه من شیخه مذاکرة» فما رأی أنه 
يسوقه مساق الأصل» وغالب هذا فيا أورده عن مشايخه فمن ذلك آنه قال في كتاب 


الوكالة: قال عثمان بن اليثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة ظله قال: 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهائ اللثام 


وكلني رسول الله ية بزكاة رمضان. . . الحديث بطوله» وأورده في مواضع أخرى منها في 
فضائل القرآن وني ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثان» فالظاهر أنه م يسمعه 
منه» وقد استعمل المصنف هذه الصيغة في| لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث» 
فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم وسيأتي 
لذلك أمثلة كثيرة في مواضعهاء فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن 
يوسف فذكر حديثًاء ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردا في کل ما 
أورده بهذه الصيغة» لكن مع هذا الاحتال لا حمل حمل جيع ما أورده بمذه الصيغة على 
أنه سمع ذلك من شيوخه» ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم» فقد صرح الخطيب 
وغيره بأن لفظ (قال) لا يحمل على الساع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا في 
سمع» فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال. 

وما ما لا یلتحق بشرطه فقد یکون صحیًا على شرط غیرہ وقد یکون حستًا صالًا 
للحجةء وقد يكون ضعيقًا لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة انقطاع يسير في إسناده» 
قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك» إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق 
به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب» 
فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى جهة التحديث به عنه. 

قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. 

والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه لكن فيه ما 
هو صحیح وفیه ما لیس بصحیح على ما سنبینه فما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على 
شرطه إلا مواضع يسيره جدًا ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق 
با لعنى كقوله في الطب ويذكر عن بن عباس عن النبي َة في الرقي بفاتحة الكتاب فإنه أسنده 
في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن ابن عباس 4# ن نفرا من 
أصحاب النبي بيه مروا بحي فيهم لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه 
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قول النبي َة لا آخبروه بذلك: "أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله "» فهذا كا ترى لا 
أورده بالعنى لم جزم بهء إذ ليس في الموصول أنه بيا ذكر الرقية بفاتحة الكتاب» إنما فيه أنه ل 
ينههم عن فعلهم» فاستفيد ذلك من تقریره وأما مال لم یورده ني موضع آخر نما آوردہ بہذه 
الصيغةء فمنه ما هو صحیح» إلا آنه لیس على شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو ضعیف 
فرد» إلا أن العمل على موافقته» ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. 

ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدًاوحيث يقع ذلك 
فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله ني كتاب الصلاة ويذكر عن أبي 
هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح فيه فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق 
المرفوعة بصيختي الجزم والتمريض وهاتان الصيغتان قد نقل النووي إتفاق حققي المحدثين 
وغيرهم على اعتبارما وأنه لا ينبغي الجزم بشئ ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن 
المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا في صح قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء 
وغيرهم واشتد إنكار البيهقي على ما خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدًا من فاعله إذ يقول 
في الصحيح يذكر ويروي وقي الضعيف قال وروى وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب 
قال وقد اعتنى البخاري رحه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائه) حكمه) في صحيحه 
فيقول في الترجة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم مراعيًا ما ذكرنا وهذا مشعر 
بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله ما أدحلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده 
والله تعالی آعلم انتهى كلامه وقد تبين نما فصانا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل 
وآن جمیع ما فيه صحیح باعتبار آنه کله مقبول لیس فيه ما يرد مطلقًا إلا النادر فهذا حكم 
المرفوعات وأآما ا لموقوفات فإنه جزم منھا با صح عنده ولو م یکن على شرطه ولا جزم با کان 
في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حیث یکون منجبرًا اما بمجیئه من وجه آخر وإما بشهرته 
عمن قاله وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم 
لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لا بختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
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الخلاف بين الأئمة فحينئذ ينبغي أن يقال جيع ما يورد فيه إما أن يكون نما ترجم به أو تما 
ترجم له فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي 
ترجم هما والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة 
فجميع ذلك مترجم به إلا نها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيصًا بالسبة إلى 
الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار 
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه خلص حسن يندفع به اعتراض كثير عي 
أورده المؤلف من هذا القبيل» والله الموفق. 

وبعد هذا البيان نقول إن الإمام البخاري رحه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث 
كان إمامًا في العلل ولا يتصور أبدًا أن مثل هذه العلة تخفى عليه ودليل ذلك أنه روى 
الحديث في صحيحه في ستة مواضع من صحيحه كلها عن الزهري بدون هذه اللفظةء وم 
يروى هذه اللفظة إلا في موضع واحد من صحيحه في كتاب التعبي ر" بلاغًا كا أشرنا في 
مقدمة الكلام» فهذا إن دل يدل أن البخاري إنا أوردها لبيان علتها كعادته في كثير من 
O O O‏ 

وقوله هنا: " فترة حتى حزن النبي بي في بلغنا " هذا وَمَا بَعّده مِنْ زِيَادَة مَعْمَر على 
رواية عقيل ويُونُس. (وأقول أنا أن هذه المقالة وقعت في كل من رواية عقيل مقرونًا مع 
معمر في رواية البخاري السابقة ووقعت في مسند أبي عوانة في رواية يونس بن يزيد 
(۱۰۳/۱۰۲/۱) ووقعت كذلك عند ابن منده عن کلیها عن عقیل (۲/ 1۷۳: »)٦۷۲‏ 
وعن يونس (۲/ )1٦۸‏ وكذلك الدولابي في الذرية الطاهرة )۲١/١(‏ عن يونس). 

يقول الحافظ ابن حجر: وصنيع المؤلف يوهم آنه داخل في رواية عقيل» وقد جرى 
على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله " وفتر الوحي فترة حتى حزن " فساقه 


إلى آخره والذي عندي -أي الحافظ -أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد آخرج 


(۱) البخاري (1۹۸۲). 
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طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن بحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه في أول الكتاب بدونماء وأخرجه مقروتًا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ 
لعمر وكذلك صرح الإساعيلي أن الزيادة في رواية معمر» وأخرجه البخاري ومسلم 
والإساعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيصا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث 
بدونهاء ثم إن القائل في| بلخنا هو الزهري» ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله 4لا ني هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولًاء وقال 
الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أء يكون بلغه الإسناد المذكور» ووقع عند ابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن كثبر عن معمر بإسقاط قوله: " في| بلغنا " ولفظة: " فترة حزن 
النبي بيامنها حزنًا غدا منه " إلى آخره فصار كله مدرجًا على رواية الزهري وعن عروة 
عن عائشة»ء والأول هو المعتمد. 

فليس الاقتصار على رواية معمر فقط في إيراد القصة ولكنها وقعت في رواية يونس 
وعقیل کا أشرنا. 

وقوله: " مكث آيامًا بعد جيء الوحي لا یری جبریل فحزن حزتًا شدیدًا حتی کاد 
يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدًا لبعض تلك 
الجبال إذ سمع صوتًا فوقف فرعا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين الساء 
والأرض متربعًا يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل» فانصرف وقد أقر الله عينه 
وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي " فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجحبال التي أبهمت 
في رواية الزهري وتقليل مدة الفترة والله أعلم» وقد تقدم في تفسير سورة الضحى شيء 
يتعلق بفترة الوحي. 

نص الرواية الثانية في قصة فتور الوحي: 

قال ابن سعد في طبقاته :)۱۹٦/۱(‏ أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إبراهيم بن 
محمد بن أي موسی عن داود بن الحصين عن أي غطفان بن طريف عن ابن عباس هه أن . 


بل سا 


رسول الله کب لما نزل عليه الوحي بحراء مکٹ آیامًا لا یری جبریل» فحزن حزتًا شدیدًا 
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حتی کان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد ن يلقي نفسه منه» فبینا رسول الله لاء 
كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتًا من الساء» فوقف رسول الله 4لا 
صعقًا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبریل على كرسي بين الساء والأرض متربعًا عليه 
يقول: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل» قال: فانصرف رسول الله ب وقد أقر الله 
عينه وربط جأشه» ثم تتابع الوحي بعد وهي . 

بيان ضعف الرواية: 

أولا: فيها الواقدي وهو كذاب متروك الحديث ومعلوم أن الحديث إذا كان في سنده 
كذاب أو متروك لا يحتج به لاني الأصول ولا في الشواهد والتابعات. 

قال البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحد وابن المبارك وابن 
نمير وإسماعيل بن زكريا وقال في موضع آخر كذبه أحمد وقال معاوية بن صالح قال لي 
أحمد بن حنبل: الواقدي كذاب» وقال لي حى بن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال 
مرة كان يقلب حديث يونس يغيره عن معمر ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء قال ابن 
المديني الميثم بن عدي اوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث”'. 

وأحيلك على ترجمة مفصلة للواقدي في بحث أجري على شبهة عن نسب النبي بيا. 

۲- إبراهيم بن محمد بن أبي موسى» قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة» قال ۾ 
أعرفه» ثم قال ولکني اظن آن جده (أبا موسی) حرف من (أبي بحیی) فإن كان كذلك فهو 
معروف ولكن بالكذب» وهو إبراهيم بن محمد بن أي يجحيى الأسلمي أبو إسحاق المدنيء 
كذبه جماعة» قال الحافظ في التقريب: متروك". 


قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب “على وجه الإجمال: 


(۱) تهذیب التهذیب .)۲۳٤ /٥(‏ 
() السلسلة الضعيفة (۳/ .)١١١‏ 
(۳) التقریب (۱/ ۳۳). 

.)۱۷۸-۱۷٦/۱( التهذیب‎ )( 
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قال بحيى بن سعيد القطان: سألت مالكًا عنه أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: کان قدريًا معتزليًا جهميًا كل بلاء فيه» وقال أبو طالب 
عن أحمد: لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل هاء 

وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 

قال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب» وقال ابن 
المديني عن حى القطان: كذاب. 

قال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس» کان يرى القدر» وقال عباس عن ابن 
معين: ليس بثقة. 

قال ال جوزجاني: غير مقنع ولا حجة» فيه ضروب من البدع. 

قال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضوع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

قال الربيع: سمعت الشافعي يقول كان قدريًاء وقال الدارقطني: متروك» وقال ابن 
حبان: کان یری القدر. 

قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال العجلي: كان قدريًا معتزلياء رافضيًا. 

فهل بعد هذان الكاذبان في هذه الرواية يمكن أن تقوم بها قائمة أو أن يستدل بها في 
إثارة هذه الشبهة. 

نص الرواية الثالثة التي رواها الطبري في تاريخه وقد روى الطبري هذه القصة في 
ثلاثة مواضع من تاريخه متتالية وبأسانيد مختلفة وني بعض ألفاظها تغاير وقد قسمتها إلى 
ثلاث روايات هي کالاتي: - 

قال الطبري رحه الله“ وقد روى الحديث وفيه قصة طويلة: - 

حدثنا بن حيد قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان 


مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي 


(۱) تاريخ الطبري (۱/ .)٥١۲‏ 
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حدثنا یا عبید کیف کان بدء ما ابتدئ به رسول الله ئة من النبوة حين جاء جبريل اكول 
فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزببر ومن عنده من الناس كان رسول الله لا 
يجاور في حراء من كل سنة شهرّا وكان ذلك ما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث 
التبرر» وقال أبو طالب: ورات لَيْرقى في جرَاءِ وَنازل فكان رسول الله بء جاور ذلك 
الشهر من كل سنة يطعم من جاء من المساكين فإذا قضى رسول الله مي جواره من شهره 
ذلك کان أول ما يبدا به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فیطوف ہا سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كك فيه ما راد 
من كرامته من السنة التي بعثه فيهاء وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله ية إلى حراء 
کا كان يخرج لحواره معه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم 
العباد بہا جاءه جبريل بآمر الله فقال رسول الله بياة: فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
كتاب فقال: اقرا؟ » فقلت: ما أقرأ» فغتني حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: اقراً؟ 
فقلت: ماذا أقرا؟ » وما أقول ذلك إلا افتدًاء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي» قال: اوا 
اس ريك ایی عق )€ إل قوله: ل عار إن مار )€ قال: فقرآتہ قال ثم انتھی ئم 
انصرف عنی وهببت من نومي وکأن) کتب في قلبي کتابًا. 

قال ولم یکن من خلق الله أحد آبغض إلى من شاعر أو مجنون كنت لا أطيقق أن أنظر 
إليها قال قلت إن الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدًا! 
لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن قال فخرجت أريد 
ذلك حتى إذا كنت في وسط من الحبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد آنت رسول 
الله ونا جبريل قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في 
فق السماء يقول يا محمد نت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك 
عا أردت فا أتقدم وما أتأآخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك فا زلت واقمًا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت 
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خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وآنا واقف في مكاني ثم انصرف عنى 
وانصرفت راجِعًا إلى أهلي حتى آتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا فقالت يا أبا 
القاسم أين كنت فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى قال قلت 
ها أن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله ليصنع 
ذلك بك ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رمك وما 
ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيًا قال فقلت ها نعم ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا 
ابن عم واثبت فو الذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم قامت 
فجمعت عليها ثيابا ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن سد وهو ابن عمها وكان ورقة قد 
تنصر وقراً الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته با أخبرها به رسول الله كلا 
آنه رأی وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا 
خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر يعنى بالناموس جبريل ال الذي كان يأتي موسى وإنه 
لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله بي فأخبرته بقول ورقة 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم فلا قضى رسول الله 5ة جواره وانصرف صنع 
کا كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف با فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال يا ابن 
آخي أخبرني با رأيت أو سمعت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ورقة 
والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى 
ولتکذبنه ولتؤذینه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن آنا آدركت ذلك لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم 
آدنى رأسه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله ية إلى منزله وقد زاده ذلك من قول ورقة 
ثباتا وخفف عنه بعض ما کان فيه من الهم. 
وهذه الرواية إسنادها مسلسل بالعلل ومتنها منكر لا يصح وإليك البيان: 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


أما السند ففيه ابن حميد وهو: محمد بن حيد بن حيان التميمي الحافظ» أبو عبد الله 
الرازي» وقال الحافظ: حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه“ . 

قال أبو حاتم الرازي: سألني يجیى بن معين عن ابن حيد من قبل أن يظهر منه ما 
ظهر» فقال: آي شيء ينقمون منه؟ فقلت: يکون في کتابه شيء» فيقول: ليس هذا هکذاء 
فيأخذ القلم ويغيره» فقال: بئس هذه الخصلة قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب 
القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرًا. 

وقال يعقوب بن شيبة: محمد بن حيد كثير المناكير وقال البخاري: في حديثه نظرء 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الجورجاني: رديء المذهب غير ثقة. 

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حيد خسون آلف حديث لا أحدث عنه بحرف 
وقال البيهقي: كان إمام الأئمة -يعنى: ابن خزيمة - لا يروى عنه. 

وقال النسائي في سأله عنه حمزة الكناني: محمد بن حيد ليس بشيء» قال: فقلت له: 
البتة؟! قال: نعم» قلت: ما آخرجت له شیتًا؟ قال: لاء قال: وذکرته له یوما فقال: غرائب 
عندي عنه» وقال في موضع آخر: محمد بن حمید کذاب» وکذا قال ابن وارة. 

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال أبو على النيسابورى: قلت لابن 
خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حيد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه ن¿ 
یعرفه» ولو عرفه کا عرفناه ما أثنى عليه أصلا. 

فهذا هو مجمل كلام آهل اجرح والتعدیل في محمد بن هید وترجته ک| ترون مظلمة م يوثقه 
إلا آحمد ویجیی وقد بینا اذا وثقاه؟ وكيف بين ابن خزيمة علة التوثیق له كا أشرناء والله أعلم. 

العلة الثانية في السند: 

هي سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري» مولاهم آبو عبد الله الأزرق» قاضي الري. "© 

قال البخاری: عنده مناكير» وهَتهٌ علي قال علي: ما حرجنا من الري حتى رمینا بحديثه 


() تقريب التهذیب (۳/ .)٤١۹ :٤٤١‏ وانظر ترجته في تهذيب المزي 
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وقال البرذعي عن أبى زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه معان فيه» من سوء رأيه وظلم فيهء 
وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. 

قال بو حاتم: حله الصدق» في حدیثه إنکار» یکتب حدیثه ولا بحتج به. 

وقال النسائي: ضعيف» وقال الدوري عن ابن معين: کتبنا عنه ولیس به بأس» وکان 
يتشيع. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًاء وهو صاحب مغازي ابن إسحاق» قلت -أي 
الحافظ-: قرأت بخط الذهبي: مات سنة (١۱۹)ء‏ وكأنه أخذه من قول البخاري. 

وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه» وقال ابن عدي عن البخاري: ضعفه 
إسحاق» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة» 
وذكره ابن خلفون أن أحمد سئل عنه» فقال: لا أعلم إلا خيرًا. وفيه محمد بن إسحاق 
مدلس لکنه صرح بالسماع. 

الحلة الثالثة في السند: 

هي عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ليس صحابيًا إن) هو من كبار التابعين» قال ابن عبد 
البر: يكنى أبا عاصم» قاضي أهل مكة» ذكر البخاري أنه رأى النبي بي وذكره مسلم بن 
الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله بي وهو معدود قي كبار التابعين سمع عمر بن 
ا لخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة أم المؤمنين لر . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةء وقال العوام بن حوشب: رأى ابن عمر في حلقة عبيد بن 

قلت -آي الحافظ-: وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة (1۸)» وقال العجلي: مکي» 
تابعي» ثقة من كبار التابعين» يروّى عن مجاهد آنه قال: نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم. 

وما سبق تبين ان عبيد بن عمير من کبار التابعين و م تبت له صحبة وهو يجکي حديثا 
عن النبي ية فيحكم على حديثه باللإرسال كا نص على ذلك علاء الحديث أن الإرسال: 


(0) الاستیعاب (۱۳۹-۱۳۸/۳). وانظر ترجته في كل من أسد الغابة لابن الأثبر (۳/ ))٤٤١‏ الإصابة 
)1۲٤۷(‏ وانظر تهذیب التهذیب .)٤۳١-٤۳١ /٥(‏ 
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هو قول التابعي الكبير قال رسول الله ية والمرسل عند علاء الحديث من قسم الضعيف 
E |‏ به أحکام ولا غيرها. 

إذن فالرواية ساقطة من جهة السند كا أشرنا والله أعلم. 

أما المتن فمنكر لا يصح من وجوه: 

الوجه الأول: أن الرواية تقول إن جبريل جاء النبي بيا ني المنام وهذا باطل يخالف ما 
رواه الثقات كالبخاري ومسلم وغیر هما کا أشرنا في جمع طرق الحديث فانظره. من أن 
جبريل ا جاءه في الحقيقة وليس في المنام ون الرؤيا حقيقية. 

الوجه الثاني: أن الرواية تقول أنه قال له " اقرا " فقال له النبي بي " ماذا أقرآ " فهذا 
أيصًا بخالف ما رواه البخاري وغيره من أن اللفظ الذي قاله النبي بيا " ما آنا بقاريء " 
وهي نفي القراءة مطلقًا إذ النبي ية امي لا يعرف القراءة. 

أما لفظ " ماذا قرا " فقد يؤدي إلى معنی: آي شيء أقراً؟ » فلا يفهم منه أنه لا يعرف 
القراءة ولكن يفهم منه أنه يسال عن أي شيء أقراً لك. 

الطريق الثاني للرواية: 

قال الطبري: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري 
قال فتر الوحي عن رسول الله ا فترة فحزن حزنا شدیدًا جعل يغدو إلى رؤوس شواهق 
الجبال ليتردى منها فكل وف بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول إنك نبي الله فيسكن 
لذلك جأشه وترجع إليه نفسه فكان النبي ية بحدث عن ذلك قال فبين| آنا أمشى يومًا إذ 
رأيت الملك الزى كان اتی بحراء على كرسي بين الساء والأرض فجئثت منه رعبًا 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فزملناه أي دثرناه فأنزل الله كك يلمر فر 
CS‏ 
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() تاريخ الطبري (۱/ .)٥١١‏ 
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وهذه الرواية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أا مرسلة لأن الزهري قطعًا ل 
يدرك النبي كيا 

إذن فهي لا يحتج بها أيضًا على مثل هذه الشبهة بل نحن نحتج بها على هؤلاء التهمين 
لنبينا ية ويرمونه بهذه الفرية الكاذبة وذلك لا يأتي: - 

١-الرواية‏ المرسلة هذه تؤكد أن لفظ (في| بلغنا) من كلام الزهري وليس من كلام 
Ga‏ 

-ترفع الشبهة عن صحيح البخاري بأنه أخرج مثل هذه الرواية الضعيفة وكا بينا 
أن البخاري أخرجها وأوضح علتها وأنه م يخرجها إلا ني موضع واحد بيا أخرج حديث 
بدء الوحي في عدة مواضع عن الزهري بدونا. 

الطريق الثالث للرواية: 

نص الرواية الثالثة التي ذكرت القصة محل الشبهة: 

قال الطبري “:حدثني أحمد بن عثان المعروف بأبي الجوزاءء قال حدثنا وهب بن 
جرير» قال حدثنا أبى» قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة آنا قالت: كان أول ما ابتدئ به رسول َي من الوحي الرؤيا الصادقةء كانت تجئ 
مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان بغار بحراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع إلى أهله» ثم يرجع إلى أهله فيتزود لثلها حتى فجأه الحق» فأتاه» فقال يا حمد 
انت رسول الله قال رسول الله ية فجثوت لركبتي وآنا قائم» ثم زحفت ترجف بوادري» 
ثم دخلت على خديجة؛ فقلت زملوني» زملوني! حتى ذهب عني الروع ثم آتاني فقال يا 
محمد انت رسول الله قال: فلقد ممت آن آطرح نفسي من حالق من جبل» فتبدی لى حین 
ممت بذلك فقال يا حمد آنا جبريلء ونت رسول الله. ثم قال: اقرأ» قلت: ما اقراً؟ 


قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات» حتی بلغ منی الجهد ثم قال: ٭ رايسم ريك اَی حَلَقَ 


(۱) تاريخ الطبري .)٥۳١/۱(‏ 


°( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


)4 فقرأت. فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها خبري» فقالت: 
أبشر فوالله لا خزيك الله أبدا؛ ووالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدى 
الأمانةء وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بي إلى ورقة 
بن نوفل بن سد قالت اسمع من ابن أخيك فسألني فأخبرته خبري فقال: هذا الناموس 
الذي آنزل على موسى بن عمران ليتني فيها جذع ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك 
قلت: خرجيّ هم؟ قال: نعم نه لم چۍ رجل قط با جئت به إلا عودي ولئن أدركني 


يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم كان أول ما نزل عليّ من القرآن بعد أراً€» #ت وألقَايً 


ور م 


ايرود ماَتَنعمة رك مون 9 ود لك لرا عر مون © ونك لعل حلي عطي 
0ر اال ر4 ر سی سی ©)4. 

قلت: وإسناده واه وآفته النعان بن راشد. 

قال بجی بن معين: النعمان بن راشد ضعيف الحديث» قلت: ضعيف فيم روى عن 
الزهري وحده؟ قال عن الزهري وعن غير الزهري هو ضعيف الحديث. 

قال علي بن المديني: ذكر حى بن سعيد القطان النعهان بن راشد فضعفه جدًا. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه» فقال: مضطرب الحديث» روى 
أحادیث مناكير» وقال البخاري: في حديثه وهم كثير» وهو صدوق في الأصلء وقال 
النسائي: ضعيف» كثير الغلطء وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة. 

الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه جي ورعايته له وأنه محصوم من الوقوع في الزلل 
قبل البعثة وبعدها. 

إن العصمة تعني حفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة 
والباطنةء وأن العناية الإلمية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء على ما 
هو المعتمد كا سيأتي تحقيقه» فهي محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعًا أو 


.)٤٤٦ ١٤٤۸ /۲۹( عہذیب الکال‎ )۱( 
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عقا وصدق القائل حين قال: 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

وهذا ما ظهر أثره في الخارج» فقد كان آنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام 
محفوظي الظواهر والبواطن من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى. 

إن عصمة النبي بيا جزء لا يتجزاً من عقيدتنا وأصل من أصول الإيان والإسلام 
وهي عقيدة لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله والطعن في هذه 
العصمة طعن في هذه الشهادةء ولا لا وهي دليلنا على حجية الوحي الإلهي (قرءانًا وسنة) 
وهي دليلنا على الاقتداء الشامل برسول الله كيا 

إن عصمة رسول الله بيا في التبليغ ها دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغ عن 
ربك من الوحي سواء كان متلوًا من القرآن الكريم» أو غير متلوًا من السنة النبوية 
المطهرة ومن هنا ترى علاء الأصول تناولوا العصمة في مباحث السنة الشريفة» نظرًا لشدة 
التصاقها ما حيث تتوقف حجية السنة المطهرة» بل والقرآن الكريم أيصًا على عصمة 
رسول الله ية لأن القرآن الكريم والسنة الشريفةء عليها دليل شرعي يجب العمل به. 

ومن المعلوم أن العصمة سبيل الاقتداء بالنبي بيا فالعصمة لرسول الله ية في 
آقواله» وفعاله» وتقریراته» وأوامره» ونواهيه» ما هو لیس من باب البلاغ» نما كان في 
الدنيا وأحوال نفسه الشريفةء ها أيصًا دلالتها على الاقتداء به. 

وعصمة رسول الله ية من الكبائر والصغائر في أقواله وأفعاله نما ليس سبيله البلاغ 
دل عليها القرآن الكريم» والسيرة العطرة» والسنة المطهرةء وإجاع الأمة. 

ومن هذه الشهادات الربائية: 

قوله تعالی: ولیک الدب هدیا فيه دهم فة € (الأنعام: ۰ ) ف)] کان كك أن 
يحث نبيه على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله إلا وهم معصومون في الصغائر» وقال كك: 


فل إن کسر تحن الله تیعون خب بک َه 4 (آل عمران: ۳۱)» ووجه الاستدلال في الآيتين 
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أنه تعالى جعل الاقتداء والمتابعة لرسوله بيه لازمة من عبته كك الواجبةء ولازمة للهداية 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وما تلك الملازمة وسابقتها إلا شهادة من رب العزة 
لرسوله ية على عصمته من الصغائر في كل أقواله وأفعاله. 

أما السنة العطرة: 

وهي تنضح وتشهد بعصمة النبي بي من الصغائر في أحواله كلها حيث لم يعلم عنه 
الوقوع في صغيرة ولا الدنو من شيء منها. 

فقول النبي ک: " نضر الله امرءا سمع منا حدیثاء فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب 
حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه""» فلو رأى الصحابة ## أو 
سمعوا منه شيئا نما أجازه عليه بعض أهل العلم من قربه الصغائر - وحاشاه من ذلك - 
لما فاتهم نقل ذلك منه ضمن ما نقلوه من أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وصفاته. 

ولا يكون لأقواله وأفعاله ذلك الوصف التشريعي إلا بالقول بوجوب العصمة 
لرسول الله ية عن الصغائر خلاقا عن لمن أجازها من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
تمسكا بظواهر القرآن وبعض الأحاديث الصحاح التي تدل على عصمته من الصغائر. 

وأما إجماع الأمة على عصمته يلا من الصغائر: 

حكى القاضي عياض اتفاق السلف وإجماعهم على آنه لا يصدر عنه يا حبر بخلاف 
إخباره عنه فقال: آما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند ها إلى 
الأحكام» ولا أخبار المعادء ولا تضاف إلى وحي» بل في أمور الدنياء وأحوال نفسه 


(۱) صحیح. عن (عبد الله بن مسعود) آخرجه أحمد (۱/ ۳۷٤)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲)ء والترمذي »)۲۹٥۷(‏ وأبو 
یعلی »)٥۱۲۹ ۰٥۲۹۲۱(‏ وابن حبان (1۸.٦1)ء‏ وعن (أنس بن مالك) آخرجه ابن ماجه ۱۲۳۲)» ابن عبد الر 
في جامع بيان العلم وفضله »)٤١/۱(‏ وعن (جبير بن مطعم) أخرجه ابن ماجه (۲۳۱)» الدارمي (۱/ »)۷٤‏ 
الطحاوي في مشکل الآثار (۲/ ۲۳۲)ء أبو يعلى (۱۳٤۷)ء‏ الخطيب في شرف أصحاب الحديث (١٠)ء‏ الطبراني 
في الکبیر (۱٤١٠)ء‏ الحاکم (۱/ ۸۷)ء وعن (زید بن ثابت) آخرجه آبو داود »۷٦/۱(‏ ۷۵)» وعن (أبي سعید 
الخدري) آخرجه البزار (١٤٠)ء‏ الرامهرمزي في المحدث الفاصل (١)ء‏ أبو نعيم في الحلية (/ ١٠٠)ء‏ وعن 
(النعمان بن بشير) أخر جه الحاكم /١(‏ ۸۸)ء وعن (عمير بن قتادة) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ .)٠١١‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام @ 


الشريفة؛ فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي يي عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف 
بره لا عمدًاء ولا سهوًاء ولا غلطًاء وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه» وحال سخطه 
وجده ومزحه» وصحته ومرضه» ودليل ذلك اتفاق السلف وإجاعهم عليه» وذلك آنا 
نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتمم إلى تصديق جيع أحواله» والثقة بجميع أخباره 
ي آي باب کانت» وعن آي شيء وقعت» وأنه م يکن هم توقف ولا تردد ني شيء منها ولا 
استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فیھا سهو ام لا“ . 

واستدل على ذلك با جرى لسيدنا عمر بن الخطاب 4 مع ابن أبي الحقيق اليهودي 
حين أجلاهم من خيبر حيث احتج عليه عمر 4# بقوله بيا " كيف بك إذا أخرجت من 
خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟! " فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم 
َي فقال له عمر: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان هم من الثمر 
مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغيبر ذلك". 

قال القاضي عیاض: وأیصًا فان آخباره وآثارہه وسیرہ وشائله معتنی ہا مستقصی تفاصیلهاء 
ول يرد ني شيء منها استدراکه َه لغلط في قول قالهء و اعترافه بوهم في شيء آخبر به. 

قال: ولو كان ذلك لنقل كا نقل من قصته في رجوعه بي عا أشار به على الأنصار في 
تلقيح النخل“) وكان ذلك رآيا لا خبرًا (يعني يدخله الصدق والكذب) إلى أن قال: فلنقطع 
عن يقين بآنه لا جوز على الأنبياء حلف في قول أو فعل في وجه من ال وجوه لا بقصد ولا بغبر 
قصد» ولا تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو ما ليس طريقه البلاغ“. 

وقد كانت جيع أقواله وأفعاله المتعلقة بأمور الدنياء وأحوال نفسه الشريفة تشريعًا 


(۱) الشفا للقاضى عياض .)٠١١(‏ 
(۲) البخاري (۲۷۳۰). 
(۳) رد شبهات حول عصمة النبي بيا في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عماد السيد الشربيني .)٤١(‏ 


٤ .)۲۳۹۲( مسلم‎ )٤( 


(۵) الشفا (۱۵۳» )٠١١‏ بتصرف. 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


تقتضي ا متابعة والاقتداء» وعلى ذلك سلفنا الصالح من الإيمان بعصمته في أحواله كلهاء 
وهذا کانوا يسارعون إلى التأسي به. 

والأمثلة على ذلك كثرة ومعلومة منها ما يلي: 

١-حرصهم‏ على مضاهاته َيه في العبادة» كا في قصة وصاله ية ورغبة بعض 
الصحابة الوصال نحوه» على ما بين وصاله ووصاهم من الفرق؛ حيث إنه إذا واصل 
يطعمه ربه ويسقيه بخلافهم» ومع ذلك فحرصوا على التأسي به فيه. 

فعن أم المؤمنين عائشة وإ قالت: هى رسول الله ييه عن الوصال رحة هم فقالوا: 
إنك تواصل» فقال ية : " إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي ويسقيني 

-ومنها قصة اتخاذه ةحاتا من ذهب حيث اتخذ الناس خواتيم كذلك» فطرحه 
النبي ية فطرح الناس خواتيمهم. 

فعن عبد الله بن عمر له قال: اتخذ رسول الله ئل خاتعا من ذهب فاتخذ الناس 
خواتيم من ذهب» فقال النبي بي إني اقخذت خاتا من ذهب فنبذه» وقال: إني لن آلبسه 
أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم". 

۳-وعن أبي سعيد الخدري 4 قال: " بين رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعه) عن يساره» فلا رى ذلك القوم آلقوا نعاهم» فلا قضى رسول الله ئا 
صلاته» قال: ما ملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال: إن جبريل اكت أتاني فأخبرني أن فيه قذرّاء وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا أو ذى فليمسحه وليصل فيه" . 


.)۱٠١١( مسلم‎ »)۱۹۹٤( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري مع الفتح (۷۲۹۸)» مسلم .)۲٠۰۹۱(‏ 

(۳) آخر جه أبو داود »)٠٥١ »1٥۱(‏ والدارمي (۱۳۷۸)» وآحمد (۳/ ۲۰)» وابن خزيمة (۱۰۷۱)ء والحاکم 
في المستدرك ۱/ ۲۹۳وقال: صحيح على شرط مسلم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CC‏ 


ويلاحظ هنا في الحديث مسارعة صحابة رسول الله بي إلى متابعته في خلع نعليه» 
وهو فعل من آفعال العادة» وني ذلك أقوى دليل على فهمهم واعتقادهم بعصمة النبي بلا 
من الصغائر حتى في أفعاله الحبلية. 

٤-ولقد‏ كان من كال تأسي الصحابة ## برسول الله بي واعتقادهم بعصمته من 
الصغائر في كل أحواله شدة حرصهم على تأسيهم به حتى في أمور بيته» وذلك كاختلافهم 
في جواز القبلة للصائم"» وني طلوع الفجر على الجنب وهو صائم" فسألوا أم المؤمنين 
عائشة وإ فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي بيه فرجعوا إلى ذلك وعلموا أنه لا حرج 
على فاعله لعصمته. 

٥-وعن‏ أبي بكر الصدیق ک4 قال لست تارکا شینًا کان رسول الله بي يعمل به إلا 
عملت به فإني آخشی إن ترکت شيًا من مره أن أزيغ. ^ 

٦-ولا‏ وقف عمر بن الخطاب هه أمام الحجر الأسود يقبله خاطبه بقوله: لولا أي 
رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك^. 

۷-ولقد بلغ من کال امتثال عمر 4 هدي رسول الله اانه کان یتأسی به حتی في 
حركاته وسكناته العادية التي هي من أفعال الجبلةء حيث كان يتبع آثار رسول الله کيا في 
كل مکان حتى أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله كلا 
کان يفعل ذلك . 

وكل الذي سقناه إن دل فإنم| يدل على عصمته ية من الصغائر» ومن َم فإن العصمة 


(1) البخاري مع الفتح (۱۹۲۷)» مسلم .)١٠١١(‏ 

(9) البخاري مع الفتح (۰۱۹۲۲ ۱۹۲۰)» مسلم .)۱١١۹(‏ 
(۳) البخاري مع الفتح .)۳٠۹۳(‏ 

.)٠١۷١( مسلم‎ »)۱١۱١( البخاري مع الفتح‎ )٤( 

() البخاري مع الفتح .)١١١١(‏ 


٦‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


سبیل الاقتداء برسول اهيا والله عل . 
الوجه الثالت: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدورفي خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؟! 


2 ےھ > 


» ٹف چاه . ا ی 2 2ق حر ر € ي س ۶2 
قال الله 5ڭ: نومان السموت و ماف رض وان دوا ماق رڪم أو تح موه يعاس بكم 


Zs 


جار . ٍ ےة 2و 
دال يعفر لمن یکا و یمد ب من یکا واه ڪل ودر € (البقرة: .)۲۸٩‏ 


ت 


ذهب أكثر أهل العلم من المفسرين أن هذه الآية منسوخة وبه قال ابن مسعود وعائشة 
وأبو هريرة والشعبي وعطاء وحمد بن سيرين ومد ابن كعب وموسى ابن عبيدة» وهو 
مروي عن ابن عباس وحاعة من الصحابة والتابعين وهذا هو أولى الأقوال. 

عن أبي هريرة ڪه قال ا رلت على رَسول الله لا تو مان الوت ومان ألأَرَضِ إن 


دوا ما ق شیم او تمو یحاس ب کم پو ا عفر لمن یکا دیعب من ا واه 
ڪل تيو َر 7 قال اشد َلك عى أَضحَاب رَسول الله ا وا رَسولَ الله 
اة ثم روا على اركب قفالا أي رسود الله كلَْتَا مِنْ الأَعالٍ مَا ثطِيقٌ الصََدةَ وَالصَيام 
وا ها وَالصَدَقَةَ وَقّذ َرَت عَلَيْكَ هَذِهِ ايه ولا تمُا قال رَسول الله بلا: " أثريدونَ 
رو و کر ۰ 


ان تَقولوا کا قَالَ 


ت 


هل الكان فن فلك ا وعصا بل فر لر سماو اطا دراك 


ےھ وتو ع وء رم ہے رص ررر ے ع ےک + ےی کے ۶ ر 
کف اله نقسا إلا وسعھا لھا ما بت وعَکا ما رتا لا توٌاخذنا إن دتا أو 
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6 قال َعَم ریا ولا حول علا صا كما حملت 


(1) رد شبهات حول عصمة النبي ية في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عاد السيد الشربيني »)٤١ »٤۷(‏ 
وانظر شبهة (عصمة الأآنبياء عليهم السلام). 
(۲) فتح القدير للشوكاني .)٤٥١ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام CD‏ 


9l L2‏ ر سے 


عم # ربا و لتا ما لا طاهَةَ آنا پو SS‏ کے 
الور الکَفردت (4 ا تر 

قال القاضي عياض: a‏ 
يدخل النسخ الأخبار وليس كا قال فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة 
با تكن النفوس» والتعبد لا أمرهم النبي بي في الحديث بذلك وأن يقولوا سمعنا 
وأطعناء وهذه أقوال وأعال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة 
وروي عن بعض المفسرين: أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبمم من الشدة والفرق 
من هذا الأمرء فأزيل عنهم بالآية الأخرى» واطمأنت نفوسهم» وهذا القائل يرى آم ل 
يلزموا ما لا يطيقون» لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص 
الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون» فأزيل عنهم الإشفاق وبين نهم | 
يكلفوا إلا وسعهم» وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق إذ ليس فيه نص على 
تکلیفه واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله کڭ: # ولا تيتا ما لا اة نابو 4 ولا 
يستعيذون إلا ما جوز التكليف به وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما نطيقه إلا 
بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية حكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين 
فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين" 

ثم آورد الإمام مسلم عدة أحاديث في كتاب الإيمان تدور حول هذا المعنى منها: وما 
بعده حديث أبي هريرة قال قال رسول الله بي: " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما م يتكلموا أو يعلموابه ". 

والحديث الآحر الذي رواه أبو هريرة أيصًا قال قال رسول الله للة: " قال الله قك: إذا 


(۱) مسلم .)٤٩۱/۱(‏ 
(۳) مسلم (۱۲۷). 


` محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشةًا "° 
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة كلها تصب في هذا المعنى. 

وهذان الحديثان صفعة في وجوه هؤلاء المشككين في نزاهة النبي وعصمته ية ومعناما 
لا بجتاج إلى تأويل لكنني شير إلى طرف من كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث. 

قال الغووي: قال القاضي عياض: إن َا الْعَرْم يُكَكٍَ E a A‏ 
لوه يَعْمَلها وَقَطَعَهُ عَنْهّا قَاطِع عَبْر وف الله تال وَالإنابة. لَك تمس الَإضرَار 
TT‏ 
وَحجاهَدته تَفسه الَأَمارَة بالسُوء في ذلك وَعِصْيّانه هَوَاهٌ حستة. فما َم الذي لا يكب 

هي ا واطر الي ا وطن الس عَلَيْهاء ولا يَضحَبها عفد ولا نة وَعَزم. 
٠‏ وهذاهو الذي لو كانت صحت روايات هذه القصة لحملنا هم النبي إا عليه أي ما 
م يعقد فيه عزم ولا نية وهذا هو الحاصل إذ لم يلق النبي ية بنفسه من فوق قمة الجبل هذا 
إن فرضنا أن القصة أو الرواية صحت» لكنها لم تصح أصلا وهذا الذي بيناه في مقدمة 
الرد على هذه الشبهةء فهل الذي كتبت له حسنة يكون مُلاما أو يتهم في عصمته. 

الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه: 

فإن الله كك لا خلق السلالة البشرية وحثهم على عبارة الأرض أرشدهم أيضًا إلى 
حفظ هذه السلالة وعدم التعرض فا بأي أذى لذلك هى عن قتل النفس وإهلاكها 
فقالڭڭ: ولا تلقو بایدیگ إل الک4 قال أيضا: ول تاا اش ک4 والآيات في 
القرآن كثيبرة تدل على ضرورة الحفاظ على الذات البشرية ولذلك فإن لله تبارك وتعالى 
وضع عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية لمن قتل نفسه أو قتل غيره فقال تعالى: # ولا 
(۱) مسلم (۱۲۸). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱/ .)٤۲۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام OD‏ 


> ر ص ر ےر رم روصت ا وو ر وروک رو ےر‎ € oS 
تقتلوا انس کم إن نہ کان بک ریما © وم بعل دك عدو داوَظلمًا سوب صل‎ 
اسو ر ا 2 ی چ 0 ¢ ت‎ 
وقال أيصًا: م أجل دك‎ .)۳٠-۲۹ تارا وات دلت على أََعَِِا )4 (النساء:‎ 


سر سے 
ر و سے کک کے و Ee f‏ ا 


< f2 .ص . ب‎ AEC ا اک‎ 8 O SA ES 
کک تنا بی سرویل آنه من فقتل نفسا بعر نف أو فسا فی ا رض ڪانما فتل‎ 


2 


ص ت 
س 


الاس ہیا ومن ماما کےا ا الاس جیا 4 (الاندة: ۲۲). 


کو 


وذكرهم الله أيصًا لا سرد أوصاف عباده كا في سورة الفرقان: # يلون امس الى 
حرم يلحي 4 (الفرقان: )٦۸‏ وغيرها من الآيات التي تزجر وتتوعد قاتل النفس. 

وجاء في السنة أحاديث كثر أذكر منها حديث أبي هريرة 44 أن النبي ية قال: " من 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فيه خالدًا خلدًا فيها أبدًا. . . "' فهذا 
الحديث وغيره يبين لنا عقوبة الذي يقتل نفسه في الشريعة الإسلامية لكنني أريد أن أربط 
الحكم بهذه الشبهة التي يفترونما عن النبي بء وهل يصح أن نطلق عليها حاولة انتحار 
وهل تأخذ نفس الحكم أم لا؟ 

أولا: يجب أن نعرف أن هذا الفعل من رسول الله ية -وهذا على تقدير ثبوت القصة- 
كان قبل أن يبعث بالرسالة وقد سبق الكلام على عصمة النبي اة قبل البعثة وبعدها وأنه 
منزه عن اقتراف هذه الأفعال. 

فافيا: ينبغي أن نعرف أيصًا أن هذا الفعل على التسليم بصحته ولم يثبت كان قبل 
نزول الأحكام الشرعية والتي جاء فيها بيان حكم قتل النفس أو الانتحار» ومن ثم فلا 
جوز إسقاط فعل رسول الله بي وتکیيفه تكييفا شر عيًا لأن الأحكام لم تكن شرعت حين 
إذ فمعلوم ن الذي يزني إذا كان محصتًا يرجم بالحجارة حتى اموت فإذا م يكن هناك حكًا 
في شأن الذي يزني فلا يكون عقاب عليه أو عقاب لذلك كان من أفرى الفرى أن تقول أن 
هذه حاولة انتحار إذ لم تكن معروفة آنذاك. 


.)٥۷۷۸( البخاري‎ )۱( 


(oD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إاللئام 

فلعل أصحاب هذه الشبهة يعترضون على هذا الجواب ويقولون العبرة ليست بعدم 
نزول حكم قتل النفس ولكن العبرة بحرمة قتل النفس عمومًا في كل التشريعات. 

فنرد عليهم لأنه بذلك يلزمهم الأخذ بكل الأحكام الشرعية ومنها قوله مَي: " من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة " إلى آخر الحديث الذي أشرنا إليه آنمًا. ؤبذلك 
تدفعهم أن هذه الفعلة أو المحاولة من النبي بيا كتب له عليها أجر إذ أنه هم بالفعل ولم يفعله. 

أفيكون المأ جور ملامًا على فعله؟! ! 

الوجه الخامس: إثبات حدوث الانتحارفي الكتاب المقدس 

قديًا قال القائل: " رمتني بدائها وانسلت " وهذا ا مثل يطلق على نوعية من البشر إذا 
أرادوا أن يأخذوا عقول الناس وتفكيرهم عن رؤية عيوبهم ومساوئهم الظاهرة يرمونك 
أنت بهذا العيب وهذا النقص كي تنشغل به عن رؤيته فيهم. 

فهذا المثل ينطبق بالضبط على النصارى الذين أثاروا شبهة حاولة النبي اة الانتحارء 
وكذبوا فهو البرء من كل نقيصة والمنزه عن كل رذيلةء أعظم الناس خلقًا وخلقًا. 

وهذا هو الذي عهدناه من النصارى أن يثيروا شبهة حول الإسلام هي في الأصل 
حقيقة ثابتة عندهم ولاقتها كتبهم التي يحتجون با علينا. 

ومصداقًا لقول ربنا كّك: إن لَه لايصلح عمل أَلَمَفْسِيَ )» فقد وقفت على نص في 
الكتاب المقدس ثبت فيه الانتحار فعلا وليس المحاولة وهذا وقع في الكتاب المقدس سفر 
صموئيل الأول ٩/۳٠-٠۹ /۳١‏ وإليك نص الكلام: 

معركة الجلبوع وموت شاول: ((۱) وَحَارَبَ الفلسطييون إسرّائيلء فَهَرَبَ جال 
راثي من أمَام الفْلِسطبننَ وَسَقَطوا لى في جَبل جلبوع. (۲) فكد الْفلسطينيون وَرَاءَ 
اول وبنیه الفلسطينيون ناتان وَأبيتادَابَ وَمَلْيشُوع أبتاءَ سَاولّ. (۳) 
وَاشتَدّتِ ارب على ساو فَأصَابة الرمَاهُ جال لقي كَانْجَرَحَ جدًا مِنَ الرمَاة. )٤(‏ 
(1) أخطا في كتابة هذا اللفظ لفظ (موت) لأنه م يمت ميتة طبيعية ولكنه قتل نفسه فكان الصواب أن يقول 
(وانتحار شاول) لأن من يقتل نفسه لا يسمى مونًاء ولكن يسمى إنتحارا أو إزهاقا للنفس أو التخلص منها. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع € 


فقا شال امل سلاَجه: «استل سَْمَكَ وَاطعَتي به لتلا ياي هَولاءِ العْلْفْ وَيَطعَنوني 
ويقَبّځُوني». فل یسا خا ل اف داو ل اول السَيّفَ وَسَقَط عَليه. 
( 8 ای جا بلا ا ود ت ارلا م اا وا 
قات اول بوه الثلاة وَحَامل سلاجو وَجِيعْ رِجَالِه في َلك الوم مَعَا). 

E a E 

وإليك أيصًا ما ذكر في تفسير هذا النص من كتاب " التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 
" (سفر صموئیل الأول )١١:۳ ۰٤١۳۱۰۳۰‏ 

" وكان للفلسطينيين شهرة واسعة في تعذيب أسراهم» ولا شك في أن شاول كان يعرف 
مصير شمشون (قض )۳٠-٠۸ :٠١‏ ولم يشأً أن يعرض نفسه للتشويه الجسماني أو غير ذلك 
من وجوه التعذیب» فعندما رفض حامل سلاحه أن یقتله» قضی هو على حیاته بيده ". 

ثم ذكروا بعد ذلك کلامًا يصفون فيه شاول هذا بكل نقيصة وآنه کان شریرًّا خبیث 
النفس ومثل هذه الأوصاف الدنيئة التي يتنزه عنها قل الناس فضلًَا عن أن يكون ملكًا. 

ثم ذکروا کلامًا أيصًا عن حامل سلاحه فقالوا " واجه حامل سلاح شاول مشكلة 
أدبية هل ينفذ أمرًا خاطتًا صادرًا له هذا السلطان؟ کان يعرف أن عليه أن يطيع سيده 
الملك» ولكنه كان يعرف أيضًا أن القتل خحطية وهناك فرق بين تنفيذ أمر لا توافق عليه» 
وتنفيذ أمر تعلم أنه خطأء فليس من الحق أو من الأخلاق إطلاقًا أن تقوم بعمل خطأ مه 
كان الذي يصدر الأمر ومها كانت عواقب العصيان»ء فا الذي بحدد اختيارك عندما 
تواجه مشكلة أدبية؟ لتكن لك الشجاعة في أن تتبع شريعة الله فوق كل الأوامر البشرية ". 

وهذا تفسير النص الذي سقناه یدل على ثبوت انتحار شاول وقتله نفسه. 

فيا ترى هل خفي عليهم هذا النص آم نهم لا يعرفون أنه ني كتاهم المقدس أم 
سينكرونه إذا لزم الأمر. 


C@®‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۸ شبهة: موت النبي بي بالسم. 
نص الشبهة: 
كيف مات النبي ية متأثرًا بالسم؟ آليس في هذا طعنا في نبوته؟! 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أدلة عصمته بيه من القتل. 
الوجه الثاني: النبي ييه بشر ولابد أن يموت. 
الوجه الثالت: القصة دالة على نبوته كلاة. 
الوجه الرايح: الله كك قد جمع له بين الحسنيين. 
وإليك التفصيل 


الوجه الأول: أدلة عصمته ية من القتل. 

١-عن‏ عائشة و قالت: کان الس لا خرس حى َرَت مَلِ ه اليه #واللةُ 
عمك يى الاس € فَأَخرَح سول الله ل رَأسَهُ مِن ابه قال همْ: اا 
انصرفوا ققد عَصَمَنِي الله ". 2 

۲- عن جابر بن عبد الله ک4 أخبر أنه عَرَّا مَعَ رَسول الله اة قبل نَج فا َل رسو 
الله له ل َمل مَعَه َاَذْرَكَعْهُمْ المَائِلة في وَادِ كث الْعِصَاءِ فول ومول اله ب وتفرق الاس 
يلود بالج رل رول اه که عت رة وغل جا هة ونا وما ورذ رول 
الله کا يذْعوتا ودا عِندَه عراب ققال: " إن هدا اخترط عل سَيْفي ونا اقم فاستبمَّظْتُ 

۳- عن أبي بكر 4ه قال: قلت للنبي بي ونا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 


() أخرجه الترمذي (١٤١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك »)۳٤١-۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۸-۹) والطبراني 
في الصغير (١-١١۱۸-۲٤)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)۲٤۸۹(‏ 
(۲) البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم .)۸٤۳(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهاث إللئاع WD‏ 
لأبصرنا فقال: e‏ 
٤‏ عن سراقة بن خشعم ڪه يقول: جاءنا رُسل قار فرَيْش جلو 


ا 
ر ٤‏ 


واي بكر ديه كَل وَاجدِ مها مَنْ َه تله أو زار آتا جال ني تجلس ِن حالس قومِي 
بني ملچ اقب جل نهم تى ام عَليَا وحن جلوس فقا يا ائه ئي قد رايت آز 


f, "‏ و‌ 


اوةه اال أراحا شتا وأحاة قال عر راف اَم هم فقلت 
رم وتك رایت فاتا راذنا انطلقوا اعيا مت في لَجس سَاعة ثم مت دحت 


o ¢‏ لر 


مرت جَاريتي ان رج بمرسي وهي من وَرَاءِ اكم حبسا ع وڏ ت رجي 


ے 


0 ت 
Len 2 ۰%‏ 8 2 


e oT‏ قَرَاءَة رَسول الله کيا 
ومر لالت وأو بر كور انات ساتعث يدا ريي في الأرضي على باتعا ان ب 
قَحَرَرْتُ عَنها ٿم رَجَرا یقت کن کذ رع بک کا اشرت وا ر لكر تچ 


عٿان کک ف 2 ا الدان اسف کک ِي 


ر 


ل e‏ ب 


بار مَا يريد الاس بم وَعَرَضتٌ عَلَيْهمْ الراد الحا فَكَمْ يرْرَآني و1 شالاي إل أن قا 


£ 


"خف عتا "فسألتة أن يكب لي كاب ا 


ت 


من مر عَامِر ن رة َب في رع ِن اويم 
الوجه الثاني: النبي َي بشر ولابد أن يموت. 


(۱) البخاري (۳۹۵۳)» ومسلم (۲۳۸۱). 


™@- محاسن إلاسلام ورد شبهاف إللثام 


من التفق عليه أن الموت حق على كل مخلوق کا قال تعالى: کل نفیں دار اموت % 
وجاء التصريح بموت النبي بي كقوله تعالى: ‏ إِنك ميت وام مب © و 


رم ہے و ر 


ل ماحد سول قد حلت من كولسل آفإن مات اويل انقح عل أعمَديكم 4 وقد 
جاءت الإرهاصات التي تشير إلى قرب أجل النبي بء قبل مرض موته وبينا كان فأوج 
فتوحاته وانتصاراته. 

الوجه الثالث: القصة دالة على نبوته كلا . 


e »ت‎ E A 2 ۴ و‎ ê A 
ل و ا ا‎ 


الن یلا " جوا إل من کان ها هُنَامِنْ ود فَجُمِعوا لَه فال اي سَائلكگم عن َيٰءِ ُهَل 
تم صَادِقي عَنه قَالُوا َعَم قال هم الي لمن بوم قالوا فان فقا كذبتَم بل أبُوكُمْ 
فلن قالوا صدَفْتَ قال مُهَل اسم صَادِقي عَنْ مَيْءِ إن سَأَلْتُ عن فقوا َعَم يا با اقام 


4 
چ * 


ون کڏَبتا عَرَفْتَ كيبا کا عَرفته ني ايتا فقا َم مَنْ آهل النَارِ قَالْوا کون فيها يبرا ته 
موتا فيها فقا النَبيّ اة خسوا فيا وَالله لا لمكم فيها أَبدَا م َال مَل أنْشمْ صَادِقيّ 
نين سا NS‏ 


َعم قا ما گم عل ذلك الوا ارتا ِن كنك گاذبا ‏ شار وان کلت نیا 2 بضر 
قال الغووي: رَقَلهلة: " ما كان الله لِيْسلطك عل داك أو قَالّ: عل ". فيه بيان 


رماس ھم 


ا 
کلام عضو منه له فقذ جَاءَ في عير مُسلم 


۱ Der g3 oڙ‎ 
GQ م‎ 3 


> وڼ 
أنه 


(۱) البخاري »)٥۷۷۷(‏ مسلم (۲۱۹۰). 


(۲) مسلم (۲۱۹۱). 
(۳) سنن آبي داود »)٤٥۰۲(‏ وانظر: الطبقات الکبری (۲/ ٤١٠)»ء‏ وفيه: فأكل رسول اللهللإهو وأصحابه 
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وقال ابن حجر: وَوَقَعَ في مسل الرَهْريّ أا أَكَتَرَّث الس ي الف والدَراع لاله 


e‏ ة إل فيه " ستول رَسول الله اليف َه 
2 


٤ 


منها " منها "' وَفيه: 1 فلا E‏ قال 3 السا ترز ي ا و ™( 


مھ ر 


E‏ قوله: (وإن كنت ييا ا يَصرّك)ء يعني على الْوَجه الْعْهُود مِنْ الس الُذكور. 
سره ت 4 ڑے 7 I i‏ ° ایا د ی ا ا اور چ ر 
وني حَدِيث آنس السار RS‏ 


ت 


" وني رواية سفیان بن < مين عن الَغري عن سويد ن السب عن اي رة في تځو هڏ 
ا EC‏ 


2 2 


5 


e‏ منك. أخرجه الْيهَقيٌ وخرچ َوه مَوْصولًا عن جاب وَأخرَجَة إل سعد 
بسَتَڍِ صجيح عن ابن عباس وَوَقَعَ عند ابن سَعْد عَنْ الوَاقِدیّ” باسانيدِو عة أا 
قَالَتُ: ا وروي وَعمّي آي وَيت من ويي ات َقَلْت: إن گان ب 


سره الذَرّاع» وان کان مَلَکّا اش حا م" وف الخديث إخباره لاعن ال 
وتكليم الخاد له ومُعاندة الود لاعَيرَ بوذت ان عن شم أيهم ويا وق 
مهم من دييسة SS‏ 
ثم قال - رحمه الله في كلامه على بعض فواند الحديث: 
a SS‏ 
بشر فقيل نه مات في الالء وَقيلّ: اله مَاتَ بعد حول وَوَقَعَ فيه مسل الرَهْرِيّ في 


ت 


(۱) شرح مسلم للنووي (۷/ .)٤۳٩٤‏ 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۳) فتح الباري .)۲٥۹/۱۰(‏ 

(4) دلائل النبوة (/ .)۲٠١‏ 

() الطبقات الکری .)٠١٤ :1١٥١ /٤(‏ 
(1) وهو (عحمد بن عمر). 

(۷) فتح الباري (۱۰/ .)۲٥۷‏ 


.۷( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 


زی وسین عة ۴ ان لرن مار ی اال کالطلعار' تن اضر دد 
الف 

الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين. 

وكون السم كان من أسباب موته َة ففي هذا فضيلة له ية إذ جمع له ربه الشهادة إلى 
سائر فضائله فهات متأثرّا بسم الشاة. وهذا لا يتناى مع عصمته أبدًا لسبب واضح وهو أن 
عصمة رسول الله به قد تمت كا وعده ربه ككلأن هذه العصمة هدفها تمكينه من تبليغ 
الرسالة وهي مقترنة بهاء كما قال تعالى: ایا اسول بل ما د نک ین َيف وین لد 
مل فا بت رسا واه بتو مك م الاس إن له د دى الق الكفري € (المائدة: 
E NE E STERN SE‏ 
كاملة (إن كان مات بسببه) في حين مات الصحابي الجليل (بشر) د a‏ 
مباشرة» فكان في ذلك إعجاز على إعجازء وقد كانت هذه السنوات الثلاث من أهم 
مراحل الدعوة النبويةء ففيها فتحت مكةء ودخل الناس في دين الله أفواجًا وحج النبي ئها 
حجة الوداع» واكتملت الشريعة غير منقوصة. 

فتبين من هاتين النقطتين مدى الكرامة المقدرة لرسول الله بيا إذ جمع له ربه بين 
الحسنيين» ف استطاعوا أن يقتلوه حين أرادوا لوقف دعوته وتدميرهاء ونال الشهادة حين 
وفاته بعد أن أكمل رسالته وأتعها اتم كمال. 

وأيضًا من أدلة نبوته بي أنه أخبر قطعًا وجزمًا أن هذه الشاة مسمومة» مما يؤكد 
صدقه ية كنبي موحى إليه من الله» إذ جاء الصحابة باليهودية واعترفت أنها سمت الشاة 
كا أخبرت الذراع النبي بيا 

ولكن حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها 


(۱) ذکره ابن سعد في الطبقات الکبری .)٠١١/۲(‏ 
(۲) فتح الباري .)۲٥۸/۱۰(‏ 
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حقدها إلى تشویه الخصم با یعیب» وبا لا یعیب» واتهامه با لا يصلح أن یکون تہمة» 
حتى إنك لترى من يعيب إنساتًا مثلا بأن عينيه واسعتان أو أنه أبيض اللون طويل القامة 
اوا آ خت و ی وات ا وا ا د ر ا 
كأن تعيب الورد بآن لونه أحر مثلا؛ وغير ذلك ما يستهجنه العقلاء ویرفضونه ویرونه 
إفلاسًا وعجرًا. ^ 

قال ابن سعد _رحمه الله بعد ما سم به رسول الله ییا: 

وعاش رسول الله ئة بعد ذلك ثلاث سنین حتی کان وجعه الذي قبض فيه جعل 
يقول في مرضه: "ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادًا حتى كان هذا أوان 
انقطاع آبهري"» وهو عرق في الظهر» وتوني رسول الله ي شهيدًاء صلوات الله عليه 
ور هته وبرکاته ورضوانه. * 

وآلیس موته لا متأثرا بهذا السم بعد سنوات فيه رفع درجاته. 

فعن أنس ب قال: قال رسول الله كلا "إن عِظَمَ راء م مع عَم لاء ون الله 
حب فَوْما باهم فَمَنْ رضي قله الرّصَا وَمَنْ سط لَه السَحَط". 8 


(1) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين .)١١(‏ 
(۲) الطبقات الکبری .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الترمذي (۲۳۹۳)) ابن ماجه (١0۳٤)ء‏ وحسن سنده الألباني في الصحيحة .)١٤١(‏ 
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۹ شبهة: ماذا حدث لجسد النبي َي بعد وفاته؟ 

يقول المعترض: إن جسد محمد بيه قد سن وانتفخ كشأن سائر الأجساد بعد وفاته» 
واستدلوا على ذلك: بحديث وكيع» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن عبد الله بن البهي 
وفيه: ا وكان ترك يومًا وليلة» حتی ربا بطنه» وانثنت خنصراه. 

وكذلك قول العباس بن عبد المطلب 4#: إن رسول الله ية يأسن كا يأسن البشرء 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: نقد الروايات التى استدل ہا المعترض. 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادث موت النبى ية وتخسيله ودفنه. 

الوجه الثالث: نبینا کي بشر فلا نعبده كا يعبد غيرنا أنبياءهم. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: نقد الروايات: 

الرواية الاولى: 

عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله البهي: أن رسول الله عة ما مات نم 
يدفن حتى ربا بطنه» وانثنت خنصراه. قال قتيبة حدث ذا الحديث وكيع وهو بمكة» 
وكانت سنة حج فيها الرشيد فقدموه إليه» فدعا الرشيد سفيان ابن عيينة» وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد» فأما عبد المجيد فقال: يجب أن يقتل هذا؛ فإنه لم يرو هذا إلا وفي 
قلبه غش للنبي با فسأل الرشيد سفيان بن عيينة فقال لا يجب عليه القتل رجل سمع 
حديتًا فرواه» لا جب عليه القتل» إن المدينة أرض شديدة الحر توفي النبي اة يوم الاثنينء 
فترك إلى ليلة الأربعاء؛ » لأن القوم كانوا في صلاح أمر آمة محمد بي واختلفت قريش 
والأنصار فمن ذلك تغير. "° 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه ابن عدي في الکامل »)٤٤۳ /٥(‏ تاريخ دمشق .)٠١١/٦۳(‏ 
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نجقيق الإسناد: عبد اله البهي» مولى مصعب بن الزبير 

ذکره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ابن سعد: كان ثقة معروفا بالحديث وقال ابن 
أبى حاتم في (العلل)» عن أبيه: لا يحتج بالبهي» وهو مضطرب الحدیث 

وقال الحافظ: صدوق خخطى . 

إساعيل بن أبي خالد: ثقة ثبت» روى له الجاعة. 

وكيع بن الجراح: إمام» ثقة. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله البهي» واضطرابه وأيضاء هو لم يدرك حادثة وفاة 
النبي يي فهو من أوساط التابعين ولم يذكر عن من أخذ الرواية ممن شهدها من صحابة 
النبي بيا أضف إلى ذلك آن الإمام سفيان بن عيينة قد أنكر هذا الحديث لما سمعه» كا 
ورد في رواية أخرى للقصة عند ابن عساكر: لما حدث وكيع بهذا الحديث بمكة اجتمعت 
قريش وأرادوا صابه ونصبوا خشبة ليصابوه فجاء سفيان بن عيينة فقال هم الله الله هذا 
فقيه هل العراق وابن فقيههم» وهذا حديث معروف» ثم قال ابن عيينة: ولم أكن سمعت 
هذا الحديث إلا أني أردت تخليصه. 

قلت: وهذا دليل آخر على الاضطراب الوارد في القصة. 

الرواية الثانية: 

عَنْ عكرمَة قالّ: توفي رسول الله ية يوم الاثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى 
دفن ليلة الأربعاء " وقالوا: إن رسول الله َة ۾ يمت» ولکن عرج بروحه كا عرج بروح 
موسی فقام عمر فقال: إن رسول الله یه ل يمت ولکن عرج بروحه کا عرج بروح 
موسی» والله لا يموت رسول الله بيا حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم» فلم يزل عمر 
يتكلم حتى آزبد شدقاه ما يوعد ويقول. فقام العباس فقال: إن رسول الله به قد مات» 
وإنه لبشر وإنه يأسن كا يأسن البشرء أي قوم فادفنوا صاحبكم. فإنه أكرم على الله من أن 
يميته إماتتين. يميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك؟. أي قوم 
فادفنوا صاحبكم» فإن يك کا تقولون فلیس بعزیز على الله أن يبحث عنه التراب» إن 
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رسول الله اة والله ما مات حتى ترك السبيل هجا واضحًاء فأحل الحلال» وحرم الحرام» 
ونکح وطلق» وحارب وسا م» ما کان راعي غنم یتبع ہا صاحبها رءوس الحبال» خبط 
عليها العضاة بمخبطه» ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله ية. كان 
فیکم. آي قوم» فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم يمن تبكي» فقيل ها: يا أم أيمن 
تبکین على رسول الله ياو؟ قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله َء أن لا أكون أعلم 
آنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكني آبكي على خبر السماء انقطع قال حاد: 
خنقت العبرة يوب حين بلغ هاهنا. © 

الروايات الأخرى: 

وكل الروايات التي ذكرت في كتب السيرة مثل طبقات ابن سعد وغيره» هي من 
رواية الحسن» وإبراهيم وغيرهم من الذين لم يدركوا حادث وفاة النبي ياء وإنا قالوه 
هکذا مرسلا ولم يذکروا عمن أخذوه» وعليه فلا يحتج بأي منهاء ولا یعترض علینا إلا بم 
صح من الروايات والأخبار. 

وحتی لو صحت هذه الروايات» فيمكن توجيهها على أن العباس لم يكن يخبر عن أمر 
قد وقع وإنا هو اجتهاد من قبل العباس إذ ظن أن جسد رسول بيا سيسري عليه ما 
يسري على سائر الأجساد بعد الموت» إذا فجسد رسول الله كيا م يكن قد سن وإنا طالب 
العباس بدفن البدن الشريف إكراما له وترهيبا من تركه حتى يأسن» اعتقادا منه أن ذلك 
حتملا مع رسول الله ية بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية ٠‏ 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت الي بيا وتغسیله ودفنه. 

أولا: موت النبي بيا 

عن عائشة و زوج النبي بيا أن رسول الله بی مات وأبو بكر بالسنح» - قال: 
إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ياي قالت: وقال عمر: 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه (۸۲)» وابن سعد ني الطبقات )۲۹٦/۲(‏ من طريق حاد بن زيد أخبرنا أيوب 
عن عكرمة به.ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» فعكرمة تابعي لم يدرك القصة ولم يذكر عمن أخذه فلا يجتج به. 
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والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن يدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو 
بكر: فكشف عن رسول الله ا فقبله» قال: بأبي نت وأمي» طبت حيًا وميتاء والذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًاء ثم خرج فقال: أا الحالف على رسلك» فلا تكلم 
بو بكر جلس عمر» فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد حمدًا كله فإن 


محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله؛ فإن الله حي لا یموت» وقال: انك میت ولهم تون 


ر 


صت وو ہے 
‌ 


ر وس ے۶ کو re a‏ .2 6 َا 1 م E af‏ ر 
€ وقال: ٭ وما محمد رسو قد كت من قله الرس وین مات أو اقل عل 


< سو ‌ 3 ص 2 4 رة د 2 
أعقلیکم ومن بقلب عل عقبیو فلن يضر لَه سا وَسَيجزى اة لري س4 . © 


وعنها قالت: کان رسول الله َيه وهو صحیح يقول: " إنه م يقبض نبي قط حتی یری 
مقعده في الجنة ثم يجيا أو يخير ". فلا اشتكى وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة» 
غشي عليه فلا أفاق» شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: " اللهم في الرفيق الأعلى ". 
فقلت إذا لا جاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. "© 

وعن عائشة قالت: ن من نعم الله علي: آن رسول الله بيه توفي في بيتي» وي يومي» 
وبين سحري ونحري» وآن الله مع بين ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرهن» 
وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله بيه فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه بحب السواك» 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: " أن نعم " فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ 
فاشار برأسه: " أن نعم " فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماء 
فجعل یدخل يديه في الماء فیمسح )| وجهه» يقول: " لا إله إلا الله إن للموت سکرات " 
ثم نصب يده» فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى " حتى قبض ومالت يده . 


.)٤۱۸٤( البخاري‎ )۳( 
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عن عائشة زوج النبي ييه قالت: لا أرادوا غسل رسول الله ياي اختلفوا فيه فقالوا 
والله ما نری کیف نصنع آنجرد رسول الله ب کا نجرد موتانا آم نغسله وعلیه ثیابه قالت 
فلا اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائ 
قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي ييه وعليه ثيابه 
قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله ية وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه 
الرجال بالقميص وكانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله كلا 
إلانساۇؤه “^ 

ثالثا: حالة الجسد الشريف بعد موته. 

قال علي بن ابي طالب: غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شينًا 
وکان طیبًا ب حیًا ومیتا. ^ 

فهذا رسول الله ب لم يدفن ثلاثة يام ثم لما حانت ساعة تغسيله أنزل الله النعاس على 
صحابته» وسمعوا صوتًا یأمرهم أن یغسلوه بثیابه دون أن یکشفوه إکرامًا وتوقیرًاء ثم 
يتولى علي بن أبي طالب هه تدليك جسده الطاهر الشريف» فلا جد منه ما جد من الميت» 
بل يجد كل طيب من أطيب الطيبين 4يا. 

الوجه الثالت: نحن لا نعبد نبينا كما يعبد غيرنا أنبياءهم. 

إننا معشر المسلمين لا نعبد رسول الله بيا ولا نعتقد في آلوهيته» كا يعتقد النصارى 
في المسيح ابن مريم اة حتى نتتبع إن كان جسده الشريف يتغير ويبلى بالوفاة آم لا... بل 
نؤمن أنه عبد الله ورسوله» وإن كان سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» وقد حفظ الله تعالى نبيه 
العظیم حتی اتم رسالته» واکتملت شریعته» حتی آنزل سبحانه قوله الوم أ ملت كم 
ویتگم امت یکم می ریک لَکم آلإسََم دا 4 فلا یضیر رسول الله کل شيء بعد 


في المستدرك .)١١-۳(‏ وحسنه الألباني في اللإرواء .)۷٠١-١١۲-۳(‏ 
(۲) الحاكم في المستدرك »)١٠١-١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۸)ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص .)١١(‏ 
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أن أتم رسالته السامية» وترك البشرية على المحجة البيضاء» وصعدت روحه الطيبة إلى 
بارقهاء وقد جاءت إرهاصات تشير إلى قرب أجل التي كلق متها قوله تال فى سنورة 
النصر: لدا اء نصرالله و وا اا د عار ق ینا اوا 
E 0‏ كه ان رابا )€ فكانت هذه السورة إشارة 

قيقة إلى أن رسول الله بيه قد بلغ الأمانةء ونصح الأمة» وعليه الآن أن يستعد للرحيل 
من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» فكان رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده 
"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي". 
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الفهرس 


Vessco RSS شبهة: نسب النبي ا‎ -١ 
VS الوجه الأول: ذكر نسب النبي ية من الكتب الصحيحة المعتمدة‎ 
E الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثبات طهارة نسبه لا‎ 
RSENS SD الوجه الثالث: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي‎ 
O IS الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي استدل با المعترض‎ 
ARS الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير المسلمين للنبي كلا‎ 
E RY أمية الرسول‎ -۲ 
E RE الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أمي)‎ 
PD E OS الوجه الأول: سبب هذا الزعم‎ 
PERS A RSS الوجه الثاني: كلمة " أمي "ني اللغة.‎ 
EEA Rags الوجه الثالث: تفسير كلمة أمّي عند أهل التفسير‎ 
Ee الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: (اقرأ).‎ 
Nes SE SESSA الوجه الأول: تفسير كلمة.‎ 
الوجه الثاني: بحتج بعض النصارى بأمر الروح الأمين للنبي باه متسائلين: هل كان جبريل يجهل أنه‎ 
TASS مرسل لبي أمّي حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟‎ 
A ERS الوجه الثالث: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟‎ 
SaaS الشبهة الثالثة‎ 
Vala aes NE الشبهة الرابعة‎ 
CNSR ane E ee الشبهة الخامسة‎ 
ET الشبهة السادسة‎ 
CSS AAR RS الشبهة السابعة‎ 
OVS SES A ESR NRE SASS SOA الشبهة الثامنة‎ 
ONES Sa الشبهة العاشرة‎ 
TOR Esa SESS es الشبهة الحادية عشرة‎ 
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الشبهة الرابعة عشر. Vesa‏ 
الشبهة: السادسة عشر. VSS KANAN‏ 
الشبهة: السابعة عشر. VES RSTO‏ 
۳- شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي النبي بيا يقدح فيه RE‏ 
الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي يي في النار VANE O AS‏ 
الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كك أحيا للنبي أبويه فأسلا Nese lee e‏ 
الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. NESS‏ 
-٤‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمد ية كان على دين قومه. OSS‏ 
الوجه الأول: حفظه وعصمته يه قبل البعثة VO SRR‏ 


الوجه الثاني: شبهاعهم التي اعتمدوا عليها VaR ESR‏ 
الوجه الثالث: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه َي كان على دين قومها. ٠١١٠.‏ 


CG شبهة: ادعاؤهم أن النبي بي اعترف آنه ليس رسولا.‎ -٥ 
AAT SSS الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث‎ 
SAE الوجه الثاني: محمد رسول الله وإن كره الكافرون‎ 
Nae الوجه الثالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالة.‎ 
VOLES شبهة: ادعاؤهم أن النبي ب كان شاعرًا‎ -٦ 
EOS OTA الوجه الأول: تفسبر الآية‎ 
an OEE الوجه الثاني: بعض الأحاديث الواردة في ذلك.‎ 
n RCE الوجه الثالث: آقوال العلماء وتوجيهاتہم للأحاديث ودفع توهم التعارض‎ 
NEE SDSS RRS 4 شبهة: إنكارهم لحديث سحر النبي‎ -۷ 
E TT 
EASES SERS الوجه الثاني: تخريج الحديث» والرد على من ضعفه.‎ 
N الوجه الثالث: الرد على قوم أن سحر النبي بيا حالف للقرآن في نفيه السحر عنه بلا‎ 
NE الوجه الرابع: قوم أن حديث سحر النبي بيا يخالف القرآن‎ 
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الوجه الخامس: الرد على قوم أن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. VASE‏ 
الوجه السادس: الرد على قوهم آنه حديث آحاد AEE‏ 
الوجه السابع: وأخيرًا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ VES‏ 
۸- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بي لا يستطيع عمل المعجزات N ERO‏ 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح VIA ELAS‏ 
الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء Nee‏ 
الوجه الثالث: هذا بعض ما أيد الله به نبيه عمد عا VV ais‏ 
الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس TEAS‏ 
۹- شبهة: ادعاؤهم أن النبي ية يتهرب من اللإجابة عن الأسئلة. IAS‏ 
الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منهاء والمقصود فيها 

اللإساءة. SANS ESERO DSRS‏ 
الوجه الثاني: النهي الوارد ني الآية عن السؤال لغير فائدة أو السؤال الذي جلب المشقة ........1۹4 
الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيم| يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه نما جب عليهم العمل به» والنهي في 
م یتعبد الله عباده به» ولم یذکره في کتابه. ONES E‏ 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي بي وفيها ما ينفع AE‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي حمدًا بيا صاحب مطامع دنيوية OVE‏ 
أولا: الرد الإجالي. TOVE eRe‏ 


أما الرد التفصيل فبيانّه في يلى: OR Sa Oa eS‏ 
الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي ية وعيشه PENA‏ 
الوجه الثاني: زهد النبي ية هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة ae‏ 


الوجه الثالث: رفض رسول الله يا الال والحاه والنساء عندما عرضه عليه آهل مكة PES‏ 
الوجه الرابع: حال النبي بيه ني غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها A‏ 
الوجه الخامس: كان النبي اة أجود الناس وأكرمهم TES‏ 
الوجه السادس: حال النبي ييا عند رحيله من الدنيا ونه ما كان يملك إلا أقل القليل. PY...‏ 
الوجه السابع: لم يكن رسول الله كيه يدخر شيا لخد وكان قصير الأمل ئلا Eee‏ 


الوجه الثامن: العلة من مهاحمة عبر قريش ELLES RECS e Ne‏ 
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الوجه التاسع: الرد على استدلاهم VO ea SAMARAS‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي بيا في الذنب YVES‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الآيةء وفيها عشرة معان TENSES‏ 
الوجه الثاني: عصمة النبي ب من الذنوب E‏ 
الوجه الثالث: معاصي بعض الأنبياء كا في الكتاب المقدس. VFN E‏ 
۲- شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي ياء في الزنا TYAS‏ 
الوجه الأول: شرح الحديث. Pee ATE‏ 
الوجه الثاني: إثبات عصمة النبي بيا TEs nese sa‏ 
الوجه الثالث: أخلاق النبي كيا OVS ES E‏ 
الوجه الرابع: عموم الخطيئة على كل البشر في الكتاب المقدس E‏ 
۳- شبهة: اتهم النبي اة بشهوة النساء» وأمره لأمته بذلك Eas‏ 
الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه» وألفاظه: VE ESSSE AES‏ 
الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه ما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي بلا LENA‏ 
الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري» وهو في كل البشر كالا وزواله نقص وقد 

جاء السلام بتوجيهه وتعدیله ENS tae AS NS‏ 
الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية TOTES‏ 
الوجه الخامس: تشريع النبي اة أمورًا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة OVER‏ 
الوجه الخامس: كون النبي املك الناس لإربه NASE TSS‏ 
الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي يي تدحل ضمن نظرة الفجأة التي تطراً بدون إرادة نظر 

من الناظر والتكليف بالمنع منها تكليف ب) لا يطاق LT EE‏ 
الوجه السابع: ا لجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس AVES‏ 
-٤‏ شبهة: مباشرة النبي بيا أزواجه- رضي الله عنهن - حال الصيام. VES Oi‏ 
الوجه الأول: أن النبي بيه هو المبلغ للشريعة عن الله كك PVE SE‏ 
الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين N RNS‏ 
الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما آذن الله فيه VTE:‏ 


الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي بيهو تقوى الله تعالى VTS se‏ 
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الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث VEE‏ 
الوجه السادس: إيراد كلام هل العلم على الحديث» وبيان معناه TVS ad‏ 
شبهة: مص اللسان Ase E a aS TE‏ 


شبهة: قالوا كيف تخبر عائشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أا كانت منشغلة إلى حد كبير 


با جنس؟ YANE Eases‏ 
الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به أمر مندوب 


إليه وقد يكون» واجبا عينيًا بحرم كتمانه إذا م يعلمه غير هذا المسئول AVS‏ 
الوجه الثاني: لو م يقم نساء النبي ية بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي يعلمه 

للأمة VAAL SSO TEESE‏ 
الوجه الثالث: أن الحياء الحقيقي لايمنع من العلم تعليًا وتعلًا RASS‏ 
الوجه الرابع: أا م تقل هذا إلا إجابة لسؤال سائل» ولم تبتديء به AOA‏ 
الوجه الخامس: NALS e EERE‏ 
الوجه السادس AA LEL RAR Se ES EASES‏ 
الوجه الثامن: أنها كنت عن الحاجة أو العضو بالإرب حياء وأدبا ولم تصرح بأكثر من ذلك. ...۲۸۹ 
الوجه التاسع: في الفائدة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الأمة مثل هذه الأحكام. Te‏ 
الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغير المحارم OA AS‏ 
-٠‏ شبهة: خلوة النبي بيا بامرأة أجنبية NOVO Da‏ 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث ومعنى الخلوة AN SRS‏ 
الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. OSES‏ 
الوجه الثالث: تحذير النبي ية من الخلوة بالنساء OOS AS‏ 
الوجه الرابع: غيرة النبي بيا ومراعاة شعور غيره بالغيرة POSS E e‏ 
الوجه الخامس: الخلوة بالا جنبية في الكتاب المقدس E‏ 
-١‏ شبهة: حَبَّبَ إل من دنياكم. AVE SSSR ERSTE‏ 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث» وتوضيح المراد بالنساء فيه. YANE‏ 


الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله OLAS RRS‏ 
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الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. N E‏ 


۷- شبهة: زواج النبي ي من زينب بنت جحش دة PES a‏ 
والرد على هذه الفرية ينتظم في مسألتن E.5‏ 
المسألة الأولى: قوم تزوج بزوجة ابنه. UES‏ 
الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي اة الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال POO‏ 
الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة اه فإذا لم يكن ابتا لرسول الله ية فمن هو؟ E‏ 


الوجه الثالث: تحريم التبني. VESSELS.‏ 
الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيدء وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من شأن زيد أو 


رسول الله لا SESS E SRE A‏ 
EES eA Akl‏ 
قوم إنه ذهب لبیت زید فلم يجده ووقعت عینه على امرأته فوقعت في قلبه» فهذا کلام من م يعرف 
رسول الله ية ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 1L OOO‏ 
والرد على ذلك من وجوه DN O‏ 1 
الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش وا وهل كانت غريبة غائبة عن رسول الله قبل ذلك؟ ...۳۲۲ 
الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب؟ ولماذا لم يتزوجها النبي من أول الأمر؟ PIA...‏ 
الوجه الثالث: أن قومم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته» إما أن يكون رآها قبل الدخول حالة 
الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل ESRA‏ 
الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبي بيا عن نفسه خائنة الأعين» وهو من 
التطلع إلى مامتع به غيره وهو من الحسد المذموم EVE SES‏ 
الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد هه PFT OR‏ 
الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله بلا n E‏ 
الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله ي منها مع أن النساء سواها كثير CPN‏ 
الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشيةء وما الذي أخفاه النبي ييا CEN‏ 
الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندًا ومتتا. Eee‏ 


الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونا PEO esel‏ 
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الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الاية ونقد 


الروايات ERAS ADAR‏ 
الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته ي YoY...‏ 
الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي بيا وزينب وما الذي جرى له في ذلك OV‏ 
۸- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يي اغتصب صفية. Hoo‏ 
الوجه الأول: بيان ضعف القصة OSS DSS EES‏ 
الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتوجيه العلاء ها POS eases sss E‏ 
الوجه الثالث: النبي بيا م يغتصب صفية وحاشاه PONE ROSS‏ 
الوجه الرابع: عفة النبي ييا وخشيته من ربه PONE RE‏ 
الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها WORSE‏ 
۹- شبهة: حول طواف النبي كيه على نسائه في ساعة واحدة Process‏ 
الوجه الأول: ذكر الحديث» وبيان معناه SAAS‏ 
الوجه الثاني: النبي يي أزهد الناس في الدنيا ESEREN Sere RE‏ 
الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجاع . Aah ESR‏ 
الوجه الرابع: حال الأنبياء ني الكتاب المقدس EEA AGES‏ 
١-ادعاؤهم‏ أن رسول الله ية ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. O‏ 
الوجه الأول: إثبات ضعف القصة NEGERE‏ 
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي اة لأسباب NS‏ 

أولا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناءَ جيل O SR ga‏ 
ثانيًا: هذه المرأة قد أخفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليس لا جوز NV...‏ 
ا و ن ر ا FAA‏ 
رابعًا: من حاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه ...۳04 
خامسًا: قد أحسن النبي بيا إلى هذه المرأة وأونى ها حقها ATE O OE‏ 
-١‏ شبهة: النبي بي بخرج عرياتًا للصحابة VES SS AER‏ 
الوجه الأول: تتبع طرق الحديث» وبيان ألفاظها RVR‏ 


ال وجه الثانى: معنى الحديث E E‏ 
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الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. VERS‏ 
الوجه الرابع: إثبات حياء النبي بيا وآنه لم ير عريانا قط . N Eee‏ 
الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري VON AEUSS SS‏ 
۲- شبهة: النبي ييه كان يمص لسان الحسن والحسين VV SEA‏ 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. VVE EES‏ 
الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي بيا FV SER‏ 
الوجه الثالث: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه PNR SER‏ 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس FAN sese SEE‏ 
۴- شبهة: خنث يجلس مع نساء رسول اللإسلام AE RESA‏ 
الوجه الأول: ذكر الحديث AS SE SARO‏ 
الوجه الثاني: بيان معنى (خنث). NESSES RSE‏ 
الوجه الثالث: من يكون هذا المخنث؟ FRO E SSE‏ 
الوجه الرابع: كان بيإذيرى أنه من غير ولي الإربة. FANS ESS SES‏ 
الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس FANS‏ 
-٤‏ شبهة: استعال النبي ية وغيره للكحل OE SAS‏ 
الوجه الأول: بيان درجة الحديث. TTD ESS‏ 
الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغةً خاصة بالنساء فقط Ae Tas.‏ 
الوجه الثالث: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال e‏ 
الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب FOV ESS A A‏ 
الوجه الخامس: آنواع الزينة التي يستعملها الرجال في ختلف الحضارات. ATS‏ 
الوجه السادس: أنواع استعال الكحل عند العرب PE‏ 
الوجه السابع: فوائد الكحل TNS RS‏ 
الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس a‏ 
-٠‏ شبهة: ادعاؤهم تلفظ النبي يي بألفاظ غير مناسبة. ANA‏ 
الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من الرحمة EAN‏ 


الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس ذه اللفظة SLES‏ 
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الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث EO ES AAS ES‏ 


الوجه الثالث: عدم تلفظ النبي ية بهذه الكلمة إلافي هذه المرة E N‏ 
الوجه الرابع: حاولة النبي ييه دفع ا لحد عن الرجل ك| جاء في ألفاظ الحديث. AES‏ 
الوجه الخامس: أن النبي ياء لا ينطق عن الهوى NESTS‏ 
الوجه السادس: آن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين. CESS‏ 
الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود CIVA‏ 
الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. EA‏ 
شبهة: لاذا قال النبي ية للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا ا لحار؟ Ce‏ 
الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. ٤٠٠١٠.....‏ 
-١‏ شبهة أن النبي بيا ل يكن رحمة للعالمين A PN O‏ 
الوجه الأول: معنى الآية الكريمة ETN SSA SSeS‏ 
الوجه الثالث: كيف كان رحة للكافرين؟ CTSA‏ 
۷- شبهة: الله كك وملائكته يصلون على النبي کا EER aR‏ 
الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. CVA‏ 
الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان ENTE SEES‏ 
الوجه الثالث: الصلاة لغةء واصطلاحًا. CEE SSS SRA‏ 


الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ E AAs!‏ 
الوجه السادس: النبي بيا أفضل الأنبياء» بل وأفضل الخلق. EPS‏ 


الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح اظ والنبي بي#؟ ألستم تزعمون أنه إله؟! O‏ 
الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. CEES‏ 
۸-شبهة: حول قوله تعالى: ¥ وَوَجَدَدَ صَالّافَهَدَّى 4 Ea‏ 
الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي ية ونفى عنه الضلال مطلقًا. E OO‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الاي EAA Eee‏ 
الوجه الثالث: السورة كلها منقبة للرسول ياء ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. EV‏ 


الوجه الرابع: في بيان معنى الآية. COS RAR‏ 
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الوجه الخامس: كونه (ضالًا) يعني: أميا لا يقدح في شخص النبي كلا EO‏ 


الوجه السادس: صفة نبى الله عيسى اظ في الكتاب المقدس . INSEE NDS OSLO EAS‏ 10 
۹- شبهة: غهي الله كك الرسول بي أن يطيع الكافرين Ee‏ 
الوجه الأول: تفسبر الآيات. eS ae‏ 


الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي بيا بالتقوى. MES E‏ 
الوجه الثالث: النبي با أتقى الناس لربه NSD TE EA RR‏ 
الوجه الرابع: النبي بيا لا حابي أحدًا. CNS ASAR‏ 
٠-شبهة:‏ إعراض النبي ية عن ضعفاء المسلمين» وإقباله على أصحاب ال جاه A‏ 
الوجه الأول: سبب نزول الآيات Vee SR‏ 
الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي بي عن ابن أم مكتوم ه VES‏ 
الوجه الثالث: حرص النبي 444 على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام ENO eae‏ 
الوجه الرابع: أن الله كك أمر نبيه بيا ألا يطرد الضعفاء والمساكين» وأن يصبر نفسه معهم» ولا تعدوا 
عيناه إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا EVA SS SSS ASAE RSS‏ 
الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي؛ VASA SAA‏ 
الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لرسول الله لا CAV SS‏ 
الوجه السابع: وصف المسيح اك (يسوع) في الكتاب المقدس. CATS‏ 
-١‏ شبهة: قضاء النبي بيا بين الزبير بن العوام 4 والأنصاري RSE‏ 
الوجه الأول: غضب رسول الله باليس كخضب غبره CAFO Ress‏ 


ری ن کی د 


الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية ل فلا ورك لابومنوت حى بحو فيا 


شر ينهم 4؟ ٠‏ ومعنى الآيةء وشرح الحديث وبيان عصمة النبي بيا EREN‏ 
ثالتا: شرح الحديث وبيان عصمة النبي كلا AUT‏ 


الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الخضب وشرحه» وفيه سبب النهي. EAVES‏ 
الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلماء. EAA a‏ 
۴ اتهام النبي َي بالوحشية في القتل كا فعل مع أم قرفة والعرنيين e‏ 
والحواب عن هذه الشبهة في مبحثين: EO RAR SSS SAS‏ 
المببحث الأول: الرد الإجالي E EE‏ 
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الوجه الأول: بيان رحة النبي ية وحسن خلقه. CES‏ 
الوجه الثاني: هى النبي ية عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء E‏ 
الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. CAR EAD SS A Ce‏ 
الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول ية للأسرى. CAN SNES‏ 
المببحث الثاني: الرد التفصيلي OY e N RSS RAE‏ 
والرد على شبهة قتل أم قرفة RSE ra‏ 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. OVEN SESS‏ 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لا بخالف هذه القصة. Nas:‏ 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصةء فلماذا قتلت أم قرفة؟ ORV EMSER‏ 
أولا: سبب قتل أم قرفة على عهد النبي كلا BOARS RES‏ 

ثانيًا: الرد على شبهة قصة العرنيين. e‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث Vee Se‏ 
الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين ONS‏ 
الوجه الثالث: أن النبي ية فعل بهم ذلك الأمر قصاصًا NNER‏ 
الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. ONY ae‏ 
۴- شبهة: ادعاؤهم آن محمد يي غير نظيف وغيرٌ طاهر. CG E E‏ 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات OAS‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية OVERSEES Ra‏ 
الوجه الثالث: الرسول ية أكمل الناس حَلْقًا O O E E a‏ 
الوجه الرابع: الأدلة على تطهير الثوب والبدن ON Ve ANE RERES‏ 
الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. DD EEE‏ 
الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلة من دون الله في الكتاب المقدس. O‏ 
-٤‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيه صلى من غير وضوء. OVERS‏ 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة OVE AS‏ 
الوجه الثاني: نه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة e e‏ 


الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. E E O‏ 
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الوجه الرابع: آن درك النبي ية لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز الأمرين تيسيرا 


على الأمة TV OS PO SSS‏ 
الوجه ا لخامس: الحديث فيه دليل على أن الآمر بالوضوء ما مست النار منسوخ. OTA‏ 
الوجه السادس: أن النبي ية لا ينتقض وضوءه بالنوم. OTe ae‏ 
-٤‏ شبهة: التبرك بوضوء النبي اة OP Sa RS‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. OVE ES RA ESR‏ 
الوجه الثاني: شخص النبي َيه غير شخصنا. OTe‏ 
الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس OR ESS AAS‏ 
-١‏ شبهة: تمسح الصحابة بالنبي ية وبفضل وضوئه OFA ESSN‏ 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح OEE‏ 
الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديث OTN SEE RES A‏ 
الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. OF Vesa Cee‏ 
الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن حلم وحَلمًا. hE O E‏ 

الوجه الخامس: من خصائص النبي بيا نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار 
وعورات الحسد کل SENTRA E e a‏ 
الوجه السادس: شق صدر النبي بيإؤوتطهير قلبه من حظ الشيطان. EA‏ 
الوجه السابع: الرد على اليهود والنصارى ب) عندهم من تمسح ESP‏ 
۷- شبهة: اهام النبي َي بمحاولة الانتحار OOo ene‏ 
الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم عليه OO‏ 

الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه يا ورعايته له ونه معصوم من الوقوع في الزلل قبل البعثة 
وبعدها a EE E‏ 
الوجه الثالث: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؟! ORAS‏ 
الوجه الرابع: ما هي عقوبة من بحاول الانتحار أو قتل نفسه؟ OVENS‏ 
۸- شبهة: موت النبي ية بالسم. ONO SSD‏ 
الوجه الأول: أدلة عصمته ية من القتل. OVO‏ 


الوجه الثاني: النبى ييه بشر ولابد أن يموت OE‏ 0 
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الوجه الثالث: القصة دالة على نبوته كيا NVA Saas Sa‏ 
الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين OV A O‏ 
۹- شبهة: ماذا حدث لجسد النبي يي بعد وفاته؟ ORV SSR ESSA‏ 
الو تخالا ول2 تقك ORV ool‏ 
الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت النبي ية وتخسيله ودفنه ONY...‏ 


الوجه الثالث: نحن لا نعبد نبينا كما يعبد غيرنا أنبيائهم. ORO SA SOL‏ 
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الفهرس إلإجمالي للموسوعة 


اطجلد الأول المقدمة وبطلان ألوهية المسيح 


ET EEE 


